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العلم إدراك لسبل النور ، واتجاه نحو نور الحقيقة المطلقة ، وابتعاد عـن ظلمـات   .. 
العلم حجةُ الباحثين عن الحقيقة ، المدركين لحقيقـة وجـودهم    ..الجهل وحماقة الهوى 

، الصادقين مع االله تعالى ومع أنفسِهم ، المؤمنين بإحاطة حكمـة  وامتحام في هذه الدنيا 
  ..االله تعالى المطلقة لكلِّ ما في الكون 

ولا يتوقّف العلم على معرفة الجانب المادي الظاهري للتجارب الحسية علـى ظـواهر   
لتجربة في عـالمِ  إنه استخلاص الحقائق اردة التي تكمن وراء الحس وا ،مادة عالم الخلق 

الخلق المادي ، ومحاولةُ إدراك ما نستطيع إدراكه من عمق روح البراهين والأحكام والمعاني 
فـالعلم الحقيقـي هـو    .. والدلالات الكامنة في منهجِ االله تعالى الذي ينتمي لعالَم الأمر 

  ..الى الوقوف على حقيقة الأمر ، مما يؤدي بصاحبِه إلى خشية االله تع
) $ yϑ ¯Ρ Î)  ý øƒ s† ©! $# ô ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9   ] ٢٨: فاطر [  ) 3 #$

ينـتظم وفـق    –كما نراه  –) الذي يحوي المتناقضات ( ولمّا كانَ عالمُ الخلق المادي 
   دقّـة وأكثـر ا قدرة االله تعالى ، فإنَّ كُلَّ ما ينتمي إلى عالم الأمر أكـبر ُحيطت نواميس 
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من هنا فإنَّ البحثَ في القرآن الكريم الذي ينتمي إلى عـالم الأمـر والمتعلّـق    .. ة منهجي
بصفات االله تعالى ، يتطلّب منهجيةً أكبر وأدق من منهجية البحث في مسائل عالم الخلـق  

فكلُّ ما ندركُه في القرآن الكريم من ملاحظة أو إشارة ، وما لم ندركه ، هـو  ... المادي 
إلهيةٌ مقصودةٌ ، وليس مصادفة ، سواءٌ في رسمِ كلمات القـرآن الكـريم ، أم في   حكمةٌ 

  ..صياغة عباراته 
y7 ( : وأهم ما يميز القرآن الكريم كونه روحاً من أمرِ االله تعالى Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) 

% [nρ â‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ì� øΒ r& 4 (  ] ة التي لا ] ٥٢: الشورىه وكلماتـه  ، هو الكليآيات أ ، فجميعتتجز 
وحروفه متكاملةٌ متعاضدةٌ في وصف الأحكام والبراهين والمعاني التي تحملُها آياته الكريمـة  

وأي تصورٍ بوجود اختلاف وتصادمٍ بين الأحكام التي تحملُها آيات القرآن الكريم ، هو .. 
، حجةً ومعيـاراً  ) عالم الخلق ( المتناقضات نتيجةُ جعلِ تصورات البشر المُكتسبة من عالم 

  ..وإطاراً يحيطُ بما ينتمي لعالم الأمر الذي هو فوق التناقض والاختلاف  ومنظاراً
صلُ فيها العلم عن القرآن الكـريم ، هـي   إنَّ فلسفةَ أي بحث في مسائلِ عالم الأمر يفْ

المقدمات السـليمة في   – بالاتجاه السليم –فالعلم هو المنهج الذي يدفع .. فلسفةٌ عقيمة 
أي بحث صادقٍ هادف ، والقرآنُ الكريم هو الضابط للنتيجة التي يقرها الوجدان والفطرة 

فالحقيقةُ هي هدف البحث العلمي المنهجي ونتيجته ، والقرآنُ الكريم هو معيار .. السليمة 
  ..مي نور الحقيقة ، والقرآنُ الكريم نور البرهان فالبرهانُ العل.. وهكذا .. هذه الحقيقة 

فالفلسفةُ الحق الهادفةُ للخير في أي بحث هي التي تنطلق من العلم ، وبمركب العلـم ،  
وبالتالي هي التي تسمو بالحقيقة .. ودف الحقيقة العلمية ، لتصل إلى نتيجة مبرهنة علمياً 

إنَّ أي نتيجة فلسـفية لأي  .. العلوم وتتطور ا  فَتطَّورالثابتة ، العلمية ، وتعطي البراهين 
بحث تعارض الفطرةَ السليمة وجوهر العقل المُجرد ، هي نتيجةٌ اختلَّت فيها المقدمات ، أو 

  ..الرابط الذي يصلُ المقدمات بالنتائج 
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د في فهم مالقرآني فهماً سليماً محمولاً والذين يزعمون أنَّ تفعيلَ العقل المُجر راد النص
.. زعمهـم باطـل   .. بثوابت العلم والمنطق سيؤدي إلى التفرقة والابتعاد عن مراد النص 

نصاً بـديلاً   ، حيث جعلوا هذا الفهمهو فهم بعضِ السابقين وقولهم عندهم مراد النص ف
 مجرداً عن كلِّ الأهواءِ ، وهو القاسـم  إنَّ العقلَ السليم لا يكونُ إلاَّ.. عن النص القرآني 

المُشترك بين جميع البشر ، وهو القيمة التي يتميز ا الإنسان عن الحيوان ، وهـو القيمـة   
فتعقّلُ معاني كلامِ االله تعالى ودلالاته ليس أقلَّ أهمية من .. الروحية التي ا كُلِّف الإنسان 

  ..وعيها وسماعها 
) (#θ ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßì yϑ ó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζ ä. þ’ Îû É=≈ pt õ¾ r& Î�� Ïè ¡¡9   ] ١٠: الملك [  )  #$

خالفالقرآني ، إنمّا ي راد النصم الخوف من مخالفة ةالعقلَ بحج حارببذلك  – فمن ي
 تعـالى آياتـه   فتبيين االله.. مراد النص القرآني الذي يأمر بتعقّلِ آيات كتابِ االله تعالى  –

  ..وتفصيلها للناس هو من أجل تعقّلها 
) š� Ï9≡ x‹ x. ß Îi t7 ãƒ ª! $# öΝ à6 s9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ è= É) ÷è s? (  ] ٢٤٢: البقرة [  

) ô‰ s) s9 !$ uΖ ø9 t“Ρ r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) $ Y6≈ tG Å2 ÏµŠ Ïù öΝ ä. ã� ø. ÏŒ ( Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s? (  ] ١٠: الأنبياء [    

) y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Á xÿ çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 šχθ è= É) ÷è tƒ (  ] ٢٨: الروم [      
وهذا لا يعني أننا نبالغ في تقديس العقل إلى الدرجة التي نعده ـا مصـدر الاعتقـاد    

في النهايـة   –ق العقل دون قيد أو شرط ، ليخرج لوالتشريع في مسائل الدين ، أو أننا نطْ
إنَّ ما نعنيـه  .. أبداً .. عابدو أصنام التاريخ أعداءُ العقل  عما يحملُه النص ، كما يزعم –

أنَّ العقل هو الوسيلة السليمة لفهم مراد النص القرآني ، عبر منهج البحث العلمي الـذي  
دالقرآني ، وأن ي ده النصحدرهانَ حقيقة ما رِيعنها ب ها ويدافعقرب لمسألة يك من يتعص

ارن بعقله المُجرد بين هذا البرهان من جهة وبين البراهين التي تنـاقض  يتعصب له ، وأن يق
ما يتعصب له ، وأن يكون منهج العقل المُجرد والبحث العلمي السليم هو المركب الـذي  
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فمن لا يسلك هذا السبيل جاهلٌ أحمق يسيءُ إلى الحقيقـة  .. يبحر به على طريق الحقيقة 
  ..عنه وإلى ما يعتقد أنه يدافع 

ومن يخرج يميناً أو شمالاً عن هذا الصراط المحمول بثنائية العقل والقرآن ، يبتعد بنفسـه  
فمن يجحد الحد الأول من هذه الثنائية ، يسير في طريق أعداءِ العلم .. نحو دياجير الظلام 

هم وتصوراتالقرآنيَّ محدوداً بتصو لون النصرات بعض السابقين والعقل والمنطق الذين يتخي
الذين تمَّ تحويلُهم إلى أصنام تول بينهم وبين رؤية حقيقة دلالات كتـاب االله تعـالى   ح ..

ومن يجحد الحد الثاني من هذه الثنائية ، إما عبر الجحود بالنص القرآني ، أو عبر الإيمـان  
إنما يسـير في  كنصوصٍ موازية له ،  –وغيرها  rالمنسوبة للرسول  –بنصوص التاريخ 

طريقِ السفسطة والجدل للوصول إلى نتائج نسجت على منوال أهوائه وأهـواء أصـنامه   
وقد حذّر االله تعالى من رفعِ أي نص غير نصوص القرآن الكـريم إلى درجـة   .. التاريخية 

 ـ) القرآن الكريم ( الإيمان التي نؤمن ا بنصوص كتابِ االله تعالى  ك ، واصفاً من يفل ذل
  ..بالأفّاك الأثيم 

) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 
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Èβρ ßŠ «! $# u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& ( öΝ çλ m; uρ ë># x‹ tã îΛ Ïà tã (  ] ١٠ – ٦: الجاثية [  
فمن يجنح عن سبيل المنهج العلمي العقلي المُحاط بإطار النص القرآني كضابط ودليل ، 
   ما يجعلُ من فكرِه ومذهبه ميزاناً للحقيقة ، وبالتالي يكفر بالحقيقة التي يحملُهـا الـنصإن

صادماً بـين كتـابِ االله   أنَّ هناك ت –سواءٌ علم بذلك أم لم يعلم  –القرآني ، لأنه يتوهم 
، ويتوهم أنَّ هناك اختلافاً ) الكون ( وبين كتابه المنشور ) القرآن الكريم ( تعالى المقروء 
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حتى بين دلالات كتابِ االله تعالى ، كما حصل في زعمِ مسألة الناسخ والمنسوخ ، كمـا  
  ..سنرى إن شاء االله تعالى في هذه النظرية 

ا توهمه بين القرآن الكريم وقوانين الكون ، أو بين أحكام القـرآن  إنَّ أي تصادمٍ يمكنن
الكريم ، هو نتيجةُ عدمِ فهم الحقيقة العلمية لقوانين الكون ، أو نتيجة عدم إدراك مـراد  

هو خطأٌ في المعرفة الإنسانية ، إما في فهم الـنص   –المُتوهم  –فالتصادم .. النص القرآني 
فالقرآنُ الكريم روح من أمر االله .. في تفسير الظواهر الكونية في عالم الخلق  القرآني ، وإما

  ..تعالى ، والكونُ مخلوق الله تعالى ، وكلاهما يعودان الله تعالى 
) Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â� ö∆ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# �> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9       ] ٥٤: الأعراف [  ) #$

في عمق النور الذي تحملُه كلمات االله  –إن شاء االله تعالى  –ر وفي هذه النظرية سنبح
تعالى ، لنرى كيف أنَّ المنهجية والانتظام والدقّة في كتاب االله تعالى هي حقائق مطلقـة ،  
ولنرى كيف أنَّ علم أحكامِ كتابِ االله تعالى لا يكونُ إلاّ بالبحث العلمي المـبني علـى   

  ..بت الصياغة اللغوية للنص القرآني ، وارد عن كلّ تقليد وتعصب ثوا
وكنت أتمنى لو أنَّ الحقائق التي خرجت ا من بحثي في هذه النظرية ، كانت رؤيةَ أُمة 

فإنكار مسألة الناسخ والمنسوخ التي أجمـع عليهـا   .. وقرار أُمة ، لا رؤيةَ فرد وقرار فرد 
الجزم بأنَّ فهم مدلول أي كلمة قرآنية إنما يكون داخل إطار المعـنى الـذي   الكثيرون ، و

يحملُه جذرها اللغوي ، والجزم بأنَّ لغةَ القرآن الكريم فطرية موحاة من االله تعالى علّمهـا  
لآدم عليه السلام في السماء قبل أن يهبط ا إلى الأرض ، والجزم بأنَّ اقتـران الكلمـات   

مع بعضها هو انعكاس لاقتران المسائل التي تصفها وتسميها هذه الكلمـات ، و  القرآنية 
ومنـذ   –كنت أتمنى لو كان الجزم بذلك قرار أمة .. وكلّ ما تحملُه هذه النظرية ....... 

  ..لا قرار أفراد  –قرون 
القـرآن  أليس قرار الأمة يكون حكيماً حينما يكون نتيجةً للحجة التي يقرها .. ولكن 
ومتى كانت قرارات الأمم وإجماعها على مسألة ما دون أبحاث تسبقها يقـوم  .. الكريم ؟ 
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هذه الأبحـاث   الأمةُ تضعا أفراد ، ودون أدلّة وبراهين تستنبطُ بجهد فردي ، وبعد ذلك 
  ..في ميزان العقل والمنطق ؟ 

لبراهين المحمولة بالعقل اـرد  أليس من المنطق أن يكون الإجماع إجماعاً على الحجج وا
في تفعيله لدلالات كتاب االله تعالى ؟ ، وألاّ يكون إجماعاً على التقليد الأعمـى المحمـول   

وهل الأكثرية التي أجمعت في الماضـي  .. بحوامل تاريخية مبنية على الظن والقال والقيل ؟ 
عت عليه فيما لو ضت مـن  على مسألة ما ، هل من الممكن أن تبقى مجمعةً على ما أجم
وهـل ينقـاد العلمـاء    !!! .. قبورها ورأت الحجج والبراهين التي لم ترها في الماضي ؟ 

إلاَّ أن تسـمو   –حينما تكون سليمة  –وهل لهذه العقول .. الحقيقيون إلاّ من عقولهم ؟ 
الم ما فوق المـادة  ع( عن المتناقضات التي لا تنتمي أصلاً إلى العالَم الذي ينتمي إليه العقل 

  ..؟ ) والمكان والزمان 
إنَّ هذه النظرية بكلِّ ما تحمله من حقائق وبراهين وأدلّة هي : من هنا أستطيع أن أقول 

 فكلُّ.. رؤيةُ أمة أصحاب العقول السليمة وقرارها  –في ميزان العقل والمنطق والقرآن  –
ه إلى   داً عن التعلّق بأصنام التمن يملك عقلاً مجرـه ومنظـارة رؤيتاريخ سيرى هذه النظري
فالإيمان والعلم والعقل ، هي أوجه لحقيقة واحدة يحملُها القرآن الكريم .. كتاب االله تعالى 

  ..والفؤاد  والبصر على حقيقته السمع لم يقفر االله تعالى هو عدم اتباع ما إنَّ أم..  
) Ÿω uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ àÿ ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã 

Zωθ ä↔ ó¡ tΒ (  ] ٣٦: الإسراء [  
فالنتائج البعيدة عن العقل والوجدان والفطرة السليمة ، هي نتائج ليست سليمة ، ..  

  ..وستؤدي في النهاية إلى سقوط الفكر المرتكز عليها 
) $ ¨Β r' sù ß‰ t/ ¨“9 $# Ü= yδ õ‹ uŠ sù [ !$ xÿ ã_ ( $ ¨Β r& uρ $ tΒ ßì xÿΖ tƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# ß] ä3 ôϑ u‹ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 y7 Ï9≡ x‹ x. 

Ü> Î� ôØ o„ ª! $# tΑ$ sW øΒ F{   ] ١٧: الرعد [  ) #$



                  ١٣        )الحق المطلق ( النظرية الثالثة                                            المقدمة

 

يكون بوضـعِ   ، في عرضِ أي مسألة من مسائل الفكر الإسلاميإنَّ التكلّف والتنطّع 
ها القرآن الكريم ، للوصول إلى نتـائج لا  مقدمات لها من خارج الدلالات الحق التي يحمل

فالتقوقع الفكري ضمن إطارٍ مصطنعٍ بعيد عن منهج البحـث  .. يقرها كتاب االله تعالى 
العلمي السليم المحمول بثنائية القرآن والعقل ، هو واد يحجز سجينه عن شمس الحقيقة التي 

إلاّ  –في سجنه هذا  –قائق ، فلا يسمع الكون ، ويحجزه عن سماع الح ها أرجاءَيملأ نور
ه وصوتة صدى صوتالتي تصطدم بجدران ذلك الوادي الـذي سـجن    ، أصنامه التاريخي

  ..نفسه فيه 
هذا الذي سـجن نفسـه في وادي التعصـب     –والطامةُ الكبرى تكون حينما يعتقد 

غيره بعيد عـن الحقيقـة    أنه يملك الحقيقة الكاملة ، وأنَّ –والتمذهب الفكري المتقوقع 
دم مسافةَ بعده الفكري عن مذهبه ، لدرجة لا يستجيب فيها حتى للبرهان القرآني مهما قُ

فيه من الحجج والبراهين ، فيلوي معاني النصوص القرآنية ودلالاا ليترلها إلى وادي سجنه 
 زعـم كـلٌّ   وهو بذلك لا يختلف عن اليهود والنصارى حينما.. الذي سجن نفسه فيه 

منهما أنَّ الآخر ليس على شيء ، وبالتالي هو بذلك من الجاهلين الذين يصفهم االله تعالى 
  ..بأنهم لا يعلمون 

) ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# ÏM |¡ øŠ s9 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $# 4’ n? tã & ó x« ÏM s9$ s% uρ 3“ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ÏM |¡ øŠ s9 ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# 4’ n? tã 

& ó x« öΝ èδ uρ tβθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 3 y7 Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθ s% 4 ª! $$ sù ãΝ ä3 øt s† öΝ ßγ oΨ ÷� t/ 

tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ yϑŠ Ïù (#θ çΡ% x. ÏµŠ Ïù tβθ àÿ Î= tF øƒ s† (  ] ١١٣: البقرة [  
هذه هي أكبر المشاكل الفكرية التي تثقل كاهل الحقيقة في هذا العالم ، وهذه هـي    
ون مـا يـروون بـه     ينابيعمنها الظلامي ف والاقتتال والتكفير التي يستمدالتطر  عطـش

حينما يسجن العقل والمنطق والفطـرة السـليمة في واد لا   .. جحودهم وعصبيام النتنة 
 ؤطّر المعاني والدلالات التي يحملُها كتابد فيه إلاّ صدى التكلّف والتنطّع ، وحينما توجي
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 بجدران ذلك الوادي ، عندها ستكونُ التفرقةُ والتعصب والحماقةُ والتقوقع داخل االله تعالى
فاً واختلافاً وعصـبيات  إطار الجهل مآلَ السائرين بذلك الطريق ، وعندها لا نرى إلاَّ تكلُّ

في واديه ، لا يسمع الآخر ، ولا يلتقي معه ، ولا يحملُ لـه إلاَّ السـوء ،    كلٌّ.. مقيتة 
  ..الي وضع تلك العصبيات شريكاً لمنهج االله تعالى وبالت
) Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ t Å2 Î� ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪ z ÏΒ š Ï% ©! $# (#θ è% §� sù öΝ ßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹ Ï© ( 

‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì� sù (  ] ٣٢ – ٣١: الروم [  

برهان فيما أُقدم من حقائق ، ولا أزعـم  أنا لا أزعم أنني الوحيد الذي يملك الحجة وال
أنني أوجدت حقيقةً من العدم ، فالذي أقولُه إنَّ هذه النظرية أزاحت الستار عن حقـائق  

خـلال   –كم عليها ادةً ما ترموجود أصلاً في كتاب االله تعالى ، وألقت الضوء عليها مبد
ه النظرية هي لبنةٌ في بنـاء  فهذ..  وغبار العصبيات من سحب الدخان الداكن –التاريخ 

  ..وهذا الكتاب هو برهانٌ لهذه النظرية .. الحقيقة التي يحملها القرآن الكريم 
 

القرآن الكريم ينتمي لعالَم الأمر ، ويتعلّق بصفات االله تعالى ، وهـو كـلام االله    $
الأمر فـوق عـالم المـادة    تعالى وقوله ، قاله بحرفيته هذه التي نسمعها ، وذلك في عالم 

والمكان والزمان ، ولفظنا له بحروف مخلوقة ، هو انعكاس في هذا العالم المادي المخلوق 
  ..لما قاله االله تعالى 

فطرية موحاة من ) حصراً دون باقي مفردات اللغة العربية ( المفردات القرآنية  $ 
 ـ االله تعالى ، علَّ ه إلى الأرض ، وليسـت وضـعية   مها لآدم عليه السلام قبـل هبوط

  ..اصطلاحية من صنع البشر كباقي اللغات الأخرى 
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الكلمة القرآنية تحمل من المعاني والدلالات ما يدور في إطار المعاني والـدلالات   $
ولا توجد كلمة قرآنية رديفة لأخرى .. التي يحملُها جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 

  ..البشر  بالمعنى الذي يتصوره بعض
اقتران الكلمات القرآنية مع بعضها في النص القرآني ، هـو انعكـاس مطلـق     $

  ..لارتباط المسائل التي تصفها وتسميها هذه الكلمات 
عن المعـنى   –رسماً أو لفظاً  –في القرآن الكريم لا يوجد حرف يزيد أو ينقص  $

  ..المطلق الذي يرده االله تعالى 
$ ة متكاملة متعاضدة في وصف المسائل وتصويرها ، ولا اختلاف الأحكام القرآني

  ..لا يتجزأ  الكريم كلٌّ ولا تصادم بينها ، والقرآنُ
  ..لا تخصيص لأي نص قرآني مطلق ، ولا إطلاق لأي نص قرآني مخصص  $
لقرآني يتعارض مع ظاهر الصياغة اللغوية للنص ا) لأي نص قرآنيٍّ ( كُلُّ تفسيرٍ  $

م فيـه  على دلالات النص القرآنيّ ، وتقد) مهما كانت ( ، أو تفرض فيها الروايات 
  ..نصوصاً موازيةً للنص القرآني ، هو تحريف للكلم عن مواضعه 

لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم ، فكتاب االله تعـالى فـوق الحـدوث     $
  ..والاختلاف والتصادم بين أحكامه 

ا يتجه الإنسان باتجاه الحقيقة ، ويجاهد في سبيل االله تعالى لإظهار هذه الحقيقة عندم.. 
ــا  ــالى إليه ــه االله تع zƒ (.. ، يهدي Ï% ©! $# uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 $ uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨β Î) uρ ©! $# yì yϑ s9 

t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 حماقة الحمقى لا و ، ، حين ذلك لا يهمه جهل الجهلاء ] ٦٩: العنكبوت [  ) #$
غوغاء المهرجين ، وما يعنيه هو رضا االله تعالى ، وقبوله ، ووصـول الحقيقـة إلى   لا و، 

  ..الباحثين عنها ، أصحاب العقول السليمة ، أولي الألباب في كلِّ جيل 
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وفي النهاية أقول لمن يخالفني الرأي ويتعصب لرأيه ، هل تخالفني الرأي نتيجة امتلاكك 
أم أنك تخالفني الرأي لأنني أقول ما لم يقله بعض .. لقرآني على نقيض ما أقول ؟ البرهان ا

.. فالفارق بين الموقفين كبير .. السابقين الذين تحسبهم حجة حتى على كتاب االله تعالى ؟ 
   وهو ذاته الفارق بين الحق والبرهان من جهة ، وبين الباطل والتقليد الأعمى مـن جهـة

  ..أخرى 
ة وتفضلوا الآن إلى برهان هذه النظري..  
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في البداية لا بد من الوقوف عند مفهومي الكلام والقول ، ولا بد من تعريفهمـا   ..

تعريفاً سليماً ، مطابقاً لما يحملُه القرآنُ الكريم من معان ودلالات بالنسبة لهاتين المسألتين 
ك (  [: ت الجذرين إذاً لنعد إلى القرآن الكريم ونقرأ النصوص القرآنية المحيطة بمشتقّا... 

رسم الإطار  –قدر استطاعتنا  –قراءةً عميقة ، محاولين  ]) ق ، و ، ل ( ، ) ، ل ، م 
  ..الخاص لكلٍّ من هاتين المسألتين 

 ..  في الـذات ها في إطارٍ واسعٍ من المعنى ، يشملُ المعنى الكائندلالات الكلمةُ تدور
  :يقولُ تعالى .. المتكلِّمة 
) ≅ è% öθ©9 tβ%x. ã� ós t7ø9 $# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’ În1u‘ y‰ Ïÿ uΖ s9 ã� óst6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% βr& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1 u‘ öθs9 uρ 

$ uΖ ÷∞Å_ Ï& Î# ÷WÏϑÎ/ # YŠy‰ tΒ (    ] ١٠٩: الكهف [   

≈àM (فالعبارة القرآنية ..  yϑ Î= x. ’ În1 u‘ ( ،  لْـمِ االله   تعني المعاني والدلالات الكائنـةفي ع
  ..تعالى 

  ..رغبة الذات في إيجاد هذه المسألة  –أيضاً  –والكلمة المرتبطة بمسألة ما ، تعني 
) $yϑ¯Ρ Î) ßxŠÅ¡yϑø9 $#  |¤ŠÏã ß ø⌠$# zΝ tƒó� tΒ Ú^θÞ™u‘ «! $# ÿ…çµ çFyϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒ ó�tΒ (   ]
  ] ١٧١: النساء 
 ..ا التي تريد الذاتة المسألة وصورها  فالكلمة هي ماهيإيجاد..  
) øŒÎ) ÏM s9$s% èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ãΝ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Ï8ç� Åe³u; ãƒ 7π yϑÎ=s3Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµßϑó™ $# ßxŠÅ¡ yϑø9$# |¤ŠÏã ßø⌠$# 

zΝ tƒ ö� tΒ  (   ] ٤٥: آل عمران [  

  ..الكلمة ترتبط بمعنى تريده الذات المتكلّمة .. إذاً ..  
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) çµø? yŠ$ oΨ sù èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9$# uθ èδ uρ ÖΝ Í←!$ s% ’ Ìj?|Á ãƒ ’ Îû É># t� ósÏϑø9 $# ¨βr& ©!$# x8ç� Åe³u; ãƒ 4z� ós u‹Î/ $P%Ïd‰ |Á ãΒ 

7π yϑÎ=s3Î/ zÏiΒ «!   ] ٣٩: آل عمران [   ) #$

 –عند البشر  –ولمّا كانت الكلمةُ متعلّقةً بمعنى تريده الذات ، فإنَّ التعبير بالرمزِ ..  
  ..عنى الكائن في الذات المتكلِّمة سبيلٌ للتعبير عن الكلام ، أي عن الم

) tΑ$ s% y7 çGtƒ# u �ωr& zΟ Ïk=x6è? }¨$̈Ψ9 $# sπsW≈ n=rO BΘ$−ƒ r& �ω Î) #Y“øΒ u‘ 3 (   ] ٤١: آل عمران [  

 ..عبالذات عن الكلمة وت من خلالِ صياغتها بقالب ) المعنى الكائن في الذات ( ر
  ..لغوي يفهمه السامع 

) ôN u� ã9x. ZπyϑÎ=Ÿ2 ßl ã� øƒrB ôÏΒ öΝÎγ Ïδ≡uθøù r& 4 βÎ) šχθä9θà) tƒ �ωÎ) $\/ É‹ x. (    ] ٥: الكهف [     

، داخل الذات ، عبر لغة ) المعنى الكائن في الذات ( القول هو صياغةُ الكلمة .. إذاً 
 دة ، وبقالبٍ لغويمحد..  

) #sŒ Î) uρ 4‘ n=÷Gè? óΟÎγ ø‹ n=tæ $oΨ çF≈ tƒ# u (#θ ä9$s% ô‰ s% $ oΨ ÷èÏϑy™ öθ s9 â!$ t±nΣ $oΨ ù=à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !# x‹≈yδ   ïχÎ) !# x‹≈ yδ 

Hω Î) ç��ÏÜ≈ y™ r& tÏ9 ¨ρF{$# (  ] ٣١: الأنفال [  

öθ (فالعبارةُ القرآنيةُ ..  s9 â !$ t± nΣ $ oΨ ù= à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !# x‹≈ yδ (  لو نشاءُ لصغنا قولاً مثـل  : تعني
  ..هذا القول 

  .. والقولُ قد يبقى داخلَ الذات .. 
) tβθä9θà) tƒ uρ þ’ Îû öΝÍκ Å¦àÿΡ r& Ÿωöθ s9 $ uΖ ç/Éj‹ yèãƒ ª!$# $yϑÎ/ ãΑθà) tΡ 4 öΝ ßγç6 ó¡ym æΛ © yγy_ $pκ tΞöθ n=óÁ tƒ ( }§ø♥ Î7 sù 

ç�� ÅÁyϑø9    ] ٨: اادلة [   ) #$

) šZuθó™ uθ sù ÏµøŠ s9Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠyŠ$ t↔̄≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9ßŠ r& 4’ n?tã Íο t� yf x© Ï$ù# èƒø:$# 77 ù=ãΒuρ �ω 4’ n?ö7 tƒ 

  ]  ١٢٠: طـه  [ )
  ..وقد يخرج القولُ خارج الذات .. 
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) öθs9 uρ â!$ t± nΣ óΟßγ s3≈ oΨ ÷ƒ u‘V{ Ο ßγ tGøùt� yè n=sù óΟ ßγ≈ yϑ‹ Å¡Î0 4 óΟ ßγ̈Ψ sùÌ� ÷è tGs9 uρ ’ Îû Çós s9 ÉΑ öθs) ø9 $# 4 ª!$# uρ ÞΟ n=÷ètƒ 

ö/ ä3n=≈ yϑôã r& (   ] ٣٠: محمد [  
  ..النفس وعن بقائه داخلَ النفس القولُ مسألةٌ مجردةٌ عن خروجِه من .. إذاً .. 

 ) Ö!# uθ y™ Ο ä3Ζ ÏiΒ ô ¨Β §� |  r& tΑ öθs) ø9$# tΒuρ t� yγ y_  ÏµÎ/ ô tΒuρ uθ èδ ¥# ÷‚ tGó¡ãΒ È≅ øŠ©9 $$ Î/ 7> Í‘$y™ uρ 

Í‘$pκ̈]9 $$Î/  (  ] ١٠: الرعد [  

) (#ρ•� Å r& uρ öΝ ä3s9 öθ s% Íρ r& (#ρã� yγô_ $# ÿÏµ Î/ ( … çµ̄Ρ Î) 7ΟŠÎ=tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰�Á9   ] ١٣: الملك [  ) #$
 .. في قلبه نقيض من فمه ، في الوقت الذي يضمر هخرِجيوقد يصوغُ الإنسانُ قولاً و

وفي .. قد يخالف معتقَد القائل ، وقد يوافقه  –بالنسبة للبشر  –فالقول .. ...ما صاغَه 
  ..التالية لأكبر دليلٍ على ذلك  الآيات
) tβθä9θà) tƒ uρ ’ n?tã «! $# z> É‹ s3ø9 $# öΝ èδ uρ tβθßϑn=ôè tƒ (   ] ٧٨: آل عمران [   

) šχθä9θà)tƒ Ν Îγ Ïδ≡uθøù r'Î/ $ ¨Β }§øŠ s9 ’ Îû öΝ ÍκÍ5θè=è% 3 ª! $# uρ ãΝ n=÷ær& $oÿ Ï3 tβθßϑçFõ3 tƒ (  ] آل عمران :
١٦٧ [  
) # sŒÎ) x8 u !%ỳ tβθà) Ïÿ≈uΖ ßϑø9 $# (#θä9$s% ß‰pκ ô¶ tΡ y7 ¨Ρ Î) ãΑθß™t� s9 «!$# 3 ª! $# uρ ãΝ n=÷è tƒ y7 ¨ΡÎ) …ã& è!θß™t� s9 ª!$# uρ 

ß‰ pκ ô¶tƒ ¨β Î) tÉ) Ïÿ≈ uΖßϑø9 $# šχθç/É‹≈ s3s9 (   ] ١: المنافقون [  
  ..وفي النص التالي يتجلّى مفهوما الكلام والقول .. 
) #̈L ym # sŒÎ) u !%ỳ ãΝèδ y‰ tn r& ßNöθ yϑø9$# tΑ$s% Éb> u‘ ÈβθãèÅ_ ö‘$# ∩∪ þ’ Ìj?yè s9 ã≅ yϑôã r& $ [sÎ=≈ |¹ $ yϑŠÏù 

àM ø. t� s? 4 Hξ x. 4 $ yγ̄Ρ Î) îπ yϑÎ=x. uθèδ $ yγ è=Í←!$ s% ( ÏΒuρ Ν ÎγÍ←!# u‘uρ îˆ y— ö� t/ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ tβθèW yèö7 ãƒ  ( ] ٩٩: المؤمنون 
– ١٠٠ [  
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Hξ (نرى أنَّ العبارةَ القرآنية  x. 4 $ yγ ¯Ρ Î) îπ yϑ Î= x. uθ èδ $ yγ è= Í← !$ s% ( (  تعني :  ها دلالةٌ ومعانكلاّ إن

îπ (يريدها القائلُ  yϑ Î= x. (  ا ها وناطقهو صائغ ،) $ yγ è= Í← !$ s% ( ( ..  
  ..واللفظ هو إخراج القول من داخل النفس إلى الخارج .. 
) $̈Β àá Ïÿù=tƒ ÏΒ @Α öθs% �ωÎ) Ïµ÷ƒ y‰s9 ë=‹ Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã (  ] ١٨: ق [    

 هذه الصورة القرآنية تبين أنَّ اللفظ هو الوسيلة لإخراج القول الكائن في الذات إلى
وأكبر دليلٍ على انفصال مفهوم القول عن مفهوم اللفظ هو ما نقوله ... الخارج 

ونسمعه في منامنا ، حيث نسمع ونقول قولاً في عالم بعيد عن وسط المادة والذبذبات 
الصوتية ، وعن قوانين المكان والزمان ، ومرد ذلك أنَّ القول يرتبط بالنفس التي تنتمي 

ولذلك عندما نستيقظ وتعود أنفسنا إلى هذا الجسد .. ن والزمان لعالم ما فوق المكا
عبر ) نلفظه ( المادي ونريد أن نحكي ما قلناه وسمعناه في منامنا ، فإننا نخرج هذا القول 

فكلُّ هذه الظواهر الحادثة لقولنا في .. ألسنتنا وعبر ذبذبات صوتية مادية في وسط مادي 
ية القول ، إنما تعود إلى ماهية العالم المادي الذي نلفظ فيه قولنا اليقظة ، لا تعود إلى ماه

  ..  
هو صياغةُ : والقَولُ .. هو الدلالةُ والمعنى الكائن في الذات المتكلّمة : الكلام .. إذاً 

واللفظ هو إخراج القول من داخل النفس إلى .. هذا الكلامِ بقالبٍ لُغوي عبر لغة محددة 
فكلُّ كلمة مقولة ، تكون قد مرت بمرحلتي الكلام والقول ، ووصفُها في ..... ا خارجه

  كتابِ االلهِ تعالى ككلمة ، هو وصفها كمعنى ، ووصفها كقول ، هو وصفها كصـياغة
  ..بقالبٍ لغوي 

  :وهكذا نرى أنَّ للكلمة المقولة والملفوظة ثلاثة أعماق .. 
  )الكلمة (  عمق المعنى الكائن في الذات – ١
  )القول ( عمق الصياغة اللغوية للمعنى الكائن في الذات  – ٢
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  )اللفظ ( عمق إخراج القول من داخل النفس إلى خارجها  – ٣
وهو عمق الكلمة ، يتعلّق بماهية هذه ) المعنى الكائن في الذات ( إنَّ العمق الأول .. 

ولذلك فجميع الـذوات  .. ة ذا المعنى الذات ووعيها وإدراكها بالنسبة للمسائل المتعلّق
الحادثة المخلوقة يكون المعنى الكائن فيها بالنسبة لأي مسألة معنى حادثاً ، ويتبدل تبعـاً  

  ..لإدراك الذات وتغير درجات علمها مع الزمن 
يتعلّق بصفات الذات وقدرتها على صياغة المعنى الكائن فيها ) القول ( والعمق الثاني 

ما ارتقت صفات الذات في قدرة تعبيرها ، يكون قولها أقرب إلى فكلَّ.. لبٍ لغوي في قا
  ..المعنى الكائن في ذاا 

يتعلّق بكيفية إخراج الذات للقول الكائن فيها إلى الخارج ، ) اللفظ ( والعمق الثالث 
  ..وبالوسط الذي ينتشر فيه هذا القول 

كلامٍ يصاغ  وغٌ بقالبٍ لغوي ، وأنه ليس كلُّوهكذا نرى أنَّ كلَّ قولٍ هو كلام مص
بقالبٍ لغوي ، فمن الممكن التعبير عن الكلام بالإشارة والرمز دون الصـياغة اللغويـة   

  ..والنطقِ ا 
يمكـن صـياغته   ) عمق الكلمة ( نرى أنَّ المعنى الواحد  –نحن البشر  –وفي عالمنا 

....... الفارسية ،  ، العربية ، الفرنسية( ات والتعبير عنه عبر عدة قوالب لغوية ، كاللغ
  ..، فعمق الكلمة يأخذ أشكالاً متنوعة في عمق القول ) إلخ 

   نع الأخرس من اللفظ لعدم قدرته على النطق ، على الرغم من وجـود معـانلقد م
) كلمات ( كائنة في ذاته يعبر عنها بحركات بديلة عن النطق ، ولو كان لا يحمل معاني 

إنه ينضح العبارةَ الكلامية المرتبطة بمعنى .. في ذاته لَما قام بحركات تعبر عن هذه المعاني 
  ..كائنٍ في ذاته عبر حركات بديلة عن اللغة والنطق 

، إنمـا  ) عمق المعنى ( والأخرس الذي لا يسمع ، والذي يملك العمق الأول للكلام 
( فهم ما يقال لعدمِ قدرته على التفاعل مع العمقين الثاني والثالث  منع عن الكلام وعن
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فعدم سماعه يحول بينه وبين إدراكه لعمق الصياغة اللغوية المعروف في ) .. القول واللفظ 
  ..مجتمعه ، وعدم قدرته على النطق يحول بينه وبين إخراج ما بداخله 

الذي يعتقده في قلبه ، دف ) مق الكلمة ع( وقد يقول الإنسان كلمات تغاير المعنى 
  ..النفاق وخداع المستمع ، فهو بذلك يصوغُ المعاني التي يريد ا خداع المستمع 

) ãΑθà) u‹y™ y7 s9 šχθàÿ ¯=y‚ ßϑø9$# zÏΒ É># {�ôã F{$# !$ uΖ÷F n=tó x© $uΖ ä9≡uθ øΒr& $ tΡθè=÷δ r& uρ ö� Ïÿ øótGó™ $$sù $uΖ s9 4 
tβθä9θà) tƒ Ο ÎγÏF oΨÅ¡ ø9 r'Î/ $ ¨Β }§øŠs9 ’ Îû öΝ ÎγÎ/θè=è% 4 ö≅ è% yϑ sù à7 Î=ôϑtƒ Ν ä3s9 š∅ÏiΒ «!$# $ º↔ø‹ x© ÷βÎ) yŠ# u‘ r& 

öΝ ä3Î/ # …� ŸÑ ÷ρ r& yŠ# u‘r& öΝ ä3Î/ $ Jèøÿ tΡ 4 ö≅ t/ tβ%x. ª! $# $ yϑÎ/ tβθè= yϑ÷ès? # M��Î7 yz ∩⊇⊇∪ ö≅ t/ ÷ΛäΨ oΨ sß β r& ©9 

|= Î=s)Ζ tƒ ãΑθß™§�9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ #’ n<Î) öΝ ÎγŠÎ=÷δ r& # Y‰t/ r& š∅Îiƒ ã— uρ š� Ï9≡sŒ ’ Îû öΝ ä3Î/θè=è% óΟ çF⊥ oΨ sß uρ 

 ∅ sß Ïöθ ¡¡9 $# óΟ çFΖ à2uρ $ JΒöθ s% # Y‘θç/ (    ] ١٢ – ١١: الفتح [      
قالبه التعبيري الخاص به ،  –من عوالم المخلوقات  –ولكلِّ مخلوقٍ في كلِّ عالمٍ .. 

أصواتاً ت صدرفالحيوانات تها عبمن خلالها عن أشياء لا ندركها نحن البشر ، كما أن ر
( غات بعضهم بعضاً وحتى البشر أنفسهم لا يدركون ل.. هي لا تدرك تعابيرنا اللغوية 

  ..إلاّ بعد تعلّمها ) القوالب اللغوية للمعاني الكائنة بذام 
م االله تعالى سليمان عليه السلام منطق الطير ، إنما أطلعه على ولذلك عندما علَّ

  ..القوالب اللغوية التي تصوغُ من خلالها هذه المخلوقات المعاني الكائنة في ذواا 
) ŷ Í‘uρ uρ ß≈ yϑøŠn=ß™ yŠ… ãρ# yŠ ( tΑ$ s%uρ $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $oΨ ôϑÏk=ãæ t,ÏÜΖ tΒ Î� ö� ©Ü9$# $ uΖ� Ï?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ä. 

> óx« ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ uθ çλm; ã≅ ôÒxÿ ø9 $# ßÎ7 ßϑø9 $# ∩⊇∉∪ u� Å³ãm uρ z≈ yϑø‹ n=Ý¡Ï9 …çνßŠθãΖ ã_ z ÏΒ Çd Éfø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ 

Î� ö� ©Ü9$# uρ ôΜ ßγsù tβθãã y—θãƒ ∩⊇∠∪ #̈L ym !# sŒÎ) (#öθ s? r& 4’ n?tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ¨Ψ9 $# ôM s9$s% ×' s# ôϑtΡ $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ¨Ψ9 $# 

(#θè=äz÷Š$# öΝ à6uΖ Å3≈ |¡ tΒ Ÿω öΝ ä3̈Ζ yϑÏÜ øts† ß≈ yϑøŠn=ß™ … çνßŠθãΖ ã_ uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρã� ãèô± o„ ∩⊇∇∪ zΟ ¡¡ t6tGsù 
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%Z3Ïm$ |Ê  ÏiΒ $ yγÏ9 öθs% tΑ$ s%uρ Éb> u‘ û Í_ôã Î— ÷ρr& ÷β r& t� ä3ô© r& š� tF yϑ÷èÏΡ ûÉL ©9$# |M ôϑyè ÷Ρ r& ¥’ n? tã 4’ n? tã uρ 

�” t$Î!≡uρ ÷β r&uρ Ÿ≅ uΗùå r& $ [sÎ=≈ |¹ çµ8 |Êö� s? Í_ù=Åz ÷Šr&uρ y7 ÏGpΗôq t�Î/ ’ Îû x8 ÏŠ$t7 Ïã šÅs Î=≈¢Á9 $# ∩⊇∪ 

y‰ ¤) xÿs? uρ u� ö�©Ü9 $# tΑ$s) sù $ tΒ ~† Í< Iω “ u‘r& y‰ èδ ô‰ßγ ø9$# ÷Πr& tβ%Ÿ2 z ÏΒ šÎ7 Í←!$ tó ø9$# ∩⊄⊃∪  

… çµ̈Ψ t/ Éj‹ tã _{ $ \/#x‹ tã # ´‰ƒÏ‰ x© ÷ρ r& ÿ… çµ̈Ψ ptr2 øŒ(#V{ ÷ρ r& Íh_ u‹ Ï?ù' uŠs9 9≈ sÜ ù=Ý¡Î0 &Î7•Β ∩⊄⊇∪ y] s3yϑ sù u� ö� xî 7‰‹ Ïèt/ 

tΑ$s) sù àMÜ ym r& $ yϑÎ/ öΝ s9 ñÝ ÏtéB ÏµÎ/ š� çGø⁄Å_ uρ ÏΒ ¥*t7 y™ :*t6 t⊥Î/ AÉ) tƒ (    ] ٢٢ – ١٦: النمل  [  

والسماوات والأرض ككائنات جامدة ، لها أعماقها الخاصة ا ، بالنسبة لمسألة .. 
  ..القول 
) §Ν èO #“uθ tGó™$# ’ n<Î) Ï!$ uΚ¡¡9 $# }‘Éδ uρ ×β%s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚ ö‘F|Ï9 uρ $ u‹ÏK ø�$# %·æ öθsÛ ÷ρ r& $ \δ ö� x. !$ tGs9$ s% 

$ oΨ ÷� s? r& tÏèÍ← !$sÛ (    ]١١:  فصلت [  

عمق الكلمة ( وخلاصة الأمر أنه يجب التمييز بين أعماق الكلمة المقالة الملفوظة 
، وأنْ نعلم أنَّ القول ) عمق اللفظ والنطق  –عمق القول والصياغة اللغوية  –والمعنى 

مسألةٌ مستقلّةٌ عن مسألة اللفظ ، وذلك خلافاً لما ذهب إليه بعضهم حين ربطوا القول 
بناءً على عدم  –مما قادهم إلى نتائج غير سليمة ، لأنهم  ..أنَّ القول هو اللفظ باللفظ ب

أسقطوا مسألة اللفظ التي ساحةُ تفاعلها وتأثيرها خارج  –تمييزهم بين القول واللفظ 
     ..الذات ، على مسألة القول المرتبطة بصفات الذات 

 ..للقو دغمِ من أنَّ المعنى المُجره   وعلى الرذلك بـااللهِ سـبحان سواءٌ تعلَّق ، لِ واحد
علينا أنْ ندرك الفارق بـين قَـولِ االله   .. على الرغمِ من ذلك .. وتعالى أم بالمخلوقات 

تعالى من جهة ، وبين قَولِ المخلوقات من جهة أُخرى ، ذلك الفارق الـذي يعـود إلى   
  .. يعود إلى القولِ كمعنى مجرد الفارق بين االله تعالى وبين المخلوقات ، ولا 
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 ..فاالله سبحانه وتعالى يعلم علماً مطلقاً حقيقةَ المعاني الكائنة في ذوات المخلوقات .. 
   ـههـا ، وقدرتلْمِ تلك المخلوقات بالمعاني الكائنة في ذواتمن ع جلَّ وعلا أكبر هلْموع

ة في ذوات المخلوقات بقالبٍ لغوي ، هي سبحانه وتعالى على صياغة هذه المعاني الكائن
 .. قدرةٌ مطلقةٌ ، أكبر من قدرة المخلوقات على صياغة المعاني الكائنة في ذواتها 

فقولُ االله تعالى قَولٌ مطلق يصور تصـويراً مطلقـاً حقيقـةَ المعـاني     .. من هنا .. 
والدلالات المحمولة في قَوله جلَّ وعلا ، سواءٌ كانَ قَولُ االله تعالى صياغةً لمعان يريد جلّ 

 لُ االله تعالى تصويراً لأحـداثـصٍ   وعلا نقلَها مباشرةً إلى المخلوقات ، أم كان قووقَص
  ..وقعت مع المخلوقات 

هـذه  .. لنتصور أنَّ شاعراً قـال قصـيدة   .. ولتقريب هذه الحقيقة إلى أذهاننا .. 
ولو نطق إنسـانٌ  .. القصيدةُ هي صياغةٌ لُغويةٌ بلغة ما ، للمعاني الكائنة في ذات الشاعر 

قد نقلَ نقلاً حرفياً الصـياغةَ   آخر ذه القصيدة بحرفيتها اللغوية التي صيغت ا ، لكان
اللغويةَ التي صاغَها الشاعر للمعاني الكائنة في ذاته ، أي لكان قد قـالَ قَـولَ الشـاعر    

  ..بحرفيته ، بغض النظر عن حدود إدراكه للمعاني الكائنة في ذات الشاعر 
لتي نطقها الشاعر ، إنمـا  ولو لم ينطق هذا الإنسانُ هذه القصيدةَ بالحرفية ذاتها ا.. 

نطقَها بالمعنى الذي أدركَه من هذه القصيدة ، لكان قد صاغ صياغةً لُغويةً ما أدركه هو 
 قولَ الشاعر ، وبالتالي فقولُه طابقلا ي في هذه الحالة من معاني تلك القصيدة ، فقولُه– 

قَولُ المعاني التي أدركَها من قَولِ  ليس قولَ قَولِ الشاعر ذاته ، إنما هو –في هذه الحالة 
كتعبيرٍ عن تلك القصيدة ، أدنى من قَولِ الشاعر ،  –في هذه الحالة  –وقولُه .. الشاعر 

  ..لأنَّ الشاعر أعلم من غيرِه من المخلوقات بما في داخله من معان صاغَها بتلك القصيدة 
 ..صاغة في لُغةما تكونُ هذه القصيدةُ منا ، حـين   وربنقلَها إلى لغت أُخرى ، ونريد

ذلك نكون قد صغنا قولاً في لغتنا للمعاني التي أدركناها من تلك القصيدة ، وبالتـالي لا  
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نكونُ قد قلنا قَولَ الشاعر ذاته ، فمهما كنا بارعين في القول لا نستطيع أنْ نقولَ القَولَ 
  ..ذاته في لغة أُخرى 

االله تعالى يريد صياغةَ المعاني الكائنة في ذات الشاعر في قالبٍ لُغوي  أنَّ.. لنتخيل .. 
، حين ذلك سيكونُ قولُ االله تعالى صياغةً مطلقةً تتناسب مع قـدرة االله تعـالى علـى    
الصياغة ، وذلك للمعاني الكائنة في ذات الشاعر والتي يعلمها االله تعالى علمـاً مطلقـاً   

بكثيرٍ من ع ه أعظمه لتلك المعاني الكائنة في ذاتوبالتالي سيكونُ قولُ االله .. لْمِ الشاعر ذات
.. تعالى تصويراً مطلقاً لا يزيد ولا ينقص عن حقيقة المعاني الكائنـة في ذات الشـاعر   

الشاعرِ ذات أعلى من صياغة القصيدة لِ االلهِ تعالى لتلكبق نةُ المفترضةُ مه فالصياغةُ اللغوي
لهذه القصيدة ، بنسبة هي ذاتها الفارق بين علْمِ االله تعالى وعلمِ الشاعر للمعنى الكائن في 
ذات الشاعر ، وهي ذاتها النسبةُ بين قدرة االله تعالى على الصياغة وبين قـدرة ذلـك   

  ..الشاعر 
ها مع الأحداث فالنصوص القرآنيةُ التي تصور لنا قَولَ المخلوقات وتفاعلَ.. لذلك .. 

إنما تصورها تصـويراً  .. تلك المخلوقات التي لها لغاتها المختلفة .. في القَصصِ القرآنية 
مطلقاً ، مصاغاً صياغةً لغويةً مطلقةً للمعاني الكائنة في ذوات تلك المخلوقات ، وبالتالي 

خلوقات ، فما ينقلُه االله تعالى لنا ليس مهماً أن نعرف ماهيةَ اللغة التي نطقت ا تلك الم
هو الصياغةُ المطلقةُ لحقيقة المعاني الكائنة في ذوات تلك المخلوقات ، والتي يعلمهـا االله  

  ..تعالى علماً مطلقاً أكبر بكثير من علمِ تلك المخلوقات ا 
ن أخوة أخٍ موفي قَولِ .. في قصة يوسف عليه السلام .. فعلى سبيلِ المثال .. 
þθ#) (: لأخوته بأن ينقلوا لأبيهم قولَه  يوسف ãèÅ_ ö‘$# #’ n<Î) öΝ ä3‹ Î/r& (#θä9θà)sù !$ tΡ$ t/r' ¯≈ tƒ �χÎ) 

y7 uΖ ö/ $# s−t� y™ $ tΒuρ !$ tΡô‰ Íκ y− �ω Î) $ yϑÎ/ $ uΖôϑÎ= tæ $ tΒuρ $ ¨Ζà2 É= ø‹ tóù=Ï9 tÏà Ïÿ≈ ym (   ] ٨١: يوسف [ 
هو تماماً دون أي تغييرٍ أو تبديل ، يكونون قد  حينما ينقلونه لأبيهم كما.. قولُه هذا .. 
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/tΡ$t$! (.. قالوه بالحيثية التي نطق ا أخوهم ، أي يكونون قد قالوا قَولَ أخيهم  r'̄≈ tƒ �χÎ) 

y7 uΖ ö/ $# s−t� y™ $ tΒuρ !$ tΡô‰ Íκ y− �ω Î) $ yϑÎ/ $ uΖ ôϑÎ=tæ $ tΒuρ $ ¨Ζ à2 É= ø‹ tó ù=Ï9 tÏà Ïÿ≈ ym (  ..  
ا لأبيهم قَولاً من عندهم ينقلون به ما أدركوه من قولِ أخيهم إنْ صاغو.. ولكن .. 

، حينئذ يكونون قد قالوا ما أدركوه من قولِ أخيهم ، ولا يكونون قد قالوا قَوله ، لأم 
  ..قالوا معاني نقلت إلى ذواتهم من قولِ أخيهم  –في هذه الحالة  –

ا في القرآن الكريم باللغة العربية الفطريـة ،  اللغةُ والصياغةُ اللغويةُ التي نراه.. إذاً .. 
 تها نطقها وبحرفيطُ أن تكونَ هي بِذاترشتةً من التاريخ ، لا يأحداثاً قصصي رصووالتي ت
ا أشخاص تلك القَصص ، فااللهُ تعالى ينقلُ لنا عبر صياغة لُغوية مطلقة حقيقةَ المعـاني  

  ..ئلين ، تلك المعاني التي يعلمها االله تعالى علماً مطلقاً الكائنة في ذوات القا
#) (: فصياغةُ االله تعالى للآية الكريمة ..  þθ ãè Å_ ö‘ $# #’ n< Î) öΝ ä3‹ Î/ r& (#θ ä9θ à) sù !$ tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒ �χ Î) y7 uΖ ö/ $# 

s− t� y™ $ tΒ uρ !$ tΡ ô‰ Íκ y− �ω Î) $ yϑ Î/ $ uΖ ôϑ Î= tæ $ tΒ uρ $ ¨Ζ à2 É= ø‹ tó ù= Ï9 t Ïà Ïÿ≈ ym (   ]هي  ] ٨١: سف يو ،
صياغةُ االله تعالى المُطلقةُ المتعلّقةُ بعلمه المُطلقِ وذلك للمعاني الكائنة في ذات القائل ، تلك 
الصياغة التي لا يقدر عليها القائل ذاته ، فعلم القائل بالمعاني الكائنة في ذاته ، ليس كَعلْمِ 

  .. صياغة هذه المعاني ليست كقدرة االله تعالى االله تعالى ذه المعاني ، وقدرةُ القائل على 
في كلِّ القَصصِ القرآنية يصور االلهُ تعالى لنا تصويراً مطلقاً باللغة الفطريـة  .. إذاً .. 

 –ـا   –الكاملة التامة الخالية من أي عيبٍ أو نقص والموحاة من السماء ، يصور لنـا  
الكائنة في ذوات أشخاصِ تلك القَصصِ ، تلـك الأحـداث   حقيقةَ الأحداث والمعاني 

ولـذلك  .. والمعاني الكائنة في الذوات المخلوقة والتي يعلمها جلَّ وعلا علمـاً مطلقـاً   
  ..فالتصوير القرآنيُّ تصوير مطلق لتلك الأحداث والقَصص 

’Î) þ“ (: لو أخذنا العبارةَ القرآنية ..  În1 u‘uρ … çµ̄Ρ Î) A, ys s9 ( (  الكريمة الآية وذلك من ،    :

) * š� tΡθä↔Î6 .⊥ tFó¡ tƒuρ <,ym r& uθ èδ ( ö≅ è% “ Î) þ’ În1 u‘uρ … çµ̄Ρ Î) A,ys s9 ( !$ tΒuρ Ο çFΡ r& šÌ“Éf ÷èßϑÎ/ (  ] يونس
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ولكن .. ، لرأيناها قَولَ االله تعالى ، كوا جزءاً من آية كريمة في كتابِ االلهِ تعالى  ] ٥٣: 
≅ (القرآنية كقولٍ الله تعالى ، نراها مسبوقةً بكلمة  هذه العبارة è% (  .. خاطبفعندما ي

“ (: المشككين بصدقِ نزول القرآن الكريم من عند االله تعالى قائلاً لهم  rالرسولُ  Î) 

þ’ În1 u‘uρ …çµ ¯ΡÎ) A, ys s9 ( (  ذا الأمر ، أي لَ االله تعالى الخاصيكون بذلك قد نقلَ لهم قو ،
أي يكونُ قد قالَ لهم .. قد قال لهم هذا القول كما هو تماماً دون تغييرٍ أو تبديل  يكونُ

  ..قَولَ االلهِ تعالى كما هو تماماً دون أي تبديلٍ أو تغيير 
وإنْ قال لهم قَولاً يصوغه هو للمعاني التي يدركُها من هذه العبـارة القرآنيـة ،   .. 

قد  –في هذه الحالة المفترضة  –االله تعالى ، إنما يكون  فحينئذ لا يكون قد قالَ لهم قَولَ
  ..قالَ لهم قَولَه الذي صاغه مما أدركه من المعاني الكائنة في قَولِ االله تعالى 

Èβ (: في رده على الكافرين  rوكذلك الأمر بالنسبة لقولِ الرسول ..  Î) …çµ çG÷ƒ u� tIøù$# 

¥’ n? yèsù ’ ÍΓ# t�ô_ Î) O$tΡ r& uρ Ö ü“Ì� t/ $ £ϑÏiΒ tβθãΒÌ� øgéB (  ] هذا ، هو نقلٌ حرفيٌّ ]  ٣٥: هود فقولُه ،
ولذلك نرى هذه العبارة القرآنية .. لقولِ االله تعالى الذي يأمر رسولَه بنقله إلى البشر 

≅ (: مسبوقةً بكلمة  è% (  .. يقولُ تعالى :) ôΘr& šχθä9θà) tƒ çµ1u� tIøù $# ( ö≅ è% ÈβÎ) … çµçG÷ƒ u� tIøù $# 

¥’ n? yèsù ’ ÍΓ#t� ô_ Î) O$tΡ r& uρ Öü“Ì� t/ $ £ϑÏiΒ tβθãΒÌ� øgéB (  ] ٣٥: هود  [  

$! (: على مسألة الخمر والميسر  rوكذلك الأمر في إجابة الرسول ..  yϑÎγŠÏù ÖΝøO Î) 

×�� Î7Ÿ2 ßì Ïÿ≈oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 !$ yϑßγßϑøO Î) uρ ç� t9ò2r&  ÏΒ $ yϑÎγ Ïèøÿ ¯Ρ 3 ( ؤل الذي يفهذا القو ، رم
بقوله للبشر ، هو نقلٌ حرفيٌّ دون أي تبديلٍ أو تغييرٍ لقولِ االله تعالى ، حيث  rالرسولُ 

 االلهُ تعالى رسولَه يأمرr  كلمة بنقلِ هذا القولِ عبر) ≅ è% (  .. يقولُ تعالى:  
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) * y7 tΡθè=t↔ ó¡o„ Ç∅ tã Ì� ôϑy‚ ø9 $# Î� Å£÷� yϑø9 $#uρ ( ö≅ è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏÿ≈ oΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

!$ yϑßγßϑøO Î) uρ ç� t9ò2 r& ÏΒ $yϑÎγ Ïèøÿ ¯Ρ 3 š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ # sŒ$tΒ tβθà) ÏÿΖãƒ È≅ è% uθøÿ yè ø9$# 3 š�Ï9≡x‹ x. ßÎit7 ãƒ ª! $# 

ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝ à6̄=yè s9 tβρã� ©3xÿ tF s? (  ] ٢١٩: البقرة [  

أو تبديلٍ في صياغته اللغوية ، هو  النطق بالقولِ كما هو تماماً دون أي تغييرٍ.. إذاً .. 
.. نقْلُ هذا القَولِ من ساحة إلى ساحة ، أي هو قَولُ هذا القول في الساحة المنقولِ إليها 

والقرآنُ الكريم الذي صاغَه االله تعالى صياغةً مطلقةً تحدى ا الإنس والجن على أن 
  :يصوغوا نصاً من مثله 

) óΟ n=sùr& (#ρã� −/ £‰tƒ tΑ öθ s) ø9$# ôΘ r& Ο èδ u !%ỳ $̈Β óΟ s9 ÏNù' tƒ ãΝ èδ u !$t/# u t,Î!̈ρ F{$#  (  ] ٦٨: المؤمنون [   

) $ tΒ ãΑ £‰ t7ãƒ ãΑ öθ s)ø9 $# £“t$s! !$ tΒuρ O$ tΡ r& 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹Î7 yèù=Ïj9 (  ] ٢٩: ق [   

) $̄Ρ Î) ’ Å+ ù=ãΖ y™ š�ø‹ n=tã Zωöθ s% ¸ξ‹ É) rO (  ] ٥: المزمل [   

) …çµ ¯Ρ Î) ×Α öθs) s9 ×≅ óÁ sù ∩⊇⊂∪ $ tΒuρ uθ èδ ÉΑ ÷“oλù; $$ Î/ (  ] ١٤ – ١٣: الطارق [  
هذا القولُ الذي تمّت صياغته من قبلِ الذات الإلهية في ساحة أعلى من عالمي الأمـرِ  
والخلق ، قالَه كما هو تماماً دون أي تبديلٍ أو تغيير ، الروح الأمين الذي ينتمي إلى عالم 

 rه كما هو تماماً ، من الذات الإلهية ، إلى عالمه ، إلى الرسـولِ محمـد   الأمر ، أي نقلَ
  :يقولُ تعالى .. كبشرٍ ينتمي إلى ساحة أدنى هي عالمُ الخلق 

) … çµ̄Ρ Î) ãΑ öθs) s9 5Αθß™ u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊇∪ “ÏŒ >ο§θ è% y‰ΖÏã “ÏŒ Ä¸ ö� yèø9 $# &Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$sÜ •Β §ΝrO &ÏΒr& 

  ] ٢١ – ١٩: التكوير [  ) 
 .. دلُ الذي تلقّاه محموهذا القوr  أعلى ، وهي الساحةُ التي ينتمي إليها من ساحة

 الأمين عليه السلام ، قالَه الروحr   أدنى ، هي ساحةُ عالمِ الخلْقِ الـتي للبشر في ساحة
اهيـة  كما هو تماماً دون زيادة أو نقصان أو تغييرٍ في م rينتمي إليها البشر ، أي قالَه 
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للقرآن الكريم هو نقلٌ كاملٌ دون تغييرٍ أو تبديلٍ أو تحويل للقـولِ   rفقولُه .. صياغته 
  :يقولُ تعالى .. المترّل إليه من رب العالمين 

 ) …çµ ¯ΡÎ) ãΑ öθs) s9 5Αθß™u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊆⊃∪ $tΒ uρ uθèδ ÉΑ öθs) Î/ 9� Ïã$ x© 4 Wξ‹ Î=s% $̈Β tβθãΖ ÏΒ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿωuρ 

ÉΑ öθ s)Î/ 9Ïδ%x. 4 Wξ‹ Î=s% $̈Β tβρã� ©.x‹ s? ∩⊆⊄∪ ×≅ƒÍ”∴s? ÏiΒ Éb> §‘ tÏΗ s>≈ yèø9   ] ٤٣ – ٤٠: الحاقة [  ) #$
الكتـب السـماوية   لا يوجد نص يبين لنا أنَّ ) القرآن الكريم ( في كتاب االله تعالى 

االله  االله تعالى ، في الوقت الذي رأينا فيه أنَّ النص القرآني هـو قـولُ   الأُخرى هي قولُ
من هنا نرى سر تحدي االله تعالى للإنس والجن على أن يأتوا بـنص كـالنص   .. تعالى 

القرآني ، في الوقت الذي لم يتحد به أحداً بأن يأتي بنص كنصوص الكتب السـماوية  
  ..السابقة 
) ≅ è% ÈÈ⌡©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§Ρ M} $# �Éfø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θè?ù' tƒ È≅÷V ÏϑÎ/ #x‹≈ yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ 

Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ öθ s9 uρ šχ%x. öΝåκ ÝÕ÷è t/ <Ù ÷èt7 Ï9 #Z�� Îγ sß (  ] ٨٨: الإسراء [  

هي كلام االله تعالى ،  –جميعها بما فيها القرآن الكريم  –الكتب السماوية .. إذاً .. 
كريم عنها بأنه بمعنى أنها دلالات ومعاني وأحكام من االله تعالى ، بينما ينفرد القرآن ال

ولذلك فالقرآن الكريم هو .. قولُ االله تعالى ، بمعنى أنه صياغة لغوية من قبل االله تعالى 
منهج ومعجزةٌ في الوقت ذاته ، وهو الكتاب السماوي الوحيد الذي تلتحم فيه المعجزة 

  ..بالمنهج 
  

$         $         $  
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على سبيل  –فالذات الإنسانية .. الذات المخلوقة هي الحدود دون الأشياء الخارجية 
هي داخل العالم الداخلي لقوى الذات وصفاا كالعقل والوجـدان والإدراك   –المثال 

لها عن وهذا الإطار يفص.. إلخ ، وكلّ ما يتعلق بالإنسان نفساً وجسداً ....... والحس 
من أمورٍ وظواهر وأشياء يمكن للذات أن تتفاعل معها ) خارج الذات ( العالم الخارجي 

والذات الإنسانية وكلّ ذات مخلوقة تستمد حيثيات وجودها من الخـالق سـبحانه   .. 
أما الذات الإلهية فتتميز بأنَّ العالم المخلوق يستمد وجوده وحركته عبر أثـر  .. وتعالى 
ا صفا..  

أنَّ المادة مجرد طاقة متحركة ومحبوسة في إطـار  ) القدر ( لقد رأينا في النظرية الثانية 
من المكان والزمان ، وأنّ هذه الحركة هي التي تجعل المكونات الأولى للمادة تحتلُّ حيـز  

دعـة في المـادة   ورأينا أنَّ هذه الطاقة المو.. المكان الذي يعطي هذه المادة هويتها المادية 
ليست من ذات المادة ، وأنها تتحرك بقوة فاعل وليس بقوة من ذاا ، وإلاّ لما وجـدت  
أصلاً ، فلما كان وجودها نتيجةَ حركة الطاقة المودعة فيها ، فلا بد ممن أعطاها الحركة 

ضمن حيز الأولى لتبدأ رحلة وجودها ، وبالتالي فهي تستمد حيثيات وجودها وحركتها 
فلولا إعطاء الخالق سبحانه وتعالى .. من الخالق سبحانه وتعالى  –في كلِّ لحظة  –المادة 

المادة بحاجة إلى الخالق .. إذاً .. لها حيثيات وجودها بكلِّ لحظة لزالت المادة من الوجود 
  ) ..عالم الخلق ( سبحانه وتعالى في كلّ لحظة لتبقى موجودة في عالمها 

) * ¨β Î) ©! $# Û� Å¡ôϑãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ β r& Ÿωρâ“s? 4 È⌡ s9 uρ !$tG s9#y— ÷β Î) $ yϑßγs3 |¡øΒr& ôÏΒ 

7‰ tnr& .ÏiΒ ÿÍνÏ‰ ÷èt/ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ ¸ϑŠÎ=ym # Y‘θàÿ xî (  ] ٤١: فاطر [  



   ٣٤                  
في كلِّ  –فالموجودات في هذا الكون ، لا تقوم إلاّ بوجود الذات الإلهية التي تعطيها 

  ..حيثيات وجودها  –ظة لح
) ôÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ# u β r& tΠθà) s? â !$ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ ÍνÌ� øΒr' Î/ 4 (    ] ٢٥: الروم [  

.. والوجود الذي نحسه ليس مستقلاً وأصيلاً في هذا الكون ، كما يتخيل الماديون 
لا نرى العلّة التي  وإن كان الوجود لا يكون إلاّ في الإطار الذي نشهده ونحسه ، فلماذا

إنَّ المادة كائن معلول لعلّة خفية .. تظهر الموجودات في كلّ لحظة إلى عالم الوجود ؟ 
فهذا الوجود المحسوس لا بد أن يكون عن علّة ، ويتجه .. غير منظورة وغير محسوسة 

حس  باتجاه غاية ، وبالتالي فهو يصدر عن ذات واحدة ليست متغيرة ، هي فوق كلِّ
  .. من المخلوقات وكلِّ موجود

إنّ وجود الذوات المخلوقة يكون بين عدمين ، وظاهرها الحسي المتشيء يرجع في 
  ..صيرورته إلى طاقة خفية تتعلّق بصفات الذات الإلهية ذات الوجود المطلق القائم بذاته 

) uθ èδ ãΑ ¨ρF{$# ã� ÅzFψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9$# uρ ß ÏÛ$ t7ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« îΛÎ= tæ (  ] ٣: الحديد [  

وبما أنَّ الموجودات جميعها تبدو كوحدة مترابطة الحلقات ، تتجه باتجاه غاية محددة 
فلو تعدد المُوجِد .. ، فإنَّ ذلك يحتم أن يكون موجدها واحداً ، صفاته متوحدة بذاته 

  ..لانتهى الكون إلى الفساد لتباينت الصفات ولتعددت الغايات ، وبالتالي 
) öθ s9 tβ%x. !$ yϑÍκ� Ïù îπ oλÎ;# u �ω Î) ª! $# $ s? y‰|¡ xÿ s9 4 (  ] ٢٢: الأنبياء [  

ق نظامٍ واحد ، في وحدة شاملة تنسإنَّ هذا العالم المخلوق الكبير الذي تسير ذراته ب
لأكبر دليل في شمولها بين هذه الموجودات من الذرة إلى ارات ضمن قانون شامل ، 

إنَّ .. في إطار الذات الإلهية الواحدة  –جلّ وعلا  –على وحدة المُوجِد وتوحد صفاته 
كلَّ ما في الكون متوحد في الغاية التي يشاؤها الخالق سبحانه وتعالى ، فهذا الكون الذي 

  ..بدأ دفعةً واحدةً من العدم ، سيعود جميعه إلى العدم 



   ٣٥                  
) tΠ öθtƒ “ÈθôÜ tΡ u !$ yϑ¡¡9 $# Çc‘ sÜŸ2 Èe≅ Éf Åb¡9 $# É= çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$tΡ ù& y‰t/ tΑ ¨ρr& 9, ù=yz …çνß‰‹ ÏèœΡ 4 
# ´‰ôã uρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $ ¯ΡÎ) $̈Ζ ä. šÎ=Ïè≈ sù (  ] ١٠٤: الأنبياء [   

) Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ 4 ‘≅ ä. >ó x« î7 Ï9$yδ �ωÎ) … çµ yγô_ uρ 4 (    ] ٨٨: القصص [  

وضعه االله تعالى ليحتوي الحركة الشمولية لكلِّ أجزاء الكون  إنَّ القانون الكلي الذي
صورة ) القرآن الكريم ( ففي كتاب االله تعالى .. الصور  –في كتاب االله تعالى  –، اسمه 
  ..هي هيئته وشكلُه وناموسه الشيء 
) þ’ Îû Äd“ r& ;οu‘θß¹ $ ¨Β u !$ x© š�t7 ©. u‘ (   ] ٨: الانفطار [   

  ..و إعطاؤه شكلَه وماهيته وناموسه الذي يميزه وتصوير الشيء ه.. 
) uθ èδ “Ï%©!$# óΟ à2 â‘Èhθ|Á ãƒ ’Îû ÏΘ%tn ö‘F{$# y# ø‹ x. â!$ t±o„ 4 (   ] ٦: آل عمران [   

Í‘θ�Á9 (وكلمة  ، لم ترد في كتاب االله تعالى إلاّ معرفةً بأل التعريف ، لتصور لنا  ) 4 #$
في  وبالتالي فإنّ النفخ.. ون وماهيته وقوانينه الماهية والناموس الذي يحكم شكل الك

النفخ إلى اية ناموس الدنيا  االصور ، هو النفخ في هذا الناموس ، وبالتالي سيؤدي هذ
  ..الأرض والسماوات ، وإلى تبدل وقوانينها 
) y‡ ÏÿçΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# t,Ïè |Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# �ω Î) tΒ u !$x© ª! $# ( §Ν èO 

y‡ ÏÿçΡ ÏµŠÏù 3“t� ÷zé& # sŒÎ* sù öΝ èδ ×Π$uŠÏ% tβρ ã�ÝàΖ tƒ (  ] ٦٨: الزمر [  

Í‘θ (ومفهوم  �Á9  ]) ص ، و ، ر ( من الذي هو من الجذر  [في القرآن الكريم  ) 4 #$
والتفسـير  .. ، ومفهوم النفخ فيه ، يحملان دلالةَ تغيير النواميس من حـالٍ إلى حـال   

    ..لصور بأنه بوق وأداةٌ  للنفخ ، ليس سليماً التاريخي ل
Í‘θ (وحتى لو أغمضنا أعيننا عن كون كلمة  �Á9 ( من مشتقّات الجذر اللغـوي   ) 4 #$

 (، وبالتالي تعلّقها بدلالات هذا الجذر اللغوي ، فإنّ العبـارة القرآنيـة   ) ص ، و ، ر 



   ٣٦                  
y‡ Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ �Á9 حيث تـرد هـذه    [[ها ذه الصيغة التي ترد في جميع مرات ورود ) #$

’ (الصيغة  Îû Í‘θ �Á9 تؤكّد أنَّ الصور  ، ]])) بِالصورِ (( عشر مرات ، دون الصيغة  ) #$
 ما النفخـة   –ليس أداةً للنفخ في شيءٍ آخر ، إنفي هذه العبارة القرآني هـو في   –المعني

‡y ( فساحةُ النفخ هي في ذات الصور.. الصورِ ذاته  Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ �Á9 فلـو كـان   ..  ) #$
  ) ..ونفخ بالصورِ : ( الصور بوقاً ينفَخ فيه ، لكانت العبارة القرآنية على الشكل 

  ..هذا الكون المخلوق سيعاد بناموسٍ آخر غير الناموس الذي هو عليه الآن .. إذاً 
) tΠ öθtƒ ãΑ £‰ t7è? ÞÚö‘F{$# u� ö� xî ÇÚö‘F{$# ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uρ ( (#ρã— t� t/ uρ ¬! Ï‰ Ïn≡uθ ø9 $# Í‘$£γs) ø9 إبراهيم [  ) #$

 :٤٨ [  
ففي كلِّ لحظة .. وبالتالي فوجود هذا العالم المخلوق ليس وجوداً ذاتياً نابعاً من ذاته  

 ةُ الكون لقدرة االله تعالى لكي تبقى موجودةً في عالمها الحسيتحتاج ماد..  
هو وجود ذاتي ، وصفاته ذاتية ومطلقة وغير أما وجود المُوجِد سبحانه وتعالى ف

فالمقاييس التي نقيس فيها موجودات .. مكتسبة وغير متحولة ولا تخضع لأي مقياس 
عالم الخلق الحسي هي مقاييس مخلوقة ونسبية ، لا تصلح إلاّ لقياس الأشياء المخلوقة ، 

الحقيقةَ المُطلقةَ واحدةٌ تحوي إنَّ .. ولا يمكنها أبداً قياس صفات الخالق سبحانه وتعالى 
  ..جميع الحقائق النسبية ، فالمطلق هو الذي يعين الأشياء ، وليست الأشياء هي التي تعينه 

لذلك فالتحيز المكاني والزماني والحلول والاتحاد في أي شيء ، هو سلب لصفة 
ة تة ، فهذه مقاييس نسبيا الذات الإلهي صفقاس على المخلوقات ، ولا الإطلاق التي تت

إنَّ الذات الإلهية مطلقة ليس كمثلها شيء ، وجميع .. تقاس على الخالق سبحانه وتعالى 
  ..القوانين والمقاييس هي من خلقها 

.. وفي حديثنا عن الذات الإلهية وصفاا يجب رفع الكيفية والظرفية المكانية والزمانية 
إلخ ، إذا ارتبطت بالذات الإلهية ، هو قولٌ ....... ع كيف ومتى وعند وم: فقولنا 
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يرتبط بصفات الذات وما نعنيه ذا القول هو تقريب الصورة إلى أذهاننا ، ولا نعني به 
فرض مقاييسنا النسبية المكانية الزمانية على الذات الإلهية ، من تحيز وجسمية وانسياب 

    ..في نواميس الزمان 
بالنسبة للذات  –قياساً على تصوراتنا المخلوقة  –الذي نستخدمه  ولهذا القإنَّ 

الإلهية ، هو لمساعدة تصورنا الذهني ، وليس لقياس الذات الإلهية بالمقاييس المخلوقة 
  ..فالذات الإلهية فوق كلِّ المقاييس .. والخاضعة لقوانين المكان والزمان 

  :وفي مسألة الوجود يجب أن نميز بين 
فوق الموجودات جميعاً ، هو االله تعالى ، وله صفاته المتعلّقة :  وجود مطلق – ١

  ..بذاته ، وهو خالق المكان والزمان ومسيرهما 
وهو وجود يتعلّق بصفات االله تعالى من جهة ، وله آثار في عالم :  عالم الأمر – ٢

كان والزمان ، وهذا لا يعني أنه المادة المتغير من جهة أُخرى ، وهو غير محكوم لقوانين الم
  ..موجِد المكان والزمان وحاكمهما 

وهو وجود يتعلّق بعالم المادة المُتغير وخاضع لقوانين المكان :  عالم الخلق – ٣
  ..والزمان ، ويستمد وجوده في كلِّ لحظة من الخالق سبحانه وتعالى 

االله تعالى ( جودهما إلى الوجود المطلق وسواءٌ عالم الخلق أم عالم الأمر ، يعودان في و
(  ..) Ÿω r& ã&s! ß, ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9              ] ٥٤: الأعراف [      ) #$

                    
  
  

         +  
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إنَّ الصفات الإلهية هي خصائص ونعوت تتصف ا الذات الإلهية ، وهي قائمة 
بوجودها في وجود الذات وترتبط بالذات ، وهي ليست بشيء وجوده زائد على وجود 

، وليست هي الذات ، فهي ليست أعياناً منفصلة عن الذات ، وليست خاضعةً للقوانين 
نحن  –إنها فاعليةٌ قائمةٌ بالذات الإلهية ، كلُّ ما ندركه .. القوانين التي ندركها بعلومنا 

فبتكامل الصفات الإلهية وتضامنها ، .. هو آثارها التي تقع تحت حواسنا  –المخلوقات 
  ..ومن آثارِها ، تتكون الكائنات الموجودة في عالمي الخلق والأمر 

 لَما أتت ، عن الذات و منفصلة، أكانت صفات االله تعالى هي عين الذات ولو .. 
  ..لهذه الذات معرفاً بأل التعريف مستقلاً وصفاً  –في كتاب االله تعالى  –

صحيح أنه لا يوجد ترادف مطلق بين أسماء الصفات للذات الإلهية في القرآن الكريم 
ه ، ولكنها من حيث التزامها مع بعضها بعضاً ، ، فلكلِّ اسم صفة خصوصيته الخاصة ب

كانت  فلو.. ا أي استقلالٍ عن الذات هي متكاملة متعاضدة متوحدة ، ولا يوجد له
و أ،  بذوات أُخرى لكانت مرتبطةً )االله سبحانه وتعالى ( التي تصفها عن الذات  ةًمستقلَّ

  .. بذاا لكانت ذوات مستقلّةً
لا يوجد بينها فاصلٌ من المكان والزمان ، وما يتخيله البشر من فصفات االله تعالى 

تفريقٍ بينها هو نتيجة انصياعهم لقوانين المكان والزمان ، وقياس ذلك على الذات الإلهية 
  ..وصفاا 

!ª (إنَّ جميع أسماء الصفات الله تعالى ترجع إلى اسمه تعالى  ،  صفةً له، وتكون  ) #$

!ª (واسم الجلالة  ، فجميع أسماء الصفات هي  منها إلى أي اسم صفة صفةًلم يرد  ) #$
إنَّ جميع الأسماء الحسنى هي اسم االله تعالى ، واالله تعالى ليس اسماً لأي منها .. نعوت له 

..  
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ãΛ (ولذلك نرى أنَّ كلمة  ôœ !ª (في القرآن الكريم تأتي مضافةً لكلمة  ) #$ ولكلمة  ) #$

) Å_U u‘ ( اسم صفة ، ولم ت ضافةً لأيلقد وردت كلمة .. أت م) ãΛ ôœ$# (  )ة )  ١٩مر

!ª (مرة مضافة لكلمة )  ١٨( ، منها  )  ٩( في المرات ال ..  ) ‘Å_Uu (ولكلمة  ) #$

ãΛôœ (الأولى في كتاب االله تعالى أتت مضافة لكلمة االله  $# «! )  ٩( ، وفي المرات ال  ) #$

Å_U (أتت مضافة لكلمة  الأخيرة في كتاب االله تعالى u‘ (  :]] ) xãΛ ôœ$# y7 În/ u‘ (  ،) zΟ ó™$# 

Ïµ În/ u‘ ( [[ ..  
غير معطوفة  –بشكلٍ عام  –وأسماء الصفات للذات الإلهية في القرآن الكريم نراها .. 

وقد .. على بعضها ، وهذا يدلُّ على تلازمها وتكاملها في وصف الذات الإلهية الواحدة 
  ..الآية الكريمة  أتت معطوفة في

) uθ èδ ãΑ ¨ρF{$# ã� ÅzFψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9$# uρ ß ÏÛ$ t7ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« îΛÎ= tæ (   ] ٣: الحديد  [  

هو الوقوف عند هذه الصفات التي  –واالله تعالى أعلم  –والحكمة من العطف هنا 
 متقابلةتعد مسائل  –هي بالنسبة لنا ومن المنظار الذي نرى به الأشياء  –تصف مسائل 

Α (كصفة  ¨ρ F{$# (  قابلالتيصفة  ت) �Åz Fψ$# uρ (  وكصفة ،) � Îγ≈ ©à9 $#uρ (  قابلالتيت 

ßÏÛ$t7 (صفة  ø9$# uρ ( ( ..  
ولمّا كانت الصفات متعلّقةً بالذات ، وكانت الأفعالُ آثاراً للصفات ، واالله تعالى .. 

ليس كمثله شيء في صفاته ، وليس كمثله  ليس كمثله شيء في ذاته ، لذلك فاالله تعالى
  ..شيء في أفعاله 

والصفات المشتركة بين االله تعالى والإنسان ، هي صفات يتبع كلٌّ منها الذات التي 
فصفات االله تعالى أزلية أبدية مطلقة ، لأنَّ الذات الإلهية أزلية أبدية مطلقة ، .. ترتبط ا 
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فتماثل الكلمات .. نَّ الذات الإنسانية حادثة ناقصة وصفات الإنسان حادثة ناقصة لأ

رة عن أسماء الصفات بين الخالق جلّ وعلا والمخلوق ، لا يعني تماثل صفات الخالق المُعب
  ..والمخلوق 
) ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ �‘y⇔ ø9 $# ãΠθ •‹s) ø9   ] ٢: آل عمران [  ) #$

) ßlÌ� øƒä† ¢‘y⇔ ø9$# z ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßlÌ� øƒä† uρ |M Íh‹ yϑø9 $# zÏΒ Çc‘ y⇔ ø9$# (  ] ١٩: الروم [  
  ..فصفة الحي في كلِّ عبارة قرآنية تتبع ماهية الذات التي تصفها 

وقد تعلّقت بعض أسماء الصفات الإلهية بالإنسان ، ولكن بصيغة مختلفة عن تعلّقها 
تعني إطلاق الصفة الله  بالذات الإلهية ، حيث تعلّقها بالذات الإلهية هو صفات معرفة

  ..تعالى 
) ô‰ s) s9 öΝ à2u !%ỳ Ñ^θß™u‘ ôÏiΒ öΝà6 Å¡àÿΡr& î“ƒÍ• tã Ïµø‹ n= tã $ tΒ óΟšGÏΨ tã ëÈƒÌ� ym Ν à6ø‹ n=tæ 

šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $$Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm    ] ١٢٨: التوبة [  ) ‘§

) çµ≈ tΡ ö� ¤±t6 sù AΟ≈n=äó Î/ 5ΟŠÎ=ym (  ] ١٠١: الصافات [   

) š�Ï9≡ x‹x. ßì t7ôÜ tƒ ª! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 É= ù=s% 9� Éi9s3 tFãΒ 9‘$¬6 y_ (   ]٣٥: غافر [  

) çνρã� ¤± o0uρ ?Ν≈ n=äóÎ/ 5ΟŠÎ= tæ (  ] ٢٨: الذاريات [  

) $ ¯ΡÎ) $ oΨø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ >π xÿôÜ œΡ 8l$t±øΒ r& Ïµ‹ Î=tGö6̄Ρ çµ≈ oΨ ù=yè yf sù $Jè‹ Ïϑy™ # ·��ÅÁ t/ (   ] الإنسان :
٢ [  

لا يعني أنَّ االله تعالى يشبه مخلوقاته ، فتعدد الصفات لا إنَّ إثبات الصفات الله تعالى 
لذات الإلهية وإنَّ نفي الصفات عن ا.. يقتضي تعدد الذوات المرتبطة ذه الصفات 

فلا ذات دون صفات .. يجعلها فكرة مجردة لا صفة لها ولا فعل ، وبالتالي يجعلها عدماً 
  ..الصفات  تصفها ، ولا صفات دون ذات ترتبط ا هذه
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  ..وكيف لنا أن ننفي ما يقره االله تعالى في كتابه الكريم 

) }§øŠ s9 ÏµÎ=÷W Ïϑx. Ö ï† x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7ø9   ] ١١: الشورى [     ) #$

تثبت صفتي السمع والبصر الله تعالى ، والعبارة  –كما نرى  –فهذه العبارة القرآنية 
øŠ§{ (القرآنية  s9 ÏµÎ=÷W Ïϑx. Ö ï† x« ( (  ا ليست كذواتة وصفاأنَّ الذات الإلهي نبيت

  ..الأشياء وصفاا 
<� (: وفي الآية الكريمة ..  §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ $ yϑåκs] ÷� t/ çνô‰ ç7 ôã $$sù ÷� É9sÜ ô¹$#uρ 

Ïµ Ï? y‰≈t6 ÏèÏ9 4 ö≅ yδ ÞΟ n=÷è s? … çµ s9 $wŠÏϑy™ (    ] ة ، نرى أنَّ    ] ٦٥: مريمالعبارة القرآني) ö≅ yδ ÞΟ n=÷ès? 

… çµs9 $ wŠÏϑy™ (  صف بصفات االله تعالىه لا شبيه ولا موصوف يشبه ويتن لنا أنبيت..  
الذي ينص ( والميلَ ا عن الحق ) صفاته ( ولذلك فإنَّ الإلحاد في أسماء االله تعالى .. 
  ..هو خروج على هذا المنهج ) االله تعالى  منهجعليه 
) ¬! uρ â !$oÿ ôœF{ $# 4o_ ó¡çtø:$# çνθãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( (#ρâ‘sŒuρ tÏ%©!$# šχρß‰ Ås ù=ãƒ þ’ Îû Ïµ Í× ¯≈ yϑó™r& 4 tβ÷ρ t“ôf ã‹ y™ 

$ tΒ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷è tƒ (   ] ١٨٠: الأعراف [  

، وعلاقة  موصوف بصفات تصفهاإنَّ علاقة الذات الإلهية بصفاا هي علاقة 
فالصفات الإلهية لازمة عن وجود .. ات هي علاقة المؤثِّر بالأثر الصفات الإلهية بالكائن

الذات الإلهية ، والكائنات هي آثار ناتجةٌ عن فاعلية الصفات الإلهية في هذا العالم الحادث 
  :إذاً هناك .. 

  ..الذات الإلهية وتصدر عنها الصفات الإلهية  – ١
( توحدة فيها ، ويصدر عنها الفعل الصفات الإلهية وتصدر عن الذات ، وم – ٢

  ) ..عالم الأمر ( ، ويتعلّق ا ) عالم الخلق 
  .. عالم الأمر ويتعلّق بالصفات الإلهية  – ٣
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وهو ناتج عن تأثير الصفات الإلهية في هذا العالم الحادث ) الفعل ( عالم الخلق  – ٤

  ..المتشيء 
ويجب .. هي أثر للصفات الإلهية  فكلّ طاقة وفعل وحركة موجودة في الكائنات ،

إنَّ .. ألاّ يفهم من علاقة الصفات الإلهية بالأثر أنَّ هذه الصفات تندرج في الكائنات 
للكائنات خصوصيتها من التحيز ، وهي محكومة لقوانين المكان والزمان ، أما الصفات 

  ..الإلهية فمجردة عن ذلك 
هو ذاته الفاصل بين صفة الخالق ) الفعل ( ثر الفاصل بين الصفات الإلهية والأف

المطلقة الله تعالى وبين المخلوق ، ولذلك فالإنسان ككائن مخلوق نتيجة أثر الصفات 
جانب من صفات  –حسب إدراكه  –الإلهية في هذا العالم يستطيع إلى درجة ما تصور 

تصور أي  –أبداً  –لا يستطيع الذات الإلهية التي تنشئ الأثر الذي يتفاعل معه ، ولكنه 
فاالله تعالى فوق المخلوقات ، ولا .. جانب من الذات الإلهية ، فلا سبيل له إلى ذلك 

يمكن للخيال الإحاطة به ، ولا يمكن للعقول أن تعقل إلاّ ما وصف االله تعالى به نفسه 
  ..وأخبرنا إياه 
) Ÿω uρ tβθ äÜŠÅs ãƒ & óý Î/ ôÏiΒ ÿÏµÏϑù=Ïã �ωÎ) $ yϑÎ/ u !$ x© (    ] ٢٥٥: البقرة [  

) Ÿω uρ šχθäÜ‹Ït ä† Ïµ Î/ $Vϑù=Ïã (    ]١١٠:  طه [  

فكنه الذات الإلهية لا يدركها .. إنَّ كلَّ ما يمكن إدراكه هو آثار صفات االله تعالى 
العقل ، لأنها أبدعته ولا يدرك المُبدع حقيقةَ المُبدع ، ولأنها فوق الحس والمادة فلا 

�ω çµà2 (يحيطُ ا الحس ، ولا تدركُها البصيرة لأنَّ البصيرةَ فيض من نورها  Í‘ô‰ è? 

ã�≈ |Áö/ F{$# uθèδ uρ à8Í‘ô‰ ãƒ t�≈ |Á ö/F{$# (  (  ] طلقة وما ..  ] ١٠٣: الأنعاما مة وصفافالذات الإلهي
 عداها نسبي..  
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اكية ، وعلى حدود الأشياء إنَّ إدراكنا لحقائق الأشياء يتوقّف على قدراتنا الإدر.. 

المُدركة ، ولذلك لا نستطيع إدراك الذات الإلهية ، فلا قدراتنا تتحملُ ذلك ، ولا الذات 
على الذات الإلهية عبر تفاعلنا مع آثار صفاا ، هذه  إننا نستدلُّ.. الإلهية لها حدود 

نها ، إنها نعوت للذات الصفات التي ليست كينونةً للذات بنفسها ، وليست مستقلّةً ع
..  

وما تتيه في بعض العقول هو الفصل بين الصفات الإلهية وأثر هذه الصفات ، أي بين 
فلا يمكن لهذه العقول إلاّ .. الصفات الإلهية والمخلوقات المتشيئة في هذا العالم المخلوق 

  ) ..الأشياء المتعلّقة بمسائل الخلق ( إدراك المسائل المتشيئة 
بالنسبة لنا  –ذلك عندما يخاطبنا االله تعالى في كتابه الكريم عن الأشياء فإنه يعني ول

.. مسائل الخلق المحكومة لقوانين المكان والزمان ، أي الأشياء المتشيئة في عالم الخلق  –
ولا يعني جلّ وعلا كلَّ الموجودات في الكون كما يتخيل الكثيرون وكما نراه في الكثير 

ó< (فكلمة .. وثاتنا التفسيرية من مور x« (  في القرآن الكريم تعني الموجودات المحسوسة
  ..المحكومة لقوانين المكان والزمان في عالم الخلق 

هو استشهاد لـيس   ، على أنَّ االله تعالى شيءٌبالصورة القرآنية التالية ،  واستشهادهم
لا يحملها كتاب االله تعالى لا من قريـب  سليماً ، وهو تنطّع لإثبات أقوالٍ مسبقة الصنع 

  ..ولا من بعيد 
) ö≅ è% ‘“r& > óx« ç� t9ø. r& Zοy‰≈ pκ y− ( È≅ è% ª! $# ( 7‰‹Íκ y− Í_ øŠt/ öΝ ä3oΨ ÷� t/ uρ 4 (   ] ١٩: الأنعام [  

≅È ( العبارة القرآنية :قالوا  è% ª! ≅ö (هي جواب للسؤال  ) ) #$ è% ‘“ r& > ó x« ç� t9 ø. r& Zο y‰≈ pκ y− ( 
›‰7 (وبذلك أولوا العبارة  .. ) Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (  بأنّ معناها )    بـيني وهـو شـهيد

≅È ( فقد فصلوا العبارة) .. وبينكم  è% ª! ›‰7 ( عن العبـارة  ) ) #$ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (  ..

!ª (فالمبتدأ وخبره  $# ( 7‰‹ Íκ y− (  وضعوا بينهما حاجزاً ، فوضعوا– للمبتدأ  –م من جيو



   ٤٤                  
وهـو  ( للخبر مبتدأً بتقدير     –من جيوم  –، ووضعوا ) قل االلهُ شيءٌ ( خبراً بتقدير 

  ) ..شهيد بيني وبينكم 
!ª (الصورة القرآنية  إنَّ $# ( 7‰‹ Íκ y− Í_ øŠt/ öΝ ä3oΨ ÷� t/ uρ (  ، مكتملٌ بنفسه مستقلٌّ تام كلام

!ª (المبتدأ فيه هو كلمة  Íκ›‰7 ( ، وخبره ) ) #$ y−  Í_øŠt/ öΝ ä3oΨ ÷� t/ uρ 4 (  ... .. ّوقولهم إن

≅ö (العبارة القرآنية  è% ‘“r& > óx« ç� t9ø. r& Zοy‰≈ pκ y− ( (  ٍلها من جوابٍ مرسوم لا بد ، ) غير

≅È (في كتاب االله تعالى ، وأنّ جواا هو العبارة ) مقدر  è% ª!$# ( 7‰‹ Íκ y− Í_ øŠt/ öΝ ä3oΨ ÷� t/ uρ 4 ( 
 فالجواب الذي يريدونه مستقلٌّ..  الأعين، وهو ذر للرماد في لا دليل عليه  ذاقولهم ه ..

كانوا يستغربون تقدير الجواب ، نقول لهم أين  وإذا.. عن العبارة الثانية ، ويقدر تقديراً 
# ( ..الجواب المرسوم في القرآن الكريم للصورة القرآنية التالية  sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγ s9 (#θà) ®?$# $tΒ 

t÷ t/ öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr& $ tΒuρ ÷/ ä3xÿ ù=yz ÷/ ä3ª=yè s9 tβθçΗxqö� è? (   ] ؟  ] ٤٥: يس..   

≅ö ( تقدير جواب العبارة الأولىإلى دفَعنا  ما .. è% ‘“r& > óx« ç� t9ø. r& Zοy‰≈ pκ y− ( (  هو قوله ،

≅È ( تعالى è% ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. &óx« uθ èδ uρ ß‰ Ïn≡uθ ø9 $# ã�≈ £γs) ø9 فلو كان االله ..  ]١٦: الرعد [  ) #$
خالقاً لذاته ، جلّ وعلا ، لكان  يزعمونتعالى شيئاً ، ويسمى باسم الشيء ، كما 

ولسنا مستعدين لأن نطلّق عقولنا  ..مخلوقاً ، وهذا محال  سبحانه وتعالىوبالتالي لكان 
≅Èe (ونقبل قولَهم بأنَّ العبارة القرآنية  ä. & óx« (  عام لَه التخصيص ، بمعنى أنّ كلامخد

 –بالتفصيل  –وقد فندت ..  الأشياء ما عدا شيئاً واحداً هو ذاته االله تعالى خلق كلَّ
  ) ..قصة الوجود : ( كلّ هذه المزاعم في كتاب 

Πr& (#θà)÷ (: ولا يمكن الاستشهاد بالعبارة القرآنية ..  Î=äz ô ÏΒ Î� ö� xî > óx« ÷Πr& ãΝ èδ 

šχθà)Î=≈ y‚ ø9 فاالله .. على أنَّ االله تعالى شيء ويسمى باسم الشيء  ] ٣٥: الطور [  ) #$



   ٤٥                  
�Πr& (#θà)Î=äz ôÏΒ Î÷ (: تعالى يقول  ö� xî >ó x« (  ماخلّق من العدم ، إنناً أنَّ الإنسان لم يمبي

 (فكلمة .. خلق من مادة مخلوقة سبقت وجوده في هذا العالم  óx« (  في هذه العبارة
ية لا تتعلّق بالخالق سبحانه وتعالى ، إنما تتعلّق بالمادة التي خلق منها الإنسان ، القرآن

كمادة مخلوقة خلقها االله تعالى قبل وجود الإنسان ، بمعنى أنَّ المادة التي خلق منها 
) شيء  أَم خلَقَهم غَير: ( فاالله تعالى لم يقل .. الإنسان هي مادة مخلوقة خلقها االله تعالى 

�Πr& (#θà)Î=äz ôÏΒ Î÷ (، إنما يقول  ö� xî > óx« (  ..  
وحتى لا يذهب خيالُ أحد إلى أنَّ عدم وصف االله تعالى بالشيء يؤدي إلى العدم ، 
وأنَّ الذات الإلهية ليست سوى فكرة مجردة ، فإنَّ االله تعالى يصف ذاته بأنها لا يوجد 

øŠ§{ (يقول تعالى . .مثلها ولا حتى مثل مثلها شيء  s9 Ïµ Î=÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# 

ç�� ÅÁt7 ø9 ÏµÎ=÷W (، فكلمة ]  ١١: الشورى [   ) #$ Ïϑx. (  تعني ) فاجتماع كلمة ) مثل مثله ،
مثل مع كاف التشبيه يعني مثل المثل ، بمعنى أنَّ الذات الإلهية وصفاا ليس مثلها شيء 

..  
مثل مثلها شيء لها صفات ترتبط ا نستطيع نحن التفاعل مع وهذه الذات التي ليس 

uθ (: آثارها ، كصفتي السمع والبصر  èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9 $# ( ..  

�š (: إنَّ مسائل عالم الأمر هي مسائل غير متشيئة كالروح  tΡθè=t↔ ó¡o„ uρ Ç tã Çyρ”�9$# ( 
È≅ è% ßyρ”�9$# ô ÏΒ Ì� øΒr& ’ În1 u‘ (   ]وكالقرآن ]  ٨٥:  الإسراء: ) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$ uΖø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) %[nρâ‘ 

ôÏiΒ $ tΡÌ� øΒr& 4 (   ] وبالتالي فهي مسائل غير خاضعة لقوانين المكان ]  ٥٢: الشورى ،
إلاّ آثارها المتشيئة في هذا العالم  –في هذا العالم المخلوق  –والزمان ، ولا ندرك منها 

إلخ ، تلك الآثار المرتبطة بأفعال االله تعالى عبر ... والفعل  المتشيء ، كالنطق والصوت
  ..صفاته العظيمة 



   ٤٦                  
) ôtΒuρ ãΝ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“ u� tIøù$# ’ n? tã «! $# $¹/ É‹ x. ÷ρr& tΑ$s% zÇrρé& ¥’ n<Î) öΝ s9 uρ yyθ ãƒ Ïµ ø‹ s9Î) Ö óx« (  ]

              ] ٩٣: الأنعام 
) # sŒÎ) uρ zΝÎ= tæ ô ÏΒ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u $ º↔ø‹ x© $ yδ x‹ sƒªB$# # ·ρ â“èδ 4 (  ] ٩: الجاثية [     

) (#θä9$s% 4’ n?t/ ô‰ s% $ tΡ u !%ỳ Ö�ƒÉ‹ tΡ $ uΖ ö/¤‹ s3 sù $ uΖ ù=è%uρ $ tΒ tΑ ¨“tΡ ª! $# ÏΒ > óx« (  ] ٩: الملك [  

ó (فكلمة  x« (  ل االله تعالى وبما أوحى االله تعالى ، في هذهالتي تأتي مرتبطة بما نز
آثار مسائل الأمر القرآنية في عالمنا المتشيء كالنطق والصوت و الآيات الكريمة تعني 

إلخ ، ولا تعني ماهية مسائل الأمر ، فمسائل الأمر تنتمي لعالم غير متشيء ، لا ..... 
  ..يمكننا إدراكه عبر حواسنا المخلوقة 

≅Èe (ولذلك عندما يقول االله تعالى ..  ä. & óx« ( :  

) È≅ è% ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. & óx« uθ èδ uρ ß‰ Ïn≡uθ ø9$# ã�≈ £γ s)ø9   ] ١٦: الرعد [    ) #$

) t, n=yzuρ ¨≅ à2 & óx« … çνu‘£‰ s) sù # \�ƒÏ‰ ø) s? (  ]٢:  الفرقان [  

) ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅à2 & óx« ( uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« ×≅‹ Ï.uρ (   ]٦٢:  الزمر [  

عن آثار عالم الأمر في عالمنا المخلوق ،  المخلوقة الناتجة أيفهو يعني الأشياء المتشيئة ، 
≅Èe (ولا يعني ذه العبارة  ä. &óx« (  مسائل الأمر التي تنتمي لعالم ما فوق المكان والزمان

  ..، ولا يعني الذات الإلهية التي لا تسمى باسم الشيء ، كما بينا 
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  الوجود                الذات الإلهية               وجود حاكم                الوجود   

  المطلق                     وصفاا               للمكان والزمان                المطلق    
  
  
  

                    عالم الأمر         وجود غير حاكم وغير      تعلّق بصفات    

                                                  محكوم للمكان والزمان            االله تعالى    
  

  المادة والمكان والزمان عالم ما فوق                                                                    
                                                                                                        

   عالم الخلق                                   إدراك للكليات
    

  وجود مخلوق                 وجود قابل لحكم                  
  غير محسوس                   المكان والزمان                    

  
  
  
  

   عالم المادة               لوقوجود مخ  وجود محكوم                          تفاعل مع    

                                            والمكان والزمان          محسوس                   للمكان والزمان           الجزئيات    
                 

  

  
  



   ٤٨                  
ة ولتقريب الصورة بين الصفات الإلهية وآثارها ، نأخذ مسألة الإرادة والمشيئ.. 

  ..وآثارها في هذا العالم المخلوق 
أنَّ الإرادة هي القصد والهدف والغاية التي ) القدر ( لقد رأينا في النظرية الثانية 

تتصورها الذات وتريد اتخاذ قرارٍ لها ، وذلك دون الأخذ بالأسباب التي تخرج مراد 
أيضاً أنَّ المشيئة هي قدرة الذات ورأينا ) .. عالم المشيئة ( الذات إلى عالم الخلق والتشيؤ 

إلى عالم ) مراد الذات ( على تسخير الأسباب والأخذ ا ، وذلك لإخراج الإرادة 
  ) ..عالم المشيئة ( الحس والخلق 

  
 

  
تمد حيثيات وجودها في كلِّ ولمّا كانت الأسباب تعود في خلقها إلى االله تعالى ، وتس

 عالم الخلق والتشيؤ ، ما لحظة منه عز وجل ، فإنَّ مشيئة الإنسان التي تخرج مراده إلى
وهكذا فالمشيئة .. كانت لتكون لولا تسخير االله تعالى للأسباب التي تخرج هذه الإرادة 

الإنسانية لا تكونُ إلاَّ ضمن إطار المشيئة الإلهية التي تسخر الأسباب للإنسان ، حتى 
  ..عالم الخلق والتشيؤ  لىيخرج مراده إ

) $ tΒuρ tβρâ!$ t± n@ HωÎ) β r& u!$ t± o„ ª! $# �> u‘ šÏϑn=≈ yè ø9   ] ٢٩: التكوير [    ) #$

ولو فرضنا جدلاً أنَّ الإنسان يملك مشيئة خارج إطار مشيئة االله تعالى ، لاقتضى 
ذلك أنَّ حيثيات وجود الإنسان وحيثيات وجود الأفعال التي يقوم ا مستقلّة في 

إلخ ، وبالتالي ..... لق وقيومية و وجودها وخواصها عن صفات االله تعالى من خ
أنه توجد للإنسان صفات قديمة مستقلّة عن صفات  –هذا الفرض الجدلي  –لاقتضى 

االله تعالى ، وبالتالي فإنَّ الذات الإنسانية قديمة وغير مخلوقة وتستمد وجودها من ذاا ، 
  ..لوقة في هذا الكون وكلُّ ذلك ينافي حقيقةَ الذات الإنسانية وكلّ ذات مخ



   ٤٩                  
إذا كانت الذات الإنسانية وصفاا مخلوقة وحادثة وتستمد حيثيات وجودها في كلِّ 
لحظة من الخالق سبحانه وتعالى ، فكيف يمكن لأفعال الإنسان التي هي آثار صفاته ، 

  !!! ..كيف يمكن لها أن تكونَ مستقلّةً في وجودها عن آثار الصفات الإلهية ؟
الإرادة الإلهية هي صفةٌ للذات ، ولا يفصلها عن الصفات الأُخرى أي فاصل ،  إنَّ

ومنها صفة العلم المُطلق ، فالشيءُ قبل تشيئه تعلمه الذات علماً مطلقاً ، وما تشيؤه إلاّ 
  ..نتيجة فعل صفة الإرادة وباقي الصفات المتوحدة معها 

) ¨βÎ) y7 −/u‘ ×Α$̈è sù $ yϑÏj9 ß‰ƒÌ� ãƒ (    ] ١٠٧: هود [   

) $ yϑ¯ΡÎ) $ uΖ ä9 öθs% >ó ý Ï9 !#sŒÎ) çµ≈ tΡ ÷Šu‘r& βr& tΑθà) ¯Ρ … çµs9  ä. ãβθä3 uŠsù (    ]٤٠:  النحل [    

لذلك فالخلق والتشيؤ في هذا العالم المادي لكلِّ ما تريده الذات عبر صفة الإرادة ، 
تشيؤ الأشياء التي تريد  أيشيئة ، هو تفاعل آثار صفة الإرادة في إيجاد المادة المخلوقة المت

  ..الذات إيجادها 
) ¨βÎ) ©! $# ã≅ yè øÿ tƒ $tΒ â!$ t±o„ ) (    ] ١٨: الحج [  

) ß,è=øƒs† ª! $# $tΒ â!$ t± o„ 4 (    ]٤٥:  النور [  

فكلُّ ما يحدث من حركة وفعل في هذا العالم المخلوق المتشيء هو آثار لصفات االله 
حتى الذي يختاره الإنسان بإرادته الحرة المستقلّة عما يريده .. العالم تعالى العظيمة في هذا 

االله تعالى ، لا يترجم إلى فعل وحركة متشيئة إلاّ عبر آثار صفات االله تعالى ، ولذلك 
  ..رأينا كيف أنه لا توجد للإنسان مشيئة إلاّ ضمن إطار مشيئة االله تعالى 

) $ tΒuρ tβρâ!$ t± n@ HωÎ) β r& u!$ t± o„ ª! $# 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $̧ϑŠÎ=tã $Vϑ‹ Å3ym (   ] ٣٠: الإنسان [   

وهكذا فالمشيئة الإلهية التي هي آثار صفة الإرادة وجميع الصفات الإلهية الأُخرى في 
  :هذا العالم المخلوق المتشيء ، تعني 

  ..العالم المتشيء  الأشياء والآثار الناتجة عن إرادة الذات الإلهية وصفاا في هذا – ١



   ٥٠                  
) $ yϑ¯ΡÎ) $ uΖ ä9 öθs% >ó ý Ï9 !#sŒÎ) çµ≈ tΡ ÷Šu‘r& βr& tΑθà) ¯Ρ … çµs9  ä. ãβθä3 uŠsù (  ] ٤٠: النحل [    

) !$ yϑ¯ΡÎ) ÿ… çνã� øΒr& !# sŒÎ) yŠ# u‘r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3 uŠsù (  ] ٣٦: يس [  

الله تعالى لإخراج إرادة الإنسان إلى ا الأفعال والأشياء والأسباب التي يسخرها – ٢ 
  ..آثارٍ متشيئة في عالم الحس والوجود ، وهي المشيئة الإلهية المحيطة بالمشيئة الإنسانية 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

  
جميـع   –ما تعنيـه  في –فمشيئةُ االله تعالى تعني هذين النوعين المذكورين ، أي تعني 

  ..الآثار والأفعال المتشيئة التي يقوم ا الإنسان بحرية تامة في العالم المتشيء 
ولمّا كانت الإرادة الإلهية صفةً للذات كغيرها من الصفات الأخرى ، فهذا يعني أنها 

مـن   ولمّا كانت المشيئة هي آثار صفة الإرادة الإلهيـة وغيرهـا  .. فوق الزمان والمكان 



   ٥١                  
الصفات في هذا العالم المخلوق المتشيء المحكوم لقوانين المكان والزمان ، فـإنَّ المشـيئة   

( الإلهية تتحرك على محور الزمن من الماضي باتجاه المسـتقبل ، مرافقـةً للحظـة الآن    
بينما تمتد الإرادةُ الإلهيةُ على كامل .. على محور الزمن ) حسب مفهومنا البشري للآن 

  ..ور الزمن ، لأنها فوق الزمان والمكان ، وصفةٌ من صفات االله تعالى مح
                  

  
  

         +  
 

  
لا ) سواء الإلهية أم الإنسانية ( كيف أنَّ الإرادة ) القدر ( ية وقد رأينا في النظرية الثان

تتعلّق في الوقت ذاته بمسألتين متناقضتين ، حيث عبر القرآن الكريم عن ذلك بعدم 
سواء الإلهية أم ( ورأينا أنَّ المشيئة .. عطف مسألتين متناقضتين على إرادة واحدة 

ته بمسألتين متناقضتين ، حيث عبر القرآن الكريم عن قد تتعلّق في الوقت ذا) الإنسانية 
  ..ذلك بعطف مسألتين متناقضتين على مشيئة واحدة 

ومرجع ذلك أنَّ الإرادة الإلهية صفةٌ للذات الإلهية التي هي فوق التناقض والتبدل 
لإرادة ، وكذلك ا) عالم الأسباب المادية ( والتغير الذي يتصف به عالم الخلق المتشيء 

، تلك  الحسي الإنسانية ترتبط مباشرة بنفس الإنسان اردة عن عالم الخلق والتشيؤ
بماهيتها ) النفس ( النفس التي تنتمي لعالم الوجود المخلوق غير المحسوس ، ولذلك فهي 

بينما ساحة ... اردة عن تعلّقها بالجسد تنتمي لعالم ما فوق المادة والمكان والزمان 
هي هذا العالم المادي المحسوس المخلوق ) سواء الإلهية أم الإنسانية ( تفاعل المشيئة 
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المتشيء الذي يحوي المتناقضات في الوقت ذاته ، ولذلك فالمشيئة تحمل المتناقضات في 

  ..جزءاً منها ) التي تحمل المتناقضات ( الوقت ذاته ، كون الأسباب المادية المخلوقة 
دون  –نسان الذي يحملُ إرادةً تتجه باتجاه حرث الدنيا ، لا يمكنه ولذلك فالإ

أن يتجه باتجاه الآخرة ، كون الاتجاه نحو الآخرة نقيض  –التخلّي عن إرادته هذه 
الاتجاه نحو الدنيا ، وبالتالي ما له في الآخرة من نصيب ، وبالتالي فإنَّ ارتباط الإرادة 

اطها بالآخرة في الوقت ذاته ، وبالتالي حرمان صاحب هذه بالدنيا يعني استحالة ارتب
  ..الإرادة من نصيب الآخرة 

)  tΒ šχ%x. ß‰ƒÌ�ãƒ ŷ ö� ym Íοt� ÅzFψ $# ÷ŠÌ“ tΡ … çµs9 ’ Îû Ïµ ÏOö� ym ( tΒ uρ šχ%x. ß‰ƒÌ� ãƒ ŷ ö� ym 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$#  ÏµÏ? ÷σçΡ $pκ ÷] ÏΒ $ tΒuρ … çµs9 ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ  (   ] ٢٠: الشورى [  

تريد الذات الإلهية وجوده في هذا ) من عناصر عالم الخلق المادي ( إنَّ كلَّ شيءٍ 
العالم المخلوق المتشيء سيحصل وسيوجد ، ولا يمكن أن يحصلَ نقيضه ، لأنَّ الإرادة 

لا تحمل نقيضين في الوقت ذاته للمسألة ذاا كما رأينا  –كصفة للذات الإلهية  –الإلهية 
..  
) !$ yϑ¯ΡÎ) ÿ… çνã� øΒr& !# sŒÎ) yŠ# u‘r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3 uŠsù (  ] ٨٢: يس [   

  :بينما الأشياء التي ترتبط بالمشيئة الإلهية ، فقد رأينا أنها تتكون من قسمين 
، الأشياء والآثار الناتجة عن إرادة الذات الإلهية وصفاا في هذا العالم المتشيء  – ١

بمعنى إخراج مراد الذات الإلهية لإيجاد الأشياء في عالم الخلق ، وهذا القسم من المشيئة 
  ..  الإلهية سيحصل ، ولا يحصل نقيضه ، كون إرادة االله تعالى لا تحمل النقائض 

االله تعالى لإخراج إرادة الإنسان إلى  الأفعال والأشياء والأسباب التي يسخرها – ٢
بمعنى تسخير الأسباب لإخراج مراد الإنسان في .. ة في عالم الحس والوجود آثارٍ متشيئ
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عالم الخلق والتشيؤ ، وهذا القسم من المشيئة من الممكن للبشر التأثير عليه ودفعه باتجاه 

  ) ..خيرة كانت أم شريرة ( إرادة البشر 
  ..لننظر إلى الصور القرآنية التالية .. 
) uθ èδ “Ï%©!$# óΟ à2 â‘Èhθ|Á ãƒ ’ Îû ÏΘ%tn ö‘F{$# y# ø‹ x. â!$ t±o„ 4 (  ] ٦: آل عمران [  

) ”� É)çΡ uρ ’ Îû ÏΘ%tnö‘F{$# $ tΒ â !$ t±nΣ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β (   ] ٥: الحج [  

) ç�� ÏWçG sù $ \/$ys y™ …çµ äÜÝ¡ ö6u‹ sù ’ Îû Ï !$yϑ¡¡9 $# y# ø‹ x. â !$ t±o„  (    ] ٤٨: الروم [  

) Ü= pκ u‰ yϑÏ9 â!$ t± o„ $ZW≈ tΡ Î) Ü= yγ tƒ uρ yϑÏ9 â !$ t±o„ u‘θä. —%!$# ∩⊆∪ ÷ρ r& öΝßγ ã_Íiρ t“ãƒ $ ZΡ#t� ø.èŒ $ ZW≈tΡ Î) uρ ( 
ã≅ yè øgs† uρ tΒ â!$ t± o„ $ ¸ϑ‹ É)tã 4 (   ] ٥٠ - ٤٩: الشورى [  

) “Ï%©!$# y7 s) n=yz y71§θ |¡sù y7 s9 y‰ yèsù ∩∠∪ þ’ Îû Äd“r& ;οu‘θß¹ $̈Β u !$ x© š� t7 ©.u‘ (   ] الانفطار :
٨ - ٧ [  

تصوير المواليد في ( إنَّ المسائل التي ترتبط بالمشيئة الإلهية في هذه الآيات الكريمة . .
تركيب صورة الإنسان  –تحديد جنس المولود  –بسط السحاب في السماء  –الأرحام 

والمشيئة الإلهية المحيطة ذه .. ، هي مسائل تحدث في هذا العالم المخلوق المتشيء ) 
خير االله تعالى للأسباب التي تحدث من خلالها هذه المسائل ، سواء المسائل تعني تس

المسائل التي يريدها االله تعالى أن تخرج إلى عالم الحس والوجود ، أم التي يتفاعل معها 
 ؤ ( الإنسان عبر إرادته المستقلّة لإخراجها إلى عالم الحسعالم الخلق والتشي.. (  

التدخل والتفاعل في هذه المسائل التي هي من عالم ولذلك نرى أنَّ الإنسان يستطيع 
ؤ ، وهي آثارلصفات االله تعالى في هذا العالم ، وليست متعلّقةً بصفات االله  الخلق والتشي

فمسائل الاستنساخ البشري ، .. تعالى مباشرةً كما هو الحال في مسائل عالم الأمر 
ل ، وتحديد جنس المولود ، والتدخ وبسط السحاب في السماء ، وإنزال المطر من السماء

بصورة المولود بعد اكتشاف الخريطة الجينية للبشر ، كلّها مسائل متشيئة في هذا العالم 
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 –عبر أسبابٍ مخلوقة ومسخرة بين يدي الإنسان ، ويتفاعل الإنسان مع هذه المسائل 

نتمي لعالم التشيؤ هذا ، ويؤثّر ويتأثّر ا ، كونه ي –وجميع مسائل عالم الخلق والتشيؤ 
وكون الأسباب الفاعلة في هذه المسائل مسخرة بين يديه ، وكلّ ذلك ضمن إطار مشيئة 

فارتباط مشيئة االله تعالى ذه المسائل يعني أنَّ أسباب حدوث هذه المسائل .. االله تعالى 
  ..ق تعود إلى االله تعالى ، وهي من آثار صفاته العظيمة في هذا العالم المخلو

ولو أتت هذه المسائل متعلّقةً بالإرادة الإلهية ، لكان من المستحيل على البشر أن 
ترتبط بالصفات الإلهية التي هي فوق  –في هذه الحالة المفترضة  –يؤثّروا فيها ، لأنها 

فعلى سبيل المثال لو قال االله .. عالم المتناقضات ، كصفة الإرادة وغيرها من الصفات 
≅ã (بدلاً من قوله جلّ وعلا ) ويجعل من يريد عقيماً ( تعالى  yèøgs† uρ tΒ â!$ t±o„ $ ¸ϑ‹ É)tã 4 ( 

  :، لاستحال شفاء العقيم ، وذلك لسببين اثنين 
إذا ارتبطت إرادة االله تعالى بشيء فهذا يعني أنَّ احتمال وقوع نقيضه مستحيل  – ١

س ، فهذا يعني أنه من المستحيل أن فإرادة االله تعالى حينما ترتبط بعقم فلان من النا.. 
  ..ينجب 
دون الأخذ بالأسباب ، وبالتالي فلا أسباب لهذه  –كما رأينا  –الإرادة هي  – ٢

، وبالتالي كيف يمكن للأطباء أن يقوموا باستخدام ) في هذه الحالة المفترضة ( المسألة 
  ..الأسباب لشفاء العقيم ؟ 

≅ã (شيئة ولكن بورود هذه المسألة بصيغة الم yèøg s† uρ tΒ â !$t± o„ $ ¸ϑ‹É) tã 4 (  َّنرى كيف أن
يتم شفاؤه وإنجابه ، فارتباط مشيئة االله تعالى ذه المسألة يعني أنَّ االله  –أحياناً  –العقيم 

تعالى يسخر أسباب حصولها ، وبالتالي من الممكن وقوع نقيضها إذا استخدم الإنسان 
  ..ؤدي إلى هذا النقيض هذه الأسباب بالاتجاه الذي ي
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ةُ الاختيار التي يقتضيها امتحان الإنسان في الحياة الدنيا تقتضي أن توحريتك للذات ر

تتعلّق مع الصفات الأخرى  –حتى عن إرادة االله تعالى  –مستقلّة  حرةٌ الإنسانية إرادةٌ
  .. ولذلك قد يريد الإنسان ما لم يرده االله تعالى.. للذات الإنسانية 

) šχρß‰ƒÌ�è? uÚt� tã $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ª! $# uρ ß‰ƒÌ�ãƒ nο t� ÅzFψ   ]     ٦٧: الأنفال [   )  3 #$

أنَّ  –كما يتوهم التائهون ، وكما يفتري عابدو أصنام التاريخ  –وهذا لا يعني 
الإرادة الإنسانية قد حلّت مكان الإرادة الإلهية ، أو أنَّ الإرادة الإلهية عاجزة عن ردع 

إنّ من يتخيل ذلك ينفي حرية الاختيار الإنسانية المرتبطة بالامتحان .. ادة الإنسانية الإر
العادل في هذه الدنيا ، وينفي أن يكون فعل الإنسان ناتجاً عن إرادته الحرة المستقلّة 

المعاني المحكمة الواضحة التي تحملها كلمات االله تعالى  –أيضاً  –النابعة من ذاته ، وينفي 
  ..بالنسبة لهذه المسألة 

خي صف الإنسان بصفاترة توافق لقد أمرنا االله تعالى بتنفيذ أحكام منهجه ، وأن يت
استجابة ة المُرادة من االله تعالى ،  ما جاء به المنهج الإلهي ، فهل عدمالعصاة للأوامر الإلهي

ناتج عن عجز االله تعالى  م بصفات سيئة تناقض ما يأمر االله تعالى به ، هل هوهواتصافُ
إنَّ المسألة هي مسألة امتحان عادل حكيم ، وبالتالي فسح !!! .. وعدم قدرته عليهم ؟

اال للإنسان بأن يطيع ويعصي بحرية كاملة ، وفسح اال له بأن يريد ما يريده حتى 
  ..وإن كان ما يريده مخالفاً لما يريده االله تعالى ويأمر به 

$! (بعضهم بالآية الكريمة  وإنّ استدلال yϑ¯Ρ Î) ÿ… çνã� øΒr& !# sŒÎ) yŠ# u‘r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ … çµs9 ä. 

ãβθä3uŠ sù (  ] على أنَّ كلَّ شيءٍ يحصل في هذا الكون يريده االله تعالى ، هو  ] ٨٢: يس ،
 هذا إنَّ كلَّ شيءٍ يريده االله تعالى أن يكون في [: استدلالٌ باطل ، فالآيةُ الكريمة تقول 

  ..إنَّ كلَّ ما يكون يريده االله تعالى : ، ولا تقول  ]العالم المخلوق سيكون 
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في حياتنا الدنيا هذه نرى أنَّ العسر مسألةٌ كائنةٌ بين البشر ، في حين أنَّ االله تعالى لا 

فالعسر مسألةٌ كائنةٌ بين البشر ، ولا يريدها ) .. اليسر ( يريد العسر ، إنما يريد نقيضه 
  ..االله تعالى 
) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝà6Î/ t� ó¡ ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒÌ�ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ãèø9   ] ١٨٥: البقرة [    )  #$

  ..ونرى أيضاً أنَّ الظلم مسالةٌ كائنةٌ بين البشر ، في حين أنَّ االله تعالى لا يريد الظلم 
) $ tΒuρ ª! $# ß‰ƒÌ� ãƒ $ Vϑù=àß tÏΗs>≈ yè ù=Ïj9 (  ]١٠٨:  آل عمران [  

) $ tΒuρ ª! $# ß‰ƒÌ� ãƒ $ Vϑù=àß ÏŠ$t7Ïè ù=Ïj9 (   ]٣١: غافر [  

ونرى أنَّ معظم البشر يركضون وراء عرض الدنيا الزائل ، مع أنَّ االله تعالى يريد 
  ..منهم أن يتجهوا باتجاه الأعمال التي تنفعهم في الآخرة 

) šχρß‰ƒÌ� è? uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ª! $# uρ ß‰ƒÌ�ãƒ nο t� ÅzFψ   ]     ٦٧: نفال الأ[   ) 3 #$

فقولنا إنَّ الإنسان العاصي الشرير تتجه إرادته بغير الاتجاه الذي يريده االله تعالى ، لا 
إنّ ما نعنيه هو أنَّ هذا الإنسان .. يعني أنَّ الإنسان قد خرج عن إطار قدرة االله تعالى 

تعالى أعطاه القدرة خالف في حياته التي يمتحن ا ما يريده االله تعالى من خير ، فاالله 
دار ( على مخالفة ما يريده االله تعالى وما يأمر به بغية امتحانه امتحاناً عادلاً في هذه الدنيا 

  ) ..الامتحان 
حتى هذه الإرادة الإنسانية الضالّة المخالفة لأمر االله تعالى وما يريده من خير .. ولكن 
 عالم المشيئة كعملٍ حسي دون هل يستطيع الإنسان فعلها وإخراجها إلى.. للإنسان 

هل يستطيع .. بمعنى آخر !!! .. الأسباب التي خلقها االله تعالى وسخرها بين يديه ؟
إنَّ ذلك من المستحيل ، لأنَّ جميع الأسباب التي .. القفز فوق مشيئة االله تعالى ؟ 

الله تعالى ،  يستخدمها الإنسان لتحقيق مراده وإخراجه إلى عالم المشيئة والحس مخلوقة
) نعني الإنسان ( من االله تعالى ، فهو  –في كلّ لحظة  –وتستمد حيثيات وجودها 
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والأسباب التي يتفاعل معها ، ينتمي لعالم الخلق والتشيؤ ، ويستمد حيثيات وجوده عبر 

  ..آثار صفات االله تعالى 
يقتها ومن زاوية الأمر الإرادة الإلهية ، وباقي الصفات الأخرى ، هي في حق.. إذاً .. 

  ..لم يرد إلاّ الطاعة والخير للبشر فاالله تعالى .. الشر أبداً  الإلهي لا تحمل
أما بالنسبة للمسألة من زاوية عالم الأفعال والمشيئة التي نتفاعل معها نحن البشر ، 

للشر المرتبط ومن زاوية علم االله تعالى المُسبق لما سيكون ، فإنَّ االله تعالى أراد السماح 
  ..بإرادة الإنسان أن يحدث ، ليكون الإنسان شاهداً على نفسه يوم القيامة 

 –هذه النقطة تاه فيها الكثيرون ، فحسبوا أنَّ ارتباط الإرادة الإلهية بمسائل ظاهرها 
حاملاً الشر للإنسان ، يعني أنَّ الشر  –من منظار عالم الخلق الذي يحوي المتناقضات 

 ة وليس إلى إرادة الإنسان الضالّة عائدمعن النظر في ..... إلى الإرادة الإلهيوكلّ إنسان ي
النصوص القرآنية التي يتوهم ضعيفو الإدراك أنها تعني تعلّق الإرادة الإلهية بالشر ، 
سيدرك أنَّ أثر إرادة االله تعالى في هذه المسائل هو السماح لإرادة الإنسان الشريرة 

ء المتوحرها االله تعالى في هذا العالم الحادث المتشيأسبابٍ يسخ دة بذاته ، أن تحدث عبر
..  

إنَّ جميع الصفات الإلهية بما فيها الإرادة ، هي فوق عالم الخلق والتشيؤ الذي يحوي 
المتناقضات ، وقد رأينا كيف أنه في القرآن الكريم لا تعطف مسألتان متناقضتان على 

فالإرادة الإلهية التي تحملُ .. دة ، بينما يمكن أن تعطفا على مشيئة واحدة إرادة واح
مرد ذلك أنَّ الصفات الإلهية هي فوق عالم و.. الخير للإنسان لا تحمل له الشر أبداً 

  ..الخلق الذي يحوي المتناقضات 
ة لا تحمل الشرة التالية تؤكّد أنَّ الإرادة الإلهيأبداً ، وبالتالي تحمل  والصورة القرآني

  ..الخير والرشد 
) ;� Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é&  yϑÎ/ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# ôΘr& yŠ# u‘r& öΝÍκ Í5 öΝåκ ›5u‘ #Y‰ x© u‘ (   ] ١٠ – ٧٢: الجن [    
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�; (إننا نرى أنَّ إرادة الشر تأتي بصيغة المبني للمجهول  Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é& yϑÎ/ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# ( 

#ôΘr& yŠ (ية كما هو الحال في إرادة الرشد الخيرة ولم تأت متعلّقةً بالذات الإله u‘r& öΝÍκ Í5 öΝ åκ›5 u‘ 

# Y‰x© u‘ (   ..أبداً  فاالله تعالى الذي يريد الخير للبشر لا يريد لهم الشر..  
ولننظر بعمق في النصوص القرآنية التي يتوهم ضعيفو الإدراك أنها تربط إرادة االله 

لشر ناتج عن إرادة الإنسان الضالّة المتمردة على أمر االله تعالى بالشر ، لنرى كيف أنَّ ا
تعالى ، وكيف أنه في كلِّ صورة من هذه الصور القرآنية نرى إرادةً شريرة للإنسان 
يترجمها إلى عملٍ شرير ، وأنَّ الشر يحصل نتيجة تغيير في نفوس البشر وإرادم باتجاه 

 –بالنسبة لهؤلاء الذين يملكون إرادةً شريرة  – تعالى الشر ، ولنرى كيف أنَّ إرادة االله
ترتبط بترك الإرادة الإنسانية الشريرة تحدث عبر أسباب يسخرها االله تعالى لذلك ، ولا 

فما يغيره االله تعالى في قوم يكون نتيجة .. أنَّ االله تعالى يريد لهم الشر  –أبداً  –تعني 
تيجة اتجاه إرادم نحو الأسباب التي تؤدي إلى هذا التغيير تغيير في أنفسهم ، وبالتالي ن

..  
) Ÿωuρ y7Ρ â“øts† tÏ%©! $# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿä3 ø9$# 4 öΝßγ ¯ΡÎ) s9 (#ρ•� ÛØ tƒ ©!$# $ \↔øŠx© 3 ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# �ω r& 

Ÿ≅ yè øgs† öΝ ßγ s9 $yà ym ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ( óΟ ßγ s9uρ ë># x‹ tã îΛÏà tã (  ] ١٧٦: آل عمران [      

) * $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §�9$# Ÿω y7Ρâ“øt s† šÏ%©!$# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿä3 ø9 $# zÏΒ šÏ%©!$# (#þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ# u 

óΟ ÎγÏδ≡ uθøù r'Î/ óΟ s9 uρ ÏΒ÷σ è? öΝ ßγç/θè=è% ¡ š∅ ÏΒuρ tÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ ¡ šχθãè≈ £ϑ y™ É> É‹ x6ù=Ï9 šχθãè≈ £ϑ y™ 

BΘöθ s)Ï9 tÌ� yz# u óΟ s9 š‚θè? ù' tƒ ( tβθ èùÌh� ptä† zΟ Î=s3ø9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÏµÏè ÅÊ# uθ tΒ ( tβθä9θà) tƒ ÷βÎ) óΟ çF� Ï?ρé& # x‹≈ yδ 

çνρä‹ã‚ sù βÎ) uρ óΟ ©9 çνöθs? ÷σ è? (#ρâ‘x‹ ÷n$$ sù 4 tΒ uρ ÏŠÌ� ãƒ ª! $# …çµ tFt⊥ ÷F Ïù n= sù y7 Î=ôϑs? …çµ s9 š∅ÏΒ «! $# $ º↔ø‹ x© 4 
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š� Í×̄≈ s9 'ρ é& tÏ%©!$# óΟ s9 ÏŠÌ� ãƒ ª! $# β r& t� Îdγ sÜ ãƒ óΟ ßγ t/θè=è% 4 öΝçλ m; ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ó“÷“Åz ( óΟ ßγ s9 uρ ’Îû Íοt� ÅzFψ $# 

ëU# x‹ tã ÒΟŠÏà tã (   ] ٤١: المائدة [   

) Èβr& uρ Ν ä3ôm $# Ν æηuΖ ÷� t/ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝ èδ u!# uθ ÷δ r& öΝ èδ ö‘x‹ ÷n$# uρ βr& š‚θãΖ ÏFøÿ tƒ . tã 

ÇÙ ÷èt/ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 ø‹ s9 Î) ( β Î*sù (#öθ ©9 uθs? öΝ n=÷æ$$ sù $uΚ¯Ρ r& ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# βr& Ν åκz:� ÅÁãƒ ÇÙ ÷èt7 Î/ öΝÍκ Í5θçΡèŒ 3 
¨βÎ) uρ # Z�� ÏWx. z ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# tβθà)Å¡≈ xÿ s9 (  ] ٤٩: المائدة [     

)  tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ β r& … ã&©# ÅÒ ãƒ ö≅ yèøg s† …çνu‘ô‰ |¹ $ ¸)Íh‹ |Ê %[` t� ym $ yϑ¯Ρ r' Ÿ2 ß‰̈è ¢Átƒ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# 4 
š� Ï9≡x‹Ÿ2 ã≅ yè øgs† ª!$# }§ ô_Íh�9 $# ’ n?tã šÏ%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ (   ]١٢٥:  الأنعام [      

) $tΒ uρ óΟßγ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ t6 ø)è? öΝ åκ ÷]ÏΒ óΟ ßγçG≈ s) xÿ tΡ Hω Î) óΟßγ ¯Ρ r& (#ρã� xÿŸ2 «! $$Î/  Ï&Î!θß™t� Î/ uρ Ÿωuρ tβθè? ù' tƒ 

nο4θ n=¢Á9 $# �ω Î) öΝ èδ uρ 4’ n<$|¡à2 Ÿω uρ tβθà) ÏÿΖãƒ �ω Î) öΝ èδ uρ tβθèδ Ì�≈ x. ∩∈⊆∪ Ÿξ sù y7 ö7Éf ÷èè? óΟßγ ä9≡uθ øΒr& Iωuρ 

öΝ èδ ß‰≈s9 ÷ρ r& 4 $yϑ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# Ν åκ u5Éj‹ yèã‹ Ï9 $pκ Í5 ’ Îû Íο4θ uŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# t, yδ ÷“s? uρ öΝ åκ ß¦àÿΡr& öΝ èδ uρ tβρã� Ïÿ≈ x. ( 

      ]  ٥٥ – ٥٤:  التوبة[ 

) Ÿω uρ Èe≅ |Á è? #’ n? tã 7‰tn r& Ν åκ÷] ÏiΒ |N$̈Β # Y‰ t/r& Ÿω uρ öΝ à) s? 4’ n? tã ÿÍνÎ� ö9s% ( öΝ åκ̈Ξ Î) (#ρã� xÿ x. «! $$ Î/ 

Ï& Î!θß™ u‘uρ (#θè?$tΒ uρ öΝ èδ uρ šχθà) Å¡≈ sù ∩∇⊆∪ Ÿω uρ y7 ö7 Éf ÷èè? öΝçλ é;≡uθøΒr& öΝ èδ ß‰≈ s9÷ρ r&uρ 4 $ yϑ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# 

β r& Ν åκ u5Éj‹ yèãƒ $ pκ Í5 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# t, yδ ÷“s? uρ öΝåκ ß¦àÿΡ r& öΝ èδ uρ tβρã� Ïÿ≈Ÿ2 (  ]٨٥ – ٨٤:  التوبة  [      

) (#θä9$ s% ßyθãΖ≈ tƒ ô‰ s% $ oΨ tFø9 y‰≈ y_ |N ÷� sYò2 r'sù $ oΨ s9≡y‰ Å_ $ oΨÏ? ù' sù $yϑÎ/ !$ tΡ ß‰Ïè s? βÎ) |MΨ à2 zÏΒ 

tÏ%Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% $yϑ¯Ρ Î) Νä3ŠÏ? ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# β Î) u !$ x© !$tΒ uρ Ο çFΡ r& tÌ“Éf÷è ßϑÎ/ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ ö/ ä3ãèxÿΖ tƒ 

ûÅ∏ óÁçΡ ÷βÎ) ‘NŠu‘r& ÷βr& yx |ÁΡ r& öΝ ä3s9 β Î) tβ%x. ª!$# ß‰ƒÌ� ãƒ β r& öΝ ä3tƒÈθ øóãƒ 4 uθèδ öΝ ä3š/ u‘ Ïµ ø‹ s9Î) uρ 

šχθãèy_ ö� è? (    ]٣٤ – ٣٢:  هود  [      
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) …çµ s9 ×M≈ t7 Ée) yèãΒ . ÏiΒ È÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô ÏΒuρ ÏµÏÿ ù=yz …çµ tΡθÝà xÿ øts† ôÏΒ Ì� øΒr& «!$# 3 �χÎ) ©! $# Ÿω ç� Éi� tóãƒ 

$ tΒ BΘöθ s) Î/ 4®L ym (#ρç� Éi� tóãƒ $ tΒ öΝÍκ Å¦àÿΡ r'Î/ 3 !# sŒÎ) uρ yŠ# u‘ r& ª! $# 5Θöθ s) Î/ # [þθ ß™ Ÿξ sù ¨Št� tΒ … çµ s9 4 $tΒ uρ Ο ßγs9 ÏiΒ 

Ïµ ÏΡρßŠ  ÏΒ @Α# uρ (   ]١١:  الرعد  [        

) $tΒuρ $ ¨Ζä. tÎ/Éj‹ yè ãΒ 4®Lym y] yèö6 tΡ Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪ !# sŒÎ) uρ !$ tΡ ÷Šu‘r& βr& y7 Î=öκ –Ξ ºπ tƒö� s% $ tΡ ö� tΒr& $ pκ� Ïùu� øIãΒ 

(#θà) |¡xÿ sù $ pκ�Ïù ¨, y⇔ sù $ pκö� n= tæ ãΑöθ s) ø9$# $yγ≈ tΡ ö�̈Β y‰sù # Z�� ÏΒô‰s? ∩⊇∉∪ öΝ x. uρ $ uΖ õ3n=÷δ r& š∅ ÏΒ Èβρã� à) ø9$# .ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ 8yθçΡ 3 4’ s∀ x. uρ y7 În/ t� Î/ É>θçΡ ä‹Î/ ÍνÏŠ$t6 Ïã # M��Î7 yz #Z�� ÅÁt/ (  ]١٧ – ١٥:  راءالإس  [       

) ãβ É‹ø↔ tGó¡o„ uρ ×,ƒÌ� sù ãΝ åκ÷] ÏiΒ ¢É<̈Ζ9 $# tβθä9θà) tƒ ¨β Î) $ uΖ s?θã‹ ç/ ×ο u‘öθtã $ tΒuρ }‘ Ïδ >ο u‘öθyè Î/ ( β Î) tβρ ß‰ƒÌ�ãƒ 

�ω Î) #Y‘# t� Ïù ∩⊇⊂∪ öθs9 uρ ôM n=ÅzßŠ Ν Íκ ö� n=tã ôÏiΒ $yδ Í‘$sÜ ø%r& §Ν èO (#θè=Í×ß™ sπ uΖ ÷FÏÿ ø9$# $ yδ öθs? Uψ $ tΒuρ (#θèV¬7 n=s? !$ pκÍ5 �ωÎ) 

# Z��Å¡ o„ ∩⊇⊆∪ ô‰s) s9 uρ (#θçΡ%x. (#ρß‰ yγ≈ tã ©! $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% Ÿω šχθ—9 uθãƒ t�≈ t/ ÷ŠF{$# 4 tβ%x. uρ ß‰ôγ tã «! $# 

Zωθä↔ó¡ tΒ ∩⊇∈∪ ≅ è% ©9 ãΝ ä3yè xÿΖ tƒ â‘# t� Ïÿø9 $# βÎ) Ο è?ö‘t� sù š∅ÏiΒ ÏN öθ yϑø9 $# Íρ r& È≅ ÷F s)ø9 $# #]ŒÎ) uρ �ω tβθãè −Fyϑè? 

�ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩⊇∉∪  ö≅è%  tΒ # sŒ “Ï%©!$# /ä3 ßϑÅÁ÷è tƒ z ÏiΒ «! $# ÷βÎ) yŠ# u‘r& öΝ ä3Î/ # ¹ þθß™ ÷ρr& yŠ# u‘r& ö/ ä3Î/ Zπ tΗôqy‘ 4 
Ÿω uρ tβρß‰Åg s† Μ çλm;  ÏiΒ ÂχρßŠ «! $# $|‹ Ï9 uρ Ÿω uρ # Z�� ÅÁtΡ (   ]١٧ – ١٣:  الأحزاب  [       

) ä‹ ÏƒªBr& u ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ºπ yγÏ9# u βÎ) Èβ ÷ŠÌ� ãƒ ß≈ oΗ÷q§�9$# 9h� ÛØ Î/ �ω Çøóè? Íh_ tã öΝ ßγ çFyè≈ xÿx© $\↔ø‹ x© Ÿω uρ 

Èβρä‹ É)Ζãƒ (    ]٢٣:  يس  [        

) ö≅ è% Ο çF÷ƒ u t� sùr& $ ¨Β tβθãã ô‰ s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ÷β Î) u’ ÎΤ yŠ# u‘ r& ª!$# Ah� ÛØÎ/ ö≅ yδ £ èδ àM≈ xÿ Ï±≈ x. ÿÍνÎh� àÑ 

÷ρ r& ’ ÎΤ yŠ# u‘r& >πyϑôm t� Î/ ö≅ yδ  ∅ èδ àM≈ s3 Å¡ôϑãΒ Ïµ ÏGuΗ÷qu‘ 4 ö≅ è% zÉ<ó¡ ym ª! $# ( Ïµø‹ n= tã ã≅ �2uθ tGtƒ 

tβθè=Ïj. uθ tGßϑø9$# (    ]٣٨:  الزمر  [        
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) ãΑθà) u‹y™ y7 s9 šχθàÿ ¯=y‚ ßϑø9$# zÏΒ É># {�ôã F{$# !$ uΖ÷F n=tó x© $uΖ ä9≡uθ øΒr& $ tΡθè=÷δ r& uρ ö� Ïÿ øótGó™ $$sù $uΖ s9 4 

tβθä9θà) tƒ Ο ÎγÏF oΨÅ¡ ø9 r'Î/ $ ¨Β }§øŠs9 ’ Îû öΝ ÎγÎ/θè=è% 4 ö≅ è% yϑ sù à7 Î=ôϑtƒ Ν ä3s9 š∅ÏiΒ «!$# $ º↔ø‹ x© ÷βÎ) yŠ# u‘ r& 

öΝ ä3Î/ #…� ŸÑ ÷ρr& yŠ# u‘r& öΝ ä3Î/ $Jè øÿtΡ 4 ö≅ t/ tβ%x. ª! $# $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? # M�� Î7yz (   ]١١:  الفتح  [        

هذه هي جميع النصوص القرآنية التي يتوهم ضعيفو الإدراك بأنها تتعلّق فيها الإرادة 
ولو نظرنا في هذه النصوص إلى سياق الحديث السابق واللاحق للعبارات .. الإلهية بالشر 

القرآنية التي تحوي الإرادة الإلهية ، لرأينا فيها معاصي ، وتغييراً في النفوس ، وكفراً 
وابتعاداً عن منهج االله تعالى ، وآثاماً ، يرتكبها من تخاطبهم الإرادة الإلهية في هذه 

ق الإرادة الإلهية ذه المسائل يعني ترك الإرادة الإنسانية الضالّة أن تختار فتعلُّ.. نصوص ال
طريق الضلال ، وبالتالي وقوع الإنسان الذي يحمل هذه الإرادة الضالّة في الشر الناتج 

  ..عن إرادته الشريرة 
  ..علينا أن ننظر إلى الإرادة الإلهية من منظارين .. وهكذا 

من منظار حقيقتها وهدفها وغايتها كصفة من صفات االله تعالى ، التي هي  – ١
فوق عالم الخلق والتشيؤ الذي يحوي المتناقضات ، هي خير مطلق ، فهي صفةٌ من 

  ..صفات االله تعالى المطلقة التي تحيطُ بكلِّ موجودات هذا الكون 
في هذه الدنيا أن يختار ما من منظار حكمة االله تعالى في ترك الإنسان الممتحن  – ٢

يريد ، وتسخير االله تعالى للأسباب التي سيختارها الإنسان ، ووصول الإنسان إلى النتائج 
وهذا ما رأيناه في النصوص القرآنية السابقة حيث يتوهم  [المترتبة على هذا الاختيار 

فاعل البشر مع منهج ، وهذا هو منظار ت ]ضعيفو الإدراك بارتباط الإرادة الإلهية بالشر 
من هذا المنظار قد ترتبط إرادة االله تعالى بترك الإرادة الإنسانية الشريرة أن ... االله تعالى 

ترججهت إليه تالذي ات يرة ، وبالتالي وقوع صاحب هذه الإرادة بالشرم إلى أعمال شر
يريد عدم وقوع هذه  إنَّ االله تعالى.. وهذا لا يصف الإرادة الإلهية بالشر .. إرادته 
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الإرادة الشريرة ، ولكن حرية الاختيار وعدالة الامتحان ، تقتضي ترك الإنسان يفعل ما 

  ..يريد 
  ..وهكذا فصفات االله تعالى المتوحدة بذاته ، هي مطلقة ، وهي خير وحق وعدل 
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                    الوجود          الذات الإلهية                                                 حق     
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  :لقد رأينا كيف أنَّ الوجود هو ثلاث مراتب ، وبينا أنها .. 
  ..الذات الإلهية وصفاا  – ١
وهو خارج إطار المكان والزمان ، ولا تجتمع فيه المتناقضات ، .. عالم الأمر   – ٢

  ..وينتمي إليه الروح والقرآن الكريم 
 المادة ، وخاضع لقوانين المكان والزمـان ،  وهو عالم.. عالم الخلق والتشيؤ   – ٣

  ..وتجتمع فيه المتناقضات 
، فإنَّ الإنسان مكونٌ من عنصرين متمايزين ) القدر ( وكما بينا في النظرية الثانية 

الذي ينتمي للوجـود   الجسدالتي تنتمي للوجود المخلوق غير المحسوس ، و النفس، هما 
اهيتها المُجردة عن الجسد ليست خاضعة لقوانين المكـان  المخلوق المحسوس ، والنفس بم

وبالتالي فـإنَّ  .. والزمان ، ولا تحس بالزمان والمكان إلاَّ بعد دخولها الجسد أثناء اليقظة 
  :تفاعل العقل البشري وتصوراته تنقسم إلى قسمين اثنين 

يتصور النقيضـين   في تفاعله مع العلوم اردة كالرياضيات ، لا يستطيع أن – ١
فالعقل الذي يتصور الاثنين .. للأمر الواحد ، كون العالم ارد لا تجتمع فيه المتناقضات 

أكبر من الواحد ، لا يمكنه تصور نقيض ) كرقم مجرد عن أي تعلّق مادي بعالم الخلق ( 
كبر من الاثـنين  وإن أردنا أن نتصور الواحد أ.. ذلك وهو أنّ الواحد أكبر من الاثنين 

فلا بد من إنزال هذه المسألة إلى عالم الخلق الذي يحوي المتناقضات ، ولا بد من تلبيس 
الكبيرة أكبر من ) كجسم مادي بعيداً عن الرقم ارد ( هذه المسألة للمادة ، فالتفاحة 

عالم المـادة   وكلُّ ذلك يعود إلى كون النفس الإنسانية مجردة عن.. تفاحتين صغيرتين 
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الحسي ، وإلى كون القضايا الرياضية اردة أموراً معنوية لا تتعلّق بعالم المادة المحسوسة 

..  
في تفاعله مع العلوم المادية الحسية التي تتعلّق بصفات المادة الموجودة بين أيدينا  – ٢

فالعقـل الـذي   .. واحد في عالم الخلق والتشيؤ ، يمكنه أن يتصور الشيء ونقيضه بآن 
تصور أنّ  انخفاض درجة الحرارة يؤدي إلى تقلّص أقطار الجسم ، يمكنه أن يتصـور أنّ  

كمـا   -فالماء .. انخفاض درجة الحرارة يؤدي إلى نقيض ذلك وهو تمدد أقطار الجسم 
لك وكلُّ ذ.. مئوية يبدأ بالتمدد مع انخفاض درجة الحرارة )  ٤( +في الدرجة  -نعلم 

يعود إلى كون النفس الإنسانية في تفاعلها مع عالم المادة أثناء وجودها في الجسد تكون 
محكومة لقوانين المكان والزمان ، وإلى كون المواد العلمية المتناولة في العلوم الحسية تتعلّق 

  ..مباشرةً بعالم المادة المحسوسة 
لأمر ، وهو أعلى من عالم الوجود غير ينتمي لعالم ا –كما رأينا  –والقرآن الكريم 

المحسوس الذي تنتمي إليه النفس ، وأعلى من عالم الوجود المحسوس الذي ينتمي إليـه  
ولذلك فنهايةُ ما يحملُ القرآن الكريم من دلالات ومعجزات لا تصـل إليـه   .. الجسد 

  ..النفس البشرية مهما ارتقت تصوراا اردة والمحسوسة 
  :يتعلّق بأمرين اثنين  وكلُّ ذلك

يتعلَّق كما رأينا بكون القرآن الكريم صياغة لغوية من االله سبحانه وتعـالى ،   – ١
فصياغة الجمل القرآنية وربطها ببعضها .. أي يتعلّق بكون القرآن الكريم قولَ االله تعالى 

  ..بعضاً هو من عند االله تعالى 
القرآنية من عند االله تعالى ، وليست مصطلحاً  ق الأمر أيضاً بكون الكلمةيتعلَّ – ٢

أي .. اصطلح البشر عليه واختاروه كما نرى من مصطلحات تظهر بين الحين والآخر 
يتعلَّق الأمر بكون المفردة القرآنية فطرية موحاة من االله تعالى ، وليست اصطلاحيةً مـن  

  ..صنع البشر 
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لحاملُ للدلالات التي وضعت هذه المفـردةُ مـن   إنَّ المفردةَ اللغويةَ هي الوعاءُ ا.. 

أجلها ، فنحن البشر حينما نصنع شيئاً أو نكتشف شيئاً أو نرى شيئاً جديداً ، نضع له 
ولذلك فجميـع المفـردات   .. مسمى ، وذلك بغية تعريفة حينما نتخاطب فيما بيننا 

فالمعـاني  ..  والدلالات التي تحملُها عن المعاني –في وضعها  –اللغوية الوضعية متأخرةٌ 
  ..والحقائق والمشاعر تكونُ موجودةً ، وبعد ذلك يوضع اللفظُ لها 
  : إنَّ تسميتنا نحن البشر لأمرٍ أو شيءٍ ما تتعلّق بالأمور التالية 

 ١ - ة المُسمهذه التسمية بدرجة إدراكنا لماهي فالتسمية بمقـدار مـا   .. ى تتعلّق
حقيقة الأمر أو الشيء ، بمقدار ما تكون قريبةً من وصفه الوصف الحق ، وبالتالي تصور 

للأمر أو الشيء والخالية من كلّ عيب ونقص ، تقتضي إدراكاً كـاملاً   فالتسمية الحق
لماهية هذا المُسمى ، وبمقدار نقص إدراكنا لحقيقته ، تنقص تسميتنا له عـن مسـتوى   

  ..التسمية الحق 
ى ، وبالتالي ق هذه التسمية بقدرتنا على وصف ما أدركنا من ماهية المُسمتتعلّ - ٢

أكبر ، بمقدار مـا  ) عبر قالب لغوي ( بمقدار ما تكون قدرتنا على وصف ما أدركناه 
  ..تكون تسميتنا للمسمى أقرب إلى التسمية الحق 

المُسمى مع الزمن ، إن تتعلّق هذه التسمية بدرجة إدراكنا لحيثيات تغير ماهية  - ٣
 ـات إدراك    –أيضاً  –كان من عالم الوجود المحسوس ، وتتعلّقبدرجة إدراكنـا لحيثي

الأجيال المتلاحقة لهذا التغير ، وبالتالي تكون هذه التسميةُ أقرب إلى التسمية الحق وإلى 
لشيء مع الزمن وصف حقيقة الشيء للأجيال المتلاحقة ، بمقدار علمنا بتغير ماهية هذا ا

  ..، وبمقدار علمنا بتغير إدراك الأجيال المتلاحقة لهذه الماهية 
ولو نظرنا في المسميات البشرية للأشياء لرأينا أنَّ الكثير من الأسماء التي نطلقها على 
الأشياء لا توافق حقيقتها وماهيتها إلاَّ بحدود ضيقة هي ذاا حدود إدراكنـا وقـدرتنا   

إلى التسـمية   –أبـداً   –وبالتالي فتسميتنا لا ترتقي .. الصياغة اللغوية لما أدركناه على 
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ولو كُنـا كالملائكـة في اتباعنـا للحـق ،     .. الحق التي تصف المسمى وصفاً مطلقاً 

وسنحاسب على تسميتنا للمسميات ، إذا ابتعدت تسميتنا عن التسمية الحق ، لما تجرأنا 
هذه الحقيقة بينها االله تعالى في القرآن الكـريم  .. واحد أو شيء واحد  على تسمية أمرٍ

بشكلٍ واضحٍ جلي حينما صور لنا طلبه من الملائكة بأن ينبئوه بالأسماء الحق ، حينمـا  
  ..عرض أصحاب تلك الأسماء على الملائكة 

) zΝ̄= tæuρ tΠyŠ# u u !$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯=ä. §Ν èO öΝ åκ yÎz� tä ’ n? tã Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑø9$# tΑ$s) sù ’ ÎΤθä↔Î6 /Ρ r& Ï !$yϑó™ r' Î/ 

Ï Iωàσ ¯≈ yδ βÎ) öΝ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ ys ö6ß™ Ÿω zΝù=Ïæ !$uΖ s9 �ωÎ) $ tΒ !$ oΨ tFôϑ¯=tã ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& 

ãΛÎ=yè ø9$# ÞΟŠÅ3 ptø:$# (  ] ٣٢ – ٣١: البقرة  [    

y7 (: عندما أجابت الملائكة  oΨ≈ ys ö6ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$uΖ s9 �ω Î) $tΒ !$ oΨ tFôϑ¯=tã ( (  معلنةً عدم
لأنها لم تستطع أن تعلم العلم قدرا على الإنباء عن الأسماء الحق ، إنما قالت ذلك 

الحق لماهية أصحاب هذه الأسماء ، ولو كان الأمر مجرد تسمية كما نسمي نحن دون 
م الملائكة ، ولسمتها كما نسمي الارتقاء إلى التسمية الحق ، لما كانت هناك مشكلة أما

نحن الأشياء ، ولكن التسمية المطلوبة هي التسمية الحق ، التي تصف وصفاً تاماً حقائق 
  ..أصحاب تلك الأسماء 

م آدم الأسماء كلَّها ، في عـالم  أنّ االله تعالى علَّ) القدر ( وقد رأينا في النظرية الثانية 
، قبل حلول نفسه في جسده ، أي علّمها لآدم الـنفس ،   ما وراء المادة والمكان والزمان

وبالتالي علينا ألاَّ نفرض تصوراتنا المكانية الزمانية على عملية التعليم هذه ، فـالأمر تمَّ  
  ..بعلم االله تعالى وقدرته وفي عالم مجرد عن الزمان والمكان 

سمية الحق ، بسـبب علمنـا   تسميتنا للأمور والأشياء ناقصةٌ عن الت وإضافة إلى أنَّ
الناقص عن العلم الكامل بحقيقة هذه الأشياء ، وبسبب قدرتنا الناقصة عـن الصـياغة   
المطلقة لما علمناه ، إضافة لذلك ، فإنّ هذه التسمية ذات خصوصية فردية وقومية ، فقد 
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لفـة  تختلف تسمية الشيء ذاته من فرد لآخر ، ومن أمة لأُخرى ، حسب المناظير المخت

التي تنظر منها الأمم وأفرادها إلى هذا الشيء ، وحسب درجات علمهم بماهيتـه عـبر   
  ..الأزمنة ، وحسب قدرام المختلفة على الصياغة 

ولمّا كانت حقيقة الأمور والأشياء فوق الرؤى المختلفة التي تنظر منها المخلوقـات  
لأشياء لا يعلمها أحـد كعلـم   إلى هذه الأمور والأشياء ، ولمّا كانت حقيقة الأمور وا

موجدها وخالقها جلّ وعلا ، ولا أحد غير االله تعالى يستطيع ترجمة هذا العلم المطلـق  
التسمية الحق  إلى صياغة مطلقة تصور تصويراً مطلقاً حقيقة هذه الأمور والأشياء ، فإنَّ

وإنَّ ارتبـاط   ى لا تكون إلاّ مـن االله تعـالى ،  والتي تصف وصفاً مطلقاً حقيقة المُسم
  ..الذوات المسماة من االله تعالى بأسمائها ، يماثل تماماً ارتباط المادة بصورا 

  :النص المُطلق هو نص يتميز بالصفتين التاليتين .. إذاً 
كلماته من االله تعالى ، بمعنى أنها تصف المسميات وصفاً مطلقاً يتعلّق بعلم االله  – ١

وبالتالي فهذه الكلمات فطرية موحاة .. بقدرته المُطلقة على الصياغة تعالى المُطلق ، و
  ..من االله تعالى ، وليست اصطلاحية من صنع البشر 

صياغةُ هذه الكلمات الفطرية الموحاة من االله تعالى في الجمل والعبارات  – ٢
من صياغة  فما الفائدة.. نة للنص المطلق ، هي أيضاً من االله سبحانه وتعالى المكو

  ..مفردات فطرية موحاة من االله تعالى في جملٍ يقوم بصياغتها البشر 
ويبين لنا القرآن الكريم أنَّ الأسماءَ كلَّها علّمها لآدم النفس قبل حلول نفسه في 

  .. جسده 
) zΝ̄= tæuρ tΠyŠ# u u !$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯=ä. §Ν èO öΝ åκ yÎz� tä ’ n? tã Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑø9$# tΑ$s) sù ’ ÎΤθä↔Î6 /Ρ r& Ï !$yϑó™ r' Î/ 

Ï Iωàσ ¯≈ yδ β Î) öΝçFΖ ä. tÏ%Ï‰≈   ] ٣١: البقرة [    ) ¹|
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u (وعندما يقول االله تعالى ..  !$oÿ ôœF{$# $yγ ¯=ä. ( َّمن هنا .. ها فهذا يعني الأسماء كُل

  ..نرى كيف أنَّ العقل البشري يحمل إمكانية التفاعل مع أسماءِ كلِّ الموجودات 
$ (.. الكريم أنه نزلَه االله تعالى تبياناً لكلِّ شيءٍ  ويبين لنا القرآن uΖø9 ¨“tΡ uρ š�ø‹ n=tã 

|=≈ tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (  ] االله تعالى كتابه الكريم ..  ] ٨٩: النحل وعندما يصف

$ (بأنه نزلَه  YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (  ه تبيانٌ لكلِّ شيءفهذا يعني أن ،..  
.. إذاً .. القرآن الكريم تبيانٌ لكلِّ شيء ، واالله تعالى علّم آدم الأسماء كلّهـا  .. ذاً إ

المفردات (  االله تعالى علّم آدم المفردات القرآنية التي هي تبيانٌ لكلِّ شيء ، وبالتالي تحملُ
إلى الأرض ،  هبط آدم عليه السلام بالمفردات القرآنيـة .. إذاً .. الأسماءَ كلّها  )القرآنية 

لتكون هذه المفردات اللغةَ الأولى للبشرية والتي نطق ا أبو البشرية آدم عليـه السـلام   
ومع الزمن بدأت لغات البشر تتفرع وتتوسع باتجاهات مختلفة ، فحافظت بعـض   .....

اللغات على بعض المفردات الفطرية ، وهذا ما يفسر وجود بعض المفردات القرآنيـة في  
استعمال بعض هذه المفردات الفطرية عند قوم العـرب   ومع الزمن قلَّ.. لغات أُخرى 

فسة ، وهذا ما ية على جميع المفردات الفطرير زعم بعـض  الذين احتوت لغتهم القومي
  ..أفراد الأجيال الأُولى بأنّ بعض الكلمات القرآنية ليست عربية 

هي لغات وضـعية تفرعـت   ) المفردات القرآنية ما عدا ( اللغات العالمية  إنّ كلَّ
وابتعدت عن اللغة الفطرية التي نزل ا آدم عليه السلام ، وتقترب هذه اللغـات مـن   
الفطرة ، وتبتعد عنها ، بمقدار اقتراا وابتعادها عن اللغة الفطرية التي علّمها االله تعـالى  

  ..لآدم عليه السلام 
التي تحمل مفاتيح التسمية الحق لكلِّ ما هو موجود في هذا  وهكذا فإنّ اللغة الفطرية

الكون ، انحصرت داخل إطار لغة حافظت عليها أمة فطرية ، استمرت بفطرا منذ آدم 
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لقد وضعت هذه الأمة الكثير من المسميات الوضعية داخل ..  rعليه السلام إلى محمد 

  ..زل ا آدم عليه السلام لغتها ، لكنها حافظت على المفردات التي ن
استعمالها عند العرب وانتقلت  وحسِب بعضهم أنّ بعض المفردات القرآنية التي قلَّ

حسِبها ليسـت عربيـة بـالمعنى    .. إلى لغات أُخرى ، أو حافظت عليها لغات أخرى 
لقـومي لا  مع أنها عربية بالمعنى الفطري الموحى من االله تعالى ، واستعمالها ا.. القومي 

  ..يلغي فطريتها ، لأنها أصلاّ ليست وضعية من قبل البشر 
وحكمة االله تعالى اقتضت أن يترِّل منهجه المُعجِز للبشرية جمعاء ، والحامل لمنهج 

، ) آدم عليه السلام ( الهداية للبشرية جمعاء ، بلغة فطرية أوحاها لأبي البشرية جمعاء 
لم اللغة الفطرية الموحاة من االله تعالى ، وينتمي إلى مجتمع على رسول أُمي فطري ، يع

أُمي فطري يعلم هذه اللغة الفطرية ، حتى يكون هذا المنهج وهذه المعجزة للبشرية جمعاء 
  ..التي تفرعت لُغاا عن لغة صياغة هذا المنهج 

ي المُبين بقوله وبإمكاننا أن نرى هذه الحقيقة بمنظارٍ آخر ، هو منظار الناموس الإله
tΒuρ $uΖ$! (: تعالى  ù=y™ ö‘r& ÏΒ @Αθß™ §‘ �ω Î) Èβ$|¡Î=Î/ ÏµÏΒöθ s% šÎi t7ãŠÏ9 öΝ çλ m; (  (  ] ٤: إبراهيم  [ ..

 دفمحمr  ة جمعاءرسول البشري :) !$tΒuρ y7≈ oΨ ù=y™ö‘ r& �ω Î) Zπ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 #Z�� Ï±o0 #\�ƒÉ‹ tΡ uρ 

£Å3≈ s9uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ (  ] ٢٨: سبأ  [..  ل بلسانرسأن ي دوبالتالي لا ب
ق إلاَّ بما نطق به أبو البشرية جمعاء آدم عليه تجتمع عنده البشرية جمعاء ، وهذا لا يتحقَّ

المفردات القرآنية هي ما نطق ا لسانُ أبي البشرية جمعاء آدم عليه .. إذاً .. السلام 
  ..السلام 

لمن يؤمن بالقرآن الكريم ويرى كلامنا هذا ضرباً من الخيال ، لقد قدمنا من ونقول  
هل يعقل أنَّ االله تعالى .. ومع ذلك .. النصوص القرآنية دليلاً على صحة ما نذهب إليه 

في قوالب لغوية من وضع البشر لا يرون ) كلامه ( يفرِغ معانيه وأحكامه وأدلّته 
لو مترات ، ثمّ يقول عن تلك القوالب اللغوية إنها قولي الذي أمامهم أكثر من بضع كي
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أتحدى الإنس والجن أن يصوغوا مثله ، وإنها قولي الذي يحوي مفاتيح أسرار الكون ، 
وإنها تبيانٌ لكلِّ شيءٍ في هذا الكون ، وإنها تحمل عمقاً من التأويل لا يعلمه إلاّ االله 

  .. !!!تعالى ؟
صف القرآن الكريم بأنَّ كلماته فطرية موحاة من االله تعالى ، وعباراته يت.. إذاً .. 

هذه الصفة بينها .. أسرار الكون  مصاغة صياغة مطلقة من االله تعالى ، بحيث تحمل كلَّ
  : االله تعالى في كتابه الكريم بقوله جلّ وعلا 

) !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& $ ºΡ≡uö� è% $wŠÎ/ t� tã öΝ ä3̄=yè ©9 šχθè=É) ÷ès? (  ] ٢: يوسف [    

ºΡ≡u$ (إنَّ الكلمتين  ö� è% $ wŠÎ/ t� tã (  اً شاملاً لا عوج تعنيان بإطارهما العامقرآناً كاملاً تام
 - فيه وخالياً من أي عيب أو نقص ، ومعناهما ليس محصوراً بإطار التفسير المعروف 

عرفها قوم العرب ، ولكن هذا هو قرآنٌ بلغة ي... بأنه قرآن بلغة قوم العرب  -تقليدياً 
المعنى يأتي من كون قوم العرب حافظوا على اللغة الفطرية منذ آدم عليه السلام إلى 

ودليلنا في هذا المذهب من .. نزول القرآن الكريم مصاغاً من مفردات هذه اللغة الفطرية 
  :التفسير هو الآتي 

öΝ ( :العبارة  – ١ ä3̄=yè©9 šχθè=É)÷è s? (  ة فياية الآية الكريمة ، هو خطاب للبشري
جمعاء ، وليس خطاباً خاصاً بالعرب دون غيرهم ، لأنَّ القرآن الكريم أنزله االله تعالى 

  ..لجميع البشر وليس للعرب وحدهم 
) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰ s% Ν ä. u!% ỳ Ö≈ yδ ö� ç/ ÏiΒ öΝä3În/ §‘ !$ uΖ ø9 t“Ρ r&uρ öΝ ä3ö‹ s9Î) # Y‘θçΡ $YΨ� Î6 •Β (    ] النساء :
١٧٤ [  
) !$ tΒuρ y7≈ oΨ ù=y™ ö‘r& �ωÎ) Zπ ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z��Ï± o0 #\�ƒÉ‹ tΡuρ £Å3≈ s9uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 

šχθßϑn=ôètƒ (  ] ٢٨: سبأ [   



     ٧٣                  
$ (والجزم بأنّ الكلمتين  ºΡ≡uö� è% $ wŠÎ/ t� tã (  ة لقوم العربلا تعنيان إلاّ قرآناً باللغة التاريخي

) öΝاية الآية الكريمة ، يقتضي أنّ  ä3̄=yè ©9 šχθè=É)÷è s? (  حصراً لقوم العرب هموج خطاب
  ..وهذا يتعارض مع حقيقة القرآن الكريم ككتاب للبشرية جمعاء .. 

$ (ودليلٌ آخر على أنّ كلمة  -  ٢ wŠÎ/ t� tã (  تعني التمام والكمال والخلو من العيب

Ρ̄$! (والنقص ، هو قول االله تعالى  Î) £ ßγ≈ tΡ ù' t±Σr& [ !$t±ΣÎ) ∩⊂∈∪ £ßγ≈ oΨ ù= yèpg mú # ·‘%s3ö/ r& ∩⊂∉∪ $ ¹/ ã�ãã 

$ \/#t� ø? r& (    ] فكلمة  .. ]  ٣٧ - ٣٥: الواقعة) $¹/ ã� ãã (  عة من الجذرتفرم ) ع ، ر ، ب (

$ (، وهو ذاته الجذر اللغوي الذي تفرعت عنه كلمة  wŠÎ/ t� tã (  وبالتالي فكلمة ،) $¹/ ã� ãã 
$ (ونرى أنّ كلمة .. معناها عن إطار المعنى الذي يحمله هذا الجذر  لا تخرج في ) ¹/ã� ãã 
لا يمكنها أن تعني أنَّ أُولئك اللاتي سينشئهن االله تعالى في الآخرة لأصحاب اليمين  )

ينتمين لقومية محددة هي قوم العرب ، بمعنى أنهن من سوريا أو مصر أو الجزائر أو 
ر القرآن الكريم عقلاً ومنطقاً والتزاماً بمنهجية البحث العلمي التي فالأَولى بمعيا....... 

تعيد كلَّ الكلمات المتفرعة عن جذرٍ واحد إلى إطارٍ من المعنى ، الأَولى أن يكون معنى 
/¹$ ( كلمة ã� ãã (  ات خالياتاالله تعالى في الآخرة ، كاملات تام هو أنّ اللاتي سينشئهن

  ..من أي عيب أو نقص 
ومن متعلّقات القرآن الكريم كونه عربياً ، أنه غير ذي عوج ، فالكمال  -  ٣

  ..والتمام والخلو من العيب والنقص يقتضي أنه غير ذي عوج 
) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ö/ u� ŸÑ Ä¨$̈Ψ= Ï9 ’ Îû # x‹≈yδ Èβ# uö� à) ø9$# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ öΝßγ ¯=yè©9 tβρã� ©.x‹ tGtƒ ∩⊄∠∪  $ ºΡ#u ö� è% 

$ ‡ŠÎ/t� tã u� ö� xî “ÏŒ 8luθ Ïã öΝ ßγ̄=yè ©9 tβθà) −Gtƒ (    ] ٢٨-٢٧: الزمر [  
والقرآن الكريم العربي بمعنى الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص ، من  - ٤

  ..المؤكّد أنَّ آياته فُصلت تفصيلاً كاملاً لكلِّ عالمٍ ومتعلّمٍ يريد أن ينهل من علومه 



     ٧٤                  
) Ò=≈ tGÏ. ôM n=Å_Áèù …çµ çG≈ tƒ# u $ ºΡ#u ö� è% $ |‹ Î/t� tã 5Θöθ s)Ïj9 tβθßϑ n=ôètƒ (    ] لت٣: فص [  
: ومما يؤكِّد صحةَ تفسيرنا للقرآن العربي بشكلٍ لا يقبل الجدل هو قوله تعالى  – ٥
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& $̧ϑõ3ãm $ wŠÎ/ {� tã 4 (    ] فالحكم الذي يحمله كتاب االله ..  ] ٣٧: الرعد

بمعنى تبيان الشريعة من صلاة وصيام وحج وكلّ ما أتى به ) لكريم القرآن ا( تعالى 
جرة ، فليس القرآن الكريم ، هو مسألة متها القوميدة تماماً عن اللغة من حيث خصوصي

من المعقول أنَّ هذه الأحكام خاصةٌ بقوم العرب ، في الوقت الذي أنزل االله تعالى كتابه 
رضنا جدلاً أنَّ الأمر كذلك ، فلماذا يصلّي أهل الباكستان ولف.. الكريم للبشرية جمعاء 

  !!! .. ، ولماذا يصوم أهل إيران ، ولماذا يحج أهل تركيا ؟
y7 (وفي هذه العبارة القرآنية ..  Ï9≡x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ¸ϑõ3ãm $ wŠÎ/ {� tã 4 (  نرى أنَّ االله تعالى ،

و بأي صيغة تربط هذا الحكم بقومٍ محددين أ) وكذلك أنزلناه باللغة العربية ( لا يقول 
/wŠÎ$ (كلمة .. إذاً .. هم قوم العرب  {� tã 4 (  التي تصف حكم االله تعالى الذي أنزله

للبشرية جمعاء ، تصف لنا وجه الكمال والتمام والخلو من أي عيب أو نقص في الحكم 
$ (الذي أنزله االله تعالى  ¸ϑõ3ãm $ wŠÎ/ {� tã 4 ( ..  

٦ -  اً خالياً من أياً بمعنى كاملاً تامومن خصائص إنزال القرآن الكريم كونه عربي
، بحيث ) لسان ( عيبٍ أو نقص ، من هذه الخصائص ، أنه أُنزل بلغة و أسلوب وتبيان 

وليس بلغة وأسلوب وتبيان .. يتصف بالكمال والتمام والخلو من أي عيب أو نقص 
 دمقارنة مع علم  - وأن يحمل العيب والنقص ، لأنّ علم البشر كتبيان البشر الذي لا ب

  ..علم ناقص  - االله تعالى 
) ô‰ s)s9 uρ ãΝ n=÷è tΡ óΟ ßγ̄Ρ r& šχθä9θà) tƒ $yϑ¯Ρ Î) … çµßϑÏk= yèãƒ Ö� t±o0 3 Üχ$|¡Ïj9 “Ï% ©!$# šχρß‰ Ås ù=ãƒ Ïµ øŠs9 Î) 

@‘Ïϑyf ôã r& # x‹≈yδ uρ îβ$|¡ Ï9 ?†Î1 t� tã êÎ7 •Β (    ] ١٠٣: النحل [  



     ٧٥                  
) tΑ t“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9 $# ßÏΒF{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7 ù=s% tβθä3tGÏ9 z ÏΒ tÍ‘É‹Ζ ßϑø9$# ∩⊇⊆∪ Aβ$|¡ Î=Î/ <c’ Î1t� tã 

&Î7 •Β (   ] ١٩٥ -١٩٣: الشعراء [  

) # x‹≈ yδ uρ Ò=≈ tGÏ. ×−Ïd‰ |Á•Β $ ºΡ$|¡Ïj9 $|‹ Î/ t� tã u‘É‹Ζ ã‹ Ïj9 tÏ%©!$# (#θßϑ n=sß 3“ t�ô± ç0uρ tÏΖ Å¡ós ßϑù=Ï9 (  ]
  ]    ١٢: لأحقاف ا

†? îβ$|¡Ï9 ( [: إنَّ العبارات  Î1t� tã ( ، ) Aβ$|¡Î=Î/ <c’ Î1 t� tã (  ،) $ºΡ$ |¡Ïj9 $|‹ Î/ t� tã ( [  ،
ففي الآية الأخيرة نرى .. تعني أسلوباً من البيان كاملاً تاماً خالياً من أي عيبٍ أو نقص 

 (، والذين يبشرهم القرآن الكريم  ) tÏ%©!$# (#θßϑn=sß (أنّ الذين ينذرهم القرآن الكريم 

ÏΖ Å¡ós ßϑù=Ï9 (  دينحدموجودون في كلِّ الأمم ، وليسوا حصراً على قومٍ م ، ) قوم

$ºΡ$ (ولذلك فالكلمتان ) .. العرب  |¡Ïj9 $|‹ Î/ t� tã (  ًاتعنيان لغةً وأسلوباً وتبياتاً كاملاّ تام
  .. خالياً من أي عيب أو نقص 

$ (.. اللغة وأسلوب المخاطبة ووسيلة التبيان  فاللسان هو آلية oΨö7 yδ uρ uρ Μçλ m; ÏiΒ $ uΖ ÏFuΗ÷q §‘ 

$ uΖ ù=yèy_ uρ öΝ çλm; tβ$ |¡Ï9 A−ô‰ Ï¹ $ wŠÎ=tã (   ] العبارة ف..  ] ٥٠: مريم) tβ$|¡Ï9 A− ô‰Ï¹ $wŠÎ=tã ( 
  ..واضحةٌ وجليةٌ في ذلك 

 ..قوم رسل كلَّ رسولٍ بلغةم وبطريقة وحكمة االله تعالى تقتضي أن يوبأسلو ه
  ..تبيام ، حتى يبين لهم المنهج الذي يحمله 

) !$tΒ uρ $uΖ ù=y™ ö‘r& ÏΒ @Αθß™ §‘ �ω Î) Èβ$|¡Î=Î/  ÏµÏΒöθ s% š Îit7 ãŠÏ9 öΝ çλm; ( (     ] ٤: إبراهيم [  
بلغات البشر الوضعية ، لأا ) صياغة ( ولذلك فجميع الرسالات السابقة نزلت 

امٍ محددين في أزمنة محددة ، وبالتالي لم تكن قولَ االله تعالى ، إنما تحمل مناهج لأقو
بينما .. كانت فقط كلام االله تعالى الذي تمّت صياغته بقوالب لغوية من قبل المخلوقات 



     ٧٦                  
نزل قولاً الله تعالى ، بلغة فطرية نطق ا ) القرآن الكريم ( نرى أنَّ منهج البشرية جمعاء 

  ) ..آدم عليه السلام ( ية جمعاء أبو البشر
فمنهج البشرية جمعاء لا بد أن يكون بلسان فطري يجمع البشرية جمعاء ، وبلغة 

وهذا لم يتوفّر إلاّ باللغة الفطرية التي .. فطرية هي اللغة الأولى التي عرفتها البشرية 
  .. rمحمد  منذ آدم عليه السلام إلى مبعث) لغة ( حافظ عليها الأميون 

، وهي تصور لنا البشر ) ع ، ر ، ب ( من مشتقّات الجذر ) الأعراب ( وكلمة 
 –فهمزة التعدي تبين لنا  ..الذين يتظاهرون بالكمال والتمام ولا يعترفون بعيوم 

أنهم يتعدون على صفة الكمال   –إضافة لما يبينه لنا القرآن الكريم من صفات الأعراب 
  ..والخلو من العيب والنقص ، هذه الصفة التي لا يتصفون ا أصلاً  والتمام

في كتاب االله تعالى نرى أنَّ همزة التعدي هذه نقلت المعنى إلى النقيض ما بين صفتي 
فالقاسطون الذين هم لجهنم حطبا ، هم نقيض المقسطين الذين .. القاسطين والمقسطين 

  ..يحبهم االله تعالى 
) $̄Ρ r&uρ $ ¨ΖÏΒ tβθßϑÎ=ó¡ßϑø9 $# $̈Ζ ÏΒuρ tβθäÜ Å¡≈ s)ø9 $# ( ô yϑsù zΝ n=ó™ r& y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù (# ÷ρ§� pt rB # Y‰ x©u‘ ∩⊇⊆∪   

$ ¨Βr&uρ tβθäÜ Å¡≈ s) ø9$# (#θçΡ%s3 sù zΟ ¨Ψ yγyf Ï9 $Y7 sÜ ym (  ] ١٥ – ١٤: الجن [     

) ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† tÏÜ Å¡ø) ßϑø9$# (   ] ٨: الممتحنة [     

فالذي يعرض .. عنى إلى النقيض ما بين كلمتي عرض وأعرض وهذه الهمزة تنقل الم
عليه أو يعرِض لغيره أمراً أو شيئاً ما ، إنما هو نقيض من أعرض بمعنى أنه لا يلتفت لما 

  ..يعرض عليه 
) øŒÎ) uÚ Ì�ãã Ïµø‹ n=tã ÄcÅ´ yèø9 $$Î/ àM≈ uΖ Ïÿ≈¢Á9 $# ßŠ$u‹ Ågø:$# (  ] ٣١: ص  [     

) ô tΒuρ uÚ t� ôã r&  tã “Ì� ò2 ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ %Z3Ψ |Ê … çνã� à±øtwΥ uρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4‘yϑôã r& ( 
     ] ١٢٤: طه [ 



     ٧٧                  
يحملون الصفات النقيضة ) أعرب : ( الأعراب من الفعل المتعدي .. إذاً .. 

  ) ..عرب ( للكلمات المتفرعة عن الفعل 
أن يصلوا إلى مرتبة الكمال والتمام والخلو  ولمّا كان البشر في الحياة الدنيا لا يمكن

† (  [من أي عيب أو نقص ، فإننا نرى أنّ الكلمات  Î1t� tã (   ،) $|‹ Î/ t� tã (  ،) $¹/ ã� ãã 

في القرآن الكريم ، تأتي في القرآن ) ب ، ر ، ع ( وهي باقي مشتقات الجذر  ، ] )
سينشئهن االله تعالى في الآخرة الكريم لتصور لنا صفات كتاب االله تعالى ، واللاتي 

بينما .. لأصحاب اليمين ، ولا تأتي هذه الكلمات أبداً لتصور لنا البشر في الحياة الدنيا 
من ) ع ، ر ، ب ( تأتي كلمة الأعراب التي تصور لنا التعدي على ما يحمله الجذر 

صفةً للذين يتظاهرون ، تأتي ) أعرب ( معان ودلالات ، ومتفرعة عن الفعل المتعدي 
  ..بالكمال والخلو من العيوب والنواقص 

( والجزم بتفسير كلمة الأعراب في جميع كُتب التفسير ،  بأنها لا تعني إلاّ البدو 
، يتعارض تماماً مع روح القرآن الكريم ، الذي يصف البشر ويقيمهم ) سكان البادية 

ولو كانت ..... م الجغرافية والإقليمية حسب انتماءام العقيدية ، لا حسب انتماءا
 - في كتاب االله تعالى  - ، لاستبدلت ) سكان البادية ( كلمة الأعراب لا تعني إلاّ البدو 

Íρ (بكلمة  ô‰ t7ø9 ‰Íρô (، فكلمة  ) #$ t7 ø9$# (  د كلمةوجة ، وفي القرآن الكريم لا تكلمة قرآني
رادفة لكلمة أُخرى بالمعنى الذي يتصوره بعض البشر م ..  

) ô‰ s%uρ z|¡ôm r& þ’ Î1 øŒÎ) Í_ y_ t�÷z r& z ÏΒ Çôf Åb¡9 $# u !%ỳ uρ Ν ä3Î/ z ÏiΒ Íρ ô‰ t7ø9    ] ١٠٠: يوسف[   ) #$
الكمال والتمام والخلو من العيب  -كما رأينا  - ومما يقابل كلمة عربي التي تعني 

Ïϑyf‘@ (والنقص ، هو كلمة  ôã r& ( عدم التمام ، وتعني وجود ، التي تعني عدم الكمال و
  ..يقول االله تعالى .. العيب والنقص 



     ٧٨                  
) öθs9 uρ çµ≈ uΖø9 ¨“tΡ 4’ n? tã ÇÙ÷è t/ tÏϑyf ôã F{$# ∩⊇∇∪ …çν r&t� s) sù Ν ÎγøŠ n=tæ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2  ÏµÎ/ šÏΖ ÏΒ÷σãΒ 

∩⊇∪ y7 Ï9≡x‹ x. çµ≈ oΨ õ3n= y™ ’ Îû É>θè=è% šÏΒÌ� ôfßϑø9 $# ∩⊄⊃⊃∪ Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ Ïµ Î/ 4®L ym (#ãρ t� tƒ z>#x‹ yè ø9$# 

zΟŠÏ9 F{$# (   ] ٢٠١  -  ١٩٨: الشعراء  [  

Ïϑyf ( من الواضح في هذه الصورة القرآنية أنَّ كلمة ôã F{$# (  ، ةلا تعني أبعاداً قومي
ولا تعني غير البشر ، إنما تعني صفات سلبيةً في نفوس بعض الأعجمين ، تحمل من 

ق ما يجعلهم لا يؤمنون بالقرآن الكريم ، ولا يرون فيه العيب والنقص والابتعاد عن الح
  ..الحق ودلائل الإعجاز التي تبين كماله وتمامه وخلوه من أي عيب أو نقص 

Ïϑyf ( ولو كانت كلمة ôã F{$# (  هاة ، من أنتعني ما ذهبت إليه تفاسيرنا التاريخي
رى ، لتناقض ذلك مع ما يحمله القرآن تعني غير قومِ العرب الذين يتحدثون بلغات أُخ

  ..الكريم من أدلّة ، ومع الواقع الذي نراه بأم أعيننا 
يتناقض هذا المذهب من التفسير مع كون القرآن الكريم أُنزل للبشرية جمعاء ،  – ١

إن كانت كلمة الأعجمين تحمل ( فبعض الأعجمين .. وليس لقوم العرب وحدهم 
أُنزِل عليهم القرآن الكريم ، لأنهم من جملة الناس ) ب التفاسير معنى قومياً كما تذه

öθ ( وبالتالي فقولُه تعالى.. الذين أُنزل إليهم القرآن الكريم  s9 uρ çµ≈ uΖ ø9 ¨“tΡ 4’ n? tã ÇÙ÷è t/ 

tÏϑyfôã F{$# (  رمين الذينمكن أن يعني بعض ما هو ليس من قوم العرب ، لأنّ الا ي
ة التالية لهذه الآية ، والذين لا يؤمنون بالقرآن الكريم حتى يروا تصفهم الآيات الكريم

  .. العذاب الأليم ، موجودون في قوم العرب وفي كلِّ الأقوام 
ويتناقض هذا المذهب من التفسير مع الواقع ، فغير العرب الكثير منهم آمن  – ٢

Β (#θçΡ$Ÿ2 Ïµ̈$ (بالقرآن الكريم ، واالله تعالى يقول عن بعض الأعجمين  Î/ šÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ( 
ولذلك فإنَّ الجزم بأنَّ العبارة .. فلا توجد أُمة إلاّ وفيها من آمن بالقرآن الكريم .. 



     ٧٩                  
ÇÙ ( القرآنية ÷è t/ tÏϑ yfôã F{$# (  ات الأخرى ، يتناقض مع وجودتعني بعض القومي

الكريم منهجاً لكلِّ  المؤمنين بالقرآن الكريم في كلِّ القوميات ، ويتناقض مع كون القرآن
  ..القوميات دون استثناء 

والآية الكريمة التالية ، بتفسيرها المنسجم مع روح القرآن الكريم ككتاب مترل 
والتي هي على امتداد البشرية جمعاء ،  rللبشرية جمعاء ، ومع ساحة رسالة محمد 

Ïϑ‘@ (تؤكّد صحة ما نذهب إليه في تفسيرنا لكلمة  yfôã r& ( ..  

) öθ s9 uρ çµ≈ oΨ ù=yèy_ $ºΡ# uö� è% $ |‹Ïϑ ygõƒ r& (#θä9$s) ©9 Ÿω öθ s9 ôM n=Å_Á èù ÿ…çµ çG≈ tƒ# u ( @‘Ïϑygõƒ −# u @’ Î1t� tã uρ 3 ö≅ è% uθèδ 

šÏ%©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u ”W‰ èδ Ö!$ xÿ Ï©uρ ( š Ï%©!$# uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΡ#sŒ# u Ö� ø%uρ uθèδ uρ óΟ ÎγøŠ n=tæ 

‘̧ϑtã 4 š� Í× ¯≈ s9'ρ é& šχ÷ρyŠ$uΖ ãƒ ÏΒ ¥β%s3̈Β 7‰‹Ïè t/ (   ] لت٤٤: فص [  

Ïϑygõƒ‘ (إلى أنّ كلمة  - تقليداً  -ذهبت تفاسيرنا  −# u (  في هذه الآية الكريمة تعني

’@ (قرآناً بلغة غير قوم العرب ، وإلى أنّ كلمة  Î1 t� tã uρ 3 (  ًاً ، أو قوماتعني رسولاّ عربي
  :ارض مع القرآن الكريم في النقاط التالية وهذا المذهب من التفسير يتع.. عرباً 
Ïϑygõƒ‘@ (الكلمتان  - ١ −# u @’ Î1 t� tã uρ 3 (  تتاليتان بينهما حرف عطفتان مكلمتان قرآني

 عاد إليه الكلمة الأخرى دون إيعن الأمر الذي ت وإعادة كلٍّ منهما إلى أمرٍ مختلف ،
فالأَولى أن تعاد الكلمتان إلى أمرٍ .. ني دليلٍ ، أمر يتعارض مع انسجام روح النص القرآ

 واحد..  
öθs9 (بالعبارة القرآنية  - كما ذهبت التفاسير  - إن كان المقصود  - ٢ uρ çµ≈ oΨ ù=yèy_ 

$ ºΡ#u ö� è% $|‹ Ïϑyg õƒ r& (#θä9$s)©9 Ÿω öθ s9 ôM n=Å_Á èù ÿ… çµçG≈ tƒ# u ( @‘Ïϑ ygõƒ −# u @’ Î1t� tã uρ 3  ( ل القرآنزه لو نأن ،
كيف يكون القرآن بلغة مخالفة  -محتجين  - بلغة قومية أُخرى ، لقال العرب الكريم 
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لو كان هذا المذهب من التفسير صحيحاً ، لأدى ..  rللغتهم القومية وللغة الرسول 

إلى أنَّ لغير العرب مبررات  - سواء علم من يجزم ذا التفسير أم لم يعلم  -ذلك 
الكريم تتعارض مع لغام القومية ، وعلى كون لغة  الاحتجاج على كون لغة القرآن

وبالتالي فهذا المذهب من التفسير .. تتعارض أيضاً مع لغام القومية  rالرسول 
يتعارض تماماً مع حقيقة القرآن الكريم ككتاب للبشرية جمعاء ، ومع حقيقة بعث محمد 

r  اات ولغاة جمعاء ، بعيداً عن القوميللبشري..  
≅) öاية الآية الكريمة  - ٣ è% uθèδ šÏ%©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u ”W‰ èδ Ö !$ xÿÏ© uρ ( šÏ%©!$# uρ Ÿω 

šχθãΨÏΒ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΡ#sŒ# u Ö� ø%uρ uθ èδ uρ óΟ ÎγøŠ n=tæ ‘̧ϑtã 4 š� Í×̄≈ s9'ρ é& šχ÷ρ yŠ$ uΖãƒ ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹ Ïèt/ (  ،
ليس العرب وحدهم ، فانقسام تبين حقيقة تفاعل البشرية جمعاء مع القرآن الكريم ، و

  ..البشرية إلى قسم يؤمن به ، وقسم لا يؤمن به ، مسألة لا يمكن حصرها بقوم العرب 
إنَّ االله تعالى يقول لنا من خلال هذه الصورة القرآنية ، ولو جعلنا هذا القرآن بماهية 

آياته ليست كاملة وليست تامة وليست خالية من أي عيب أو نقص ، ولو جعلنا 
ليست مفصلة وليست مبينة بتمام كامل من أي عيب أو نقص ، لكان القرآن الكريم 
حاوياً على العيب والنقص ، ولرأوا فيه العيب والنقص ، ولحسبوا أنَّ فيه من الكمال 
والتمام حسب ما يناسب أهواءهم من هذا العيب ، وبالتالي لقالوا كيف يكون ذلك ، 

  ..تمام أعيب ونقص ، وكمال و
إنَّ الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص ، وهذا ما يتصف به القرآن الكريم ، 
كتاباً وحكماً ولساناً ، هو نتيجة لكون مفرداته فطرية موحاة من االله تعالى بعيداً عن 
أي اختيارٍ بشري ، ونتيجة لربط هذه المفردات مع بعضها بعضاً في العبارة القرآنية ، 

  ..فق حكمة مطلقة وعلمٍ مطلقٍ من االله تعالى و
ولذلك فدلالات المفردات القرآنية في العبارة القرآنية ، تحمل من الأدلّة والمعاني أكبر 
بكثير مما تبينه لنا قواميس اللغة العربية ، ومن أن تحيط تصوراتنا ذه الأدلّة والمعاني ، 
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 فوق قواعد اللغة العربية التي تمّ تقعيدها من قبل ونرى أيضاً أنَّ صياغة القرآن الكريم

  ..البشر 
سمة تة الأمور والأشياء تسمية مطلقة ، فإنَّ ذلك ولمّا كانت المفردات القرآنيي ماهي

يقتضي أنّ الأسماء القرآنية التي تسمي تلك الأمور والأشياء ،  تتقارب في بنيتها اللغوية 
الأشياء بخواصها وصفاا ولى ، تقارباً يوازي تقارب تلك الأمور من منظار علم االله تعا

..  
ولذلك يدخل الحرف القرآني في معادلة الوصف كواحدة معنى ، وليس كمجرد لبنة 

وأكبر دليلٍ على ذلك هو الأحرف النورانية في بداية بعض .. صوتية في بناء الكلمة 
ارات قرآنية مستقلّة ، ولا يمكن لعاقل أن السور ، التي منها ما يأتي في آيات كعب

  ..يتصور أنها مجرد واحدات صوتية دون معنى ، يقول تعالى 
) �!9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n=Å_Áèù ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3ym A�� Î7 yz  (      ] ١: هود [   

ني ، وتأتي الكلمة القرآنية فاللبنة الأولى للمعنى في القرآن الكريم هي الحرف القرآ
وصفاً مطلقاً لماهية الموصوف ، من خلال اجتماع معاني الحروف المكونة لهذه الكلمة 

فالكلمات التي تتكون من الحروف ذاا ، يعود الاختلاف في ما تحمله .. بترتيب معين 
الأخذ بعين من معان إلى الاختلاف في ترتيب الحروف المكونة لهذه الكلمات ، مع 

الاعتبار كون الحرف ينتمي للجذر اللغوي الذي تفرعت عنه الكلمة ، أو كونه لا 
وكلُّ ذلك ضمن قوانين ونظم مطلقة تنتظم ا واحدات المعنى .. ينتمي إلى هذا الجذر 

)  ٢٨ (في صياغة مطلقة صاغها االله تعالى من اللبنات الأولى للمعنى وهي ) الحروف ( 
، بحيث يتم من خلالها الوصف المطلق للأمور والأشياء ، وصفاً يحمل  حرفاً قرآنياً

  ..مفاتيح كلّ شيءٍ في هذا الكون 
صالحة لتسمية كلِّ ) بما فيها الحروف كواحدات معنى ( والمفردات القرآنية الفطرية 

.. ما في الكون ، وذلك من منظار حقيقتها وماهيتها ، لا من منظار ما نراه من ظاهرها 
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فالاختلاف الذي نراه  في ظاهر الأمور والأشياء في هذا الكون من منظارنا الظاهري ، 
يختلف عن حقيقة هذه الأمور والأشياء من منظار عالم الأمر ارد عن المكان والزمان 

  ..والذي لا تجتمع فيه المتناقضات 
يقتضيه أن يكون  فالقرآن الكريم الذي نزل تبياناً لكلِّ شيء ، يقتضي من جملة ما

كلَّ  -من منظار االله تعالى  - تبياناً لجميع الأسماء الحق في هذا الكون ، والتي تسمي 
  ..شيء في هذا الكون 

وحتى ندرك هذه الحقيقة نحتاج لمفاتيح أسرار القرآن الكريم ، للدخول إلى ما وراء 
إدراك ماهية الأشياء في الظاهر الذي نراه في كلماته وجمله ، ونحتاج أيضاً إلى مفاتيح 

عندها سنرى أنّ الحروف القرآنية والمفردات القرآنية والجمل القرآنية .. هذا الكون 
وفي الآخرة عندما يأتي .. ينطوي تحت ما تصفه وتصوره كلُّ شيءٍ في هذا الكون 

  ..تأويل القرآن الكريم سنرى هذه الحقيقة بأم أعيننا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     ٨٣                  
  آني وصياغته في عالم الأمردلالات النص القر             
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من منظارنا نحن المحكومين  –مفهوما الأزل والأبد هما مفهومان نسبيان ، تخضع لهما 
  ..جميع الأشياء المخلوقة المتشيئة في عالم الخلق  –لقوانين المكان والزمان 

لقد رأينا أنَّ هناك نوعين في الوجود العائد الله تعالى ، هما عالم الخلق ، وعالم الأمر ، 
  ..ولكلٍّ منهما خصائصه وصفاته التي تميزه 

) Ÿω r& ã& s! ß, ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9   ] ٥٤: الأعراف [    ) #$
  ..ورأينا أنَّ عالم الخلق يتميز بكونه عالمَ الأشياء .. 
) È≅ è% ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. & óx« uθ èδ uρ ß‰ Ïn≡uθ ø9$# ã�≈ £γ s)ø9    ] ١٦: الرعد [    ) #$

) t, n=yzuρ ¨≅ à2 & óx« … çνu‘£‰ s) sù # \�ƒÏ‰ ø) s? (    ] ٢: الفرقان [  

) ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &ó x« ( uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« ×≅‹ Ï.uρ (   ] ٦٢: الزمر [  

≅¨ (إنَّ العبارة القرآنية  à2 & óx« (  ة ، هي مطلقة ، وتعنيفي هذه الصور القرآني
  ..شياء ، وهذه الأشياء هي كلُّ ما ينتمي إلى عالم الخلق جميع الأ

≅¨ (وكلُّ ما ينتمي إلى عالم الخلق  à2 & óx« (  آخر ز .. له زوجفعالم الخلق يتمي– 
  ..بكونه مخلوقاً من أزواج  –أيضاً 
) ÏΒuρ Èe≅ à2 > óx« $ oΨ ø) n=yz È ÷ỳ ÷ρ y— ÷/ ä3ª=yè s9 tβρã� ©. x‹ s? (  ] ٤٩: الذاريات [  

ÏΒ (نرى أنَّ العبارة  –أيضاً  –وهنا  uρ Èe≅ à2 > óx« (  تعني جميع  عبارةٌ مطلقةٌهي
فكلُّ شيءٍ مخلوقٍ مكونٌ من أزواج ، وبالتالي فكلّ ما ينتمي إلى .. الأشياء دون استثناء 

  ..لم يكن شيئاً قبل خلقه ) عالم الأشياء ( عالم الخلق 
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) Ÿω uρr& ã� à2õ‹ tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $ ¯Ρ r& çµ≈ oΨø) n=yz ÏΒ ã≅ö6 s% óΟ s9uρ à7 tƒ $ \↔ø‹ x© (   ] ٦٧: مريم [  
والإنسان كمخلوق ينتمي إلى عالم التشيؤ ، لا بد أن ينطبق عليه ناموس الزوجية في 

فبالنسبة لمسألتي الإيمان والكفر كمسألتين متقابلتين ، لا بد أن يكونَ البشر .. كلِّ شيء 
بالنسبة لهذه المسألة عبارة عن زوجين ، قسم كافر  –تشيء في هذا العالم المخلوق الم –

  ..، وقسم مؤمن 
) uθ èδ “Ï%©!$# ö/ ä3s) n=s{ ö/ ä3Ζ Ïϑsù Ö�Ïù%Ÿ2 / ä3Ζ ÏΒuρ ÖÏΒ÷σ •Β 4  (   ] ٢: التغابن [  

  ..ينتمي لعالم الخلق ) نقيض الخير ( فالشر .. وهكذا 
) ö≅ è% èŒθãã r& Éb> t� Î/ È,n=xÿ ø9 $# ∩⊇∪ ÏΒ Îh�Ÿ° $ tΒ t, n=y{  (   ] ٢ – ١: الفلق [      

كيف أنَّ المشيئة التي ساحة حركتها ) القدر ( وقد رأينا في النظرية الثانية .. 
وتفاعلها عالمُ الخلق ، يمكنها أن ترتبط بالمسائل المتناقضة في الوقت ذاته ، ففي كتاب 

رجع ذلك أنَّ عالم وم... االله تعالى يمكن عطف مسألتين متناقضتين على مشيئة واحدة 
  ..ن من أزواج ويحتوي المتناقضات مكو) ساحة المشيئة ( الخلق والتشيؤ 

  ..من هنا ندرك عمق الكفر الناتج عن ادعاء بعض البشر بأنَّ الله تعالى ولداً 
) ÏM s9$s% uρ ßŠθßγ u‹ø9 $# í� ÷ƒ t“ãã ßø⌠$# «! $# ÏM s9$s%uρ “t�≈ |Á̈Ψ9 $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ ö/$# «! $# ( š�Ï9≡sŒ 

Ο ßγä9 öθ s% óΟ ÎγÏδ≡uθøù r'Î/ ( šχθä↔Îγ≈ ŸÒãƒ tΑ öθ s% tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 ÏΒ ã≅ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n=tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& 

šχθà6sù÷σ ãƒ (    ] ٣٠: التوبة  [      
فذلك يقتضي الزوجية ، والزوجية تقتضي الانتماء إلى عالم الخلق والتشيؤ في هذا 

  ..مترّه عن كلّ ذلك العالم الحادث ، واالله تعالى 
) $ yϑ¯ΡÎ) ª! $# ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïm≡uρ ( ÿ…çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ βr& šχθä3 tƒ …ã& s! Ó$ s!uρ ¢ (    ] ١٧١: النساء [  

) 4’ ¯Τ r& ãβθä3 tƒ …çµ s9 Ó$s! uρ óΟ s9 uρ ä3 s? … ã&©! ×πt6 Ås≈ |¹ ( t,n= yzuρ ¨≅ ä. &ó x« ( (   ] ١٠١: الأنعام [  
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) $ tΒ tβ%x. ¬! β r& x‹ Ï‚ −Gtƒ ÏΒ 7$ s!uρ ( ÿ…çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4 (  ] ٣٥: مريم [  

أما عالم الأمر فهو عالمٌ يتعلّق بالصفات الإلهية مباشرة ، وهو فوق عالم الخلق 
ولذلك في عالم الأمر لا تجتمع .. والتشيؤ ، وبالتالي هو فوق الزوجية والتحيز 

يتعلّق بالصفات الإلهية  فكون عالم الأمر.. المتناقضات كما هو الحال بالنسبة لعالم الخلق 
  ..مباشرة ، فهو لا يحوي المتناقضات 

لم تأت كلمة اسم المضافة للذات الإلهية  –في كتاب االله تعالى  –وقد رأينا كيف أنه 
، لم تأت مرتبطةً بأي اسم صفة من أسماء الصفات الله تعالى ، وأنها أتت مرتبطة بكلمتي 

عالم الأمر المرتبطة مباشرة بصفات الذات الإلهية ، وفي مسائل ) ..... رب  –االله ( 
إلاّ  –المتعلّقة باالله تعالى  –لم تأت كلمة أمر ومشتقّاا  –في القرآن الكريم  –نرى أنه 

، فلم تأت مرتبطةً بأي اسم صفة من أسماء الصفات الله ) رب  –االله ( مرتبطة بكلمتي 
صفات الذات الإلهية ، وهي من مسائل الصفات تعالى ، فمسائل الأمر ترتبط مباشرةً ب

..  
ومشتقّاا واحدات وصف وتسمية لمسألةßyρ”�9$# (   (وفي القرآن الكريم تعد كلمة 

  ..من مسائل الأمر ، فهي مسألةٌ فوق عالم الخلق والتشيؤ 
) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Çtã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì�øΒ r& ’ În1 u‘ (   ]٨٥: اء الإسر [  

≅È (إنَّ العبارة القرآنية  è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì�øΒ r& ’ În1 u‘ (  ، تعني أنَّ الروح ينتمي لعالم الأمر

�š (: وبالتالي لا ينتمي لعالم الخلق ، وهي إجابة للسؤال  tΡθè=t↔ ó¡o„ uρ Çtã Çyρ”�9 ، ولا  ) ) #$
  ..ا يتخيل الكثيرون تعني أبداً أنه لا يجوز الكلام في الروح والتحدث به ، كم

ßyρ”�9 (ولذلك لم تأت كلمة  ولا مرة مرتبطة  –في القرآن الكريم  –ومشتقّاا  ) #$
  ..بمسائل الخلق والتشيؤ ، إنما تأتي مرتبطةً بمسائل الأمر 
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) ãΑ Íi” t∴ãƒ sπ s3Í×̄≈ n=yϑø9$# Çyρ”�9$$ Î/ ôÏΒ ÍνÌ� øΒr& 4’ n? tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$t6 Ïã (  ]٢: لنحل ا [  

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Çtã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì�øΒ r& ’ În1 u‘ (  ] ٨٥: الإسراء [  

) ’ Å+ù=ãƒ yyρ”�9$# ôÏΒ ÍνÌ� øΒr& 4’ n? tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ  ÍνÏŠ$ t7Ïã u‘É‹Ψ ã‹ Ï9 tΠöθ tƒ É−Ÿξ −G9 : غافر [   ) #$
١٥  [  
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) %[nρâ‘ ô ÏiΒ $ tΡÌ� øΒr& 4 (   ] ٥٢: الشورى [  

) ãΑ ¨” t∴s? èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ßyρ”�9$# uρ $ pκ�Ïù Èβ øŒÎ*Î/ Ν ÍκÍh5 u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 9�ö∆ r&  (   ] ٤: القدر [  

، من كتاب االله تعالى وليس من موروثاتنا التفسيرية  هكما نفهم –لذلك فالروح 
سألةٌ فوق الزوجية ، وهو لا يحمل إلاّ هو م –) القدر ( كما بينت في النظرية الثانية 

الخير ، لأنَّ أمر االله تعالى الذي يرتبط به الروح والذي لا يحمل إلاّ الخير ، لا يرتبط 
لا تجتمع المتناقضات كما  –الذي ينتمي إليه الروح  –بنقيض ذلك ، ففي عالم الأمر 

  ..رأينا 
) # sŒÎ) uρ (#θè=yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θä9$s% $ tΡ ô‰ ỳ uρ !$ pκ ö� n=tæ $ tΡu !$ t/#u ª!$# uρ $ tΡ z� s∆ r& $ pκ Í5 3 ö≅è% �χÎ) ©!$# Ÿω 
â� ß∆ù' tƒ Ï !$t± ósxÿ ø9 $$Î/ ( tβθä9θà) s? r& ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? (   ] ٢٨: الأعراف [  

) * ¨β Î) ©!$# ã� ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ôm M} $#uρ Ç› !$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4† n1 ö� à) ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒ uρ Çtã Ï !$ t±ós xÿø9 $# 

Ì� x6Ψßϑø9 $# uρ Ä øöt7 ø9 $#uρ 4 öΝ ä3Ýà Ïètƒ öΝ à6̄=yè s9 šχρã�©. x‹ s? (    ] ٩٠: النحل [  

وفي هذه المسألة تاه الكثيرون ، فخلطوا بين النفس الموجودة في جميع البشر والتي 
تقف وراء إرادام وأعمالهم وما يختارون ، وبين الروح الذي هو الصلة والمدد والقربى 

  ..االله تعالى كما تصفه كلمة الروح ومشتقّاا في القرآن الكريم  من
إنَّ الروح ينتمي لعالم الأمر ، ويتعلّق مباشرةً بصفات االله تعالى ، فهو فيض من نور 

فساحته عالم الأمر الذي هو فوق عالم الخلق والتشيؤ المتصف بالزوجية .. االله تعالى 
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نسان بنسبة من الروح تتناسب مع درجة صلة هذه وتمتلئ نفس الإ.. وبالمتناقضات 
فهذا الروح يؤيد االله تعالى به المؤمنين الصادقين المقربين .. النفس وقرا من االله تعالى 

  ..نتيجةً لإيمام وصدقهم وعملهم بما يقرم من االله تعالى  –دون غيرِهم  –منه 
) ãΑ Íi” t∴ãƒ sπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# Çyρ”�9 $$Î/ ôÏΒ ÍνÌ� øΒr& 4’ n?tã tΒ â !$t± o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$t6 Ïã ÷β r& (#ÿρ â‘É‹Ρr& … çµ̄Ρ r& Iω 

tµ≈ s9Î) HωÎ) O$ tΡ r& Èβθà) ¨? $$sù (   ] ٢: النحل [  

 ) �ω ß‰ ÅgrB $ YΒöθ s% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ $# šχρ–Š !#uθ ãƒ ô tΒ ¨Š!$ ym ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ 

öθ s9 uρ (# þθçΡ%Ÿ2 öΝèδ u!$ t/#u ÷ρ r& öΝ èδ u !$oΨ ö/ r& ÷ρr& óΟßγ tΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& öΝ åκ sEu�� Ï±tã 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& |= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝÍκ Í5θè=è% 

z≈ yϑƒM} $# Νèδ y‰−ƒ r&uρ 8yρã� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ ( (    ] ادلة٢٢: ا [  

  ..فهذا الروح نور يصلُ ويقرب المؤمنين الصادقين إلى االله تعالى 
) !$̈Βr' sù βÎ) tβ% x. z ÏΒ tÎ/ §� s) ßϑø9$# ∩∇∇∪ Óy ÷ρt� sù ×β$ ptø† u‘uρ àM ¨Ζ y_uρ 5ΟŠÏè tΡ (    ] ٨٨: الواقعة – 
٨٩ [  

، هو روح من أمر االله تعالى المتعلّق بصفاته  rوالقرآن الكريم المُوحى إلى الرسول 
  ..العظيمة 
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$ uΖø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) %[nρ â‘ ôÏiΒ $tΡ Ì� øΒr& 4 (   ] ٥٢: الشورى [  

  ..الذات الإلهية ، هو اسم صفة للقرآن الكريم ب المتعلّقك فالنور ولذل
) * ª!$# â‘θçΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 4  (   ] ٣٥: النور [  

) (#θãΖ ÏΒ$ t↔sù «!$$ Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ Í‘θ‘Ζ9 $# uρ ü“ Ï%©!$# $uΖ ø9 t“Ρ r& 4 (    ] ٨: التغابن [  

 الخلق والتشيؤ وما فيه من نواميس ، وهكذا نرى أنَّ مسائلَ عالم الأمر هي فوق عالم
وبالتالي فهي فوق كلِّ القوانين التي تقاس ا مسائل عالم الخلق ومنها مقاييس الزمان 

لذلك فمفهوما الأزل والأبد هما مفهومان نسبيان تقاس ما مسائلُ عالم . ..والمكان 
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لا يمكن إخضاع مسائل الخلق فقط ، كون مسائل عالم الخلق خاضعة لقانون الزمان ، و
عالم الأمر وقياسها في معايير الزمن ، ومن يتخيل أنَّ مسائل عالم الأمر يمكن إخضاعها 

ويريد أن يجعل منه مكيالاً يكيل فيه ما هو فوق ، لمفهوم الزمن ، فتصوره هذا ساقطٌ 
  ..علمه وإدراكه ، بل ما هو فوق عالمه الذي ينتمي إليه 

  ..وسواء مسائل الخلق أم الأمر ، ينظَر إليها من زاويتين مختلفتين 
من زاوية العلم الإلهي الذي هو فوق عالم المادة والمكان والزمان ومقاييسه ،  – ١

فإنَّ جميع الأمور المتعلّقة بمسائل الأمر والأشياء المتعلّقة بمسائل الخلق ، موجودةٌ في علم 
إنَّ مسألة قياس الحوادث زمنياً هي مسألةٌ .. تعالى ا ليس حادثاً االله تعالى ، وعلم االله 

موجودةٌ فقط في عالم المادة والمكان والزمان ، واالله تعالى أسمى من أن يقاس علمه 
  ..بمقاييس مخلوقة ، هي من خلقه سبحانه وتعالى 

ادثة لها بداية من الزاوية التي ننظر منها نحن المخلوقين ، فإنَّ مسائل الخلق ح – ٢
واية ، ومسائل الأمر نتفاعل مع آثارها في هذا العالم الحادث ، وهذا لا يعني أنّ مسائل 

  ..الأمر حادثة ، فما هو حادث هو آثارها المادية المتشيئة في هذا العالم المخلوق المتشيء 
له نوح عليه السـلام  وهاتان الزاويتان نراهما بشكلٍ جلي في قوله تعالى المصور لما قا

  ..لقومه 
) tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) ö/ ä3s9 Ö�ƒÉ‹ tΡ îÎ7 •Β ∩⊄∪ Èβ r& (#ρß‰ç6 ôã $# ©! $# çνθà)̈? $# uρ Èβθãè‹ ÏÛ r&uρ ∩⊂∪ ö� Ïÿøó tƒ / ä3s9 

ÏiΒ ö/ ä3Î/θçΡ èŒ öΝä. ö� ½jzxσãƒ uρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ|¡•Β 4 ¨β Î) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒÎ) u !%ỳ Ÿω ã�̈z xσãƒ ( öθs9 óΟ çFΖ ä. 

šχθßϑn=÷ès? (  ] ٤ – ٢: نوح [   

‰ρß#) (إنَّ المقدمات التي طلبها نوح من قومه  ç6ôã $# ©! $# çνθà)̈? $# uρ Èβθãè‹ ÏÛ r&uρ (  وصل إلىت

�ö (النتيجة  Ïÿøó tƒ / ä3s9 ÏiΒ ö/ ä3Î/θ çΡèŒ öΝä. ö� ½jzxσ ãƒuρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ|¡•Β 4 (  وبالتالي فإنَّ العمل ،
ت يوصلُ إلى نتيجة مناقضة وهي دخول النار في الآخرة والغرق في بنقيض هذه المقدما
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ومن هذه الزاوية التي ننظر نحن المخلوقين منها فإنَّ قوم نوحٍ كانوا سيغفَر لهم .. الدنيا 
ولا يغرقون وبالتالي سيعيشون أكثر فيما لو عملوا ذه المقدمات فأطاعوا نوحاً وعبدوا 

هذه النتيجة المفترضة ، مع النتيجة المناقضة لها وهي كفرهم وبالتالي االله تعالى واتقوه ، ف
هاتان النتيجتان من الزاوية التي ننظر منها نحن المخلوقين واردتان في الوقت ... غرقهم 

  ..ذاته ، كوننا لا نعلم الغيب وما سيكون فيه 
قوم نوحٍ سوف  ولكن من زاوية العلم الإلهي الكاشف ، ألا يعلم االله تعالى بأنَّ

بالتأكيد يعلم االله تعالى ذلك .. يكفرون وبالتالي يغرقون ، ويدخلون النار في الآخرة ؟ 
ولذلك يقول تعالى بعد تصويره للنتيجة المفترضة الأولى التي لم يأخذ .. في علمه الأزلي 

β¨ (يقول مصوراً ما هو بعلم االله تعالى الكاشف .. ا قوم نوح  Î) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒÎ) u !% ỳ Ÿω 
ã� ¨zxσ ãƒ ( öθ s9 óΟçFΖ ä. šχθßϑn=÷ès? (  فاالله تعالى بعلمه الكاشف يعلم ما سيختار قوم نوح ،

  ..وما هي نتيجة اختيارهم 
  ..وهاتان الزاويتان نراهما أيضاً في قوله تعالى 

) uθ èδ “Ï%©!$# Ν ä3s) n=yz  ÏiΒ &ÏÛ ¢Ο èO # |Ós% Wξ y_r& ( ×≅ y_ r& uρ ‘‡Κ|¡ •Β … çνy‰Ψ Ïã ( ¢ΟèO óΟçFΡ r& 

tβρç� tIôϑ s? (  ] ٢: الأنعام  [  

 (في هذا العالم ، وذلك بدليل كلمة  أُوجدناإنَّ الأجل الأول قضاه االله تعالى بعد أن 

Ο èO (  ةفي العبارة القرآني) uθ èδ “Ï%©!$# Νä3 s) n=yz ÏiΒ &ÏÛ ¢Ο èO #|Ós% Wξy_ r& ( (  .. وهذا

‰ρß#) (ائجها ، كما رأينا في قصة نوحٍ عليه السلام الأجل هو علاقة المقدمات بنت ç6 ôã $# ©!$# 

çνθà)̈? $# uρ Èβθãè‹ ÏÛ r&uρ ∩⊂∪ ö� Ïÿøó tƒ /ä3s9 ÏiΒ ö/ä3Î/θçΡèŒ öΝä. ö� ½jzxσãƒ uρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 (  ..ولكن 
هناك أجلٌ يتعلّق بعلم االله تعالى الكاشف وهو ما سيكون وما سيختار الإنسان من 

≅× (وما سيصل إليه من نتائج في الدنيا والآخرة  مقدمات y_r& uρ ‘‡Κ|¡•Β …çν y‰ΨÏã ( (  .. كما
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β¨ (رأينا في قصة نوح عليه السلام   Î) Ÿ≅ y_ r& «!$# # sŒÎ) u!% ỳ Ÿω ã� ¨zxσ ãƒ ( öθ s9 óΟ çFΖ ä. šχθßϑ n=÷ès? 

( ..  
هناك الزاوية ..  مسائل الخلق ومسائلُ الأمر ، ينظَر إليها من زاويتين مختلفتين.. إذاً 

وهناك الزاوية .. التي ننظر منها نحن المخلوقين ، وهي محكومة بقوانين المكان والزمان 
  ..المتعلّقة بالعلم الإلهي الذي هو فوق عالم المادة والمكان والزمان ، وفوق مقاييسه 

.. ة الخلود وفي القرآن الكريم فإنَّ الأبدية بمعنى السرمدية إلى اللااية ، توصف بصف
# (بينما كلمة  Y‰ t/ r& 4 (  ـات هـذه المسـألة    عندمابمسألة فهي تعني تأكيداً لحيثي تتعلّق

وتفصيلاً وتبياناً لها ، وذلك في سياق تفصيل هذه المسألة وتبيانِها ، ولا تعني سـرمدية  
حيلُ عليها فقد تعلّقت هذه الكلمة في القرآن الكريم بمسائلَ تست.. الزمان إلى ما لا اية 

  :مثلاً في قوله تعالى .. سرمدية الزمان إلى ما لا اية 
) šÏ%©!$# uρ (#ρä‹ sƒªB $# # Y‰Éf ó¡tΒ # Y‘#u� ÅÑ #\� øÿ à2 uρ $K)ƒÌ� øÿ s? uρ š÷ t/ šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# 

# YŠ$|¹ ö‘Î) uρ ô yϑÏj9 šUu‘%tn ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 £ àÿÎ=ós uŠs9 uρ ÷β Î) !$tΡ ÷Šu‘ r& �ω Î) 4o_ó¡ ßsø9 $# ( ª! $# uρ 

ß‰ pκ ô¶tƒ öΝ åκ̈Ξ Î) šχθç/ É‹≈ s3s9 ∩⊇⊃∠∪ Ÿω óΟ à) s? Ïµ‹ Ïù # Y‰ t/ r& 4 (  ] ١٠٨ – ١٠٧: التوبة [ 

 .. النبيr  ايةٌ من الزمان ، ولا رار هذا ، لهماالض في حياته الدنيا ، والمسجد
‰Y# (لمة وبالتالي فك.. يحملان ولا بأي شكلٍ من الأشكال سرمديةً لا اية لها  t/ r& 4 (  في

Ÿω óΟ (هذا النص القرآنيّ  à) s? Ïµ‹ Ïù # Y‰ t/r& 4 (  ، اية ة الزمان إلى ما لالا تعني أبداً سرمدي
إنما تعني تأكيداً على الأمر الإلهي بعدم الإقامة في هذا المسجد الضرار ، وتفصيلاً وتبياناً 

  ..في ذلك 
# (وكذلك الأمر نراه في دلالات كلمة ..  Y‰ t/ r& 4 (  ة التاليةفي الصورة القرآني:  
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) $ tΒuρ šχ%x. öΝ à6s9 βr& (#ρèŒ÷σ è? š^θß™u‘ «! $# Iω uρ βr& (# þθßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρø— r& .ÏΒ ÿ ÍνÏ‰÷è t/ 

# ´‰t/ r& 4 ¨β Î) öΝ ä3Ï9≡sŒ tβ%Ÿ2 y‰Ζ Ïã «! $# $̧ϑŠÏà tã  (  ] ٥٣: الأحزاب [  

.. ن ، كلاهما له ايته في عالم الـدنيا  ، أم المؤمنون المعنيو rفسواءٌ أزواج النبي .. 
 ةُ نكحِ أزواجِ النبيوإمكانيr     ، نة ، فهي تنتـهي عنـد مـومن بعده ليست سرمدي

# (وبالتالي لا يمكن لكلمة  Y‰ t/ r& 4 (  اية لها هـا تعـني تأكيـداً    .. أن تعني سرمديةً لاإن
  ..من بعده  rبي وتفصيلاً وتبياناً للأمر الإلهي بعدم نكح أزواج الن

# (وفي ورود كلمة ..  Y‰ t/ r& 4 (   ة مـاة التالية لأكبر دليلٍ على صحفي الصور ة القرآني
  ..نذهب إليه 
) ö≅ è% β Î) ôM tΡ%x. ãΝ à6s9 â‘# £‰9 $# äοt� ÅzFψ $# y‰Ψ Ïã «! $# Zπ |ÁÏ9%s{ ÏiΒ ÈβρßŠ Ä¨$̈Ψ9$# (# âθ ¨Ζ yϑtFsù 

|N öθ yϑø9$# βÎ) ÷ΛäΨ à2 šÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊆∪  s9uρ çνöθ̈Ψ yϑ tGtƒ # J‰t/ r& $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& 3 ª! $#uρ 7ΛÎ=tæ 

tÏΗÍ>≈ ©à9$$ Î/ (    ] ٩٥ – ٩٤: البقرة [  

فالظالم الذي يدخل النار من هؤلاء ، سيتمنى الموت والخلاص مـن العـذاب في   .. 
  :الآخرة ، يقول تعالى 

) (#÷ρ yŠ$tΡ uρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙø) u‹ Ï9 $ uΖøŠ n=tã y7 •/ u‘ ( tΑ$s% / ä3̄Ρ Î) šχθèWÅ3≈ ¨Β  ( ]  ٧٧: الزخرف [  

# (وهذا ينفي تماماً تعلّق كلمة ..  Y‰ t/ r& 4 (  اية لها لا فهي تحملُ دلالات .. بسرمدية
التأكيد والتفصيل والتبيان بأنّ هؤلاء وبشكلٍ مطلق لا يتمنون الموت في حياتهم الدنيا ، 

نَّ الخلود يعني الثبات على الماهيـة ، وبالتـالي   إ..... بسبب ظلمهم وما قدمت أيديهم 
# (يعني سرمديةً لا اية لها ، سواءٌ تعلّق بكلمة  Y‰ t/ r& 4 (  ا أم لم يتعلّق ...  

حينما أغوى إبليس آدم عليه السلام ، إنما كان ذلك من خلال وسوسته لآدم بـأنّ  
  ..منها ، بأنها هي شجرة الخلد الشجرة التي أُمر آدم عليه السلام بعدم الاقتراب 
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) šZuθ ó™uθ sù ÏµøŠs9 Î) ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9ßŠ r& 4’ n? tã Íοt� yf x© Ï$ù# èƒø:$# 77 ù=ãΒuρ �ω 4’ n?ö7 tƒ 

$ (: وفي قوله تعالى ..... ]  ١٢٠: طـه [  ) tΒuρ $uΖ ù=yè y_ 9� |³t6 Ï9 ÏiΒ š�Î=ö6 s% t$ù# ã‚ ø9$# (  'Î*sù r& 

¨M ÏiΒ ãΝ ßγ sù tβρà$Î#≈ sƒø:$# (  ] دليلٍ على أنّ الخلد يعني ..  ] ٣٤: الأنبياء في هذا القول أكبر
فالنار كجزاءٍ لأعداء االله تعالى ، لا اية لها ، ولذلك يصفها االله تعالى ..... اللااية 

y7 (.. بدار الخلد  Ï9≡sŒ â!# t“y_ Ï !# y‰ôã r& «! $# â‘$̈Ψ9$# ( öΝ çλm; $pκ� Ïù â‘# yŠ Ï$ù# èƒø:$# ( L !#t“ y_ $oÿ Ï3 (#θçΡ%x. 

$ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβρß‰ ysøg s† (   ] ٢٨: فصلت [  
ولا يقتضي .. يعني سرمديةً لا اية لها  –كما يصفه كتاب االله تعالى  –فالخلود .. 

‰Y# (مفهوم السرمدية هذه حتميةَ التعلّق بكلمة  t/ r& 4 (  ..  
ولمّا كـان  ..... مان نسبيان يتعلَّقان بمفهوم الزمن مفهوما الأزل والأبد مفهو.. إذاً 

مفهوم الزمن لا وجود له إلاَّ في عالم الخلق ، وليس معياراً إلاَّ للأشياء المخلوقة الموجودة 
في عالم الخلق ، فإنَّ مفهوما الأزل والأبد لا قيمة لهما إلاَّ بمنظارنا الـدنيوي المحكـوم   

يسا معياراً لعالم الأمر ، وليسا معياراً نتصور ما قدم الذات لقوانين الزمان والمكان ، ول
، لأنَّ الذات الإلهية وعـالم  ) كالروح والقرآن ( الإلهية ، أو قدم موجودات عالم الأمر 

  ..الأمر فوق مفهوم الزمان كما رأينا 
ج عـن  م ما هو فوق عالم المكان والزمان ، هو وهم ساقطٌ نـات دتصور ق.. إذاً .. 

محاولة وضعِ الذات الإلهية وصفاا وما يتعلّق ا من عالم الأمر في معيارٍ لا تعلّق لـه إلاَّ  
  ) ..عالم الخلق والتشيؤ ( بالعالم الأدنى 

  
$         $         $  
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نرى حقيقةَ القرآن الكريم وارتباطه بالذات الإلهية وصفاا ، ننطلـق في هـذا   كي ل

  ..البحث وفق منهجٍ علمي يعتمد على البراهين الواردة في القرآن الكريم ذاته 
  :أعماق  لقد رأينا في بحث الكلام والقول أنَّ للكلمة المقولة الملفوظة ثلاثةَ

عمق الكلام ، وهو عمق المعنى والتصور الذاتي بالنسبة للمسألة الـتي تصـفها    – ١
  ..وتسميها هذه الكلمة ، أي عمق صورة المسألة الموصوفة بالكلمة ، في الذات المتكلّمة 

عمق القول ، وهو عمق الصياغة اللغوية لهذا المعنى ، أي الجزم باختيار قالـبٍ   – ٢
 المعنى الكائن في الذات في هذا القالب اللغوي  ياغةلص، لغوي..  
  ..عمق اللفظ ، وهو عمق إخراج القول من الذات بغية إسماعه  – ٣

ففي المخلوقات تكون .. وهذه الأعماق الثلاثة ترتبط بالذات القائلة وصفاا 
لهية التي هي الأعماق الثلاثة حادثة ، كون هذه المخلوقات حادثة ، أما بالنسبة للذات الإ

فوق عالمي الأمر والخلق كما قلنا ، فإنَّ عمقا الكلام والقول غير حادثين ، وغير 
محكومين للمكان والزمان ، بينما عمق اللفظ فهو عمق خاص بالمخلوقات كونه يتعلّق 

لجذر ولذلك نرى أنَّ ل.. بالذبذبات الصوتية المخلوقة الحاملة للقول في هذا العالم المادي 
$ (في كتاب االله تعالى مشتقّاً وحيداً يتعلّق بالإنسان ) ل ، ف ، ظ (  ¨Β àáÏÿ ù=tƒ ÏΒ @Α öθs% 

�ω Î) Ïµ÷ƒ y‰ s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã (  ] ١٨: ق  [..  
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وما تاه فيه بعضهم بالنسبة لهذه المسألة ، هو تفاعلهم في هذا العالم المادي مع لفظ 
، ) عمق الصوت واللفظ ( عبر ذبذبات حادثة  حروف القرآن الكريم في وسط ماديٍ

وليس بماهية ) عالم الخلق ( دون أن يتطلّعوا إلى كون هذا العمق متعلّقاً بعالمنا المادي 
فمن أهم أسباب هذا التيه عدم التمييز بين حقيقة النص .. النص القرآني ككلام وكقول 

سبحانه وتعالى لهذا المعنى من جهة ، وبين حمل  القرآني كونه معنى ونصاً مصاغاً من االله
  ..ذلك كآثارٍ لهذا القول في عالمنا المادي الحادث من جهة أُخرى 

ومن أسباب هذا التيه عدم التمييز الصحيح بين مفاهيم الكلام والقول واللفظ ، 
متعلّقاً بماهية فعرفوا القول بأنه لفظٌ مادي ، وخلطوا بينه وبين اللفظ ، فحسبوا القولَ 

ومن أسباب هذا التيه عدم إدراك .. الذبذبات الصوتية المادية الحاملة له في عالمنا المادي 
الفارق بين مسائل عالم الأمر ومسائل عالم الخلق ، وإسقاطُ تصورام لمسائل عالم الخلق 

  ..على مسائل عالم الأمر 
يتعلّق ) القول ( لهية ، والعمق الثاني يتعلّق بالذات الإ) الكلام ( فالعمق الأول 

الذي نتفاعل معه في حياتنا الدنيا فيتعلّق بآثار ) اللفظ ( بالصفات الإلهية ، بينما عمق 
أما سماع القرآن الكريم أو إخراجه من الذات ... صفات االله تعالى في هذا العالم 

في عالمنا عالم الخلق ، وهذا كحرف وصوت في عالم الأمر ، فيختلف تماماً عن سماعه 
الاختلاف يعود إلى الاختلاف بين هذين العالمين المتمايزين ، حيث لكلِّ عالمٍ ماهيته 

  ..الخاصة به ، وصفاته الخاصة به 
السماع ( ، ) القول ( ، ) الكلام : ( الأعماق الثلاثة في عالم الأمر هي .. إذاً 

عماق الثلاثة في عالم الأمر الذي يتعلّق مباشرة وهذه الأ) .. وإخراج القول من الذات 
وبالتالي فهذه الأعماق الثلاثة بالنسبة لكتاب .. بالذات الإلهية وصفاا ، ليست حادثة 

ما هو حادث هو نطقنا المادي .. االله تعالى الذي ينتمي لعالم الأمر ، ليست حادثةً أبداً 
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عبر ذبذبات صوتية حادثة حاملة ، الكريم نحن المخلوقين في هذا العالم لحروف القرآن 
  ..لنطقنا ذه الحروف 

، ولنا ....... ) كالسمع والبصر و ( وكما أنَّ الله تعالى صفات قديمة غير حادثة 
، كذلك قول االله تعالى ....... ) كالسمع والبصر و ( صفات حادثة تحمل الاسم ذاته 

أنَّ لفظنا المادي لهذه الحروف في عالمنا لحروف القرآن الكريم قديم غير حادث ، مع 
فاالله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته التي منها الكلام .. المادي هذا حادث 

  ..والقول 
) }§øŠ s9 ÏµÎ=÷W Ïϑx. Ö ï† x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7ø9   ] ١١: الشورى [    ) #$

 (فكلمة  ÏµÎ=÷W Ïϑx. ( ؤه من اجتماع كاف التشبيه مع كلمة تعني مثل مثله وهذا نقر
.. مثل في هذه الكلمة ، وبالتالي فلا ذاته جلّ وعلا مثل ذواتنا ، ولا صفاته مثل صفاتنا 

فلا سمعه جلّ وعلا مثل سمعنا ، ولا بصره مثل بصرنا ، ولا كلامه مثل كلامنا ، ولا 
  ..قوله مثل قولنا ، ولا حروف قوله مثل حروف قولنا 

تج من ينكر قدم الحرف القرآني وعدم حدوثه ، أنَّ الحروف القرآنية ولربما يح.. 
كما نقرؤها هي نظم مركَّب على التوالي والتعاقب ، وبالتالي فإنَّ ارتباطها بالذات 

  ..الإلهية وصفاا يقتضي حدوث الذات وصفاا 
قول والحرف المرتبط به إنَّ مثل هذه التصورات ناتجة عن إسقاط القوانين التي تحكم ال

على صفات الذات الإلهية ، وكأنَّ الذات ) عالم الخلق والتشيؤ ( في عالمنا المخلوق 
الإلهية وصفاا تحيطُ ا قوانين هذا العالم المخلوق ، وكأنه لا يكون القول إلاّ عبر 

ه ونسمعه في عالمنا إننا نقرأ القرآن الكريم ونلفظ.. الحروف المخلوقة في عالمنا الحادث 
المادي حروفاً مركّبةً على التوالي والتعاقب ، لأنَّ ذواتنا وأحاسيسنا وصفاتنا مخلوقة 

  ..ومحكومة لقانون الزمن الذي يدفعنا من الماضي باتجاه المستقبل على التوالي والتعاقب 
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يا منامنا ولتقريب المسألة إلى أذهاننا ، لنقارن بين القول الذي نسمعه ونحكيه في رؤ
ففي النوم نسمع ونحكي .. وأحلامنا ، وبين القول الذي نسمعه ونلفظه أثناء يقظتنا 

قولاً غير محكوم لقوانين العالم المادي من ذبذبات صوتية وغيرها والتي تحكم لفظنا في 
خارج الجسد المادي  –أثناء النوم  –عالم اليقظة ، وسبب ذلك أنّ أنفسنا كانت 

غير محكوم لقوانين ( نين المكان والزمان ، ومع ذلك سمعت وحكت قولاً المحكوم لقوا
عبر حروف مادية  ه ونلفظه في هذا العالم الماديهو ذاته الذي نسمع) المكان والزمان 

وعندما نستيقظ ونريد أن نحكي ما سمعناه وقلناه في منامنا من قولٍ غير محكوم .. حادثة 
نقوم بذلك عبر ذبذبات صوتية محكومة  –في اليقظة  –ننا لقوانين المكان والزمان ، فإ

  ..لقوانين عالم الخلق الذي تتفاعل معه أنفسنا عبر أجسادنا المادية 
ولربما يحتج من ينكر قدم عمقي القول والحرف ، أنَّ القرآن الكريم الذي نقرؤه 

، وهو ذاته ما سمعه  rحروفاً حادثةً على ألسنتنا ، هو ذاته ما سمعناه من الرسول 
من جبريل عليه السلام ، وهو ذاته ما سمعه جبريل عليه السلام من االله  rالرسول 

  ..سبحانه وتعالى 
إنَّ علينا أن ندرك الفارق بين المسألة في عالمها الذي تنتمي إليه ، وبين ارتسامها في 

ور للمسألة ، مرسومة بمادة فهذا الارتسام هو ص.. عوالم أخرى لها ماهياا الخاصة ا 
كصور مجردة عن مادة تلك العوالم ( إنَّ صور المسألة في العوالم الأخرى .. تلك العوالم 

هي ذاا الصورة اردة للمسألة في عالمها الذي تنتمي إليه ، فالاختلاف بين ) وماهياا 
هو نتيجة اختلاف ماهية الصورة الحقيقية للمسألة وبين ارتسامها في عوالم أُخرى ، 

  ..عالمها الذي تنتمي إليه عن ماهيات تلك العوالم 
 –كما رأينا  –يرتبط ) كلاماً وقولاً وحرفاً ( إنَّ القرآن الكريم بأعماقه الثلاثة 

بالذات الإلهية وصفاا ، وعندما سمعه الروح الأمين عليه السلام من االله تعالى ، 
لاثة في ذات الروح الأمين عليه السلام ، وعندما سمعه انعكست صورته بأعماقها الث
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من الروح الأمين انعكست الصورة ذاا في ذات الرسول الحادثة ، وعندما  rالرسول 
  ..نسمعه نحن تنعكس صورته ذاا في ذواتنا الحادثة 

قة بالذات علينا أن نميز بين الأعماق الثلاثة غير الحادثة للقرآن الكريم ، والمتعلّ.. إذاً 
) كلاماً وقولاً وحرفاً ( الإلهية وصفاا ، وبين تفاعل الكائنات مع هذه الأعماق الثلاثة 
  ..حيث يتعلّق ذلك بماهيات العوالم التي تنتمي إليها تلك الكائنات 

وجي الذي تالقرآن ففي عالمنا الماد د فيه أنفسنا داخل أجسادنا ، نرى أنَّ روح
نفوس البشر وفق صورٍ متباينة وأعماقٍ متفاوتة ، تتعلّق بشفافية هذه  الكريم يرتسم في

النفوس ودرجات إيماا ، فتفاعلنا مع الروح القرآني يختلف من إنسان لآخر ، حسب 
  .. في نفس الإنسان ) بمعنى الصلة والمدد والقربى من االله تعالى ( كمية الروح 

…�ω ÿ (: من هنا ندرك عمق قوله تعالى ..  çµ�¡ yϑtƒ �ω Î) tβρã� £γsÜ ßϑø9$# (  ] ٧٩: الواقعة  [ ،
.. بمعنى لا يدخل لمعانيه ودلالاته وأحكامه إلاَّ المُطهرون من الذنوب والمعاصي والشرك 

ومن هنا نرى أنَّ الذين لا يملكون روح الإيمان ، وهم الذين غطّت المادةُ أبصارهم 
، نراهم لا يفقهون شيئاً من القرآن الكريم ، فلا  وعقولهم من أن ينظروا إلى ما وراءها

  ..ينعكس الروح القرآني في أنفسهم روحاً تقرم من االله تعالى 
) # sŒÎ) uρ šVù&t� s% tβ# u ö� à)ø9 $# $ oΨ ù=yèy_ y7 uΖ ÷� t/ t ÷t/ uρ tÏ%©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ $$Î/ $ \/$pgÉo #Y‘θçGó¡̈Β 

∩⊆∈∪ $ uΖ ù=yè y_ uρ 4’ n?tã öΝ ÍκÍ5θè=è% ºπ̈Ζ Ï. r& βr& çνθßγ s)øÿ tƒ þ’ Îû uρ öΝ ÍκÍΞ# sŒ# u #\� ø%uρ 4 # sŒÎ) uρ |N ö� x. sŒ y7 −/ u‘ ’ Îû Èβ# uö� à) ø9$# 

… çνy‰ ÷nuρ (# öθ©9 uρ #’ n?tã óΟÏδ Ì�≈ t/ ÷Šr& #Y‘θ àÿçΡ (   ] ٤٦ – ٤٥: الإسراء  [    
الى ذاته ، عندما نسمع القرآن الكريم ونقرؤه ، فإننا نكرر ما قاله االله تع.. وهكذا 

وهذا الذي نقرؤه هو ذاته ما .. ولكن في عالمنا المادي هذا وحسب قوانين هذا العالم 
من الروح الأمين عليه السلام ،  r، وهو ذاته ما سمعه الرسول  rسمعناه من الرسول 
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سمعاً أدركه من الروح الأمين بماهية لا نستطيع نحن في هذا العالم المخلوق إدراكَها ، 
  ..اته ما سمعه الروح الأمين من االله تعالى بماهية لا يمكننا إدراكها وهو ذ

  ..لننظر إلى الآية الكريمة 
) ÷βÎ) uρ Ó‰ tnr& zÏiΒ šÏ. Î� ô³ßϑø9 $# x8u‘$yf tFó™ $# çν ö�Å_ r' sù 4®Lym yìyϑó¡ o„ zΝ≈n= x. «!$# ¢Ο èO çµøó Î=ö/ r& 

… çµuΖ tΒù' tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ öΝåκ ¨Ξr' Î/ ×Πöθ s% �ω šχθßϑn=ôètƒ (  ] ٦: التوبة [  

4®L (إنَّ العبارة القرآنية  ym yì yϑó¡o„ zΝ≈n= x. «! $# (  ى يسمعواضحة صريحة ، وتعني حت
االله تعالى ، أي المعنى  كلام –حسب ما يستطيع  –ويدرك المعني في هذه الآية الكريمة 

قة ولسان القائل من وما هذه الذبذبات الصوتية التي تفصلُ بين أُذنه المخلو.. الكائن فيه 
البشر ، إلاّ أشياء تتعلّق بالوسط المخلوق الذي تنتمي إليه ، فهذه الحروف المادية التي 

  ..تنتقل إلى أذنه عبر وسط مادي ، هي ارتسام قول االله تعالى في هذا الوسط المادي 
) وتية الذبذبات الص( فنحن كمخلوقات حادثة لا بد لنا من هذه الأشياء الحادثة 
) كلاماً وقولاً وحرفاً ( لندرك ما نستطيع إدراكه من الصورة المطلقة للنصوص القرآنية 

، فلا يمكننا إدراك كلام االله تعالى بأعماقه الثلاثة في هذا العالم الحادث ، إلاَّ حسب 
ولو كنا موجودين في عالمٍ ملائكي له .. خواصه وحسب قوانين انتشار الصوت 

كلاماً وقولاً وحرفاً ( صفاته التي تميزه عن هذا العالم ، لأدركنا القرآن الكريم خواصه و
  ..عبر خواص ذلك العالم وقوانينِه ) 
) ≅ è% öθ©9 šχ%x. ’ Îû ÇÚö‘F{$# ×π x6Í× ¯≈ n=tΒ šχθà±ôϑtƒ tÏiΨ Í≥ yϑôÜ ãΒ $ uΖø9 ¨” t∴ s9 Ο Îγ øŠn=tæ š∅ÏiΒ 

Ï !$yϑ¡¡9 $# $ Z6n=tΒ Zωθß™§‘ (  ] ٩٥: الإسراء [    
  ..لننظر إلى الصورتين القرآنيتين 
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) $yϑßγ1 yŠ$tΡ uρ !$ yϑåκ›5 u‘ óΟ s9 r& $ yϑä3pκ ÷Ξr& tã $ yϑä3ù=Ï? Íοt� yf ¤±9 $# ≅è% r&uρ !$ yϑä3©9 ¨βÎ) z≈ sÜø‹ ¤±9 $# $yϑä3 s9 

Aρ ß‰tã ×Î7 •Β (   ] ٢٢: الأعراف [  

) øŒÎ) uρ 3“yŠ$tΡ y7 •/ u‘ # y›θãΒ Èβr& ÏM ø�$# tΠöθ s) ø9$# tÏϑÎ=≈ ©à9$# (  ] ١٠: الشعراء [  

النداء هو صوت وحرف ، وسماع المخلوقات لكلام االله تعالى لا يمكن قياسه على 
سماعنا لبعضنا بعضاً ، فالقول والحرف يتعلّق بصفة القائل ، وبالتالي فحرفية قول االله 

ين عالمنا تعالى ترتبط بصفاته غير الحادثة ، وعملية سماع قول االله تعالى تتم بعيداً عن قوان
أنَّ سماع قولِ االله تعالى لا يكون إلاَّ عبر قوانيننا  –جدلاً  –ولو فرضنا ... الحادث 

حين  –أحياناً  –المادية ، فلماذا لم يسمع رجالات الجيل الأول الذين كانوا موجودين 
  ..؟  rنزول الروح الأمين ببعض نصوص القرآن الكريم على النبي 

ما فاالله تعالى عندما تحدى عالمَي الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، إن
تحداهم بما يسمعونه في عالمهم المادي هذا ، وبما يتلونه ، وليس لعاقل أن يتصور أنَّ االله 

  ..تعالى قد تحداهم الإتيان بما هو غير مسموع ، وبما هو موجود فقط في الذات الإلهية 
) ÷Πr& tβθä9θà) tƒ çµ1u� tI øù$# ( ö≅ è% (#θè? ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ Ï& Î#÷VÏiΒ (#θãã ÷Š$# uρ ÇtΒ Ο çF÷è sÜ tGó™$# ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# β Î) 

÷Λ äΨ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ (  ] ٣٨: يونس [   

) ≅ è% ÈÈ⌡©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§Ρ M} $# �Éfø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θè?ù' tƒ È≅÷V ÏϑÎ/ #x‹≈ yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ 

Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ öθ s9 uρ šχ%x. öΝåκ ÝÕ÷è t/ <Ù ÷èt7 Ï9 #Z�� Îγ sß (  ] ٨٨: الإسراء [     

إنَّ الإعجاز كائن بالنظم والمعنى الذي يحمله ، والتحدي هو في هذا القول المسموع 
ولذلك عندما توعد االله تعالى من يصف قوله بقول البشر بالعذاب الشديد ، .. المتلو 

لمسموعة التي يسمعها الكافر الذي قال إنها من قول إنما عنى بقوله تعالى هذه الكلمات ا
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البشر ، ولم يعنِ ما هو غير مسموع ، فما عناه االله تعالى هو هذه الحروف ذاا التي 
  ..نسمعها 
) tΑ$s) sù ÷βÎ) !# x‹≈ yδ �ω Î) Ö� øt¾� ã� rO ÷σ ãƒ ∩⊄⊆∪ ÷β Î) !# x‹≈yδ �ωÎ) ãΑ öθ s% Î� |³u; ø9$# ∩⊄∈∪ Ïµ‹ Î=ô¹é' y™ t� s) y™ (  ]

٢٦ – ٢٤: ثّر المد [    

  :وفي كلام االله تعالى يجب أن نميز بين .. 
والمسائل المتعلّقة به تتعلّق بصفات االله تعالى ، لأنَّ .. كلام يتعلّق بمسائل الأمر  – ١

  ..هو فوق هذا العالم المخلوق المتشيء  –كما رأينا  –عالم الأمر 
علّقة به هي مسائل حادثة ، وتخرج والمسائل المت.. كلام يتعلَّق بمسائل الخلق  – ٢

 (هذه المسائل إلى عالم الخلق والتشيؤ بكلمة  ä. (  من االله تعالى :) $yϑ¯Ρ Î) $ uΖ ä9 öθs% > óý Ï9 

!# sŒÎ) çµ≈ tΡ÷Š u‘r& βr& tΑθà)̄Ρ … çµ s9 ä. ãβθä3uŠ sù (  ] ا ، ..   ] ٤٠: النحل بينما عمق المعنى المرتبط
  ..حادثاً  وعلم االله تعالى بذلك ، ليس

من االله تعالى ، كعيسى  ) .ä (إنَّ كلَّ ما في هذا الكون خرج إلى الوجود بكلمة 

$ (: عليه السلام وغيره من المخلوقات  yϑ¯Ρ Î) ßxŠÅ¡ yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ Ú^θÞ™ u‘ «! $# 

ÿ… çµçF yϑÎ=Ÿ2uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒó� tΒ Óyρâ‘uρ çµ ÷ΖÏiΒ ( (  ] ١٧١: النساء [ ..  

…ÿ (: إننا نرى أنَّ العبارة القرآنية  çµçFyϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒ ó�tΒ (  تصف كلمةَ االله ،
تعالى التي أُلقيت إلى مريم ليخرج ا عيسى ابن مريم للوجود ، وهذا من كلام االله تعالى 

Óyρâ‘uρ çµ (: ونرى أنَّ العبارة القرآنية .. المتعلّق بمسائل الخلق   ÷ΖÏiΒ ( (  الروح الذي تصف
ملأ نفس عيسى عليه السلام ، وهذا من كلام االله تعالى المتعلّق بمسائل الأمر ، حيث 

  ..من مسائل عالم الأمر  –كما رأينا  –الروح 
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إنَّ الكلمة كعلمٍ بمسائل عالم الخلق ، هي علم قديم يرتبط بصفات االله تعالى ، أما 
العالم الحادث ، فهو وجود حادثٌ خاضع لقوانين المكان وجود هذه المسائل في هذا 

أما مسائل عالم الأمر فإنَّ علم االله تعالى ا هو قديم أيضاً ، ولكن وجودها .. والزمان 
  ..غير خاضع لقوانين المكان والزمان كما هو الحال في مسائل عالم الخلق 

 تعالى لقوانين المكان والزمان ، أو فما يحدد خضوع المسألة التي تحملها كلمة االله
فسواءٌ .. عدم خضوعها لهذه القوانين ، هو ماهية العالم الذي تنتمي إليه هذه المسألة 

مسائل الخلق أم مسائل الأمر ، جميعها تعود إلى كلمات االله تعالى غير الحادثة والمرتبطة 
  ..بصفاته العظيمة 

) Ÿω r& ã& s! ß, ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9   ] ٥٤: الأعراف [   ) #$

وهكذا فإنَّ الفارق الذي نتخيله بين كلمات االله تعالى المتعلّقة بمسائل الأمر ، وبين 
كلمات االله تعالى المتعلّقة بإيجاد مسائل الخلق ، لا يعود إلى كلمات االله تعالى ، وإنما 

فكلمات االله تعالى في .. ل الأمر وماهية مسائل الخلق يعود إلى الفارق بين ماهية مسائ
  ..الحالتين ترتبط بصفاته العظيمة المتوحدة بذاته 

وما يجب إدراكه هو أنَّ إضافة كلام االله تعالى للذات الإلهية ليست كإضافة الأعيان 
الكلام معنى  إنَّ.. إلخ ..... المنفصلة لاسمه الكريم ، كبيت االله ، وناقة االله ، وأرض االله 

وإضافته للذات الإلهية هو كإضافة صفاته .. وصفةٌ للمتكلّم ، وليس عيناً منفصلةً بذاا 
  ..إلخ ..... الكريمة مثل علمه وحياته 

ومن لم يتصف بصفة الكلام والقول ليس إلهاً ، فعدم الكلام والقول هو نقص في 
  ..على الذين اتخذوا العجل إلهاً  وهذه المسألة جعلها االله تعالى حجةً.. الصفات 
) x‹ sƒªB $# uρ ãΠöθs% 4y›θãΒ . ÏΒ ÍνÏ‰ ÷è t/ ôÏΒ óΟÎγ ÍhŠÎ=ãm Wξôf Ïã #Y‰ |¡y_ …ã& ©! î‘# uθ äz 4 óΟ s9 r& (#÷ρ t� tƒ … çµ̄Ρ r& 

Ÿω öΝ ßγßϑÏk=s3ãƒ Ÿω uρ öΝ Íκ‰Ï‰öηtƒ ¸ξ‹ Î6 y™ ¢  (  ] ١٤٨: الأعراف [     
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) yl t� ÷zr' sù öΝ ßγ s9 Wξôf Ïã #Y‰ |¡ y_ … ã&©! Ö‘# uθ äz (#θä9$s) sù !# x‹≈ yδ öΝ à6ßγ≈ s9Î) çµ≈ s9 Î) uρ 4y›θãΒ zÅ¤ oΨ sù 

∩∇∇∪ Ÿξ sùr& tβ ÷ρ t� tƒ �ωr& ßìÅ_ ö� tƒ óΟ Îγø‹ s9 Î) Zω öθs% Ÿω uρ à7 Î=ôϑtƒ öΝçλ m; # u� ŸÑ Ÿω uρ $Yè øÿ tΡ (  ] ٨٩ – ٨٨: طه 
[   

 –الخبير  –الحكيم ( وتتريل القرآن الكريم وإنزاله ، يرتبط بصفات االله المتوحدة بذاته 
  ) ..الرحيم  –الرحمن  –العزيز  –العليم 
) � !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n=Å_Áèù ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3 ym A�� Î7yz  (  ] ١: هود [  

) y7 ¯Ρ Î) uρ ‘¤) n=çGs9 šχ# uö� à) ø9 $# ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3 ym AΟŠÎ=tæ  (  ] ٦: النمل [    

) ã≅ƒÍ”∴s? É=≈tGÅ3 ø9$# z ÏΒ «! $# Í“ƒÍ“yèø9 $# ÉΟŠÎ=yèø9    ] ٢: غافر [  ) #$

) ×≅ƒÍ”∴s? zÏiΒ Ç≈ uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm     ] ٢: فصلت [  )  �9$#§

فيكون من آثار صفات االله ) كالماء والحديد والأنعام ( أما إنزال الأشياء المخلوقة 
لقوانين  العظيمة ، لأنَّ هذه الأشياء هي أعيانٌ منفصلةٌ عن الذات الإلهية ، ومحكومة

  ..التشيؤ والمكان والزمان 
ولذلك فالذوات .. وبما أنَّ الكلام صفةٌ للذات ، فهو يقاس على هذه الذات 

  ..المخلوقة صفاا مخلوقة ، وبالتالي كلامها مخلوق أيضاً 
) tΠöθ u‹ø9 $# ÞΟ ÏFøƒwΥ #’ n?tã öΝ ÎγÏδ≡ uθøù r& !$ uΖ ßϑÏk=s3è? uρ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& ß‰ pκô¶ s? uρ Νßγ è=ã_ ö‘r& $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθç6 Å¡õ3 tƒ ( 

     ] ٦٥: يس [ 
) §Ν èO #“uθ tGó™$# ’ n<Î) Ï!$ uΚ¡¡9 $# }‘Éδ uρ ×β%s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚ ö‘F|Ï9 uρ $ u‹ÏK ø�$# %·æ öθsÛ ÷ρ r& $ \δ ö� x. !$ tGs9$ s% 

$ oΨ ÷� s? r& tÏèÍ← !$sÛ (  ] لت١١: فص [    

،  rم ، وإلى قول الرسول وإضافة القرآن الكريم إلى قول الروح الأمين عليه السلا
  ..لا يعني أنهما أحدثاه ، ولا يعني أنهما صاغاه 
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) … çµ̄Ρ Î) ãΑöθ s) s9 5Αθß™u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊆⊃∪ $ tΒuρ uθ èδ ÉΑ öθ s) Î/ 9� Ïã$x© 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβθãΖ ÏΒ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ 

ÉΑ öθ s)Î/ 9Ïδ%x. 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβρã� ©. x‹ s? ∩⊆⊄∪ ×≅ƒÍ”∴s?  ÏiΒ Éb> §‘ tÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊆⊂∪ öθs9 uρ tΑ §θ s)s? $ oΨ ø‹ n=tã uÙ ÷è t/ 

È≅ƒÍρ$ s%F{$# ∩⊆⊆∪ $tΡ õ‹ s{V{ çµ÷Ζ ÏΒ ÈÏϑ u‹ø9 $$ Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $ uΖ÷è sÜ s) s9 çµ÷Ζ ÏΒ tÏ? uθø9 $# ∩⊆∉∪ $ yϑsù Ο ä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ 

>‰ tnr& çµ÷Ζ tã tÌ“Éf≈ ym (  ] ٤٧ – ٤٠: الحاقة [   

) … çµ̄Ρ Î) ãΑ öθs) s9 5Αθß™ u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊇∪ “ÏŒ >ο§θ è% y‰ΖÏã “ÏŒ Ä¸ ö� yèø9 $# &Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$sÜ •Β §ΝrO &ÏΒr& 

  ] ٢١ – ١٩: التكوير [  )

والصورتان القرآنيتان .. تعني مبلِّغاً لرسالة يحملها عن مرسله  ) ‘Αθß™u (إنَّ كلمة 
فلم تأت هاتان الصورتان .. هما بصيغة الرسالة التي تعني نقلاً عن مرسل  –كما نرى  –

، إنما نراهما بصيغة ) إنه لقول محمد ( ، ) إنه لقول الروح الأمين : (  لعلى الشك
… (: الرسالة حصراً  çµ̄Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθß™ u‘ 5ΟƒÌ� x. (  .. في هاتين الصورتين  –فالتعلّق

بصيغة الرسالة ، هو بيانٌ بأنَّ الروح الأمين تلقّى قولَ االله تعالى من االله  –القرآنيتين 
بإبلاغه كما  r، حيث قام الرسول  rلة ، وأبلغه كما هو تماماً للرسول تعالى كرسا

  ..هو تماماً للبشر 
$ (: وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ القرآن الكريم مخلوق ، استناداً إلى الصورة القرآنية  ¯ΡÎ) 

çµ≈ oΨù= yèy_ $ ºΡ≡uö� è% $|‹ Î/ t� tã öΝà6̄= yè©9 šχθè=É)÷è s? (  ] كلمة جعل : فقالوا  ..]  ٣: الزخرف
  ..بمعنى خلق ، محتجين ببعض الآيات ، مثل 

) óΟ s9 uρ r& t� tƒ tÏ%©! $# (# ÿρã� xÿ x. ¨β r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ $ tFtΡ%Ÿ2 $Z) ø? u‘ $yϑßγ≈ oΨ ø) tFxÿ sù ( $ oΨ ù=yè y_uρ 

zÏΒ Ï!$ yϑø9 $# ¨≅ ä. > óx« @c yr ( Ÿξsùr& tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩⊂⊃∪ $uΖ ù=yè y_ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# z Å›≡uρ u‘ βr& y‰ŠÏϑs? öΝ ÎγÎ/ 



  ١٠٦                  
 

$ uΖ ù=yèy_ uρ $ pκ�Ïù %[`$y∨ Ïù Wξ ç7ß™ öΝ ßγ̄=yè ©9 tβρß‰ tGöκ u‰ ∩⊂⊇∪ $ uΖù= yèy_ uρ u !$yϑ¡¡9 $# $Zÿ ø) y™ $Wßθàÿ øt¤Χ ( öΝ èδ uρ ôtã 

$ pκÉJ≈ tƒ# u tβθàÊ Ì� ÷èãΒ (  ] ٣٢ – ٣٠: الأنبياء [    
ليه المفعول به ، فكلمة لقد فام أنَّ ماهيةَ الفعل ترتبط بماهية العالم الذي ينتمي إ

جعل عندما ترتبط بمسائل هي فوق هذا العالَم المخلوق المتشيء ، تأتي بمعنى سمى 
  ..ووصف ، ولا تأتي بمعنى خلق 

) Ÿω uρ (#θè=yèøg rB ©!$# Zπ |Ê ó�ãã öΝà6ÏΨ≈ yϑ÷ƒ X{  (   ] ٢٢٤: البقرة [  

) tÏ%©!$# (#θè=yè y_ tβ# u ö� à)ø9 $# tÅÒÏã (  ] ٩١: الحجر [   

) Ÿω uρ (#θàÒà)Ζ s? z≈ yϑ÷ƒ F{$# y‰ ÷è t/ $ yδ Ï‰‹Å2 öθs? ô‰ s%uρ ÞΟ çF ù=yèy_ ©! $# öΝ à6ø‹ n=tæ ¸ξŠÏÿ x. 4 (   ]
   ] ٩١: النحل 

) Ÿω uρ ö≅ yèøgrB yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t� yz# u  (  ] ٣٩: الإسراء [     

(#θè=yè y_ uρ ) sπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏ%©!$# öΝ èδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈ uΗ÷q§�9 $# $·W≈ tΡ Î) (    ] ١٩: الزخرف [  
ولا أعتقد أنَّ عاقلاً يستطيع أن يدعي بأنَّ مشتقّات كلمة جعل في هذه الآيات 

  ..الكريمة تأتي بمعنى خلق 
ولو كان االله تعالى مخلوقاً لاستطاع البشر الإحاطة به ، ولمّا حدد االله تعالى طرق 

  ..تكليمه للبشر بثلاثة طرق 
) * $ tΒuρ tβ%x. A� |³u; Ï9 βr& çµyϑÏk= s3ãƒ ª! $# �ω Î) $·‹ ôm uρ ÷ρr& ÏΒ Ç› !# u‘uρ A>$pgÉo ÷ρ r& Ÿ≅ Å™ ö� ãƒ Zωθß™ u‘ 

zÇrθã‹ sù ÏµÏΡ øŒÎ*Î/ $ tΒ â !$ t±o„ 4 …çµ ¯ΡÎ) ;’ Í?tã ÒΟŠÅ6ym  (  ] ٥١: الشورى [    

ρ÷ (ولو نظرنا إلى العبارة القرآنية  r& Ÿ≅ Å™ö� ãƒ Zωθß™u‘ zÇrθã‹ sù Ïµ ÏΡ øŒÎ*Î/ $ tΒ â !$ t±o„ 4 (  التي

$!tΒ â$ (تأتي مرتبطةً بالمشيئة  t±o„ 4 (  لأدركنا أنَّ وظيفة الرسول بين االله تعالى وبين البشر ،
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والذي لا يستطيع البشر تلقيه مباشرةً ( ، هي نقل كلام االله تعالى المتعلّق بصفاته العظيمة 
  ..إلى عالم المشيئة الذي يتفاعل فيه البشر ) من االله تعالى 

د بمسألة الناسخ والمنسوخ على أنَّ القرآن الكريم مخلوق ، حيث يزعم أنَّ والاستشها
هذا الاستشهاد ليس صحيحاً على الإطلاق ، لأنَّ .. أحكام القرآن  الكريم تبدل وتغير 

مسألة الناسخ والمنسوخ هي كذبة كُبرى تمَّ افتراؤها على االله تعالى وعلى كتابه الكريم ، 
  ..في الفصل الأخير من هذا الكتاب  –اء االله تعالى إن ش –كما سنرى 

والكتب السماوية جميعها هي كلام االله تعالى ، وليست هي فقط كلمات االله تعالى 
إنَّ كلام االله تعالى صفةٌ من .. فاالله تعالى يتكلّم بما يريد ومتى يريد وكيف يريد .. 

  ..صفاته ، وبالتالي لا يحدد ولا ينتهي 
) ≅ è% öθ©9 tβ%x. ã� ós t7ø9 $# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’ În1u‘ y‰ Ïÿ uΖ s9 ã� óst6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% βr& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1 u‘ öθs9 uρ 

$ uΖ ÷∞Å_ Ï& Î# ÷WÏϑÎ/ # YŠy‰ tΒ (  ] ١٠٩: الكهف [    

) öθ s9 uρ $yϑ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚö‘F{$#  ÏΒ >οt� yf x© ÒΟ≈ n=ø%r& ã�ós t7 ø9 $#uρ … çν‘‰ ßϑtƒ .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ èπyè ö7y™ 9� çtø2 r& $̈Β 

ôN y‰ ÏÿtΡ àM≈ yϑÎ=x. «! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒÌ“tã ÒΟŠÅ3 ym (  ] ٢٧: لقمان [    

في ( وكيف تكون لكلمات االله تعالى حدود ، وكلّ ما في هذا الكون من وجود 
من حركة ومن معان ندركها ولا ندركها ، هو آثار ) الماضي والحاضر والمستقبل 

  ..لكلمات االله تعالى 
بينا أنَّ القرآن الكريم يتميز عن باقي الكتب السماوية بأنه قول االله تعالى ، في وقد 

فالكتب السماوية .. حين يشترك مع باقي الكتب السماوية بكونه كلام االله تعالى 
الأخرى هي كلمات االله تعالى التي قيلت من قبل رسل االله تعالى ، بمعنى أنَّ المعاني 

ولكن االله .. يدها االله تعالى صاغتها في قوالب لغوية رسلُ االله تعالى والأحكام التي ير
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تعالى هو من صاغ القرآن الكريم ، وبالتالي فمعاني القرآن الكريم ودلالاته وأحكامه 
  ..تتناسب مع الصفات الإلهية العظيمة ، فلا يحيط ا إلاَّ االله سبحانه وتعالى 

 تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بنص كالنص من هنا نرى كيف أنَّ االله تعالى
وكيف م أن يملكوا قدرةً على الصياغة اللغوية كقدرة االله تعالى ليصوغوا ..... القرآني 

وفي الوقت ذاته لم يتحد االله تعالى !!! .. كلمات االله تعالى التي تحمل تبياناً لكلِّ شيء ؟
السماوية الأُخرى ، فصياغة تلك الكتب  المخلوقات بأن تأتي بنص كنصوص الكتب

  ..ليست من قبل االله تعالى ، أي ليست قولاً الله تعالى 
 ز بين المنهج الذي ينقل لنا ما يريده االله تعالى من معانميوفي كلِّ رسالة يجب أن ن

صدق وأحكامٍ وأوامر يريد االله تعالى من البشر أن يتبعوها من جهة ، وبين المعجزة التي ت
ففي رسالة موسى عليه السلام كان المنهج الذي عمل به .. هذا المنهج من جهة أُخرى 

هو التوارة ، وكانت المعجزة هي العصا وغيرها من المعجزات الحسية التي أُعطيت لموسى 
وفي رسالة عيسى عليه السلام كان المنهج الذي آتاه االله تعالى إياه هو .. عليه السلام 

وكانت المعجزة التي أُيد ا هي إحياء الموتى بإذن االله تعالى وغيرها من الإنجيل ، 
  ..المعجزات الحسية التي أُيد ا 

هي كلام االله تعالى وليست قولَه ) الكتب السماوية السابقة ( وبما أنَّ المناهج السابقة 
لم تحمل هذه الكتب ، أي ليست حروفاً مصاغة بقالبٍ لغوي من قبل االله تعالى ، لذلك 

من ) القول ( من االله تعالى ، والصياغة ) الكلمات ( السماوية معجزات ، حيث المعنى 
  ..الرسل 

أما القرآن الكريم فبالإضافة إلى أنه كلام االله تعالى شأنه بذلك شأن كل الكتب 
قولاً يتعلّق بصفاته السماوية ، فإنه يتميز بكونه قولَ االله تعالى ، قاله بحرفيته أزلاً ، 

 زبكون معجزته صفةً من صفات االله تعالى ، في حين أنَّ  –أيضاً  –العظيمة ، ويتمي
معجزات المناهج السماوية السابقة فعلٌ من أفعال االله تعالى تنتمي لعالم الخلق ، وبالتالي 
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يم هو ذاته ولذلك فالقرآن الكر.. هي معجزات محكومة بقوانين لإطار المكان والزمان 
منهج لأنه كلام االله تعالى الذي يحمل معاني أحكامه وأدلّته ، وهو ذاته معجزةٌ مستمرةٌ 

  ..غير خاضعة للمكان والزمان ، لأنه قول االله تعالى 
 –أيضاً  –أنَّ القرآن الكريم يتميز ) سلّم الخلاص ( وقد بينت في النظرية السادسة 

يد الذي يوصف بأنه نزل من عند االله تعالى بصيغة التتريل بكونه الكتاب السماوي الوح
، في حين يشترك مع الكتب السماوية السابقة بكونه أُنزل من عند ) من الفعل نزل ( 

وكلُّ النصوص القرآنية تؤكّد هذه الحقيقة ) .. من الفعل أنزل ( االله تعالى بصيغة الإنزال 
..  
) tΑ ¨“tΡ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9$# Èd, ysø9 $$ Î/ $]%Ïd‰ |ÁãΒ $yϑÏj9 t÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ tΑ t“Ρ r&uρ sπ1 u‘öθ−G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM} $# uρ (  ]

  ] ٣: آل عمران 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u (#θãΨ ÏΒ#u «! $$Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ É=≈ tFÅ3ø9 $# uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ 4’ n? tã Ï&Î!θß™ u‘ 

É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 (  ] ١٣٦: النساء  [           
وهناك نص واحد يصف التوراة بالتتريل ولكن ليس تتريلاً من عند االله تعالى ، حيث 

  .. يرد التتريل بصيغة المبني للمجهول 
) * ‘≅ ä. ÏΘ$yè©Ü9 $# tβ$Ÿ2 yξÏm ûÍ_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) �ωÎ) $ tΒ tΠ§� ym ã≅ƒÏℜu�ó  Î) 4’ n?tã ÏµÅ¡ øÿtΡ  ÏΒ 

È≅ ö6 s% β r& tΑ ¨” t∴è? èπ1 u‘öθ−G9   ] ٩٣: آل عمران [    ) 3 #$

وبينت أنَّ التتريل هو دون أي تحولٍ أو تغيير ، وهذا يتعلّق بالقرآن المعجزة ، وأنَّ 
الإنزال يتعلّق بالتيسير وجعل النص في متناول الفهم والإدراك ، وهذا يتعلّق بالقرآن 

منهجاً شأنه شأن كلّ الكتب السماوية ، ولكنه ينفرد  فالقرآن الكريم أُنزل.. المنهج 
  ..بكون نزل معجزةً 
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ونحن عندما نقول ذلك لا نغلو ولا نقول إلاّ الحق ، فحتى الحروف المرسومة التي بين 
  ..في اللوح المحفوظ  –غير مادية  –أيدينا والتي جاء ا الوحي ، لها صورة 

) ö≅ t/ uθ èδ ×β# u ö� è% Ó‰‹ Åg¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθ s9 ¤âθàÿøt¤Χ (     ] ٢٢ – ٢١: البروج [  

كيف أنَّ رسم القرآن الكريم كان بوحي من ) المعجزة ( وبينت في النظرية الأولى 
وبينت كيف أنه يستحيل تبديل حرف مرسومٍ بحرف آخر ، ويستحيل حذفه .. السماء 

  ..أو زيادته 
  :القرآن الكريم هو .. إذاً 
الله تعالى المتعلّق بذاته ، ومعانيه نابعة من الذات الإلهية ، حيث أنزله االله كلام ا – ١

  ..تعالى ميسراً للذكر لمن يريد فهمه وإدراك دلالاته 
قول االله تعالى بحرفيته ، فصياغة معانيه وأحكامه في حروف باللغة التي صيغ ا  – ٢

 كما هو تماماً كمعجزة يتحدى ا ، تتعلّق بصفات االله تعالى ، حيث نزله االله تعالى
  ..الإنس والجن في كلِّ مكان وزمان 

وكنا ..... أما لفظه فيرتبط بالذات التي تقرؤه ، وبالعالم الذي تنتمي إليه هذه الذات 
قد بينا أنَّ كلام االله تعالى وقوله ينقل لنا صور الأحداث المخلوقة ، عبر صياغة االله تعالى 

رتبطة بصفاته المطلقة ، وذلك لمعاني الأحداث التي تعلمها الذات الإلهية علماً الأزلية الم
وبينا أنَّ نقل االله تعالى لقول المخلوقات هو صياغةٌ مطلقة للمعاني الكائنة في .. مطلقاً 

، تلك المعاني التي يعلمها االله تعالى علماً مطلقاً أكبر ) التي ينقل قولُها ( ذات المخلوقات 
ولذلك فقول االله تعالى الذي ينقل به ما تقوله .. كثير من علم تلك المخلوقات ذاا ب

بعض المخلوقات ، هو قولٌ مطلق ، أعظم من قولِ المخلوقات القائلة بنسبة توازي 
  ..وبين تلك المخلوقات ) علماً وقدرةً على الصياغة ( الفارق بين االله تعالى 
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السماء الدنيا ، أحدث مسائل كونية لم تكن قبل نزوله وإنَّ نزول القرآن الكريم إلى 
فقبل نزوله كان للجن في السماء مقاعد للسمع ، أما بعد نزوله فقد ملئت السماء .. 

  ..بالحرس والشهب 
) ö≅ è% z Çrρé& ¥’ n<Î) çµ ¯Ρ r& yì yϑtGó™ $# Ö� xÿ tΡ zÏiΒ ÇdÅgø:$# (# þθä9$ s)sù $ ¯ΡÎ) $ oΨ ÷èÏÿ xœ $ºΡ# u ö�è% $Y7 pgx” ∩⊇∪  ü“Ï‰ öκ u‰ 

’ n<Î) Ï‰ ô©”�9$# $ ¨Ζ tΒ$t↔ sù  ÏµÎ/ (  s9 uρ x8 Î�ô³ �Σ !$ uΖÎn/ t� Î/ #Y‰ tn r& ∩⊄∪ … çµ̄Ρ r&uρ 4’ n?≈ yès? ‘‰ ỳ $uΖ În/ u‘ $ tΒ x‹ sƒªB $# 

Zπ t7Ås≈ |¹ Ÿωuρ # V$s!uρ ∩⊂∪ … çµ̄Ρ r&uρ šχ%x. ãΑθà)tƒ $ uΖ åκ� Ïÿy™ ’ n? tã «! $# $ VÜ sÜx© ∩⊆∪ $ ¯Ρ r&uρ !$ ¨Ψ uΖ sß β r&  ©9 

tΑθà)s? ß§Ρ M} $# �Åg ø:$#uρ ’ n?tã «! $# $ \/ É‹ x. ∩∈∪ …çµ ¯Ρ r&uρ tβ%x. ×Α%ỳ Í‘ zÏiΒ Ä§Ρ M} $# tβρ èŒθãè tƒ 5Α%ỳ Ì� Î/ 

zÏiΒ ÇdÅgø:$# öΝ èδρßŠ# t“sù $Z) yδ u‘ ∩∉∪ öΝ åκ ¨Ξr&uρ (#θ‘Ζ sß $ yϑx. ÷Λ äΨ oΨ sß β r& ©9 y] yèö7 tƒ ª! $# #Y‰ tnr& ∩∠∪ $ ¯Ρ r&uρ 

$ oΨ ó¡yϑs9 u !$ yϑ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθ sù ôM y∞ Î=ãΒ $ U™t� ym #Y‰ƒÏ‰ x© $Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $̄Ρ r&uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ $ pκ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ 

Æìôϑ¡¡=Ï9 (  yϑsù Æì ÏϑtGó¡o„ tβ Fψ$# ô‰ Ågs† … çµ s9 $\/$pκ Å− # Y‰ |¹§‘ ∩∪ $̄Ρ r& uρ Ÿω ü“Í‘ô‰ tΡ ;� Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é&  yϑÎ/ ’ Îû 

ÇÚö‘F{$# ôΘ r& yŠ# u‘ r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ›5 u‘ # Y‰ x©u‘ (   ] ١٠ – ١: الجن [    

فما رأته الجن من هذا التغيير في السماء حين نزول القرآن الكريم ، لم يحدث حين 
  ..نزول كتاب موسى عليه السلام ، والذي علمت به الجن 

) øŒÎ) uρ !$ oΨ øùu� |À y7 ø‹ s9Î) #\� xÿ tΡ zÏiΒ ÇdÉf ø9$# šχθãèÏϑtGó¡ o„ tβ# u ö� à)ø9 $# $£ϑ n=sù çνρç� |Ø ym (# þθä9$ s% 

(#θçFÅÁΡ r& ( $£ϑn= sù zÅÓ è% (#öθ ©9 uρ 4’ n<Î) Ο ÎγÏΒöθ s% zƒÍ‘É‹Ψ •Β ∩⊄∪ (#θä9$ s% !$ oΨ tΒöθ s)≈tƒ $ ¯ΡÎ) $oΨ ÷è Ïϑy™ $·7≈ tFÅ2 

tΑ Ì“Ρ é& .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 4 y›θãΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ ü“Ï‰öκ u‰ ’ n<Î) Èd, ysø9 $# 4’ n<Î) uρ 9,ƒÌ� sÛ 8ΛÉ) tGó¡•Β (      
  ] ٣٠ – ٢٩: الأحقاف [ 
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ا نرى أنَّ نزول القرآن الكريم ليس كترول باقي الكتب السماوية ، ومرد ذلك وهكذ
تعلّقه بصفات االله تعالى ، كونه ينفرد بأنه الكتاب السماوي الوحيد الذي هو قول االله 

  ..تعالى ، وهو الكتاب السماوي الوحيد الذي نزل من عند االله تعالى 
كيف أنَّ تجلّي الذات الإلهية لأي مخلوق يعني ) القدر ( لقد رأينا في النظرية الثانية 

  ..زوال هذا المخلوق ، فعندما تجلّى االله تعالى للجبل جعله دكّاً 
) $ £ϑs9 uρ u !%ỳ 4 y›θãΒ $uΖ ÏF≈ s)ŠÏϑÏ9 … çµyϑ¯=x. uρ … çµš/ u‘ tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘r& ö� ÝàΡ r& š�ø‹ s9 Î) 4 tΑ$s% s9 Í_1t� s? 

ÇÅ3≈ s9uρ ö� ÝàΡ$# ’ n<Î) È≅ t6 yfø9 $# ÈβÎ*sù §� s) tGó™$# … çµtΡ$ x6tΒ t∃öθ |¡ sù Í_1 t� s? 4 $£ϑn= sù 4’ ©?pgrB … çµš/ u‘ È≅ t7 yfù=Ï9 

… ã&s# yè y_ $ y2yŠ §� yz uρ 4y›θãΒ $Z) Ïè|¹ 4 !$ £ϑn=sù s−$sù r& tΑ$ s% š� oΨ≈ ys ö6ß™ àMö6 è? š�ø‹ s9 Î) O$ tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& 

tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9     ] ١٤٣: الأعراف [   ) #$
لكريم المتعلّق بصفات االله تعالى ، لو أُنزل على جبلٍ لخشع هذا الجبل والقرآن ا

  ..وتصدع ، لأنه أُنزلت عليه صفةٌ من صفات الذات الإلهية 
) öθ s9 $ uΖø9 t“Ρ r& # x‹≈yδ tβ# u ö� à)ø9 $# 4’ n? tã 9≅ t6 y_ …çµ tF÷ƒ r&t� ©9 $ YèÏ±≈ yz %YæÏd‰ |Á tF•Β ô ÏiΒ Ïπ uŠô±yz «! $# 4 

š� ù=Ï? uρ ã≅≈ sVøΒF{$# $ pκ æ5Î� ôØ tΡ Ä¨$̈Ζ=Ï9 óΟ ßγ̄= yès9 šχρã� ©3xÿ tGtƒ ∩⊄⊇∪ uθ èδ ª! $# “Ï%©!$# Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθ èδ ( 
ÞΟ Î=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Íο y‰≈yγ ¤±9 $# uρ ( uθèδ ß≈ oΗ÷q §�9$# ÞΟŠÏm§�9 $# ∩⊄⊄∪ uθ èδ ª! $# ” Ï%©!$# Iω tµ≈ s9Î) �ω Î) uθ èδ à7Î= yϑø9$# 

â¨ρ‘‰ à)ø9 $# ãΝ≈ n=¡¡9$# ß ÏΒ÷σßϑø9 $# Ú∅ Ïϑø‹yγ ßϑø9 $# â“ƒÍ“yè ø9$# â‘$¬6 yfø9 $# ç� Éi9x6tGßϑø9 $# 4 z≈ ys ö6ß™ «! $# $ £ϑtã 

šχθà2Î� ô³ç„ ∩⊄⊂∪ uθ èδ ª!$# ß,Î=≈ y‚ ø9$# ä—Í‘$t7 ø9$# â‘Èhθ|Á ßϑø9$# ( ã&s! â !$ yϑó™F{$# 4o_ó¡ßs ø9 $# 4 ßx Îm7 |¡ç„ … çµs9 

$ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ ( uθ èδ uρ â“ƒÍ•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3 ptø:$# (  ] ٢٤ – ٢١: الحشر [     

، يجعله يخشع ) الجبل ( نزول القرآن الكريم على هذا المخلوق المتشيء .. إذاً 
… () : القرآن الكريم ( ويتصدع من خشية الذات التي تتصف ذه الصفة  çµtF ÷ƒr& t� ©9 
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$ YèÏ±≈ yz %YæÏd‰ |Á tF•Β ôÏiΒ Ïπ uŠô±yz «! يضربه االله تعالى لنا  ، وهذه المسألة عبارة عن مثَلٍ ) 4 #$
الناتجة عن عظمة الذات التي تصدر عنها ) القرآن الكريم ( لنتفكّر في عظمة هذه الصفة 

  ..هذه الصفة 
أنَّ الآيات الثلاث التي تلي الآية التي يضرب االله تعالى لنا من خلالها  –أيضاً  –ونرى 

لَّ آية منها تبدأ بالعبارة ، نرى ك) القرآن الكريم ( مثلاً يبين عظمة صفته العظيمة 
!uθèδ ª (القرآنية  القرآن ( ، وهو سبحانه وتعالى الذّات التي تتعلّق ا هذه الصفة  ) #$
، ونرى أنَّ هذه الآيات تصور لنا العديد من الصفات الإلهية التي تتصف ا ) الكريم 

  ..ترتبط بالذات الإلهية فالقرآن الكريم والصفات الإلهية جميعها ، .. الذات الإلهية 
  

$         $         $  
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رأينا في الفصل الأول أنَّ القرآن الكريم بحروفه هو قول االله تعالى ، قولاً قديماً ، فوق 
ورأينا أنَّ المفردات القرآنية هي مفردات فطرية علّمها االله تعالى لآدم عليـه  .. الحدوث 

، وحافظت على هذه المفردات أمةٌ أمية حتى نـزول   السلام قبل حلول نفسه في جسده
  ..القرآن الكريم مصاغاً من هذه المفردات 

ة الخامسة وقد بيفي النظري ر ( نتحوار ( ، وفي كتاب المعجزة الكبرى ) إحدى الكُب
، أنَّ الحرف القرآنيَّ هو اللبنة الأولى للمعنى ، وذلك بإعطاء كلِّ ) أكثر من جريء 

قيمة عددية تتعلّق بترتيب مجموع وروده في القرآن الكريم ، وتبين أنَّ العبارات  حرف
القرآنية المتوازنة بالمعنى والدلالات ، قيمها العددية متساوية ، وأنَّ العبارات القرآنية 

)  ١٩( المتكاملة في إطار مسألة واحدة ، قيمها العددية من المضاعفات التامة للعدد 
$ (: يادة أو نقصان ، وذلك تعلّقاً بقوله تعالى دون ز pκö� n= tæ sπ yèó¡ Î@ u� |³ tã (  ] ٣٠: المدثّر  [

  ..وذلك عبر عرض آلاف الأمثلة التي تؤكّد هذه الحقيقة .. 
البناء الرقمي للنص القرآني يتعلّق ببناء المعنى والدلالات الذي يحمله هذا .. إذاً .. 

اللبنة الأولى في هذا البناء ، فإنه اللبنة الأولى في بناء المعنى النص ، ولمّا كان الحرف هو 
وبإمكاننا أن نرى هذه الحقيقة من منظارٍ آخر هو ورود الحروف النورانية .. والدلالات 

في بداية بعض السور القرآنية ، وهي تقرأ حروفاً مقطَّعة ، وقد أتى ) فواتح السور ( 
  .. وبالتأكيد تحملُ معاني ودلالات بعضها بآيات مستقلّة ، 



 ١١٨                  
.. الحرف النوراني ، أتى مستقلاً بذاته ، ليحمل المعنى المستقل الذي يحمله .. إذاً 

#úX 4 Éβ (: فعلى سبيل المثال حينما يقول تعالى  u ö�à) ø9 $#uρ Ï‰‹Éf yϑø9 ، فإنَّ   ] ١: ق [  ) #$

 (حرف القاف في كلمة  يحمل ذات المعنى الذي يحمله ) úX 4 (الحرف النوراني 

β# u ö� à)ø9 $# uρ (  ه في كلمةولكن ،) β# u ö� à)ø9 $# uρ (  يدخل مع باقي حروف هذه الكلمة في

 úχ 4 (: وكذلك الأمر في قوله تعالى .. بناء المعنى والدلالات المحمول ذه الكلمة 
ÉΟ n=s) ø9 $#uρ $ tΒuρ tβρã� äÜ ó¡o„ (  ] فإنَّ الحرف النوراني ] ١: القلم ، ) úχ 4 (  يحمل ذات المعنى

�tβρã (الذي يحمله حرف النون في كلمة  äÜ ó¡o„ (  ،ه في كلمةولكن ) tβρã� äÜó¡ o„ (  يدخل
  ..مع باقي حروف هذه الكلمة في بناء المعنى والدلالات المحمول ذه الكلمة 

لكلمة القرآنية الحرف القرآنيُّ ليس مجرد لبنة نطقٍ في بناء الكلمات القرآنية ، وا.. إذاً 
إنَّ من .. ليست إفراغاً للمعنى الذي يريده االله تعالى في قالبٍ لغوي من صنع البشر 

أنَّ القرآن الكريم كلام االله تعالى فقط ، وليس قولَ  –سلفاً  –يتخيل ذلك ، إنما يفرض 
بعلم االله تعالى  ى ا وصفاً مطلقاً يتعلّقالكلمة القرآنية تصف المُسم..... االله تعالى 

المطلق ، وبقدرته المطلقة على صياغة ما علمه االله تعالى ، لذلك فالكلمة القرآنية التي 
ناسب علمه وحضارته عن تصف المُسمومكان ما ي عطي كلَّ جيلٍ في كلِّ زمانى ، ت
ذه الكلمة حقيقة المُسم ى..  

عت عنه ، والصلةُ ما بين المعنى المحمول بالكلمة القرآنية وبين الجذر اللغوي الذي تفر
هي صلةٌ مطلقة ، فجميع الكلمات القرآنية المتفرعة عن جذر لغوي واحد ، تدور 

وهذا أمر طبيعي ، كون الحرف .. معانيها في إطار المعنى الذي يحمله هذا الجذر اللغوي 
ية موحاة من االله تعالى ، القرآني هو اللبنة الأولى للمعنى ، وكون المفردات القرآنية فطر

وليست وضعية اصطلاحية من صنع البشر ، وكون ما يتعلّق باالله تعالى لا يحمل شيئاً من 
  ..المصادفة والعبثية وعدم المنهجية 



 ١١٩                  
وإنَّ كلمات فطريةً من عند االله تعالى .. إنَّ حروفاً قالها االله تعالى لا تكون إلاَّ مطلقة 

وتتعلّق تعلّقاً كاملاً بحروفها المكونة لها ، وبالجذر اللغوي الذي  لا تكون إلاَّ مطلقة ،
كيف أنَّ رسم القرآن الكريم ) المعجزة ( وقد بينت في النظرية الأولى .. تفرعت عنه 

أكبر وأشمل وأوسع من قواعد الكتابة التي نتداولها ، وأنَّ الاختلاف في رسم الكلمة ذاا 
دة ، وأنَّ تغير الحروف المرسومة ما بين كلمة وكلمة ينتج عنه تغير هو لحكمة إلهية مرا

وكذلك الأمر في صياغة الجمل القرآنية ، فصياغة هذه الجمل .. في المعنى والدلالات 
هي فوق قواعد اللغة العربية التي استخلصها العلماء حتى من القرآن الكريم ذاته ، فهم 

وكذلك الأمر .. تامة بقواعد النحو المحمولة بالقرآن الكريم لم ولن يستطيعوا الإحاطة ال
فإنَّ الميزان الصرفي الذي استنبطه العلماء حتى من القرآن الكريم ، لا يحيط إحاطة تامة 
بجميع الكلمات القرآنية ، فلو تمّت الإحاطة بأي جانبٍ من جوانب صياغة النص القرآني 

  ..ت االله تعالى ، لتمت الإحاطة بصفة من صفا
يوجد للجذر اللغوي في القرآن الكريم معنى عند االله تعالى ، نستطيع الوقوف على 
جزءٍ منه حسب درجة تدبرنا لكتاب االله تعالى ، وهذا المعنى هو وصف مطلق لحقيقة 

وإنَّ عدم إدراكنا نحن .. المسائل المحمولة بالكلمات المتفرعة عن هذا الجذر اللغوي 
للرابط بين المسألة التي يصفها الجذر اللغوي ، وبين المسائل التي  –أحياناً  –المخلوقات 

تصفها مشتقّاته اللغوية ، ناتج عن عدم إدراكنا لماهية المسائل الموصوفة بالكلمات 
فنحن موجودون في عالمٍ مخلوق له ماهيته الخاصة به ، .. المتفرعة عن هذا الجذر اللغوي 

عل مع المسائل التي تصفها الكلمات القرآنية وفق قوانين هذا العالم المخلوق ، بينما ونتفا
تحملُ الكلمات القرآنية وصفاً للمسائل يرتبط بصفات االله تعالى المطلقة ، المُحيطة إحاطة 

  ..مطلقة بماهية المسائل الموصوفة بالكلمات القرآنية 
ل مشتقّات الجذر اللغوي تأويلاً نخرج به عن وهذا لا يعني أن نذهب بعيداً في تأوي

من باقي مشتقّات الجذر  –أثناء بحثنا  –إنَّ ما نعنيه هو الاستفادة .. الحق والصواب 



 ١٢٠                  
اللغوي الذي تفرعت عنه الكلمة التي هي قيد البحث ، من أجل الوصول إلى إدراك 

  ..حقائق يقرها القرآن الكريم 
قرآنية معنى بجذرها اللغوي هو ارتباط الفرع بالأصل ، وهكذا فإنَّ ارتباط الكلمة ال

ولإدراك الحقيقة النهائية المحيطة بذلك إدراكاً تاماً لا بد من علمٍ مطلق بماهية وجود 
المسائل ، ولا بد من صفات مطلقة تحيط بالقول الذي يصف هذه المسائل ، وهذا لا 

لم علماً مطلقاً بماهية المسائل التي هي آثار صفاته فاالله تعالى العا.. يكون إلاّ الله تعالى 
العظيمة في هذا العالم ، هو ذاته قائل القرآن الكريم ، وبالتالي هو وفقط هو من يستطيع 

  ..الوقوف على اية المعاني والدلالات المحمولة بالنصوص القرآنية 
ط المسميات القرآنية وكلّما تقدم علمنا كلّما ارتقينا في إدراك الرابط الذي يرب

للأمور والأشياء بماهية هذه الأمور والأشياء ، وبروح المعنى للجذر اللغوي الذي تفرعت 
  ..عنه هذه المسميات القرآنية 

وسنتعرض لبعض الأمثلة القرآنية ، لنلقي الضوء على هذه الحقيقة ، ولنرى كيف أنَّ 
لذي يحمله جذرها اللغوي ، وأنَّ جميع الكلمة القرآنية لا تخرج عن روح المعنى ا

أيضاً  –مشتقّات الجذر الواحد تدور ضمن إطار المعنى الذي يحمله هذا الجذر ، ولنرى 
كيف أنه لا ينوب جذر لغوي مكان جذرٍ آخر ، فلا توجد كلمة قرآنية مرادفة  –

  ..لكلمة أُخرى تنتمي لجذر آخر ، بالمعنى الذي يتخيله بعض البشر 
 (: فرعان هما ) ن ، س ، أ ( في كتاب االله تعالى ورد للجذر  ûÅ¤ ¨Ψ9$# (  ،) 

… çµs? r' |¡Ψ ÏΒ ( ( :  

) $ yϑ¯Ρ Î) â ûÅ¤ ¨Ψ9$# ×οyŠ$tƒÎ— ’ Îû Ì� øÿà6ø9 $# ( ‘≅ ŸÒ ãƒ ÏµÎ/ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. … çµtΡθ�=Ïtä† $ YΒ%tæ … çµtΡθãΒÌh� ptä† uρ 

$ YΒ%tæ (#θä↔ÏÛ# uθ ã‹Ïj9 nο£‰ Ïã $ tΒ tΠ§� ym ª! $# (#θ�=Åsã‹ sù $ tΒ tΠ§� ym ª! $# 4 š∅ Îiƒã— óΟ ßγs9 â þθß™ óΟ ÎγÎ=≈ yϑôã r& 3 ª! $# uρ 

Ÿω “Ï‰ ôγtƒ tΠ öθs) ø9 $# šÍ�Ïÿ≈ x6ø9          ] ٣٧: التوبة [  ) #$



 ١٢١                  
) $£ϑ n=sù $uΖ øŠŸÒ s% Ïµ ø‹ n=tã |N öθ yϑø9 $# $tΒ öΝçλ°; yŠ 4’ n? tã ÿÏµ Ï?öθ tΒ �ωÎ) èπ −/!# yŠ ÇÚö‘F{$# ã≅à2 ù' s? … çµs? r' |¡Ψ ÏΒ ( 
$ £ϑn=sù §� yz ÏM uΖ ¨� t7 s? �Åg ø:$# βr& öθ©9 (#θ çΡ%x. tβθ ßϑn=ôètƒ |= ø‹ tó ø9$# $ tΒ (#θèVÎ6 s9 ’ Îû É># x‹ yèø9 $# ÈÎγ ßϑø9$# (  ] سبأ

 :١٤ [    
نحن نعلم أنَّ دلالات هذا الجذر تعني التأخير ، فنقول نسأ الشيء بمعنى أخره ، وينسأ 

: وهذا المعنى نراه واضحاً في الصورة القرآنية يؤخر ، وأنسأت عنه تأخرت وتباعدت ، 
) $ yϑ¯Ρ Î) â ûÅ¤ ¨Ψ9$# ×οyŠ$ tƒÎ— ’ Îû Ì�øÿ à6ø9 ن ، س ( وفق هذا المعنى الذي يرسمه لنا الجذر ..  ) ) #$

… (، ما علاقةُ كلمة ) ، أ  çµ s? r' |¡Ψ ÏΒ ( (  المُشتقّة منذ هذا الجذر اللغوي ، وهي التي تأتي
  ..السلام ؟ وصفاً لعصا سليمان عليه 

فالجن لم يعلموا .. نحن نعلم أنَّ عصا سليمان عليه السلام أخرت من علم الجن بموته 
) .. عصاه ( بموت سليمان عليه السلام إلاّ عندما خر نتيجةَ أكل دابة الأرض لمنسأته 

علم الجن بموته ، هي السبب في مسألة التأخير هذه ) أخرت ( فهذه العصا التي نسأت 
  ..وبالتالي فهي منسأته .. 

ووصف االله تعالى لهذه العصا ذه الصفة ، هو وصف مطلق لحقيقة المسألة المحمولة 
… (في السياق السابق واللاحق لهذه الكلمة  çµs? r' |¡Ψ ÏΒ ( (  ة ترد فيفالعصا كلمة قرآني ،

دراستها يلقي كتاب االله تعالى ، ولكن السياق القرآني في العبارات التي نحن بصدد 
الضوء على مسألة تأخير علم الجن بموت سليمان عليه السلام ، ووفق هذا المنظار نرى 

… (أنَّ كلمة  çµ s?r' |¡Ψ ÏΒ ( (  كمشتق من الجذر ) تأتي وصفاً مطلقاً لحقيقة ) ن ، س ، أ
  ..الموصوف 

مة القرآنية ارتباط الكلمة القرآنية بجذرها اللغوي هو ارتباطٌ مطلق ، والكل.. إذاً 
  ..تحمل معنى لا يخرج عن إطار معنى جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 

$         $         $  



 ١٢٢                  
في القرآن الكريم سبعة فروع ، ستة منها تصف لنا الرجال ) ب ، ع ، ل ( للجذر 

  ..وفرع واحد يصف لنا صنماً يدعونه الكفّار .. أزواج النساء 
) ¨βÎ) uρ }̈ $ u‹ø9 Î) z Ïϑs9 šÎ=y™ ö�ßϑø9 $# ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) tΑ$ s% ÿÏµ ÏΒöθ s)Ï9 Ÿω r& tβθà) −Gs? ∩⊇⊄⊆∪ tβθãã ô‰ s? r& 

Wξ÷è t/ šχρâ‘x‹ s? uρ z |¡ôm r& tÉ) Î=≈ sƒø:$# (  ] ١٢٥ – ١٢٣: الصافات  [  

Wξ (فما علاقة الفرع  ÷èt/ (  بالمعنى الذي يحمله جذره اللغوي وبباقي الفروع التي
  !! ..!تفرعت عن هذا الجذر اللغوي ؟

التي تأتي وصفاً للرجال أزواج النساء ، مع ) ب ، ع ، ل ( بمقارنة مشتقّات الجذر 
  :، نرى أنهما يتمايزان عن بعضهما في مسألتين ) ز ، و ، ج ( مشتقّات الجذر 

البعل هو صفة للرجل زوج المرأة ، ولا يكون العكس ، أي ليست المرأة بعلاً  – ١
  ..ة نرى أنَّ الرجل زوج للمرأة وأنَّ المرأة زوج للرجل بينما في الزوجي.. للرجل 
) øŒ Î) uρ ãΑθà) s? ü“Ï%©# Ï9 zΝ yè ÷Ρ r& ª!$# Ïµø‹ n= tã |M ôϑ yè÷Ρ r&uρ Ïµø‹ n=tã ô7 Å¡øΒ r& y7 ø‹ n=tã y7 y_ ÷ρy— È, ¨?$# uρ ©!$#  ( 

  ] ٣٣: الأحزاب [ 
ز ( ذر ترتبط بالبشر فقط ، بينما مشتقّات الج) ب ، ع ، ل ( مشتقّات الجذر  – ٢

  ..ترتبط بالبشر وبغير البشر ) ، و ، ج 
) $ uΖø9 t“Ρ r& uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ $ oΨ ÷Gu; /Ρr' sù $ pκ�Ïù ÏΒ Èe≅ à2 8l ÷ρy— AΟƒÍ� x. (   ] ١٠: لقمان [  

ãΑ%ỳ (: ولَما كان الرجال قوامون على النساء  Ìh�9$# šχθãΒ≡§θs% ’ n?tã Ï !$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑÎ/ 

Ÿ≅ �Ò sù ª! $# óΟßγ ŸÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑÎ/uρ (#θà) xÿΡr& ôÏΒ öΝ ÎγÏ9≡uθ øΒr& 4 (  ] ولمّا  ]  ٣٤: النساء ،
) ب ، ع ، ل ( كانت صفة البعل هي للرجال دون النساء ، نستنبط أنَّ دلالات الجذر 

وهذه الصفة هي ذاتها التي يضع .. ، تلقي الضوء على صفة القوامة والانقياد والاتباع 
دو الأصنام أصنامهم ، فهم يجعلون أصنامهم قوامةً عليهم ويجعلون من أنفسهم ا عاب



 ١٢٣                  
tβθãã (: وهذا هو ما تحمله الآية الكريمة .. منقادين وتابعين لها  ô‰s? r& Wξ÷è t/ šχρâ‘x‹ s? uρ 

z |¡ôm r& tÉ) Î=≈ sƒø:$# (  ا ، كماامةً عليكم تنقادون لها وتتبعوبمعنى أتجعلون أصناماً قو ،
وهذا وصف مطلق لا تنوب فيه أي كلمة من أي جذرٍ .. قاد المرأة لزوجها وتتبعه تن

Wξ÷è (آخر عن كلمة  t/ (  من الجذر ) ب ، ع ، ل.. (  

Wξ (وهكذا نرى أنَّ كلمة  ÷è t/ (  ، ا عن دلالات جذرها اللغويلم تخرج دلالا
  ..اللغوي وأنها وصف مطلق لا يكون إلاَّ ا كفرع من فروع جذرها 

$         $         $  
الكلمـات   في القرآن لرأينا أنَّ) س ، ح ، ر ( لو نظرنا في مشتقّات الجذر اللغوي 

  :إلى قسمين  –بالنسبة لإدراكنا الظاهري  –تنقسم  هالمتفرعة عن
  .. تغيير الحقيقة في أعين الناظرينويعني  قسم يتعلَّق بالسحر ،  -
-  ر قسم يتعلّق بالسهي –في كتاب االله تعالى  –ومشتقّاته  .. ح :   
) tÎ� É9≈ ¢Á9 $# šÏ%Ï‰≈¢Á9 $# uρ šÏFÏΖ≈ s) ø9 $#uρ šÉ)ÏÿΨ ßϑø9 $#uρ šÌ� Ïÿøó tGó¡ßϑø9 $# uρ 

Í‘$ysó™ F{$$Î/ (   ] ١٧: آل عمران [    
) Í‘$ ptô�F{$$ Î/ uρ öΛ èε tβρã� Ïÿ øótGó¡ o„ (   ] ١٨: الذاريات [  

) !$̄Ρ Î) $ uΖ ù=y™ö‘ r& öΝ Íκ ö� n=tã $ ·7Ï¹% tn Hω Î) tΑ# u 7Þθä9 ( Ν ßγ≈ oΨø‹ ¯gªΥ 9� ys |¡Î0 (   ] ٣٤: القمر [  

  ..؟ ) س ، ح ، ر ( فما هو مشترك الدلالة بين هذين الفرعين من الجذر 
  ..السحر هو تغيير الحقيقة في أعين الناظرين 

) tΑ$s% ö≅ t/ (#θà)ø9 r& ( # sŒÎ* sù öΝçλ é;$t7 Ïm öΝßγ –ŠÅÁÏã uρ ã≅ §‹sƒ ä† Ïµ ø‹ s9Î) ÏΒ ÷Λ ¿ε Ì� ósÅ™ $pκ ¨Ξr& 4 të ó¡n@ (  ] طه :
٦٦ [  

فالحبال والعصي ، هي في حقيقتها لم تكن تسعى ، ولكن موسى عليه السلام خيل 
  ..أنها تسعى  –نتيجةَ سحرِهم  –إليه 



 ١٢٤                  
  ..الساحر هو من يقوم بتغيير الحقيقة في أعين الناظرين .. إذاً 
) (#þθ ç6Åg x”uρ β r& Μ èδ u !%ỳ Ö‘É‹Ζ•Β öΝ åκ÷] ÏiΒ ( tΑ$s%uρ tβρã� Ïÿ≈ s3ø9$# # x‹≈ yδ Ö� Ås≈ y™ ë>#¤‹ x. (  ] ٤: ص [  

�9 (وكلمة  ys|¡ Î0 (  ه تعالىفي قول:  

) ôM t/ ¤‹ x. ãΠ öθs% ¤Þθä9 Í‘ä‹‘Ζ9 $$Î/ ∩⊂⊂∪ !$̄Ρ Î) $uΖ ù=y™ ö‘r& öΝ Íκö� n= tã $ ·7Ï¹%tn Hω Î) tΑ# u 7Þθä9 ( Ν ßγ≈ oΨø‹ ¯gªΥ 

9� ys |¡Î0 ∩⊂⊆∪ Zπ yϑ÷èÏoΡ ôÏiΒ $ tΡÏ‰Ψ Ïã 4 y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“øgwΥ  tΒ t� s3 x© (  ] ٣٥ – ٣٣: القمر [  

�9 (هذه الكلمة  ys |¡Î0 (  ، ةَ نجاةَ آل لوط وأهلهلنا آلي روصهي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ ي
ونراها تستثني امرأة لوط عليه السلام ، فالحديثُ في سياقِ تلك الآيات هو عن آلية 

  ..من نجّاهم من قومِ لوط  –بواسطتها  –الى النجاة التي نجّى االلهُ تع
في كلمة ) باء الواسطة والوسيلة ( ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه ، هو حرف الباء 

) 9� ys |¡Î0 (  ر .. ، وكذلك ورود هذه الكلمة بصيغة النكرةحفالنجاة كانت بواسطة س
  ..، وليست مجرد نجاة تمّت خلال السحر 

في  –ذا النصُّ القرآني هو عن آلية النجاة وواسطتها ، ولذلك لم يتم فما نراه في ه
استثناء امرأة لوط عليه السلام ، كما هو الحال في النصوص  –هذا النص القرآني 

  ..القرآنية الأخرى ، التي تصور لنا الناجين ، والتي تستثنى فيها امرأة لوط عليه السلام 
) (#þθ ä9$s% !$ ¯Ρ Î) !$oΨ ù=Å™ ö‘é& 4’ n<Î) 7Θöθ s% šÏΒÍ� ÷g’Χ ∩∈∇∪ Hω Î) tΑ#u >Þθä9 $ ¯ΡÎ) öΝ èδθ’f oΨ ßϑs9 šÏè yϑô_r& 

∩∈∪ �ω Î) …çµ s? r&t� øΒ$# !$ tΡö‘£‰ s%   $ pκ ¨ΞÎ) zÏϑs9 šÎ� É9≈ tó ø9$# (  ] ٦٠ – ٥٨: الحجر [   

) * $ yϑsù šχ%Ÿ2 z># uθ y_ ÿÏµ ÏΒöθs% HωÎ) β r& (# þθä9$s% (# þθã_ Ì� ÷zr& tΑ# u 7Þθä9 ÏiΒ öΝä3ÏG tƒö� s% ( 
öΝ ßγ̄Ρ Î) Ó¨$tΡ é& tβρã� £γsÜ tGtƒ ∩∈∉∪ çµ≈ oΨ ø‹ yfΡ r' sù ÿ… ã&s# ÷δ r&uρ �ω Î) … çµ s?r& t� øΒ$# $ yγ≈ tΡö‘£‰ s% zÏΒ šÎ� É9≈ tóø9 $# (   ]
     ] ٥٧ – ٥٦: النمل 



 ١٢٥                  
) $tΒ uρ šχ%Ÿ2 z># uθ y_ ÿ ÏµÏΒöθ s% HωÎ) β r& (# þθä9$s% Ν èδθã_ Ì�÷z r& ÏiΒ öΝ à6ÏGtƒ ö� s% ( öΝ ßγ̄Ρ Î) Ó¨$tΡ é& 

tβρã� £γ sÜ tGtƒ ∩∇⊄∪ çµ≈ oΨ ø‹ yfΡ r' sù ÿ… ã&s# ÷δ r&uρ �ωÎ) …çµ s? r&z� ö∆$# ôM tΡ%x. š∅ ÏΒ t Î�É9≈ tóø9  – ٨٢: الأعراف [   ) #$
٨٣ [  
) çµ≈ uΖø‹ ¤f uΖ sù ÿ…ã& s#÷δ r&uρ tÏèuΗødr& ∩⊇∠⊃∪ �ωÎ) #Y—θègx” ’ Îû tÎ� É9≈ tó ø9$# ∩⊇∠⊇∪ §ΝèO $ tΡ ö� ¨ΒyŠ tÌ� yzFψ $# ∩⊇∠⊄∪ 

$ tΡö� sÜ øΒr& uρ ΛÏι ø‹ n=tæ # \� sÜ̈Β ( u !$ |¡sù ã� sÜ tΒ tÍ‘x‹Ζ ßϑø9      ] ١٧٣ – ١٧٠: الشعراء [   ) #$
) tΑ$ s% �χÎ) $ yγ‹ Ïù $ WÛθä9 4 (#θä9$ s% Ú∅ øtwΥ ÞΟ n=÷ær& yϑÎ/ $ pκ� Ïù ( … çµ̈Ψ uŠÉdf oΨ ãΨ s9 ÿ… ã&s# ÷δ r& uρ �ωÎ) … çµ s?r& t� øΒ$# 

ôM tΡ$Ÿ2 zÏΒ šÎ� É9≈ tó ø9$# ∩⊂⊄∪ !$£ϑ s9 uρ β r& ôN u !$y_ $ uΖè=ß™ â‘ $WÛθä9 u û_Å› öΝ ÍκÍ5 šX$|Ê uρ öΝ ÎγÎ/ 

%Yæö‘ sŒ (#θä9$s%uρ Ÿω ô# y‚ s? Ÿω uρ ÷β t“øtrB ( $ ¯ΡÎ) x8θ’fuΖ ãΒ y7 n=÷δ r& uρ �ω Î) y7 s? r& t�øΒ$# ôM tΡ$Ÿ2 š∅ ÏΒ 

šÎ� É9≈ tóø9     ] ٣٣ – ٣٢: العنكبوت [   ) #$
) ¨βÎ) uρ $WÛθä9 zÏϑ©9 tÎ=y™ ö�ßϑø9 $# ∩⊇⊂⊂∪ øŒ Î) çµ≈ oΨ ø‹ ¯gwΥ ÿ…ã& s# ÷δ r&uρ šÏè uΗødr& ∩⊇⊂⊆∪ �ωÎ) # Y—θèg x” ’ Îû 

tÎ� É9≈ tóø9 $# ∩⊇⊂∈∪  §ΝèO $ tΡ ö�̈Β yŠ tÌ� yzFψ     ] ١٣٦ – ١٣٣: الصافات [   ) #$
هذه النصوص القرآنية تتحدثُ عن النجاة ذاتها ، لذلك نرى استثناءَ امرأة لوط فيها 

ولا تتحدث هذه النصوص .. ألة النجاة ، فامرأةُ لوط مستثناة من آل لوط وأهله في مس
عن واسطة النجاة وكيفيتها ، كما هو الحال في الصورة القرآنية التي نحن بصدد دراستها 

..  
تكون بعدم الالتفات إلى ما يحلُّ بقوم لوط حين نزول  –التي تمّت  –وكيفيةُ النجاة 

  ..العذاب فيهم 



 ١٢٦                  
) (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $ ¯ΡÎ) ã≅ ß™ â‘ y7 În/ u‘  s9 (# þθ è=ÅÁtƒ y7 ø‹ s9Î) ( Î� ó r' sù š� Ï=÷δ r'Î/ 8ìôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# Ÿω uρ 

ôM Ïÿ tGù=tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰ tn r& �ω Î) y7 s? r&z� ö∆ $# ( …çµ ¯ΡÎ) $ pκâ:� ÅÁãΒ !$ tΒ öΝ åκ u5$|¹r& 4 ¨βÎ) ãΝèδ y‰Ïã öθ tΒ ßx ö6 �Á9 $# 4 
}§øŠ s9 r& ßx ö6 �Á9 $# 5=ƒÌ� s) Î/ (  ] ٨١: هود [   
) Î� ó r' sù y7 Ï=÷δ r'Î/ 8ìôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# ôìÎ7 ¨? $#uρ öΝ èδ t�≈ t/÷Š r& Ÿω uρ ôM Ïÿ tGù=tƒ óΟ ä3Ζ ÏΒ Ó‰ tnr& (#θàÒøΒ$# uρ 

ß]ø‹ ym tβρã� tΒ÷σ è? ∩∉∈∪ !$ oΨ ø‹ ŸÒs%uρ Ïµ ø‹ s9 Î) y7 Ï9≡sŒ t� øΒF{$# �χr& t� Î/#yŠ Ï Iω àσ̄≈ yδ ×íθäÜ ø) tΒ tÅsÎ6 óÁ•Β (  ]
    ] ٦٦ – ٦٥: الحجر 

.. هي عدم الالتفات إلى العذاب الذي يحلّ في قوم لوط  –كما نرى  –فآلية النجاة 
.. والذي سيلتفت ، وبالتالي لا يستفيد من واسطة النجاة ، هو امرأةُ لوط عليه السلام 

  ..فالتفاتها يخرجها من ساحة الاستفادة من واسطة النجاة 
  ..ولذلك في النص القرآنيّ ، قيد الدراسة 

) ôM t/ ¤‹ x. ãΠ öθs% ¤Þθä9 Í‘ä‹‘Ζ9 $$Î/ ∩⊂⊂∪ !$̄Ρ Î) $uΖ ù=y™ ö‘r& öΝ Íκö� n= tã $ ·7Ï¹%tn Hω Î) tΑ# u 7Þθä9 ( Ν ßγ≈ oΨø‹ ¯gªΥ 

9� ys |¡Î0 ∩⊂⊆∪ Zπ yϑ÷èÏoΡ ôÏiΒ $ tΡÏ‰Ψ Ïã 4 y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“øgwΥ  tΒ t� s3 x© (   ] ٣٥ – ٣٣: القمر [  

العبارة القرآنية نرى عدم استثناء امرأة لوط ، وهذا يؤكِّد صحةَ ما ذهبنا إليه من أنَّ 
 :) Ν ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9� ys |¡ Î0 (   مـن ةَ النجاة وواسطتها ، حيث لم تستفد امرأةُ لوطكيفي تصف

 .. إذاً.. هذه الواسطة والكيفية ، ولا تصف هذه العبارةُ القرآنيةُ مسألةَ النجـاة ذاـا   
واقعِ الحاصـبِ الـذي    النجاةُ كانت بواسطة تغيير الواقع المحيط بآلِ لوط واستثنائه من

لَ على قومِ لوط أُرس) !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö� n= tã $ ·7 Ï¹% tn Hω Î) tΑ# u 7Þθ ä9 ( Ν ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9� ys |¡ Î0  (  ..

Ν (وهذا عين ما تصفه العبارة القرآنية   ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9� ys |¡ Î0 (  ..  
لا يلتفت إلى هذا السـحر   كما أنَّ السحر يغير الواقع في أعينِ المسحورين ، ومنو

ويستطيع حجب رؤيته عنه لا يتأثَّر به ، كذلك فإنّ واقع التغيير الذي هو الاستثناءُ من 



 ١٢٧                  
.. ...عدمِ الالتفات إلى هذا الحاصب الحاصبِ الذي أُرسلَ على قومِ لوط لا يكونُ إلاَّ ب

التفتت ونظـرت إلى هـذا   لذلك نرى أنَّ امرأة لوط أصاا ما أصاب قوم لوط ، لأنها 
وبالتالي لمْ تستفد من أداة النجاة التي هي حجب الواقعِ الحاصل في قوم لوط  ،الحاصب 

  ..حين إرسال الحاصب عليهم 
ونحن .. حجب الواقع المحيط وعدم الالتفات إليه : تعني ) سحر ( إذاً كلمةُ .. 

ساحة الزمان التي تمّت فيها تلك  ، لا ننكر) سحر ( بإظهار هذه الدلالات لكلمة 
فهناك عبارات قرآنية تبين أن موعدهم الصبح ، وأنّ لوطاً عليه السلام .. أبداً .. النجاة 

  ..أُمر بأن يسري بأهله بِقطْعٍ من الليل  
) (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $ ¯ΡÎ) ã≅ ß™ â‘ y7 În/ u‘  s9 (# þθ è=ÅÁtƒ y7 ø‹ s9Î) ( Î� ó r' sù š� Ï=÷δ r'Î/ 8ìôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# Ÿω uρ 

ôM Ïÿ tGù=tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰ tn r& �ω Î) y7 s? r&z� ö∆ $# ( …çµ ¯ΡÎ) $ pκâ:� ÅÁãΒ !$ tΒ öΝ åκ u5$|¹r& 4 ¨βÎ) ãΝèδ y‰Ïã öθ tΒ ßx ö6 �Á9 $# 4 
}§øŠ s9 r& ßx ö6 �Á9 $# 5=ƒÌ� s) Î/ (   ] ٨١: هود [   

تباطها فما نريد أن نبينه هو عمق الدلالات التي تحملُها هذه الكلمة ، وعمق ار
  ..بالدلالات النابعة من الجذر اللغوي الذي تفرعت عنه 

  ..في النصين القرآنيين ) الأسحار ( وكلمة .. 
) tÎ� É9≈ ¢Á9 $# šÏ%Ï‰≈¢Á9 $# uρ šÏFÏΖ≈ s) ø9 $#uρ šÉ)ÏÿΨ ßϑø9 $#uρ šÌ� Ïÿøó tGó¡ßϑø9 $# uρ 

Í‘$ysó™ F{$$Î/ (  ] ١٧: آل عمران [    
) Í‘$ ptô�F{$$ Î/ uρ öΛ èε tβρã� Ïÿ øótGó¡ o„ (  ] ١٨: الذاريات [     

Í‘$ys ( :هذه الكلمة ترد بالصيغة  ó™F{$$ Î/ ( ، ) ‘$ptô� F{$$ Î/uρ (  وهذه الصيغة هي ،
، أي ) في ( وليس بحرف الجر  بباء الواسطة والوسيلة ، ومجرورة) سحر ( جمع كلمة 

 ارِ ( بواسطةحالْأَس ( استغفارهم الله تعالى بالصيغة  ولم ترد.. يتم ) رحوهذا ) .. في الس



 ١٢٨                  
يدفعنا إلى إدراك دلالاا بعمقٍ أبعد من مجرد حصرها في وصف فترة زمنية محددة 

  ..معروفة من الليل تتكرر كلَّ يوم 
$‘Í ( [ معنى كلمة ..إذاً  ys ó™ F{ $$ Î/ (  ،) ‘$ pt ô� F{ $$ Î/ uρ ( [  في هاتين الآيتين الكريمتين

يطلبون من االله تعالى غفراا  وعدم الالتفات إلى الذنوب والخطايا التي بطرقِ التغيير: هو 
 لِ جهدهم وعزمهِم في ترك وحجـب من االلهِ تعالى يكونُ من خلا فطلبهم المغفرة..... 

أي بالتغيير والإعراض عن .. ...ما يطلبون من االله تعالى غفرانه ، وفي عدم الالتفات إليه 
ات إليها ، يطلبون المغفرةَ من االله تعالى عن هذه الخطايا ، كما أنَّ الخطايا ، وعدم الالتف

آلَ لوط نجّاهم االله تعالى من الواقع الذي نزلَ بقومهم من خلالِ عدمِ الالتفات إلى ذلك 
  ..الواقع 
تشترك بمعنى مجرد لا يخـرج في  ) س ، ح ، ر ( مشتقّات الجذر اللغوي جميع .. إذاً 

  ..ن إطار المعنى والدلالات التي يحملُها هذا الجذر اللغوي إطاره العام ع
$         $         $  

تدور معانيها في إطارِ خلاف السعد وعـدم  ) ن ، ح ، س ( دلالات الجذر اللغوي 
  ..التوفيق والتفاعل والاستجابة مع مراد غيرِ الذات على حسابِ مراد الذات 

) !$̄Ρ Î) $ uΖ ù=y™ö‘ r& öΝ Íκ ö� n=tã $ \t† Í‘ # Z� |À÷� |À ’Îû ÏΘöθ tƒ <§øtwΥ 9h� ÏϑtGó¡•Β (  ] ١٩: القمر [   

) $ uΖù= y™ö‘r' sù öΝÍκ ö� n=tã $\t† Í‘ #Z� |À÷� |À þ’Îû 5Θ$−ƒr& ;N$|¡ ÏtªΥ öΝ ßγ s)ƒÉ‹ãΖ Ïj9 z># x‹ tã Ä“÷“Ïƒø:$# ’ Îû Íο4θ uŠptø:$# 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( Ü># x‹ yès9 uρ Íοt� ÅzFψ $# 3“t“÷zr& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρç� |ÇΖ ãƒ (  ] ١٦: فصلت [  

≅ã (: في قوله تعالى  ودلالات كلمة النحاس y™ö� ãƒ $ yϑä3ø‹ n=tã Ôâ# uθ ä© ÏiΒ 9‘$̄Ρ Ó¨$ptéΥuρ 

Ÿξ sù Èβ# u� ÅÇ tG⊥ s? (  ] كمشتق من الجذر  ] ٣٥: الرحمن ، ) لا تخرج عن  ،) ن ، ح ، س

#Ôâ (هي من النارِ  ترسلُفالشواظُ التي .. هذا الإطار من المعنى  uθä© ÏiΒ 9‘$̄Ρ ( ،  وهذا



 ١٢٩                  
عدم مسألةٌ أخرى لا علاقة لها بالمادة ، هي أيضاً  وترسلُ يشمل كلَّ ما هو مادي ،

Ó¨$ptéΥ (التوفيق والهداية إلى تحقيق المُراد  uρ (  فالإرسالُ يشملُ الجانبين ، :  

#Ôâ (المادي  – ١ uθä©  ÏiΒ 9‘$̄Ρ (  ..ة لها علاقة بالنار ، سواءٌ وهذا يشمل كلّ ماد
   .. كان ذلك المعدن المُصطلح عليه وضعياً بالنحاس أم غيره 

وهذا يشمل عدم حصول توفيق االله تعالى وهدايته مع  .. ) Ó¨$ptéΥuρ (المعنوي  – ٢
  ..من تصفه هذه الآية الكريمة 

قة المعدن المُصطلح عليه بكلمة النحاس في لغتنا الوضعية الاصطلاحية ، لا علا.. إذاً 
Ó¨$ptéΥ (له بكلمة  uρ (  فما تعنيه هذه الكلمة هو وجه عدم.. في هذه الآية الكريمة 

#Ôâ (وهو الوجه المعنوي المكمل للوجه المادي  التوفيق والهداية إلى تحقيق المُراد uθ ä©  ÏiΒ 

9‘$̄Ρ ( ..  
هو  جميع مشتقّات هذا الجذر اللغوي تدور في إطارٍ واحد من المعنى ،ف وهكذا،، 

  ..الإطار الذي يرسمه هذا الجذر اللغوي 
$         $         $  

تدور معانيها في إطار عظمة الاكتمالِ وحسنِه ) ج ، م ، ل ( دلالات الجذر اللغوي 
'\ ( :ا ما نراه واضحاً جلياً في كلمة وهذ.. وعدم التجزؤ  s# ÷Η äd (  ه تعالىفي قول:  

) tΑ$ s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. Ÿω öθs9 tΑ Ìh“çΡ Ïµ ø‹ n=tã ãβ# u ö� à)ø9 $# \' s# ÷Ηäd Zοy‰ Ïn≡ uρ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 |M Îm7 s[ãΖ Ï9 Ïµ Î/ 

x8 yŠ# xσèù ( çµ≈ oΨ ù=¨? u‘uρ Wξ‹ Ï? ö� s? (  ] ٣٢: الفرقان [  

فما طلبه الذين كفروا هو تتريلُ القرآن الكريم دفعةً واحدةً مكتملـةً دون مرحليـة   
  ..واجتزاء 

عظمة الاكتمالِ وحسنِها في الماهية ، دون تجزؤ وتفرقٍ وتشتت هو ظهور : والجَمالُ 
  ..في هذه الماهية 



 ١٣٠                  
) öΝä3 s9 uρ $yγŠÏù îΑ$uΗsd šÏm tβθçt† Ì� è? tÏn uρ tβθãm u� ô£n@ (  ] ٦: النحل [   

  ..هو المُكتملُ في حسنه وعظمته وماهيته : والجميل 
) �χÎ) uρ sπ tã$¡¡9 $# ×π u‹Ï? Uψ ( Ëx xÿô¹$$ sù yx øÿ¢Á9 $# Ÿ≅ŠÏϑpg ø:$# (   ] ٨٥: الحجر [  

) ÷� É9ô¹$# uρ 4’ n?tã $ tΒ tβθ ä9θà) tƒ öΝ èδ ö� àf÷δ $# uρ # \�ôf yδ WξŠÏΗsd (  ] ١٠: المزمل [   

  :ولذلك في قوله تعالى .. 
) $ pκ̈ΞÎ) ’ÍΓ ö� s? 9‘t� t± Î/ Î�óÇ s) ø9 $%x. ∩⊂⊄∪  … çµ̄Ρ r(x. ×M n=≈ uΗ¿d Ö� øÿß¹ (   ] ٣٣ – ٣٢: المرسلات [  

M× (ى أنَّ كلمةَ نر .. n=≈ uΗ¿d (  أَةزتجغيرِ م كاملة عظيمة لنا بياناً لكتلة رصوت... ..

≅ (وهذا ما نتبينه من كلمة  yϑpgø:$# (  ه تعالىفي قول:  

) ¨βÎ) šÉ‹ ©9 $# (#θç/¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#ρç� y9õ3tF ó™$# uρ $pκ ÷] tã Ÿω ßx −Gxÿ è? öΝ çλm; Ü>≡ uθö/ r& Ï !$ uΚ¡¡9 $# Ÿωuρ 

tβθè=äzô‰ tƒ sπ̈Ψ yf ø9 $# 4®L ym yk Î=tƒ ã≅ yϑpgø:$# ’ Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$u‹ Ïƒø:$# 4 š�Ï9≡x‹ Ÿ2uρ “Ì“øgwΥ tÏΒÌ� ôf ßϑø9 $# (  ]
    ] ٤٠: الأعراف 

فالشرطُ الإعجازي في ولوجِ الجَمل في سم الخياط ، هو ولوجه في ذلك السمِ كتلـةً  
  ..دون اجتزاء  واحدةً محافظةً على عظمتها واكتمالها

في كتاب االله تعالى ، ) ج ، م ، ل ( وهكذا نرى أنَّ جميع مشتقّات الجذر اللغوي 
  ..تدور معانيها في إطار عظمة الاكتمال وحسنه وعدم تجزئه 

$         $         $  
في القرآن الكريم ، تدور داخل معنى ) ج ، د ، د ( دلالات مشتقّات الجذر اللغوي 

فكلمةُ جديد في كتاب االله تعالى تجسد هذا المعنى المُجـرد  .. اللاحق والطارئ  الحادث
  ..بشكلٍ واضحٍ جلي 



 ١٣١                  
) óΟ s9 r& t� s? �χr& ©!$# šY n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ Èd,ptø:$$ Î/ 4 β Î) ù't± o„ öΝ ä3ö7 Ïδ õ‹ãƒ ÏN ù' tƒ uρ 

9,ù= sƒ¿2 7‰ƒÏ‰ ỳ (   ] ١٩: إبراهيم [  
) (# þθä9$ s%uρ # sŒÏ r& $uΖ ù=n=|Ê ’Îû ÇÚö‘F{$# $ ¯Ρ Ïr& ’ Å∀ s9 9,ù=yz ¤‰ƒÏ‰ ỳ 4 ö≅ t/ Νèδ Ï!$ s) Î=Î/ öΝ ÍκÍh5 u‘ tβρã� Ïÿ≈ x. ( 

   ] ١٠: السجدة [ 
‰‘ ( وكلمةُ ỳ (  دة عن هذا الإطار منرها المُجدلالات في كتاب االله تعالى ، لا تخرج

  ..المعنى 
) …çµ ¯Ρ r&uρ 4’ n?≈ yè s? ‘‰ ỳ $uΖ În/ u‘ $ tΒ x‹ sƒªB $# Zπt7 Ås≈ |¹ Ÿω uρ #V$ s!uρ (   ] ٣: الجن [  

الجن وموقفَهم من المنـهج   من سياقٍ قرآنيّ ، يصور حالةفهذه الآيةُ الكريمةُ هي ض
  ..، حين علْمهِم بتروله من عند االله تعالى ) القرآن الكريم ( الجديد 
… (: فالعبارة القرآنية ..  çµ ¯Ρ r& uρ 4’ n?≈ yè s? ‘‰ ỳ $ uΖ În/ u‘ (  تسامى وتعاظم وعلا هـذا  : تعني

لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً  فربنا ينزه نفسه فيه ، كونهالمنهج الجديد الآتي من عند ربنا ، 
 :) $ tΒ x‹ sƒ ªB $# Zπ t7 Ås≈ |¹ Ÿω uρ # V$ s! uρ (  ..  

7Š ( : وكلمةُ y‰ ã` (    دة عـنـرا ومعانيها افي كتاب االله تعالى ، لا تخرج دلالا
 ـف.. ت الحدوث اللاحق الطارئ دلالا ذه في الآية الوحيدة في كتاب االله تعالى الحاملة له

7Š ( المفردة القرآنية ، نرى أنَّ كلمة y‰ ã` (  ،   لنا الحادث الطارئ اللاحـق مـن رصوت
  ..الجبال 
) óΟ s9 r& t� s? ¨β r& ©! $# tΑ t“Ρ r& z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ $ oΨ ô_ t� ÷zr' sù Ïµ Î/ ;N≡t� yϑ rO $̧ÿ Î=tF øƒ’Χ $pκ çΞ≡ uθø9 r& 4 z ÏΒuρ 

ÉΑ$ t6Éf ø9$# 7Š y‰ã` ÖÙ‹ Î/ Ö� ôϑãm uρ ì# Î=tFøƒ’Χ $ pκçΞ≡uθø9 r& Ü=ŠÎ/#{� xî uρ ×Šθß™  (  ] ٢٧: فاطر [   



 ١٣٢                  
 (وما يجب أن نشير إليه في هذا السياق ، أنَّ الإدراك الأفضل لهذه المفردة القرآنية .. 

7Š y‰ ã` (  ،إدراكنا لما تعنيه كلمة في هذا السياق القرآني ، يت بدرجة علّق :) Α$ t6 Éf ø9 $# ( 
، سواءٌ في الصياغة اللغوية للقرآن الكريم ، أم في الواقع الكوني للمسألة الموصوفة ـذه  

  ) ..ج ، ب ، ل ( فكلمة الجبال تستمد دلالاا من جذرها اللغوي  ..المفردة القرآنية 
$         $         $  

تدور دلالاته ضمن إطار وصف الجمع الكثيف حيث ) ج ، ب ، ل (  الجذر اللغوي
فالجبل هو أصل الراسي الكثيـف  .. الأصل الثابت ومركز الثقل ومركز الأمر والدليل 

ولذلك فإنَّ الجبال التي أرسى االله تعالى ا الأرض ، تعطـف في  .. الذي يتم به التثبيت 
  ..كتاب االله تعالى على الأرض 

) $ ¯ΡÎ) $oΨ ôÊ t� tã sπtΡ$tΒF{$# ’ n? tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ÉΑ$t6 Éf ø9 $# uρ š÷ t/r' sù β r& $pκ s] ù=Ïϑøts† 

zø) xÿ ô©r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγn= uΗxquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθßγy_ (  ] ٧٢: الأحزاب [    

) ÏM n=ÏΗäquρ ÞÚ ö‘F{$# ãΑ$t7 Ågø:$# uρ $tG©. ß‰sù Zπ©. yŠ Zοy‰ Ïn≡uρ (  ] ١٤: الحاقة [    

) tΠöθ tƒ ß#ã_ ö� s? ÞÚ ö‘F{$# ãΑ$t7 Ågø:$# uρ ÏM tΡ%x. uρ ãΑ$t6Åg ø:$# $Y6� ÏVx. ¸ξŠÎγ ¨Β (  ] ١٤: المزمل [   

ففي الأرض تعد الجبال كياناً له هويته المستقلّة ، على الرغم من أنَّ مادة الجبال من 
  : يقول تعالى .. توصف بالجبال  لسماءكثافة البرد في ا ومراكز... ذات مادة الأرض 

) óΟ s9 r& t� s? ¨β r& ©!$# Åe ÷“ãƒ $\/$pt x� §Ν èO ß# Ïj9 xσ ãƒ … çµ uΖ÷� t/ §Ν èO …ã& é# yèøg s† $YΒ% x. â‘ “u� tI sù šXôŠ tθø9 $# ßlã� øƒs† 

ôÏΒ  Ï&Î#≈ n=Åz ãΑ Íi” t∴ãƒ uρ zÏΒ Ï !$ uΚ¡¡9 $# ÏΒ 5Α$t7Å_ $ pκ�Ïù .ÏΒ 7Š t� t/ Ü=ŠÅÁãŠ sù Ïµ Î/ tΒ â !$ t±o„ …çµ èùÎ� óÇ tƒuρ 

tã ̈Β â !$ t±o„ ( ßŠ%s3tƒ $ uΖ y™ ÏµÏ%ö� t/ Ü= yδ õ‹ tƒ Ì�≈ |Áö/ F{$$Î/ (   ] ٤٣: النور [  

ãΑ (فالعبارة القرآنية  Íi” t∴ ãƒ uρ z ÏΒ Ï !$ uΚ ¡¡9 $#  ÏΒ 5Α$ t7 Å_ $ pκ� Ïù . ÏΒ 7Š t� t/ (  لا تعني جبالاً كجبال
التي في السماء ، و الموجودةثافة البرد ك مراكز الأرض المكونة من الصخور ، إنما تعني 

  ..منها يترَّلُ البرد بماهيته كَبرد 



 ١٣٣                  
  ..والجبِل هو الجمع الكثير والكثيف 

) ô‰ s)s9 uρ ¨≅ |Ê r& óΟ ä3Ζ ÏΒ yξÎ7 Å_ # ·�� ÏW x. ( öΝ n=sù r& (#θçΡθä3s? tβθè=É) ÷ès? (  ] ٦٢: يس [   
  ..  تجتمع إليه كلّ التفرعات والجبِلَّة تعني الأصل الثابت والمركز الذي 

) (#θà) ¨?$# uρ “Ï%©!$# öΝ ä3s) n=s{ s' ©#Î7 Éf ø9$# uρ t,Î! ¨ρF{$# (  ] ١٨٤: الشعراء [   

تستمد دلالاا من المعنى ارد لهذا ) ج ، ب ، ل ( تفرعات مشتقّات الجذر .. إذاً 
ركز الثقل ضمن إطار وصف الجمع الكثيف حيث الأصل الثابت وم: الجذر ، وهو 

ومركز الأمر والدليل ، وكلُّ كلمة من تفرعاته تأخذ من هذا الجذر دلالةً ترتسم بمادة 
  ..وهذا ما نراه جلياً في الآية التالية .. المسألة المحمولة في السياق القرآني المحيط ا 

) ô‰ s%uρ (#ρã� s3tΒ öΝ èδ t� ò6tΒ y‰Ζ Ïã uρ «! $# öΝèδ ã� ò6tΒ βÎ) uρ šχ%x. öΝèδ ã� ò6tΒ tΑρã” tIÏ9 çµ÷Ψ ÏΒ 

ãΑ$ t6Ågø:$# (  ] ٤٦: إبراهيم [   

ãΑ$t6Åg (إنَّ كلمةَ  ø:$# ( ع الدليل وثقلَهاهنا تعني مرتجم التي  ةالثابت ةالراسي اهينوالبر اكز

β (: والعبارة القرآنية .. الرسل عليهم السلام  ا جاء Î) uρ šχ%x. öΝ èδ ã� ò6tΒ tΑρã” tIÏ9 çµ÷Ψ ÏΒ 

ãΑ$ t6Ågø:$# (  تعني وإن كان مكرهم الذي مكروه قد فعلوه من أجلِ أنْ تزولَ الحجج ،
ذه  –والبراهين الثابتة الراسية التي أتى ا رسل االله تعالى ، فهذه العبارة القرآنية 

تصور لنا هدف مكرهم من المنظار الذي فعله الماكرون ، ولا تصور لنا  –الصياغة 
ولو نظرنا في العبارات القرآنية السابقة واللاحقة لهذه العبارة .. حقيقةَ فعل هذا المكر 

  ..القرآنية لرأينا صحةَ ما نذهب إليه 
) Í‘É‹Ρr& uρ }̈ $̈Ψ9$# tΠ öθtƒ ãΝ Íκ�Ï? ù' tƒ Ü># x‹ yèø9 $# ãΑθà) uŠsù tÏ%©!$# (#θßϑn=sß !$ oΨ −/ u‘ !$ tΡö� ½jzr& #’ n<Î) 9≅ y_ r& 

5=ƒÌ� s% ó= Åg�Υ y7 s? uθôã yŠ ÆìÎ7 ®KtΡ uρ Ÿ≅ ß™”�9 $# 3 öΝ s9 uρr& (#þθ çΡθà6s? Ν çFôϑ|¡ø%r& ÏiΒ ã≅ ö6 s% $tΒ Ν à6s9 ÏiΒ 

5Α# uρy— ∩⊆⊆∪ öΝ çGΨ s3y™ uρ ’ Îû ÇÅ6≈|¡ tΒ tÏ%©!$# (#þθ ßϑn=sß óΟßγ |¡àÿΡ r& š ¨t6 s? uρ öΝ à6s9 y#ø‹ x. $uΖ ù=yè sù 



 ١٣٤                  
óΟ ÎγÎ/ $ oΨ ö/u� ŸÑ uρ ãΝ ä3s9 tΑ$sVøΒF{$# ∩⊆∈∪ ô‰ s%uρ (#ρã� s3tΒ öΝ èδ t� ò6tΒ y‰Ζ Ïã uρ «! $# öΝ èδ ã� ò6tΒ β Î) uρ šχ%x. 

öΝ èδ ã�ò6 tΒ tΑρã” tIÏ9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$t6 Ågø:$# ∩⊆∉∪ Ÿξsù ¨t|¡ øtrB ©!$# y# Î=øƒèΧ Íν Ï‰ ôã uρ ÿ… ã&s# ß™ â‘ 3 ¨βÎ) ©! $# Ö“ƒÍ• tã ρ èŒ 

5Θ$s)ÏFΡ   ] ٤٧ – ٤٤: إبراهيم [    ) #$
وهكذا نرى كيف أنَّ فهم دلالات الكلمة القرآنية في إطار معنى جذرها اللغوي ، 

  ..يضعنا في مكان أقرب لحقيقة دلالاا 
$         $         $  

فقول الزور هو القول المائـل  .. يعني المَيل والانحراف ) ز ، و ، ر ( الجذر اللغوي 
  .. وشهادة الزور هي الشهادة المائلة والمنحرفة عن الحق  والمنحرف عن الحق ،

) (#θç6Ï⊥ tFô_$$ sù š[ ô_Íh�9 $# zÏΒ Ç≈ rO ÷ρF{$# (#θç6Ï⊥ tFô_ $# uρ š^ öθs% Í‘ρ–“9    ] ٣٠: الحج [  ) #$

) tΑ$s%uρ tÏ%©!$# (#ÿρ ã� xÿ x. ÷β Î) !# x‹≈ yδ HωÎ) î7 øùÎ) çµ1u� tI øù$# … çµ tΡ%tæ r&uρ Ïµø‹ n=tã îΠöθ s% šχρã� yz# u ( ô‰ s) sù 

ρ â!%ỳ $ Vϑù=àß #Y‘ρã— uρ (  ] ٤: الفرقان [  

) šÏ%©!$# uρ Ÿω šχρß‰ yγ ô±o„ u‘ρ–“9$# # sŒÎ) uρ (#ρ“� s∆ Èθøó ¯=9$$ Î/ (#ρ“� s∆ $YΒ# t� Å2 (  ] ٧٢: الفرقان [  

) tÏ%©! $# tβρã� Îγ≈sà ãƒ Ν ä3Ζ ÏΒ ÏiΒ Ο ÎγÍ← !$|¡ ÎpΣ $̈Β  ∅ èδ óΟÎγ ÏF≈ yγ ¨Βé& ( ÷β Î) óΟ ßγ çG≈ yγ̈Βé& �ωÎ) ‘Ï↔̄≈ ©9 $# 

óΟ ßγ tΡô‰ s9 uρ 4 öΝ åκ̈Ξ Î) uρ tβθä9θà)u‹ s9 # \� x6ΨãΒ z ÏiΒ ÉΑ öθs) ø9 $# #Y‘ρã— uρ 4 �χÎ) uρ ©! $# ;θ àÿ yès9 Ö‘θàÿ xî  (  ] ادلةا
 :٢ [  

 ?¨“â‘uρ≡t (بمعنى الميل والانحراف نراه في كلمة  )ز ، و ، ر ( وهذا المعنى للجذر اللغوي 

  ..المتفرعة عن هذا الجذر اللغوي  )
) * “t� s? uρ }§ ôϑ¤±9 $# # sŒÎ) M yè n=sÛ â‘uρ≡t“¨?  tã óΟ Îγ Ïÿôγ x. šV# sŒ ÈÏϑu‹ ø9 $# # sŒÎ) uρ M t/ {� xî 

öΝ åκÝÎÌ� ø) ¨? |N# sŒ ÉΑ$yϑÏe±9 $# öΝèδ uρ ’ Îû ;ο uθôf sù çµ÷Ζ ÏiΒ 4 (   ] ١٧: الكهف [   



 ١٣٥                  
â‘uρ≡t“¨? tã óΟ (إنَّ العبارة القرآنية  Îγ Ïÿôγ x. šV# sŒ ÈÏϑu‹ø9 ل عن كهفهم هي بمعنى تمي ) #$

‘â (فدلالات كلمة .. ذات اليمين  uρ≡ t“¨? (  لا تخرج عن دلالات جذرها اللغوي..  

Λän (وكلمة  ö‘ã— (  التالي تستمد ا من جذرها اللغوي  –أيضاً  –في النصدلالا..  

) ãΝä39 yγø9 r& ã�èO%s3−G9 $# ∩⊇∪ 4®L ym ãΛänö‘ã— t� Î/$s) yϑø9   ]  ٢ – ١: التكاثر [  ) #$

Λ (ميل كلمة إنَّ تح änö‘ã— (  ٌمن مصطلحنا الوضعي ، حيث نقول زار فلان دلالات
فلاناً بمعنى ذهب إليه ، هذا التحميل لا وجود له في كتاب االله تعالى ، وهو عبارة عن 
فرض مصطلحنا الوضعي على دلالات كتاب االله تعالى ، بحيث يكون معياراً لكتاب االله 

  ..دبر السليم هو اعتبار كتاب االله تعالى معياراً لما هو دونه تعالى ، في حين أنَّ منهج الت
Ν (اللهو ..  ä39 yγ ø9 r& (  هو الانصراف إلى ما يدعو إليه الهوى ، وبالتالي الإعراض عن

والتكاثر في هذه الآية الكريمة يشمل كلَّ تكاثرٍ من أموالٍ وأولاد وغير .. غيره ونسيانه 
�t (وكلمة .. فهو تفاعلٌ عن الكثرة ذلك من متاع الدنيا الزائل ،  Î/$s) yϑø9$# (  ذه

الصياغة على وزن مفاعل لم تأت في كتاب االله تعالى إلاّ في هذه السورة الكريمة ، وهي 
  ..تعني المواضع المكانية الحسية لدفن الموتى 

اً عن حقيقةخاطب الأحياء خطاباً إخبارية هي مطلع سورة توهذه الصورة القرآني 
  .. عملهم الدنيوي وعن حقيقة مآلهم في الآخرة بعد أن يخرجوا من الدنيا 

) ãΝä39 yγ ø9 r& ã� èO%s3 −G9$# ∩⊇∪ 4 ®Lym ãΛ änö‘ã— t� Î/$s) yϑø9 $# ∩⊄∪ �ξx. š’ôθ y™ tβθßϑ n=÷ès? ∩⊂∪ §Ν èO �ξ x. 

t∃ ôθy™ tβθßϑn=÷ès? ∩⊆∪ �ξx. öθs9 tβθßϑn=÷è s? zΝ ù=Ïæ ÈÉ)u‹ ø9 $# ∩∈∪ �χãρ u� tIs9 zΟŠÅs pgø:$# ∩∉∪ ¢Ο èO $ pκ ¨Ξãρ u� tIs9 

š ÷tã ÈÉ) u‹ø9 $# ∩∠∪ ¢Ο èO £è=t↔ ó¡çF s9 >‹Í≥ tΒöθ tƒ Çtã ÉΟŠÏè̈Ζ9     ] ٨ – ١: التكاثر [   )  #$



 ١٣٦                  
ãΝ (إذاً قوله تعالى ..  ä39 yγ ø9r& ã� èO%s3−G9 $# ∩⊇∪ 4 ®Lym ãΛ änö‘ã— t� Î/$s) yϑø9 ، يخاطب الأحياء  ) #$

�ξ (يل الآيتين التاليتين لهما مباشرة الموجودين في الحياة الدنيا بدل x. š’ôθ y™ tβθßϑn=÷è s? ∩⊂∪ 

§Ν èO �ξx. t∃ ôθ y™ tβθßϑn=÷ès? (  .. وبالتالي يكون معنى الآيتين) ãΝ ä39 yγø9 r& ã� èO%s3 −G9$# ∩⊇∪ 4®L ym 

ãΛ änö‘ã— t� Î/$s) yϑø9$# (  ألهاكم حرصكم على التكاثر في متاع الدنيا الزائل من أموال : هو
.. غير ذلك ، حتى ملتم وانحرفتم ونسيتم حقيقةَ ما ستؤولون إليه وهو المقابر وأولاد و

Λ (ولا يمكن أن تحمل كلمة  änö‘ã— (  المعنى الاصطلاحي الوضعي الذي اعتدنا عليه ، فهذا
  ..مع السياق السابق واللاحق لهذه الكلمة القرآنية  –أبداً  –المعنى لا يستقيم 

Λän (كلمة .. إذاً  ö‘ã— (  لا تخرج عن ة تحمل دلالاتكلمة قرآني ا شأن أيشأ
بل لا تدرك دلالاتها الحق إلاّ ضمن إطار .. دلالات جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 
  ..دلالات جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 

 $         $         $  
ارى والمنفذ :  هو تدور دلالاته ضمن إطارٍ من المعنى) و ، د ، ي ( الجذر اللغوي 

  :وهذا المعنى نراه جلياً في الآيتين التاليتين  ،المهيأ لأن يحصر شيئاً ما أو أمراً ما بين حديه 
) tΑ t“Ρ r& š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ ôM s9$ |¡sù 8πtƒ ÏŠ÷ρr& $ yδ Í‘y‰ s)Î/ (   ] ١٧: الرعد [  

) $£ϑ n=sù çν÷ρ r& u‘ $ZÊ Í‘%tæ Ÿ≅ Î6ø) tGó¡•Β öΝ Íκ ÉJtƒ ÏŠ÷ρ r& (#θä9$s% # x‹≈ yδ ÖÚÍ‘% tæ $ tΡ ã� ÏÜøÿ ’Ε 4 (]٢٤: الأحقاف [  

̈L# ( ..وفي الآية الكريمة  ym !# sŒÎ) (#öθ s? r& 4’ n? tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ¨Ψ9 $# ôM s9$s% ×'s# ôϑtΡ $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ¨Ψ9$# 

(#θè=äz÷Š$# öΝ à6uΖ Å3≈ |¡tΒ Ÿω öΝ ä3̈Ζ yϑÏÜ øts† ß≈ yϑøŠ n=ß™ … çνßŠθãΖã_ uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρã� ãè ô±o„ (  ] ١٨: النمل 

#Š (، نرى أنَّ كلمة   ] uρ (  في العبارة) ÏŠ# uρ È≅ ôϑ¨Ψ9 لا تخرج عن معنى جذرها  ) #$
  ..اللغوي الذي تفرعت عنه 



 ١٣٧                  
في هذه الآية الكريمة نرى أنَّ سليمان عليه السلام وجنوده كان إتيام على واد النمل 

’ (، فلماذا وردت كلمة  n? tã ( وما هو هذا الوادي ؟ ،.. !  

’ (إنّ كلمة ..  n? tã (    تستخدم لاستعلاء الشيء ، وتستخدم لبلوغ الشـيء حـتى
سليمان عليه السلام وجنوده أتوا فوق هذا الوادي ، إتياناً يشمله حتى آخره  اًإذ.. آخره 

..  
#ÏŠ (والعبارة القرآنية ..  uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 يرتبط معناها ارتباطاً كاملاً بـدلالات هـاتين    ) #$

ارى والمنفذ الذي يحصر شيئاً ما أو أمـراً  : كما قلنا  –فكلمة وادي تعني .. الكلمتين 
العبـارة   اًإذ .. ما بين حديه ، بحيث لا يخرج هذا الشيء أو هذا الأمر عن هذين الحدين

#ÏŠ (القرآنية  uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 الذي يسير وفقه النمـل ولا  المحصور بين خطّين وتعني الطريق  ) #$
ومعلوم أنّ النمل بغريزته التي فطره االله تعالى عليها ، يسير وفق خطـوط لا   ..يحيد عنه 

  ..يحيد عنها 
# (معنى الصورة القرآنية  ..إذاً  ¨L ym !# sŒ Î) (# öθ s? r& 4’ n? tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 أنّ سـليمان عليـه    ) #$

 ينمجرى بين حدأتوا على طابورٍ من النمل يسير في  –وهم سائرون  –السلام وجنوده 
لا يحيد عنه ، وفق غريزته التي فطره االله تعالى عليها ، وبالتالي سيمر سليمان وجنـوده  

#Š (وهذا التصوير المطلق لا يكون إلاَّ بكلمة  ..فوق هذا الخطّ إلى آخره  uρ (  ، ًحصرا
ولا يستقيم فهمنا للآية الكريمة إلاّ بإدراك هذه الكلمة ضمن إطار المعنى والدلالات التي 

  ..ملها جذرها اللغوي يح
#Š (في كلمة  –أيضاً  –وهذا المعنى نراه  uρ (  في الآيات الكريمة التالية..  

) â!# t� yè’±9 $# uρ ãΝßγ ãèÎ7 ®Ktƒ tβ… ãρ$tóø9 $# ∩⊄⊄⊆∪ óΟ s9 r& t� s? öΝ ßγ ¯Ρr& ’ Îû Èe≅ à2 7Š# uρ tβθ ßϑ‹Îγ tƒ ∩⊄⊄∈∪ öΝåκ ¨Ξr& uρ 

šχθä9θà) tƒ $ tΒ Ÿω šχθè= yèøÿ tƒ ∩⊄⊄∉∪ �ω Î) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (#ρã� x. sŒuρ ©! $# 



 ١٣٨                  
# Z��ÏV x. (#ρã� |Á tFΡ $# uρ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ (#θßϑÎ=àß 3 ÞΟ n=÷èu‹ y™ uρ tÏ%©! $# (# þθßϑ n=sß £“r& 5= n=s)Ζ ãΒ tβθç7Î= s)Ζtƒ (  ]

    ] ٢٢٧ – ٢٢٤: الشعراء 
óΟ ( إنَّ الآية الكريمة s9 r& t� s? öΝ ßγ̄Ρ r& ’ Îû Èe≅ à2 7Š# uρ tβθßϑ‹ Îγ tƒ ( التي تصف الشعراء  ،

فالآية الكريمة .. تصفهم كشعراء وليس كأشخاص ، بمعنى أنها تصفهم وصفاً معنوياً 
بمادة ، لتزيين قولهم  ألم تر أنهم في كلِّ مترلقٍ نفسي ووهمي غير واقعي يهيمون: تقول 

#Š (فالدلالات اردة لكلمة ..  الخيال والمبالغة uρ (  ا فيفي هذه الآية الكريمة هي ذا
أي عبارة قرآنية أُخرى ، ولكن السياق القرآنيّ المحيط ذه الكلمة في النص الذي بين 
أيدينا يتعلّق بمسألة نفسية معنوية ، وبالتالي ترتسم دلالات هذه الكلمة بذلك ، دون أن 

  ..الذي تفرعت عنه  تتغير دلالاا اردة المستمدة من جذرها اللغوي
π ( [في كتاب االله تعالى ، كلمة ) و ، د ، ي ( ومن مشتقّات الجذر اللغوي  tƒ ÏŠuρ ( 

 ،) π tƒ Ï‰sù ( [  في الآية الكريمة التالية..  

) $tΒ uρ šχ%x. ?ÏΒ÷σ ßϑÏ9 β r& Ÿ≅ çFø) tƒ $·Ζ ÏΒ÷σ ãΒ �ωÎ) $ \↔sÜ yz 4 tΒuρ Ÿ≅ tF s% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz ã�ƒÌ� ós tGsù 

7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ×πtƒ ÏŠuρ îπyϑ¯= |¡•Β #’ n<Î) ÿ Ï&Î# ÷δ r& HωÎ) β r& (#θè%£‰¢Á tƒ 4 β Î*sù šχ%x. ÏΒ BΘ öθs% 5iρß‰ tã öΝ ä3©9 

uθ èδ uρ Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ ã�ƒÌ� ós tGsù 7πt6 s%u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ( β Î) uρ šχ%Ÿ2  ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷� t/ Ο ßγ oΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ 

×π tƒÏ‰ sù îπyϑ¯=|¡ •Β #’ n<Î)  Ï&Î# ÷δ r& ã�ƒÌ� øtrB uρ 7πt6 s%u‘ 7πoΨ ÏΒ÷σ •Β ( yϑsù öΝ ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È øt� ôγ x© È ÷yèÎ/$tFtF ãΒ 

Zπ t/öθ s? zÏiΒ «! $# 3 šχ%x. uρ ª! $# $̧ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ6 ym (  ] ٩٢: النساء [  

π (نرى أنَّ هذه الكلمة ) .. فاعل ( على وزن ) وادي ( في حين أنَّ كلمة  tƒ ÏŠ uρ (  ،

) π tƒ Ï‰ sù (  هي من مشتقّات هذا الجذر اللغوي على وزن ، ) لَةكما هو الحال في ) ع ،



 ١٣٩                  
 )صفَة ( ، وكما هو الحال في كلمة ) و ، هـ ، ب ( من الجذر اللغوي ) هبة ( كلمة 

  ) .. و ، ص ، ف ( من الجذر اللغوي 
الدية هي حالةٌ تكون منفذاً مهيأً لكي يجري به من يقْتل نفسـاً في الحـالتين   .. إذاً 

المذكورتين في هذه الآية الكريمة ، فتنفذ نفسه من بين حـدي القصـاص في الـدنيا ،    
لاً ينفذ به القاتل المعـني في  فما بين هذين الحدين تكون الديةُ سبي.. والعقاب في الآخرة 

هذه الآية ، كما أنّ السيل يجري في الوادي بين حدين ، وكما أنَّ النمل يسير في خطّـه  
الغريزي بين حدين ، وكما أنَّ الشعراء الموصوفين في الآية الكريمة التي رأيناها يهيمـون  

  .. مترلقين بين حدي كلِّ مترلقٍ نفسي وهمي 
لسليم لأي كلمة قرآنية لا يكون إلاّ بإدراك دلالات جـذرها اللغـوي   إنَّ الإدراك ا

وإنَّ إدراك دلالات الجذر اللغوي يكون من خلال إدراك الكلمات .. الذي تفرعت عنه 
  ) ..  القرآن الكريم ( المتفرعة عنه في كتاب االله تعالى 

$         $         $  
  ..خمسة فروع  –ن الكريم في القرآ –له ) أ ، س ، ف ( الجذر 
) $£ϑs9 uρ yìy_ u‘ # y›θãΒ 4’ n<Î)  ÏµÏΒöθ s% z≈ t7 ôÒ xî $Zÿ Å™r& tΑ$s% $yϑ |¡ø⁄Î/ ’ ÎΤθãΚçF øÿn= yz .ÏΒ ü“Ï‰ ÷è t/ ( 

óΟ çFù=Éf tã r& z� ö∆r& öΝä3 În/u‘ ( (  ] ١٥٠: الأعراف [     
) 4’ ¯<uθs? uρ öΝ åκ÷] tã tΑ$s%uρ 4’ s∀ y™ r' ¯≈ tƒ 4’ n? tã y#ß™θãƒ ôM �Ò u‹ö/ $# uρ çν$uΖ øŠtã š∅ ÏΒ Èβ÷“ßs ø9$# uθ ßγ sù ÒΟŠÏà x. 

    ] ٨٤: يوسف [  )
) y7 ¯=yèn= sù ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡øÿ̄Ρ #’ n? tã öΝ Ïδ Ì�≈rO# u β Î) óΟ©9 (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ # x‹≈ yγ Î/ Ï]ƒÏ‰ y⇔ ø9$# $̧ÿ y™ r& (   ]

    ] ٦: الكهف 
) yìy_ t� sù #y›θãΒ 4’ n<Î)  ÏµÏΒöθ s% z≈ t7 ôÒxî $Zÿ Å™r& 4 (   ] ٨٦: طه [  
) !$£ϑ n=sù $ tΡθàÿ y™# u $ oΨ ôϑs) tGΡ $# óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ öΝ ßγ≈ oΨø% t�øî r'sù šÏèuΗød r& (   ] ٥٥: الزخرف [    



 ١٤٠                  
$ (إنَّ تصوراتنا الأولى لكلمة  ¸ÿy™ r& (  تتنقّل بين معاني الحزن والغضب والأسى والندم

$ (فكيف نفهم دلالات كلمة ..  tΡθàÿ y™# u ( المتعلّقة باالله تعالى في الآية الأخيرة ؟! .. !!
  !!! ..وهل يعقَل أن تخرج هذه الكلمة عن إطار المعنى الذي يحمله جذرها اللغوي ؟

في القرآن الكريم تأتي متعلّقةً بالبشر فقط ، ) ح ، ز ، ن ( إنَّ جميع مشتقّات الجذر 
والحزن كما يصوره القرآن الكريم يكون نتيجة عملٍ .. ولم تأت متعلّقةً بالذات الإلهية 

أما الأسف فإنه مسألةٌ ترتبط بالذات الإلهية وترتبط بالبشر ، .. الحزين أو غيره  قام به
فالحزن مسألةٌ مختلفةٌ عن مسألة الأسف ، .. ويكون نتيجةَ عملٍ قام به غير الآسف 

ولكلِّ جذرٍ من الجذرين إطاره الخاص به من المعنى ، ولا يمكن لكلمة الحزن أن تنوب 
  ..عن كلمة الأسف 

في القرآن الكريم نراها تتعلّق بالبشر فقط ، ولم تأت ) أ ، س ، ي ( وتفرعات الجذر 
والأسى كما يصوره القرآن الكريم يكون نتيجة عملٍ قام به .. متعلّقةً بالذات الإلهية 

لذلك فالأسى لا يمكن أن يكون هو الأسف ، ولا يمكن أن ينوب عنه .. الآسي أو غيره 
ذرين لغويين مختلفين لكلٍّ منهما إطاره الخاص به من المعنى ينتميان لج ، فالأسى والأسف

..  
في القرآن الكريم تتعلّق بالبشر فقط ، ولا ترتبط ) ن ، د ، م ( ومشتقّات الجذر 

لذلك فالندم .. بالذات الإلهية ، والندم مسألةٌ لا تكون إلاّ نتيجة عملٍ قام به النادم ذاته 
الأسف ، فلكلِّ جذرٍ من هذين الجذرين حدوده الخاصة به من  لا يمكن أن يكون هو

  ..المعنى 
في القرآن الكريم ترتبط بالذات الإلهية ، وترتبط ) غ ، ض ، ب ( ومشتقّات الجذر 

بالبشر ، ويكون الغضب نتيجة عملٍ قام به غير الغاضب ، وهو بذلك يكون أقرب 
لا يمكن أن يكون هو الغضب ، وإلاّ لما التصورات إلى مسألة الأسف ، ولكن الأسف 



 ١٤١                  
وردت كلمتان متمايزتان تنتميان لجذرين مختلفين في وصف مسألة واحدة في صورة 

  ..قرآنية واحدة 
) $£ϑ s9uρ yì y_ u‘ #y›θãΒ 4’ n<Î) ÏµÏΒöθ s% z≈ t7ôÒ xî $ ZÿÅ™ r& (   ] ١٥٠: الأعراف [     
) yìy_ t� sù #y›θãΒ 4’ n<Î)  ÏµÏΒöθ s% z≈ t7 ôÒxî $Zÿ Å™r& 4 (   ] ٨٦: طه [  

ومن .. فالأسف مسألةٌ مستقلّة لا يمكن لأي فرعٍ من أي جذرٍ لغوي أن ينوب عنه 
أ ، س ( النظر في الفوارق بين مشتقّات الجذور الأُخرى التي تصورناها مرادفات للجذر 

م تحقيق ، نرى أنَّ الأسف يكون نتيجة عد) أ ، س ، ف ( وبين مشتقّات الجذر ) ، ف 
  ..المُراد الذي يريده الآسف من المأسوف عليه ، ونتيجة انقطاع الأمل منه 

تدور دلالاا ضمن هذا الإطار مـن المعـنى   ) أ ، س ، ف ( وجميع مشتقّات الجذر 
$ (والدلالات ، وكلمة  tΡθ àÿ y™# u (  وبالنظر في السياق المحيط .. لا تخرج عن هذا الإطار
  ..يط بجميع مشتقّات هذا الجذر اللغوي ، تتأكّد معنا هذه الحقيقة ا ، وفي السياق المح

$         $         $  
  ..يوجد له في القرآن الكريم أربعة فروع ) ج ، د ، ر ( الجذر 
) Ü>#{� ôã F{$# ‘‰ x©r& #\� øÿ à2 $ ]%$xÿÏΡ uρ â‘y‰ ô_ r&uρ �ωr& (#θßϑn=÷è tƒ yŠρ ß‰ãn !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n?tã 

Ï& Î!θß™ u‘ 3 ª! $# uρ íΟŠÎ=tæ ×ΛÅ3ym (   ] ٩٧: التوبة [    
) # y‰ỳ uθ sù $ pκ� Ïù # Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& �Ùs)Ζ tƒ …çµ tΒ$s%r' sù ( (   ] ٧٧: الكهف [  
) $̈Β r&uρ â‘# y‰Ågø:$# tβ%s3 sù È÷ yϑ≈ n=äóÏ9 È÷ yϑŠÏKtƒ ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9   ] ٨٢: الكهف [   ) #$
) Ÿω öΝà6 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ $·èŠÏΗsd �ω Î) ’ Îû “ \�è% >πoΨ ¢Á pt’Χ ÷ρ r& ÏΒ Ï !# u‘uρ ¤‘ß‰ ã` 4 (   ] ١٤: الحشر [  

‰y‘ ( فما علاقة الفرع ô_ r&uρ (  في الآية الأولى بالجدار الذي يعني الحائط والحاجز
  !!! ..الذي يحول بين الأشياء ؟



 ١٤٢                  
‘ (إنَّ ورود هذا الوصف  y‰ ô_ r& uρ (  مشتقّاً من الجذر ) يصـف لنـا   ) ج ، د ، ر

لقٍ حقيقةَ الكفر والنفاق الشديدين اللذين يتصف ما الأعـراب ، بأنهمـا   وبشكلٍ مط
يحول بينهم وبين أن يعلموا حدود ما أنزل االله تعـالى علـى   ) حائط ( عبارة عن جدار 

  .. rرسوله 
ولا يمكن لأي كلمة أُخرى تنتمي لجذرٍ آخر أن تعطي هذا الوصف المطلق الذي 

_y‰ô‘ (تصفه كلمة  r& uρ (  ةفكلمة .. في هذه الصورة القرآني) ’ n<÷ρr& ( –  ًمثلا– 
تعني القرب والموالاة والأحقية ، وهذا بعيد عن المعنى ) و ، ل ، ي ( المتفرعة من الجذر 
‰y‘ (الذي تحمله كلمة  ô_ r&uρ (  ةمن .. في هذه الصورة القرآني مشتق ولا يمكن لأي

‰y‘ (لمة أن ينوب عن ك) ح ، ج ، ز ( الجذر  ô_ r&uρ (  ةلقد .. في هذه الصورة القرآني
  ..في القرآن الكريم مرتين ) ح ، ج ، ز ( وردت مشتقّات الجذر 

) Ÿ≅ yè y_uρ š ÷t/ Ç ÷ƒt� ós t7ø9 $# # ¹“Å_%tn 3 (  ] ٦١: النمل [  

) $ yϑsù Ο ä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ >‰ tn r& çµ ÷Ζ tã t Ì“Éf≈ ym (  ] ٤٧: الحاقة [  
ما نرى يعني منع طرفين من الوصول إلى بعضهما ، أو منع ك) ح ، ج ، ز ( فالجذر 

طرف من الوصول إلى الآخر ، فلا يكون الحاجز إلاّ بين طرفين ، ولا يمكن للطرف 
ج ، د ، ( بينما الجذر .. المحجوز أن يتجاوز هذا الحاجز ، وإلاّ لما كان الحاجز حاجزاً 

مكن الاحتماء خلفه ومن الممكن تجاوزه كما نرى يصف لنا كياناً قائماً بذاته من الم) ر 
..  

‘â (فالصورة القرآنية  y‰ ô_ r& uρ �ω r& (#θ ßϑ n= ÷è tƒ yŠρ ß‰ ãn !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ 3  ( َّتعني أن
الكفر والنفاق بالنسبة للأعراب هما جدار يحول بينهم وبين علْمِ ما أنزل االله تعالى علـى  

  ..وز هذا الجدار بتركهم للكفر والنفاق ، ومن الممكن تجا rرسوله 
$         $         $  



 ١٤٣                  
  ..في كتاب االله تعالى خمسة فروع ) ص ، د ، ع ( للجذر .. 
) ÷í y‰ô¹$$ sù $yϑÎ/ ã� tΒ÷σ è? óÚÌ� ôã r& uρ Ç tã tÏ.Î� ô³ßϑø9    ] ٩٤: الحجر [  ) #$
) óΟ Ï%r' sù y7 yγô_ uρ ÈÏe$# Ï9 ÉΟ ÍhŠs) ø9 $# ÏΒ È≅ ö6 s% βr& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ �ω ¨Št� tΒ … çµs9 zÏΒ «! $# ( 7‹ Í× tΒöθ tƒ 

tβθãã £‰ ¢Átƒ (  ] ٤٣: الروم [    
) �ω tβθãã £‰ |Áãƒ $ pκ÷] tã Ÿωuρ tβθèùÍ”∴ãƒ (  ] ١٩: الواقعة [     
) öθ s9 $ uΖø9 t“Ρ r& # x‹≈yδ tβ# u ö� à)ø9 $# 4’ n? tã 9≅ t6 y_ … çµtF ÷ƒr& t� ©9 $Yè Ï±≈ yz %YæÏd‰ |Á tF•Β ô ÏiΒ Ïπ uŠô±yz «! $# 4 (   ]

      ] ٢١: الحشر 
) ÇÚö‘F{$# uρ ÏN# sŒ Æí ô‰¢Á9 $# ∩⊇⊄∪ …çµ ¯ΡÎ) ×Αöθ s) s9 ×≅ óÁsù (   ] ١٣ – ١٢: الطارق  [      

وما هو إطار المعنى والدلالات الـذي يحملـه   .. فما علاقة هذه المشتقّات ببعضها ؟ 
 ( وهل يخرج عن هذا الإطار المشـتق .. في كتاب االله تعالى ؟ ) ص ، د ، ع ( الجذر 

÷í y‰ ô¹ $$ sù (  في الآية) ÷í y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã� tΒ ÷σ è? óÚ Ì� ôã r& uρ Ç tã t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 والذي جاءَ أمـراً   ) #$
  ..؟  rللرسول 

بالشيء أو الأمر يعني شق المتعلّق به وتفرقه ، ) ص ، د ، ع ( إنَّ تعلّق الجذر 
çµ… (فالصدع المتعلّق بالجبل  tF÷ƒ r&t� ©9 $Yè Ï±≈ yz %YæÏd‰ |ÁtF •Β ôÏiΒ Ïπ uŠô±yz «! يعني شقّه  ) 4 #$

#$}ÇÚö‘F (، وكذلك الصدع المرتبط بالأرض وتصدعه  uρ ÏN# sŒ Æí ô‰¢Á9 ، وكذلك  ) #$

×Í›7 (الصدع المرتبط بالبشر في الآخرة  tΒöθ tƒ tβθãã £‰ ¢Átƒ (  قهموالذي يعني تفر ..  

�ω tβθãã (وكذلك الأمر فإنَّ قولَه تعالى  £‰ |Áãƒ $ pκ ÷] tã Ÿωuρ tβθèùÍ”∴ãƒ (  ِقتفر يعني عدم
 (الذات وذهابِ العقل ، فخمر الآخرة لا يشتت النفس ولا يشق العقل كخمر الدنيا 



 ١٤٤                  
ß∃θäÜ tƒ öΝ Íκö� n=tã ×β≡t$ø! Íρ tβρà$©# sƒ’Χ ∩⊇∠∪ 5># uθø. r' Î/ t,ƒÍ‘$t/ r&uρ < ù̈(x. uρ ÏiΒ &Ïè ¨Β ∩⊇∇∪ �ω tβθãã £‰ |Á ãƒ 

$ pκ÷] tã Ÿωuρ tβθèù Í”∴ãƒ (  ] ١٩ – ١٧: الواقعة [    

í÷ (والفرع  y‰ ô¹ $$ sù (  في الآية الكريمة) ÷í y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã� tΒ ÷σ è? óÚ Ì� ôã r& uρ Ç tã t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# 

í÷ (فهذا الأمر .. لا تخرج دلالاته عن هذا الإطار  ) y‰ ô¹ $$ sù (  للرسولr  ) ومن بعده
ين الحق والباطل ، متمثِّلاً مـا  تميز بذاتك مفرقاً ب: هو بمعنى ) لكلِّ حامل للواء الدعوة 

أي .. يأمر االله تعالى به ، معرضاً بذلك عن المشركين الذين لا يريدون هـذا التفريـق   
اُقصد بذاتك ما تؤمر به متمثّلاً دين االله تعالى مفرقاً به بين الحق والباطل ، معرضاً بذلك 

هذا هو الإطـار  ... التفريقِ بينهما  عما يريده المشركون من خلط الحق بالباطل وعدمِ
í÷ (الذي نفهم به معنى كلمة  y‰ ô¹ $$ sù (  في الآية الكريمة) ÷í y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã� tΒ ÷σ è? óÚ Ì� ôã r& uρ 

Ç tã t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# ( ..  

í÷ (وأقرب الكلمات التي يمكننا تصورها مرادفةً لكلمة  y‰ ô¹ $$ sù (  أؤمر ، بلّغ ، : هي
المتفرعة عن جذورٍ أُخرى لكلٍّ منها إطاره الخاص به من المعنى ، وهذه الكلمات ..... 

í÷ (لا يمكنها أن تنوب عن كلمة  y‰ ô¹ $$ sù (    عطـي المعـنىفي هذه الآية الكريمة ، ولا ت
فالأمر والتبليغ هو نقـل  ) .. ص ، د ، ع ( الذي تعطيه هذه الكلمة المتفرعة من الجذر 

، أما الصدع بأمر االله تعالى فهو التفريق بأمر االله تعالى بين  المُراد إلى البشر وإعلامهم به
  ..الحق والباطل إظهاراً للحق وبالتالي لدين االله تعالى 

$         $         $  
  ..له في القرآن الكريم ثلاثة محاور ) ن ، هـ ، ر ( الجذر .. 
  ..محور يأتي متعلّقاً بالأار  – ١
  ..بالنهار  محور يأتي متعلّقاً – ٢
  ) ..بمعنى الزجر ( محور يأتي متعلّقاً بالنهر  – ٣



 ١٤٥                  
  !!! ..فما هو إطار المعنى الذي يربط هذه المحاور ببعضها وبجذرها اللغوي ؟

فحتى في اللغة .. حفَر : هو بمعنى ) ن ، هـ ، ر ( إنَّ روح المعنى الذي يحمله الجذر 
أي حفرته ، واستنهر النهر إذا أخذ راه موضعاً  رت النهر: العربية الاصطلاحية يقال 

  ..مكيناً ، والمَنهر خرق في الحصن نافذٌ يدخل فيه الماء 
ينعكس في ماهية المسألة التي ) ن ، هـ ، ر ( وهذا المعنى المُجرد الذي يحمله الجذر 
حفـر في جسـم   هي شقوق و –كما نعلم  –يصفها أي مشتق من مشتقّاته ، فالأار 

( الأرض بمثابة مجاري تجري ا المياه ، وهي بذلك لا تخرج عن المعنى الذي يحمله الجذر 
  ) ..ن ، هـ ، ر 

، ) ن ، هـ ، ر ( بجذره اللغوي  –الذي يحمل معنى الضياء  –ولمعرفة علاقة النهار 
  ..ا الكون لا بد من معرفة حقيقة النهار ، وكيف يكون النهار كحقيقة كونية في هذ

إنَّ النهار جزءٌ من الليل الكوني ، فالفراغ الكـوني المُحـيط بـالأرض وبـالأجرام     
إلاَّ بوضع ) النهار ( السماوية والذي يفصل بينها هو أسود اللون ، ولا يظهر فيه الضياء 

جسمٍ مادي ضمنه ، فيتحلَّل عنصرا الليل الكوني إلى ار يكون على الوجـه المُقابـل   
فهذا الليل الكوني هو عبارةٌ عـن مجمـوع   .. مس ، وإلى ظلامٍ على الوجه الآخر للش

وبسلخ الظلام من هذا الليل الكوني يكون النـهار ،  .. النهار ، الظلام : عنصرين هما 
  ..وهذا ما نراه جلياً واضحاً في قوله تعالى .. وبسلخ النهار منه يكون الظلام 

) ×πtƒ# u uρ ãΝßγ ©9 ã≅ ø‹©9 $# ã‡ n=ó¡nΣ çµ÷Ζ ÏΒ u‘$pκ̈]9 $# # sŒÎ*sù Νèδ tβθßϑÎ=ôà•Β (  ] ٣٧: يس [     
çµ (فكلمة  ÷Ζ ÏΒ u(  ة ، ولا يمكن أن تكون بمعنىواضحة جلي ) فالآية تقول ) .. عنه

  ..إنَّ الليل إذا طُرِح منه النهار كان الناتج هو الظلام : بصريح البيان 
رة الأرضية المُقابل للشمس ، أما خارج الكنصف وما النهار سوى طبقة تحيطُ بوجه 

، اللذين لا ) الظلام + النهار ( هذه الطبقة فيوجد ليلٌ أسود يشمل عنصريه الأساسيين 
  ..ينفصلان عن بعضهما إلاَّ بوجود جسمٍ مادي يتحلّلان عليه 



 ١٤٦                  
، كما أنَّ ح منها الظلام فامتلأت ضياءً فالنهار كُوةٌ في جسم الليل ، نض.. وهكذا 

وهذه الحقيقة .. النهر حفرةٌ في جسم الأرض نضح منها التراب والحجارة وامتلأت ماءً 
ما كُنا لندركها لولا تطور العلوم الفلكية ، وما كنا لنراها لولا الرحلات الفضائية ، 

ن ما كا) ن ، هـ ، ر ( بجذره اللغوي ) النهار ( ولذلك فإدراكنا لعلاقة هذا المشتق 
  ..ليكون لولا إدراكنا لحقيقة المسألة التي يصفها هذا المُشتق 

من هنا فإنَّ عدم إدراكنا لارتباط بعض المشتقّات بجذورها اللغوية ناتج عن عدم 
 يها هذه المشتقّات ، وناتجة المسائل التي تصفها وتسمعن عدم  –أيضاً  –إدراكنا لماهي

وكلما ارتقينا في إدراك ماهية المسائل الموصوفة . .تدبرنا السليم لكتاب االله تعالى 
بالكلمات القرآنية وفي تدبرنا لكتاب االله تعالى ، كلّما ارتقينا في إدراك ارتباط الكلمات 

ولذلك فعدم إدراكنا لارتباط بعض الكلمات بجذورها .. التي تصفها بجذورها اللغوية 
  ..بجذورها اللغوية  اللغوية ، ليس حجةً لإنكار ارتباط الفروع

الذي رأيناه حين يرتبط بالأرض فيعني شقّاً ) ن ، هـ ، ر ( وروح المعنى للجذر 
فيها تجري به المياه ، وحين يرتبط بالليل الكوني فيعني كُوةً فيه نضح منها الظلام 

هر النفس فن.. هذا المعنى المُجرد هو ذاته حين يرتبط بالنفس البشرية .. فامتلأت ضياءً 
  ..يعني إحداث شق فيها ينضح منه الأمل والرجاء فيمتلأ بالأسى وعدم الرجاء 

) * 4|Ó s%uρ y7 •/ u‘ �ωr& (# ÿρß‰ ç7 ÷ès? Hω Î) çν$−ƒÎ) Èø t$Î!≡uθ ø9$$ Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 $ ¨ΒÎ) £tó è=ö7 tƒ x8y‰Ψ Ïã u� y9Å6ø9 $# 

!$ yϑèδ ß‰tn r& ÷ρ r& $ yϑèδ Ÿξ Ï. Ÿξ sù ≅ à) s? !$yϑçλ °; 7e∃é& Ÿωuρ $ yϑèδ ö� pκ÷] s? ≅ è%uρ $ yϑßγ©9 Zω öθs% $VϑƒÌ�Ÿ2 (  ]
   ] ٢٣: الإسراء 
) $̈Β r&uρ Ÿ≅ Í←!$ ¡¡9 $# Ÿξsù ö� pκ ÷] s? (  ] ١٠: الضحى [   

 فسواءٌ أمل الوالدين بولدهما ، أم أمل السائل بمن يسأله ، هو رجاءٌ في النفس ، وحق
في ) نهر ( عبر الزجر ، هو شق وخرق لذلك فرد هذا الأمل والرجاء .. ممزوج بالحياء 

هذا هو ... النفس ، ينضح منه الأمل والرجاء ليمتلئ بالخيبة والأسى وانقطاع الرجاء 



 ١٤٧                  
) ن ، هـ ، ر ( للجذر ) نهر  –النهار  –الأار ( العمق الذي يربط المحاور الثلاثة 

بجذرها وتتغذّى منه ،  فمشتقّات الجذر الواحد هي فروع ترتبط.. ببعضها وبجذرها 
  ..وتدور في إطار المعنى الذي يحمله هذا الجذر 

 $         $         $  

tÈθ (إنَّ كلمة  ø) ßϑù=Ïj9 (  ةفي الصورة القرآني :) ÞΟ çF÷ƒ ut� sù r& u‘$̈Ζ9$# ÉL©9 $# tβρâ‘θè? ∩∠⊇∪ 

óΟ çFΡ r&u öΝè? ù' t±Σr& !$ pκ sEt� yf x© ôΘr& ßøt wΥ šχθä↔ Ï±Ψ ßϑø9$# ∩∠⊄∪ ßøt wΥ $yγ≈ oΨ ù=yè y_ Zοt� Ï. õ‹ s? $Yè≈ tGtΒuρ tÈθ ø) ßϑù=Ïj9 

كما  –والقوة ) .. ق ، و ، ي ( هي من مشتقّات الجذر  ، ] ٧٣ – ٧١: الواقعة [  )
وفق الإطار الذي تصوره مشتقّات هذا الجذر ، كيف . ..هي نقيض الضعف  –نعلم 

(tÈθø (نفهم كلمة  ßϑù=Ïj9 ( ة ؟في هذه الصورة القرآني.. !!!  
إنَّ القوي هو الذي يملك قوةً في ذاته ، والمُقْوِي هو الذي يملك أدوات القوة  

tÈθ (فكلمة .. ويسخرها ليصبح قوياً  ø)ßϑù=Ïj9 (  لا تخرج عن إطار المعنى الذي يحمله
  ..جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 

(tÈθø (وفق هذه الحدود من الدلالات نفهم معنى كلمة  ßϑù=Ïj9 (  .. ريدونفالذين ي
امتلاك أسباب القوة لا بد لهم من تسخير النار بما تعنيه من طاقة بشتى صورها في 

سبب ووسيلةٌ للذين يريدون التمتع بالقوة في هذه ) الطاقة ( أعمالهم وصناعام ، فالنار 
tÈθ (ق الذي تحمله كلمة هذا هو العم.. الدنيا ، وبالتالي فالنار متاع للمقْوِين  ø)ßϑù=Ïj9 ( 

في الصورة القرآنية التي رأيناها ، وهو عمق ينبع من دلالات جذرها اللغوي الذي 
  ..تفرعت عنه 

$         $         $  
في كتاب االله تعالى تصف لنا ) ح ، ي ، ي ( نحن نعلم أنَّ مشتقّات الجذر اللغوي 

واء كان ذلك في جانب الحياة الجسدية أم في جانب الحياة التي هي نقيض الموت ، س
  ..الحياة الروحية التي تعني القربى من االله سبحانه وتعالى 



 ١٤٨                  
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ zƒÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θç7ŠÉf tGó™ $# ¬! ÉΑθß™§�=Ï9 uρ #sŒÎ) öΝ ä.$tã yŠ $yϑÏ9 öΝ à6‹ÍŠøt ä† ( (  ] الأنفال

 :٢٤ [    
) šÏ%©!$# uρ tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω tβθ à)è=øƒs† $ \↔ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθà)n=øƒä† ∩⊄⊃∪ ìN≡uθøΒ r& ç� ö� xî 

& !$uŠ ômr& ( $tΒuρ šχρã� ãèô±o„ tβ$−ƒ r& šχθèWyè ö7ãƒ (  ] ٢١ – ٢٠: النحل [    
حيث ( فالاستحياء .. والاستحياء يتعلّق بالجانب المعنوي الروحي من مسألة الحياة 

هو طلب الحياة المعنوية نتيجةَ خوف مما يعاب به  )اجتماع سين الطلب مع الحياء 
إنه خجلٌ يتملّك الإنسان .. ويذَم ، وذلك انطلاقاً من تغييرٍ وانكسارٍ يعتري الإنسان 

  ..نتيجةً لهذا الانكسار ، فيطلب الحياة المعنوية التي يخرج ا من انكساره هذا 
) çµ ø?u !$ mgmú $ yϑßγ1y‰ ÷nÎ) Å ốϑs? ’ n? tã & !$uŠ ósÏFó™ $# ôM s9$s% �χÎ) ’ Î1 r& x8θããô‰ tƒ š� tƒ Ì“ôf u‹Ï9 t� ô_r& 

$ tΒ |M ø‹ s) y™ $ oΨ s9 4 (  ] ٢٥: القصص [     
) ôÅ3≈ s9 uρ #sŒ Î) ÷Λ äŠÏã ßŠ (#θè=äz÷Š$$ sù # sŒÎ*sù óΟ çFôϑÏè sÛ (#ρç� Å³ tFΡ $$sù Ÿω uρ tÅ¡Ï⊥ ø↔tGó¡ãΒ B]ƒÏ‰ ptÎ: 4 ¨β Î) 

öΝ ä3Ï9≡sŒ tβ%Ÿ2 “ÏŒ÷σ ãƒ ¢É<̈Ζ9$#  Ä÷∏ tFó¡ uŠsù öΝà6Ζ ÏΒ ( (  ] ٥٣: الأحزاب [  
فاالله تعالى لا .. لا يمكن أن يأتي وصفاً للذات الإلهية  –ذا المعنى  –فالاستحياء 

  ..ينكسر كبرياؤه ، ولا تنقص صفاته العظيمة ، ولا ون ذاته 
) * ¨β Î) ©! $# Ÿω ÿÄ÷∏ tGó¡tƒ β r& z> Î� ôØ o„ Wξ sVtΒ $̈Β Zπ|Êθãè t/ $ yϑsù $ yγ s%öθsù 4 (  ] ٢٦: البقرة [  

) ª! $#uρ Ÿω  Ä÷∏ tFó¡o„ zÏΒ Èd,ys ø9   ] ٥٣: الأحزاب [   ) 4 #$
.. وهكذا .. فضرب الأمثال وقول الحق ، لا يصف الذات الإلهية بصفة الاستحياء 

ضمن هذا الإطار من الدلالات ، نستطيع إدراك استحياء النساء في الآية الكريمة التالية 
  ..ت وغيرها من الآيا



 ١٤٩                  
) øŒÎ) uρ Νà6≈ oΨøŠ ¯gwΥ ôÏiΒ ÉΑ# u tβöθ tã ö� Ïù öΝ ä3tΡθãΒθÝ¡o„ u þθ ß™ ÅU# x‹ yèø9 $# tβθçt¿o2 x‹ãƒ öΝ ä. u!$ oΨ ö/ r& 

tβθãŠós tFó¡ tƒuρ öΝ ä. u!$ |¡ÎΣ 4 ’ Îû uρ Ν ä3Ï9≡sŒ ÖIξ t/ ÏiΒ öΝä3În/ §‘ ×ΛÏà tã (  ] ٤٩: البقرة [    
كسار كبريائهن ، والانتقاص من إنّ استحياء النساء هنا يعني النيل من عرضهن ، وان

tβθãŠós (فكلمة .. كرامتهن  tFó¡tƒ uρ (  لا تخرج عن إطار المعنى المحيط بجذرها اللغوي ، مع
  ..ا  الذي تعلّقالأخذ بعين الاعتبار سين الطلب 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ استحياء النساء هنا هو إبقاء البنات المولودات على 
وبذلك نراهم يخرجون معنى .. الوقت الذي يذبح فيه الذكور المولودون  قيد الحياة في

tβθãŠós (كلمة  tFó¡tƒ uρ (  هنا عن معاني الاستحياء في كتاب االله تعالى..  
ومما يثبت أنَّ استحياء النساء في هذه الآية الكريمة وغيرها لا يمكن أن يعني ما ذهبوا 

عظيم نجّا االله تعالى منه بني إسرائيل ، وهذا يتنافى مع  إليه ، هو أنَّ استحياء النساء بلاءٌ
  ..إبقاء البنات على قيد الحياة ، فعدم ذبحهن هو خير ولا يمكن أن يكون شراً 

) tβθãŠós tFó¡ tƒuρ öΝ ä. u!$ |¡ÎΣ 4 ’ Îûuρ Ν ä3Ï9≡sŒ Ö Iξt/ ÏiΒ öΝä3 În/§‘ ×ΛÏà tã (  
لتي يمن االله تعالى ا على بني إسرائيل ، واستحياء النساء مسألةٌ مستقلّةٌ من المسائل ا 

بأنّ نجّاهم من آل فرعون الذين كانوا يستحيون نساءهم ، ودليل ذلك هو واو العطف 
›tβθçt¿o2x (: بين مسألتي ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم  ãƒ öΝä. u !$oΨ ö/ r& tβθãŠ óstF ó¡tƒ uρ öΝä. u !$|¡ ÎΣ 4 ( 

الشر ناتج عن إبقاء البنات على قيد الحياة دون ذبح ، فلا يمكن لعاقل أن يتصور بأنَّ .. 
أن يتصور أنَّ الخير هو في ذبحهن ، وأنَّ االله تعالى نجّاهم ) نعني العاقل ( وبالتالي لا يمكنه 

استحياء .. إذاً ... من ذلك ، بمعنى أنَّ االله تعالى نجّاهم من حالة كانت بنام فيها تذبح 
  ..و مسألة مستقلّة ببلائها وشرها ه –كما نرى  –النساء 



 ١٥٠                  
tβθãŠós (ولو كان المقصود بالعبارة القرآنية  tFó¡ tƒuρ öΝ ä. u!$ |¡ÎΣ 4 (  هو إبقاء البنات

فكلمة البنات ) .. ويبقون بناتكم ( المولودات على قيد الحياة ، لأتت العبارة القرآنية 
  ..تقابل كلمة البنين  هي التي تقابل كلمة البنين ، وليست كلمة النساء هي من

) óΟ ÎγÏFøÿ tGó™ $$sù y7 În/ t� Ï9 r& ßN$uΖ t6ø9 $# ÞΟ ßγ s9uρ šχθãΖ t6ø9      ] ١٤٩: الصافات [    ) #$
) ’ s∀ sÜ ô¹r& ÏN$oΨ t7 ø9 $# ’ n?tã tÏΖ t6 ø9$# (   ] ١٥٣: الصافات [     

) ÷Πr& ã&s! àM≈ oΨ t7 ø9$# ãΝ ä3s9 uρ tβθãΖ t6 ø9       ] ٣٩: الطور [   ) #$
tβθãŠós (بارة القرآنية وإن كانت الع tFó¡tƒ uρ öΝä. u !$ |¡ÎΣ 4 (  تعني إبقاء البنات المولودات

أنها حشو لا فائدة منه  –بناء على زعمهم  –على قيد الحياة كما زعموا ، فهذا يعني 
›tβθçt¿o2x (فالعبارة القرآنية ..  ãƒ öΝä. u !$oΨ ö/ r& ( التي تعني ذبح البنين ، تعني أنَّ البنات بقين 

، حيث الأولاد تشمل ) حون أولادكم يذب: ( فاالله تعالى لا يقول .. على قيد الحياة 
›tβθçt¿o2x (البنين والبنات ، إنما يقول جلّ وعلا  ãƒ öΝ ä. u !$oΨ ö/ r& (  اً بذلك الأولادخاص

  .. الذكور 
öΝ (: وفي كلمة  ä. u!$ |¡ÎΣ 4 (  ةفي العبارة القرآني :) tβθçt¿o2 x‹ãƒ öΝä. u !$ oΨ ö/r& tβθãŠós tFó¡tƒ uρ 

öΝ ä.u !$ |¡ÎΣ 4 (  دليلٌ آخر على أنَّ المسألة ليس كما زعموا ، فكلمة) öΝ ä.u !$ |¡ÎΣ 4 (  تشمل
  ..ساحةً أوسع تضم كلَّ الإناث وليس فقط المولودات كما في زعم 

وهكذا نرى أنَّ عدم إدراك المعنى الذي تحمله الكلمة ضمن إطار المعنى الذي يحمله 
  ..ذرها اللغوي ، يؤدي إلى الابتعاد عن الدلالات الحق التي تحملها الكلمة القرآنية ج

$         $         $  
النفَق ، : في القرآن الكريم ثلاثة محاور رئيسة هي ) ن ، ف ، ق ( يوجد للجذر 
وا تعود فما هو رابط الدلالات والمعاني الذي يربطها مع بعضها ، ك..الإنفاق ، النفاق 

  ..؟ ) ن ، ف ، ق ( لجذرٍ واحد هو الجذر 



 ١٥١                  
داخل إطار الخرق والإنقاص والنفاد ) ن ، ف ، ق ( يدور المعنى الذي يحمله الجذر 

فنفق الشيء يعني خرقه وبالتالي إنقاصه وإذهاب جزء منه ، وعندما تتصف مسألة .. 
ها تتمن مشتقّات هذا الجذر ، فإنَّ ذلك يعني أن ذه الصفات بمشتق صف..  

  ..إنَّ النفق هو خرق في الأرض له مخلص إلى مكان آخر 
) Èβ Î*sù |M ÷è sÜ tGó™$# βr& z ÈötGö; s? $Z) xÿ tΡ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ÷ρ r& $Vϑ¯=ß™ ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# Ν åκ u�Ï? ù' tF sù 7πtƒ$t↔ Î/ 4 (  ]

     ] ٣٥: الأنعام 
  ..عليها من جانبٍ آخر وهذه الحقيقة تلقي الآية الكريمة التالية الضوء 

) y7 ¨Ρ Î) s9 s− Ì� øƒrB uÚö‘F{ $# ∅ s9 uρ x÷è=ö6 s? tΑ$t6 Ågø:$# ZωθèÛ (   ] ٣٧: الإسراء [    
والإنفاق لا يخرج عن هذا الإطار من المعنى ، فهو يعني تقليل الشيء وإذهابه ، وكأنَّ 

  ..خرقاً قد حصل فيه ينقصه وينفده 
) ≅ è% öθ©9 öΝ çFΡ r& tβθä3 Î=ôϑs? tÉ !#t“yz Ïπ yϑôm u‘ þ’ În1 u‘ #]Œ Î) ÷Λä õ3|¡øΒ`{ sπ u‹ ô±yz É−$xÿΡ M}$# 4 tβ%x. uρ 

ß≈ |¡Ρ M} $# # Y‘θçGs% (  ] ١٠٠: الإسراء [  

عن هذا الإطار من المعنى ، فهو خرق في العقيدة يذهبها  –أيضاً  –والنفاق لا يخرج 
فهو بذلك يخفي كُفْره في هذا النفق ليظهر خارجه إيماناً كاذباً ، ، ويلوذ به كُفْر المنافق 

فهذا النفق الكائن في عقيدته هو خرق ومخلص بين وجهي .. ويظهر إيماناً كاذباً خارجه 
الكفر والإيمان ، فعقيدة المنافق كائنة في ساحة الكفر ، ويظهر أمام الناس إيماناً كاذباً ، 

  ..بين هاتين الساحتين متى شاء  ويوجِد بين هذين الوجهين نفقاً يتنقّل من خلاله
) * öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) š Ï%©!$# (#θà) sù$tΡ tβθä9θà) tƒ ÞΟÎγ ÏΡ≡uθ ÷z\} tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# 

÷È⌡ s9 óΟ çFô_ Ì� ÷zé&  ∅ y_ã� ÷‚ uΖ s9 öΝ ä3yè tΒ Ÿω uρ ßì‹ ÏÜ çΡ óΟ ä3ŠÏù # ´‰ tnr& # Y‰t/ r& β Î) uρ óΟ çFù=Ï?θè% ö/ ä3̄Ρ u� ÝÇΨ uΖ s9 

ª! $# uρ ß‰pκ ô¶ tƒ öΝåκ ¨ΞÎ) tβθç/ É‹≈ s3s9 (   ] ١١: الحشر [  



 ١٥٢                  
بجميع فروعها ، إذا ارتبطت بشيء ) ن ، ف ، ق ( وهكذا نرى أنَّ مشتقّات الجذر 

فعندما ترتبط بالأرض تصف لنا نفقاً مادياً ، وعندما .. فإنها تعني خرقاً في هذا الشيء 
نفده ، وعندما ترتبط بعقيدة الإنسان ترتبط بالمال تصف لنا نفقاً في هذا المال ينقصه وي

        ..تصف نفقاً بين وجهين متناقضين هما الكفر والإيمان 
$         $         $  

في القرآن الكريم ترتبط بالحمل الثقيل والذنب والإثم ) و ، ز ، ر ( مشتقّات الجذر 
..  
) (# þθè=Ïϑós u‹ Ï9 öΝ èδ u‘# y— ÷ρr& \' s# ÏΒ$x. tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $#   ôÏΒ uρ Í‘# y— ÷ρr& šÏ%©!$# Οßγ tΡθ�=ÅÒ ãƒ Î� ö� tóÎ/ AΟ ù=Ïã 3 

Ÿω r& u !$ y™ $ tΒ šχρâ‘Ì“ tƒ (   ] ٢٥: النحل [    
والوزير يحمل الثقل والعبء عن الذي هو وزير له ، فهو يزر عنه أثقال ما أُسند إليه 

  ..من تدبير ، ويلتجأ إليه عن طريق تحميله جزءاً من الحمل 
) ≅ yèô_ $#uρ ’ Ík< #\�ƒÎ— uρ ôÏiΒ ’ Í?÷δ r& ∩⊄∪ tβρã�≈ yδ  Å�r& ∩⊂⊃∪ ÷Šß‰ ô©$# ÿÏµ Î/ “Í‘ø— r& (  ] ٢٩: طه – 
٣١ [     

في القرآن ) و ، ز ، ر ( هذا هو الإطار الذي تدور داخله معاني مشتقّات الجذر 
  ..لذلك في الآية الكريمة .. الكريم 
) ãΑθà) tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# >‹ Í× tΒöθ tƒ tø r& ”� xÿ pRùQ $# ∩⊇⊃∪ �ξ x. Ÿω u‘y— uρ ∩⊇⊇∪ 4’ n<Î) y7 În/ u‘ >‹ Í× tΒöθ tƒ ”� s)tGó¡ çRùQ$# ∩⊇⊄∪ 

(# àσ¬6 t⊥ ãƒ ß≈ |¡Ρ M} $# ¥‹Í× tΒöθ tƒ $ yϑÎ/ tΠ£‰ s% t� ¨z r&uρ (  ] ١٣ – ١٠: القيامة [    
‘u (نرى أنَّ منهجية البحث السليم تجعلنا نتصور كلمة  y— uρ (  ضمن إطار المعنى الذي

tø (اللغوي ، ففي ذلك الوقت الذي يقول فيه الإنسان  يحمله جذرها r& ”� xÿpRùQ ، أي  ) #$
فالآثام والذنوب التي يرتكبها .. عند انقضاء الدنيا ، لا أحمال ولا آثام ترتكب آنذاك 

الإنسان في حياته الدنيا ، فاراً ا ومبتعداً عن أوامر االله تعالى ومنهجه ، لم تعد ترتكب ، 



 ١٥٣                  
تكون قد انقضت ، وكذلك الأمر بالنسبة لكلِّ الأحمال  –دار الامتحان  –نيا لأنَّ الد

  ..والأعباء التي كانت تتحملها البشرية في حياا الدنيا نتيجة امتحاا في هذه الدار 
—u‘y (ولا توجد كلمة يمكنها أن تنوب عن كلمة  uρ (  القرآني ضمن سياق هذا النص

↔·$ (كن تصورها بأنها تنوب عنها هي كلمة إنّ أقرب كلمة من المم..  yfù= tΒ (  .. لقد
  ..في القرآن الكريم ثلاثة فروع ) ل ، ج ، أ ( ورد للجذر اللغوي 

) öθ s9 šχρß‰ Ågs† $·↔yf ù=tΒ ÷ρr& BN≡t�≈ tó tΒ ÷ρ r& Wξ yz£‰ ãΒ (# öθ©9 uθ©9 Ïµø‹ s9 Î) (   ] ٥٧: التوبة [    
) (#þθ ‘Ζ sß uρ βr& �ω r' yf ù=tΒ z ÏΒ «! $# Hω Î) Ïµø‹ s9 Î) (   ] ١١٨: التوبة [     
) $ tΒ Ν ä3s9 ÏiΒ :*yf ù=¨Β 7‹ Í≥ tΒöθtƒ $ tΒuρ Ν ä3s9 ÏiΒ 9��Å6 ¯Ρ (  ] ٤٧: الشورى [    

yf↔·$ (أتت جميعها اسماً هو كلمة  –كما نرى  –) ل ، ج ، أ ( فمشتقّات الجذر  ù=tΒ 

المُحتمي قد أُحيط به  ، ويدور هذا المشتق ضمن إطار الاحتماء بشيء بعد اليقين أنَّ )
تعني حمل الثقل والعبء والإقبال  –كما رأينا  –) و ، ز ، ر ( بينما مشتقّات الجذر .. 

ل ، ( على حمل الإثم ، ولا تعني الهروب من شيء ، كما هو الحال في مشتقّات الجذر 
  ) ..ج ، أ 

—u‘y (وهكذا نرى أنَّ كلمة  uρ (  في السياق القرآني) ãΑθà) tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# >‹ Í× tΒöθ tƒ tø r& ”� xÿ pRùQ $# 

∩⊇⊃∪ �ξ x. Ÿω u‘y— uρ ∩⊇⊇∪ 4’ n<Î) y7 În/ u‘ >‹Í× tΒöθ tƒ ”� s) tGó¡çRùQ $# ∩⊇⊄∪ (# àσ ¬6t⊥ ãƒ ß≈ |¡Ρ M} $# ¥‹ Í× tΒöθtƒ $yϑÎ/ tΠ£‰ s% t� ¨zr&uρ 

  ..، لا تخرج عن إطار المعنى الذي يحمله جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه  )
$         $         $  

في القرآن الكريم تدور في إطار الهبوط والترول ) د ، ل ، و ( دلالات الجذر اللغوي 
Ν§ (وهذا ما نراه جلياً في قوله تعالى .. من حالٍ إلى حال  èO $ tΡ yŠ 4’ ¯< y‰ tF sù ∩∇∪ tβ% s3 sù z>$ s% 

È ÷ y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ ÷Š r& ∩∪ # yr ÷ρ r' sù 4’ n< Î)  Íν Ï‰ ö6 tã !$ tΒ 4 yr ÷ρ r& (  ] ١٠ – ٨: النجم [ ..  



 ١٥٤                  
إلى أُفـق   ونـزل جبريل عليه السـلام   ، دنا rفي المعراج الروحي بالنسبة للنبي ف

’4 ( الملائكية الأقرب إلى البشرية ¯< y‰ tF sù (  ،نفـس الرسـول    وسمتr   إلى المسـتوى
بينهما  لم يفصلمما جعل بينهما حالةً من القرب الروحي ،  الروحي الموازي للملائكية ،

يقتيهما ، بل أصبحا أقرب إلى بعضهما حتى من هذا القرب ، لتـداخل الـروح   إلاّ حق
%tβ ( :، وهذا ما نقرؤه في قوله تعالى  بينهما s3 sù z>$ s% È ÷ y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ ÷Š r& ( ..  

r  ) #وفي تلك الحالة حصل الوحي المباشر من االله تعالى إلى رسـوله   yr ÷ρ r' sù 4’ n< Î) 

 Íν Ï‰ ö6 tã !$ tΒ 4 yr ÷ρ r& (  فالرسول ،r  هذا سمى إلى درجة استقبال الوحي بعروجه الروحي
  ) ..دون جبريل عليه السلام ( المباشر من االله تعالى دون رسولٍ وسيط 

  ..نراه جليا في الآية الكريمة ) د ، ل ، و ( وهذا المعنى للجذر 
) ôN u !%ỳ uρ ×ο u‘$§‹ y™ (#θè=y™ö‘ r' sù öΝèδ yŠÍ‘# uρ 4’ n<÷Šr' sù … çνuθø9 yŠ ( tΑ$s% 3“ u�ô³ç6≈ tƒ # x‹≈ yδ ÖΝ≈n=äî 4 çνρ•� |  r&uρ 

Zπ yè≈ ŸÒÎ/ 4 ª! $# uρ 7ΟŠÎ= tæ $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷ètƒ (  ] ١٩: يوسف [    
  ..ونراه أيضاً في الصورة القرآنية التالية 

) Ÿωuρ (# þθè=ä. ù' s? Νä3 s9≡uθøΒr& Νä3 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ (#θä9 ô‰ è? uρ !$ yγÎ/ ’ n<Î) ÏΘ$¤6çtø:$# (#θè=à2 ù' tGÏ9 $ Z)ƒÌ� sù ô ÏiΒ 

ÉΑ≡uθ øΒr& Ä¨$̈Ψ9 $# ÉΟ øOM} $$ Î/ óΟçFΡ r&uρ tβθßϑn=÷è s? (  ] ١٨٨: البقرة [     
$ (بناءً على هذا الإطار من الدلالات نفهم دلالة الكلمـة   ..  yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù (   في قولـه

$ (: تعالى  yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρ á� äó Î/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%# sŒ nο t� yf ¤±9 $# ôN y‰ t/ $ yϑ çλ m; $ yϑ åκ èE≡ u öθ y™ $ s) Ïÿ sÛ uρ Èβ$ xÿ ÅÁ øƒ s† 

$ yϑ Íκ ö� n= tã  ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ø:   .. ] ٢٢: الأعراف [   ) ) #$



 ١٥٥                  
�ρá‘9 (بواسطة الغرور  :يكون معنى هذه الصورة القرآنية هو  وهكذا äóÎ/ 4 (  هبط ،

$ (المعصية مستوى الشيطانُ بآدم عليه السلام وزوجه إلى  yϑßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρá� äóÎ/ 4 ( ،  وبالتالي
  .. ، كما بينا في كتاب قصة الوجود ذاقا الشجرة وهبطا كقيمة جسدية

$ (وهذه الدلالات لكلمة  yϑßγ9 ©9 y‰ sù (  عة من الجذرالمتفر ) تختلف ) د ، ل ، و ،

y7 (، كما في كلمة ) د ، ل ، ل ( كثيراً عن الدلالات التي يحملها الجذر  —9ßŠ r& (  في

šZuθ (: ذات القصة  ó™uθ sù ÏµøŠs9 Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$s% ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠr& 4’ n? tã Íοt� yf x© Ï$ù# èƒø:$# 

77 ù=ãΒuρ �ω 4’ n? ö7tƒ ( .. فالفارق بين التعريف بالشيء كما في دلالات كلمة ) y7 —9 ßŠr& (  ،

$ ( دلالات كلمةوبين الهبوط والترول كما في  yϑßγ9 ©9 y‰ sù (  ما كان ، كبير هو فارق ،
  ..نا أن ندركه لولا ربط الكلمات بجذورها اللغوية المتفرعة عنها ل

    $         $         $  

(šÏÜÅ¡ø ( [: في القرآن الكريم كلمتا ) ق ، س ، ط ( من مشتقّات الجذر  ßϑø9 $# 

(  ،) tβθ äÜÅ¡≈ s)ø9   ..، وقد وصفت هاتان الكلمتان مسألتين متناقضتين تماماً  ] ) #$

) ÷βÎ) uρ |M ôϑs3 ym Ν ä3÷n$$ sù Ν æηuΖ ÷� t/ ÅÝ ó¡É) ø9$$ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# �= Ïtä† tÏÜÅ¡ø) ßϑø9    ] ٤٢: المائدة [  ) #$

) (#θßsÎ=ô¹ r' sù $ yϑåκ s]÷� t/ ÉΑ ô‰ yèø9 $$ Î/ (# þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨β Î) ©!$# �= Ïtä† šÏÜ Å¡ø) ßϑø9$# (  ] ٩: الحجرات 
[   

) �ω â/ä38 yγ÷Ψ tƒ ª! $# Çtã tÏ%©!$# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû ÈÏd‰9$# óΟ s9 uρ / ä.θã_ Ì� øƒä† ÏiΒ öΝä. Ì�≈ tƒÏŠ βr& 

óΟ èδρ•� y9s? (#þθ äÜÅ¡ ø)è? uρ öΝ Íκö� s9 Î) 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† tÏÜÅ¡ ø)ßϑø9     ] ٨: الممتحنة [  ) #$
) $̄Ρ r&uρ $̈Ζ ÏΒ tβθßϑÎ=ó¡ ßϑø9$# $̈Ζ ÏΒ uρ tβθäÜ Å¡≈ s) ø9$# ( ô yϑsù zΝ n=ó™ r& y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù (#÷ρ §� ptrB #Y‰ x©u‘ ∩⊇⊆∪ $̈Βr& uρ 

tβθäÜ Å¡≈ s) ø9$# (#θçΡ%s3 sù zΟ ¨Ψ yγyf Ï9 $Y7 sÜ ym (  ] ١٥ – ١٤: الجن [    



 ١٥٦                  
šχθä9 (والمسألة نفسها نجدها في كلمة  Ï‰÷è tƒ (  من الجذر اللغوي ) ع ، د ، ل ( ،

  .. حيث تأتي في القرآن الكريم متعلّقةً بحال المؤمنين والكافرين 
) ¢Ο èO tÏ%©! $# (#ρã� xÿ x. öΝÍκ Íh5t� Î/ šχθ ä9Ï‰ ÷ètƒ (  ] ١: الأنعام [     

) šÏ%©!$# uρ Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ Íο t�ÅzFψ $$Î/ Ν èδ uρ óΟ ÎγÎn/ t� Î/ šχθä9 Ï‰ ÷ètƒ (  ] ١٥٠: الأنعام [   

) ÏΒuρ ÏΘöθ s% # y›θãΒ ×π̈Βé& šχρß‰ öκ u‰ Èd, ptø:$$Î/  ÏµÎ/ uρ tβθä9 Ï‰÷è tƒ (  ] ١٥٩: الأعراف [     
) ô£ϑÏΒuρ !$ oΨ ø) n=yz ×π ¨Βé& tβρß‰ öκ u‰ Èd,ys ø9$$ Î/ Ïµ Î/uρ šχθä9Ï‰ ÷è tƒ (  ] ١٨١: الأعراف [     
) ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Πöθ s% tβθä9 Ï‰÷è tƒ (  ] ٦٠: النمل [     

  !!! ..فكيف يكون ذلك ؟.. 
في إطار معنى إعطاء الشيء حقّه ، وقياس ) ق ، س ، ط ( تدور دلالات الجذر .. 

  ..واحد لا يميل على طرف من الطرفين  الأمور في ميزان
) (#θèù÷ρ r&uρ Ÿ≅ ø‹ x6ø9 $# tβ# u”� Ïϑø9 $#uρ ÅÝ ó¡É) ø9$$ Î/ ( (   ] ١٥٢: الأنعام [  
) š†ÅÓ è%uρ Οßγ oΨ ÷� t/ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ 4 öΝ èδ uρ Ÿω tβθßϑn=ôà ãƒ (   ] ٥٤: يونس [   
) ßìŸÒ tΡ uρ tÎ—≡ uθyϑø9 $# xÝ ó¡É) ø9 $# ÏΘöθ u‹Ï9 Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# Ÿξsù ãΝ n=ôàè? Ó§øÿ tΡ $ \↔ø‹ x© ( (  ] ٤٧: الأنبياء [  

 حقَّه ، فلا يأخذ طرف عطي لكلِّ ذي حقوالقسطاس المستقيم هو أقوم الميازين التي ت
  ..من حق طرف آخر 

) (#θèù÷ρ r&uρ Ÿ≅ ø‹ s3ø9 $# # sŒÎ) ÷Λ äù=Ï. (#θçΡ Î— uρ Ä¨$sÜ ó¡É) ø9$$ Î/ ËΛÉ) tFó¡ßϑø9   ] ٣٥: الإسراء [   ) 4 #$
  ..اس الذي يأمرنا االله تعالى أن نزن به ، هو تعادل كفتي الميزان تعادلاً تاماً فالقسط
tβθäÜ (وكلمة  Å¡≈ s) ø9 وهي تعني الذين لا يزنون ) .. قسطَ ( ، هي من الفعل  ) #$

الأمور بينهم وبين الآخرين بالقسطاس ولا يريدون ذلك ، فحينما يزنون الأمور بينهم 



 ١٥٧                  
رجغيرهم ظلماً وعدواناً  –دائماً  –حون وبين الآخرين ي وهم .. كفّتهم على كفّة

ƒ÷≅× (: فين بذلك يتصفون بصفة المُطفِّ uρ tÏÿÏeÿ sÜ ßϑù=Ïj9 ∩⊇∪ tÏ%©!$# # sŒÎ) (#θä9$tGø.$# ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# 

tβθèùöθ tGó¡o„ ∩⊄∪ #sŒÎ) uρ öΝ èδθä9$x. ρr& öΝ èδθçΡ y— ¨ρ tβρç� Å£øƒä† (   ] ٣ – ١: المطففين [    

šÏÜ (كلمة  أما Å¡ø)ßϑø9 ، حيث التعدي ) أقسطَ ( ، فهي من الفعل المتعدي  ) #$

�}#<Ü (وهذا بين في كتاب االله تعالى ، فكلمة .. يقلب المعنى إلى النقيض  ôã F{$# (  هي من
الذي يقلب المعنى إلى ) أعرب ( ولكنها من الفعل المتعدي ) ع ، ر ، ب ( الجذر 

uÚ (لمعنى للنقيض نتيجة التعدي نراه جلياً بين الفعل ا بلْقَو.. النقيض  t� tã (  والفعل ،

) uÚ t� ôã r& (  ..) ô tΒuρ uÚ t�ôã r&  tã “Ì� ò2 ÏŒ ¨βÎ*sù … ã& s! Zπt±ŠÏè tΒ %Z3Ψ |Ê … çνã� à±øtwΥ uρ uΘöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4‘ yϑôã r& (    ] ١٢٤: طه [    
هم وبين الآخرين بحيث تكون كفّتهم المُقسِطُون هم الذين يزنون الأمور بين.. إذاً .. 

إما متعادلة مع كفّة غيرهم ، وإما يرجحون كفّة غيرهم على حساب كفّتهم ، مخافة من 
  ..ذي حق حقَّه  وإذا حكموا بين الناس يحكمون بالقسط بحيث يأخذ كلّ.. االله تعالى 

šÏÜ (هذا التقابل بين كلمة  Å¡ø)ßϑø9 tβθäÜ (من جهة ، وبين كلمة  ) #$ Å¡≈ s)ø9 $# ( 

tÏÿÏeÿ (وكلمة  sÜ ßϑù=Ïj9 ( أُخرى ه في مجموع ورودهما في كتاب االله تعالى نرا  ، من جهة

šÏÜ (فكلمة ..  Å¡ø) ßϑø9 ≈¡tβθäÜÅ ( [[ترد ثلاث مرات ، وكلمتا  ) #$ s)ø9 مرتين (  ) #$

 ( ،) tÏÿÏeÿ sÜ ßϑù=Ïj9 (  ) ة واحدةات أيضاً   ]] )مرتردان ثلاث مر..  

šÏÜ (: إذاً هاتان الكلمتان  Å¡ø) ßϑø9$# (  ،) tβθäÜÅ¡≈ s)ø9 لم تخرجا عن إطار معنى  ) #$
 جذرهما اللغوي ، الذي يعني قياس الشيء على القسطاس الذي يعطي لكلّ ذي حق

فالمقسطون يكون قياسهم بحيث تكون الأمور إما عدلاً تاماً وإما لصالح غيرهم .. حقَّه 



 ١٥٨                  
 تعالى ، والقاسطون يقيسوا بحيث تكون دائماً لصالحهم على حساب خشيةً من االله

  ..غيرهم ظلماً وعدواناً 
فتدور مشتقّاته ضمن إطار تسوية الأمور وموازنتها ) ع ، د ، ل ( الجذر أما 

  ..وتقويمها على هيئة متوازنة 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ß≈ |¡ΡM} $# $ tΒ x8¡� xî y7 În/ t� Î/ ÉΟƒÌ� x6ø9$# ∩∉∪ “ Ï%©!$# y7 s) n=yz y71§θ |¡sù y7 s9 y‰ yèsù ∩∠∪ 

þ’ Îû Äd“ r& ;ο u‘θß¹ $̈Β u!$ x© š�t7 ©. u‘ (   ] ٨ – ٦: الانفطار [   
لذلك فالفدية هي عدل ، لأنها محاولة لإعادة .. والعدل هو إعادة الأمور إلى سويتها 

  ..الأمور إلى سويتها 
) βÎ) uρ öΑ Ï‰ ÷ès? ¨≅ à2 5Α ô‰ tã �ω õ‹ s{ ÷σãƒ !$ pκ÷] ÏΒ 3 (  ] ٧٠: الأنعام [    

والعدل بين الزوجات هو إقامةُ .. والاعتدال هو التوسط بين حالين في كم أو كيف 
توازن في العلاقة بينهن ، بحيث لا يتم الميلُ باتجاه دون الآخر ، لذلك نرى أنَّ عظمة 

ولمّا  ..البيان الإلهي تصف علاقة الرجل مع زوجاته بصيغة العدل وليس بصيغة القسط 
كانت عاطفة الرجل لا يستطيع توزيعها بشكلٍ متوازن بين زوجاته ، كوا ليست 

  ..مسألةً مادية تقاس بموازيين المادة ، فإنه لا يستطيع العدلَ التام بينهن مهما حرص 
) s9 uρ (# þθãè‹ ÏÜ tFó¡ n@ β r& (#θä9 Ï‰ ÷ès? t÷ t/ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# öθ s9uρ öΝ çFô¹ t� ym (  (   ]١٢٩: نساء ال [    

وليّ أمر اليتيم مع اليتيم ، يصفها االله تعالى بصيغة القسط ، لأنها ليست  ةأما علاق
علاقة موازنة شيء على شيء آخر ، إنما هي عملية قياس في ميزان واحد لا علاقة لغير 

  ..اليتيم به 
) χr&uρ (#θãΒθà) s? 4’ yϑ≈ tF u‹ù=Ï9 ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ 4 (   ] ١٢٧: النساء [  

وهكذا نرى أنَّ التعديل بالشيء يعني القياس عليه وإرجاع الأمور إليه ، فنحن عندما 
نعدل بالخير فهذا يعني أننا عملنا خيراً ، لأننا نكون قد قسنا الأمور على الخير وأرجعناها 



 ١٥٩                  
ى وعندما نعدل بالشر فهذا يعني أننا عملنا شراً ، لأننا نكون قد قسنا الأمور عل.. إليه 

  ..الشر وأرجعناها إليه 
šχθ (لذلك نرى أنَّ كلمة  ä9 Ï‰ ÷è tƒ (   قـاسفي الآيات الكريمة ترتبط بالمسألة التي ت

≈µ× (فقوله تعالى .. عليها الأمور  s9 Ï r& yì ¨Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Π öθ s% tβθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ (  ]  ٦٠: النمـل [  ،
وقوله تعالى .. وا إلى هذه المقاييس يعني أنهم يقيسون الذات الإلهية بمقاييسهم ، ويرجع

) ô £ϑ ÏΒ uρ !$ oΨ ø) n= yz ×π ¨Β é& tβρ ß‰ öκ u‰ Èd, ys ø9 $$ Î/  Ïµ Î/ uρ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ (  ] هم  ] ١٨١: الأعرافيعني أن ،
  ..يقيسون الأمور على منهج الحق الذي يأمر االله تعالى به ، ويرجعوا إلى هذا المنهج 

،  )ع ، د ، ل ( ومشتقّات الجذر ) ، س ، ط ق ( وهكذا نرى أنَّ مشتقّات الجذر 
كلٌّ منها تدور في إطار المعنى والدلالات للجذر اللغوي الذي تنتمي إليه ، ونرى أنَّ 
لكلٍّ من الجذرين ماهيته التي تميزه ، فلا يمكن لأحدهما أن يلغي الآخر أو أن ينوب عنه 

θßs#) (: ية وتتجلّى هذه الحقيقة في الصورة القرآنية التال..  Î=ô¹r' sù $ yϑåκs] ÷� t/ ÉΑô‰ yè ø9$$ Î/ 

(# þθäÜ Å¡ø%r& uρ ( ¨β Î) ©! $# �= Ïtä† šÏÜ Å¡ø) ßϑø9 فالإصلاح بالعدل يعني ..  ] ٩: الحجرات [  ) #$
والقسط هو الميزان الحق .. قياس الأمور بينهما بحيث لا يميل طرف على آخر فيظلمه 

  ..الإصلاح ارد عنهما ، والذي يجب اتباعه في هذا 
    $         $         $  

لة أهـل  أوفي مس، وفي قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح  ، في سورة الكهف
في بداية النص القرآني المصور لهذه القصة القرية التي بنى العبد الصالح فيها جداراً ، نرى 

π< (، نرى كلمة  tƒ ö� s% ( ..  

) $ s) n=sÜΡ $$sù #̈Lym !# sŒÎ) !$u‹ s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >π tƒö� s% !$ yϑyè ôÜ tGó™$# $yγ n=÷δ r& (#öθ t/ r' sù β r& $ yϑèδθàÿ Íh‹ŸÒ ãƒ # y‰ ỳ uθ sù 

$ pκ�Ïù # Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& �Ù s)Ζtƒ … çµtΒ$s%r' sù ( tΑ$ s% öθ s9 |M ø⁄Ï© |N õ‹ y‚ −Gs9 Ïµ ø‹ n=tã # \� ô_ r& (  ] الكهف :
٧٧ [    



 ٦٠١                  
Ïπ (مة وفي سياق النص المُصور لهذه القصة نرى ورود كل uΖƒÏ‰ yϑø9 $# ( ..  

) $ ¨Βr& uρ â‘# y‰Åg ø:$# tβ%s3sù È÷yϑ≈ n=äó Ï9 È÷yϑŠÏK tƒ ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# šχ%x. uρ … çµtF øtrB Ö”∴x. $ yϑßγ ©9 tβ%x. uρ 

$ yϑèδθç/ r& $[s Î=≈ |¹ yŠ# u‘r' sù y7 •/ u‘ β r& !$ tóè=ö7 tƒ $ yϑèδ £‰ä© r& % ỳ Ì� ÷‚ tGó¡tƒ uρ $yϑèδ u”∴x. Zπyϑôm u‘ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ 4 
$ tΒuρ …çµ çGù=yè sù ô tã “Ì� øΒr& 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ƒÍρ ù' s? $ tΒ óΟ s9 ìÏÜ ó¡n@ Ïµ øŠn=¨æ #Z� ö9|¹ (  ] ٨٢: الكهف [      

  !!! ..فما الحكمة من ذلك ؟
في القرآن الكريم وكذلك مشتقّات الجذر ) م ، د ، ن ( بالعودة إلى مشتقّات الجذر 

  :، نرى ما يلي ) ق ، ر ، ي ( 
‰ÏπuΖƒÏ (وردت كلمة  – ١ yϑø9 مرة ، جاءت فيها جميعاً )  ١٤( في القرآن الكريم  ) #$

مرة ، جاءت فيها معرفة بأل )  ٣٣( معرفةً بأل التعريف ، ووردت كلمة القرية 
sπ (التعريف  tƒ ó� s)ø9 π< (وغير معرفة  ) #$ tƒö� s% ( ..  

‰ÏπuΖƒÏ (لم تأت كلمة  – ٢ yϑø9 بينما . .مضافة ولا مرة في كتاب االله تعالى  ) #$

�š (: وردت القرية مضافة  ÏGtƒö� s% (  ،) öΝ à6ÏGtƒ ö� s% ( (  ،) !$ oΨ ÏKtƒ ö� s% ( ..  

خوطبت القرية في القرآن الكريم كذات تؤمن وتسأل وتملك القوة ولك  – ٣
ها ، وبالتالي خخاطب المدينة .. طبت خطاب العقلاء ووتفسد وتعتو عن أمر ربولم ت

  ..بذلك الخطاب 
) Ÿωöθ n=sù ôM tΡ%x. îπtƒ ö� s% ôM uΖ tΒ#u !$ yγ yèxÿ uΖ sù !$pκ ß]≈ yϑƒÎ) �ωÎ) tΠ öθs% }§çΡθãƒ (  ] ٩٨: يونس [     
) È≅ t↔ó™ uρ sπtƒ ö� s) ø9$# ÉL ©9 $# $̈Ζ à2 $ pκ� Ïù u�� Ïèø9 $# uρ ûÉL©9 $# $ uΖ ù=t6ø% r& $ pκ�Ïù ( (  ] ٨٢: يوسف [  
) !$ tΒ ôM uΖ tΒ# u Ν ßγn=ö6 s%  ÏiΒ >π tƒö� s% !$ yγ≈ oΨ õ3 n=÷δ r& ( öΝ ßγsù r& šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ (  ] ٦: الأنبياء [    
) Éi r(Ÿ2uρ  ÏiΒ >π tƒö� s% àMø‹ n=øΒ r& $ oλm; š† Éφ uρ ×πyϑÏ9$ sß (  ] ٤٨: الحج [  



 ١٦١                  
) ôM s9$s% ¨βÎ) x8θè=ßϑø9 $# # sŒÎ) (#θè=yz yŠ ºπtƒ ö� s% $ yδρß‰ |¡øù r& (  ] ٣٤: النمل [  
) Éi r' x.uρ  ÏiΒ >π tƒö� s% }‘Ïδ ‘‰ x©r& Zο§θ è% ÏiΒ š�ÏGtƒ ö� s% ûÉL ©9 $# y7 ÷Fy_ t� ÷zr& (  ] ١٣: محمد [    

) Éi r' x.uρ  ÏiΒ >π tƒö� s% ôM tGtã ô tã Í� ö∆ r& $ pκ Íh5u‘  Ï&Î# ß™â‘ uρ (  ] ٨: الطلاق [  
≅ã (كلمة  – ٤ ÷δ r& (  تأتي مضافة للقرية ، وتأتي مضافة للمدينة..  

) u !%ỳ uρ ã≅ ÷δ r& Ïπ oΨƒÏ‰ yϑø9 $# tβρç�Å³ ö;tGó¡o„ (  ] ٦٧ :الحجر [    
) (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) (# þθä3Î=ôγ ãΒ È≅ ÷δ r& ÍνÉ‹≈ yδ Ïπ tƒö� s) ø9    ] ٣١: العنكبوت [   ) ) #$

مما سبق نرى أنَّ المدينة ترد صفةً للجانب المادي الحضاري للتجمعات البشرية ، 
‰ÏπuΖƒÏ (فهذه الصفة ظاهرة ومشاهدة وبالتالي معروفة ، لذلك رأينا أنّ  yϑø9$# ( اً تأتي دائم

sπ (أما .. معرفة بأل التعريف ، ولم تأت نكرة ولا مرة  tƒ ó� s)ø9 فترد صفةً لجميع  ) #$
النشاطات البشرية الفكرية والعقائدية ، تلك النشاطات التي منها الظاهر ومنها المخفي ، 

sπtƒ (ولذلك رأينا أنها تأتي معرفة  ó� s)ø9 πtƒ< (وتأتي غير معرفة  ) #$ ö� s% ( ضاف ، ، ورأيناها ت
 خاطَب كذات عاقلة تؤمن وتظلم ووت.......  

وهكذا نرى أنَّ ورود كلمتي القرية والمدينة في قصة موسى عليه السلام مع العبد 
فطلب .. الصالح يأتي بشكلٍ مطلقٍ يوافق موافقةً مطلقة الموقف المناسب في كلّ حالة 

، وهذا تناسبه كلمة قرية ، بينما بناء الطعام يتعلّق بالجانب البشري من كرمٍ وغيره 
  .. الجدار يتعلّق بالجانب المادي الحضاري ، وهذا تناسبه كلمة المدينة 

ومن جهة أخرى فإنَّ هذين الغلامين صاحبي الجدار ينتميان إلى هذا التجمع البشري 
ي ، فهما انتماءً مادياً فقط ، بمعنى يأكلون ويشربون ويعيشون في هذا التجمع البشر

 (ينتميان إلى هذا التجمع انتماءً يتعلّق بصفة المدينة التي تصفه ، ولذلك نرى الوصف 



 ١٦٢                  
$ ¨Βr&uρ â‘# y‰ Ågø:$# tβ%s3sù È÷ yϑ≈ n=äóÏ9 È÷ yϑŠÏKtƒ ’ Îû ÏπuΖƒÏ‰yϑø9 وهذان الغلامان لا ينتميان إلى هذا ..  ) #$

قا ذا التجمع تعلقاً من زاوية لذلك لم يتعلّ.. التجمع انتماءَ معتقد وفكر وأخلاق وقيم 
  ..وصفه بصفة القرية 

    $         $         $  
( في القرآن الكريم ترد بصيغٍ تدلّ على السرعة ) ع ، ج ، ل ( مشتقّات الجذر 

، فالاستعجال هو الاستحثاث وطلب العجلة ، والعاجل والعاجلة نقيض ) نقيض البطء 
  ..ذا استبقته الآجل والآجلة ، وعجلت الشيء إ

في القرآن الكريم ، ) ع ، ج ، ل ( ضمن هذا الإطار الذي تدور فيه مشتقّات الجذر 
≅Ÿ (ما علاقة المعني بكلمة  ôf Ïèø9 بإطار ) ع ، ج ، ل ( الذي هو من مشتقّات الجذر  ) #$

  !!! ..المعنى الذي يحمله هذا الجذر اللغوي ؟
≅Ÿ (ة هذه هي الصور القرآنية التي ترد فيها كلم ôfÏè ø9 $# ( ..  

) §ΝèO ãΝ è? õ‹ sƒªB$# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ öΝ çFΡ r&uρ šχθßϑÎ=≈ sß (  ] ٥١: البقرة [    
) ÉΘöθ s)≈tƒ öΝ ä3̄Ρ Î) öΝ çFôϑn=sß Ν à6|¡àÿΡ r& ãΝ ä. ÏŒ$sƒÏkB $$ Î/ Ÿ≅ôf Ïèø9      ] ٥٤: البقرة [  ) #$
) §ΝèO ãΝ è? õ‹ sƒªB$# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ öΝ çFΡ r&uρ šχθßϑÎ=≈ sß (  ] ٩٢: البقرة [       
) (#θä9$s% $uΖ ÷è Ïÿxœ $ uΖ øŠ|Á tã uρ (#θç/Ì� ô©é& uρ ’ Îû ãΝÎγ Î/θè=è% Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# öΝ Ïδ Ì�øÿ à6Î/ 4 (   ] ٩٣: البقرة [       
) ¢Ο èO (#ρä‹ sƒªB$# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ÞΟ ßγø? u !%ỳ àM≈ oΨ Éi� t6ø9    ] ١٥٣:  النساء[   ) #$
) x‹ sƒªB$# uρ ãΠ öθs% 4 y›θãΒ .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷è t/ ôÏΒ óΟ Îγ ÍhŠÎ=ãm Wξ ôfÏã # Y‰|¡ y_ … ã&©! î‘# uθäz 4 (   ]الأعراف  :
١٤٨ [            
) ¨βÎ) tÏ%©! $# (#ρä‹ sƒªB$# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# öΝ çλé;$uΖ t� y™ Ò= ŸÒxî ÏiΒ öΝ ÎγÎn/    ] ١٥٢:  الأعراف[   ) ‘§
) yl t� ÷zr' sù öΝ ßγ s9 Wξôf Ïã # Y‰ |¡y_ … ã&©! Ö‘# uθäz (   ]٨٨:  طه [            



 ١٦٣                  
) ô‰ s) s9uρ ôN u !%ỳ !$ uΖ è=ß™â‘ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 2” u� ô³ç6 ø9$$ Î/ (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n=y™ ( $ yϑsù y]Î7 s9 β r& u !%ỳ 

@≅ ôf ÏèÎ/ 7‹ŠÏΨ ym (   ]٦٩:  هود [         
) sø#t� sù #’ n<Î)  Ï&Î# ÷δ r& u!$ y∨ sù 9≅ ôfÏèÎ/ &Ïϑy™ (   ]٢٦:  الذاريات [           

Ÿ≅ôf (إنَّ ارتباط هذه الكلمة  Ïèø9 ) ع ، ج ، ل ( كمشتق من مشتقّات الجذر  ) #$
ما  –بدلالات هذا الجذر وبباقي الفروع المتفرعة عنه ، هو ارتباطٌ مطلَق ، ولإدراك 

من هذه الحقيقة لا بد من النظر في جميع النصوص القرآنية التي ترد  –نستطيع إدراكه 
≅Ÿ (ة فيها كلم ôfÏè ø9$# (  وبذلك سنرى أنَّ هذه الكلمة ترتبط بحدثين فقط ،:  
  ..العجل الذي جاء به إبراهيم عليه السلام كطعامٍ لضيوفه الملائكة  – ١
العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل إلهاً ، وهو العجل الذي أخرجه السامري لهم  – ٢

..  
.. ب العجلة والسرعة قد حصل وفي هذين الحدثين نرى أنَّ استباق الأمر ، وطل

yϑ$ ( على وجه من السرعةفإبراهيم عليه السلام جاء بالعجل كطعامٍ لضيوفه  sù y] Î7 s9 β r& 

u !%ỳ @≅ ôf ÏèÎ/ 7‹ŠÏΨ ym (  والقرآن الكريم .. ، وقبل أن يسألهم إن كانوا يريدون طعاماً أم لا
 ن ذلك بشكلٍ جليبيي..  

) ô‰ s) s9uρ ôN u !%ỳ !$ uΖ è=ß™â‘ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 2” u� ô³ç6 ø9$$ Î/ (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n=y™ ( $ yϑsù y]Î7 s9 β r& u !%ỳ 

@≅ ôf ÏèÎ/ 7‹ŠÏΨ ym (   ]٦٩:  هود [         
) øŒ Î) (#θè= yzyŠ Ïµø‹ n= tã (#θä9$s) sù $Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈n=y™ ×Πöθ s% tβρã� s3Ψ •Β ∩⊄∈∪ sø#t� sù #’ n<Î)  Ï&Î# ÷δ r& u !$ y∨ sù 

9≅ ôf ÏèÎ/ &Ïϑy™ ∩⊄∉∪ ÿ… çµ t/§� s) sù öΝ Íκö� s9 Î) tΑ$s% Ÿω r& šχθè=ä.ù' s? ∩⊄∠∪ }§y_ ÷ρ r' sù öΝåκ ÷] ÏΒ Zπ xÿ‹Åz ( (#θä9$s% Ÿω 
ô# y‚ s? ( çνρã� ¤±o0 uρ ?Ν≈ n=äóÎ/ 5ΟŠÎ=tæ (   ] ٢٨ – ٢٥: الذاريات [   



 ١٦٤                  
$ (فسواءٌ العبارة القرآنية  yϑsù y] Î7 s9 ( ت في في الصورة الأولى ، أم الفاءات التي تتال

#sø ( [الصورة الثانية  t� sù #(  ،) u !$y∨ sù  ( ،) ÿ…çµ t/ §� s)sù ö( ، ) §y_ ÷ρ r' sù ( [  ، جميعها
وكلُّ ذلك يؤكّد أنَّ العجل الذي جاء به إبراهيم عليه  ..تشير إلى السرعة وعدم التمهل 

  ..السلام لضيوفه هو طعام أعده بسرعة ودون تمهل وقبل أن يسأل ضيوفه 
قوم موسى عليه السلام اتخذوا العجل الذي أخرجه السامري لهم ، نتيجة  وكذلك

  ..استعجالهم لأمر ربهم ، وقد عرفوا أنهم استعجلوا أمر ربهم وأنهم قد ضلّوا 
) $ ®RmQ uρ xÝ É) ß™ þ_ Îû öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒ r& (#÷ρ r&u‘uρ öΝßγ ¯Ρ r& ô‰s% (#θ�= |Ê (#θä9$s% È⌡ s9 öΝ©9 $oΨ ôϑym ö� tƒ $ oΨ š/ z’ ö� Ïÿøó tƒ uρ 

$ uΖ s9 ¨sðθà6 uΖ s9 š∅ ÏΒ šÎ� Å£≈ y‚ ø9 $# ∩⊇⊆∪ $ £ϑs9 uρ yì y_u‘ #y›θ ãΒ 4’ n<Î) ÏµÏΒöθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ ZÿÅ™ r& 

tΑ$s% $ yϑ|¡ø⁄ Î/ ’ ÎΤθãΚçFøÿ n=yz .ÏΒ ü“Ï‰ ÷èt/ ( óΟ çFù=Éf tã r& z� ö∆ r& öΝä3În/ u‘ ( (   ] ١٥٠ – ١٤٩: الأعراف [  
ذه المسألة على درجة من العجلة وحتى موسى عليه السلام تفاعل مع ما يحيط 

  ..والسرعة 
) * !$tΒ uρ š� n=yf ôã r& tã y7 ÏΒöθ s% 4y›θßϑ≈ tƒ ∩∇⊂∪ tΑ$ s% öΝèδ Ï Iω'ρ é& #’ n?tã “Ì� rO r& àM ù=Éf tã uρ 

y7 ø‹ s9 Î) Éb> u‘ 4yÌ ÷� tIÏ9 ∩∇⊆∪ tΑ$s% $ ¯Ρ Î*sù ô‰ s% $̈Ζ tF sù y7 tΒöθ s% .ÏΒ x8 Ï‰÷è t/ ãΛàι ¯=|Ê r&uρ ‘“Ì� ÏΒ$¡¡9 : طه [  ) #$
٨٥ – ٨٣ [    

  ..وحتى مسألة إخراج العجل من حليهم ، تمّت على درجة كبيرة من العجلة 
) (#θä9$s% !$tΒ $ oΨ øÿ n=÷zr& x8 y‰Ïã öθ tΒ $ uΖ Å3ù=yϑÎ/ $ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ !$ uΖ ù=ÏiΗäq #Y‘# y— ÷ρ r& ÏiΒ Ïπ uΖƒÎ— ÏΘöθ s)ø9 $# $ yγ≈ oΨøù x‹ s) sù 

y7 Ï9≡x‹ s3 sù ’ s+ ø9 r& ‘“Í�É∆$¡¡9 $# ∩∇∠∪ ylt� ÷z r'sù öΝ ßγ s9 Wξôf Ïã # Y‰ |¡y_ …ã& ©! Ö‘# uθ äz (#θä9$s) sù !# x‹≈ yδ 

öΝ à6ßγ≈ s9 Î) çµ≈ s9Î) uρ 4 y›θãΒ z Å¤ oΨ sù (  ] ٨٨ – ٨٧: طه [    



 ١٦٥                  
$ ( [إنَّ تتابع الفاءات في هذه الصورة القرآنية  yγ≈ oΨøù x‹ s) sù (  ،) 7 Ï9≡x‹ s3 sù (  ،) 

yl t� ÷zr' sù ö(  ،) #θä9$s) sù (  ،) z Å¤oΨ sù ( [ السر نبيعة وعدم التريث والاستعجال في ي
  ..هذا الأمر 

( وهكذا نرى أنَّ وصف العجل الوارد في القرآن الكريم بكلمة من مشتقّات الجذر 
هو وصف مطلق ، يرتبط ارتباطاً مطلقاً بحيثيات المواقف التي تحيط ذه ) ع ، ج ، ل 

عن المعنى الذي يحمله  فكلمة العجل كوصف للمسألتين المذكورتين لم تخرج.. المسألة 
  ..جذرها اللغوي 

    $         $         $  
  ..في القرآن الكريم ستة فروع ) م ، هـ ، ل ( ورد للجذر 

) βÎ) uρ (#θèVŠÉó tGó¡o„ (#θèO$ tóãƒ & !$yϑÎ/ È≅ ôγßϑø9 $%x. “Èθ ô±o„ oνθã_ âθø9   ] ٢٩: الكهف [  ) 4 #$
) �χÎ) |N t� yfx© ÏΘθ—%¨“9$# ∩⊆⊂∪ ãΠ$ yèsÛ ÉΟŠÏOF{$# ∩⊆⊆∪ È≅ ôγßϑø9 $%x. ’ Í?øó tƒ ’ Îû ÈβθäÜ ç7 ø9$# (  ]

   ] ٤٥ – ٤٣: الدخلن 
) tΠöθ tƒ ãβθä3s? â !$ yϑ¡¡9 $# È≅ôγ çRùQ $$x. (  ] ٨: المعارج [    
) ’ ÎΤ ö‘sŒuρ tÎ/Éj‹ s3çRùQ $# uρ ’ Í<'ρé& Ïπyϑ÷è ¨Ζ9 $# ö/àS ù=Îdγ tΒuρ ¸ξ‹ Î=s% (  ] ١١: المزمل [   
) È≅ Îdγyϑ sù tÍ� Ïÿ≈ s3ø9 $# öΝßγ ù=ÎγøΒr& # J‰ ÷ƒuρ â‘ (  ] ١٧: الطارق [    

  ..فما علاقة هذه المشتقّات ببعضها بعضاً ، وبجذرها اللغوي الذي تفرعت عنه ؟ 
في القرآن الكريم ترتبط بالكافرين ) م ، هـ ، ل ( إننا نرى أنَّ مشتقّات الجذر 

وتأتي وصفاً للسماء  والآثمين والمكذّبين ، وتأتي وصفاً لشرام وطعامهم يوم القيامة ،
وفي ذلك كلّه ابتعاد عن منهج االله تعالى ، وعن القوانين الطبيعية التي .. عند قيام الساعة 

  ..تحكم الكون في عالم الدنيا إلى نقيض ذلك 



 ١٦٦                  
بالكافرين والمكذّبين والآثمين نراه يرسم ) م ، هـ ، ل ( إنَّ ارتباط مشتقّات الجذر 

تعدون عن منهج الحق ، وصورة يب –يغهم منهج االله تعالى بعد تبل –لنا صورة تركهم 
فإمهالهم .. هم في ظلمات الضلال دون معيار ، وصورة فقدام لطريق السلامة تخبط

يعني إنظارهم وتركهم يفقدون الثواب المرتبط باتباعهم لمنهج االله تعالى ، وينالون العقاب 
  ..المرتبط بترك هذا المنهج 
هذا الجذر بشراب هؤلاء وطعامهم في الآخرة ، يعني فقدان  وارتباط مشتقّات

الشراب والطعام للصفات الحسنة السليمة ، وابتعادهما عن كلِّ الصفات التي نعرفها عن 
الطعام ، فقيح أهل النار وصديدهم ، وشجرة الزقّوم ، اللذان يشويان الوجوه ويغليان 

  ..ات الطعام والشراب الحسنة التي نعرفها في البطون ، ليسا طعاماً وشراباً يتصفان بصف
وارتباط مشتق من مشتقّات هذا الجذر اللغوي بالسماء عند قيام الساعة ، يعني 
فقدان السماء للقوانين الكونية الناظمة لحركة مكوناا والتي كانت تحكمها قبل ذلك ، 

  ..ة والتي كانت سبباً في عدم فسادها ، وفي بقائها متوازنة غير مختل
في القرآن ) م ، هـ ، ل ( وهكذا نرى أنَّ الإطار المحيط بجميع مشتقّات الجذر 

الكريم ، يعني أنَّ المسألة الموصوفة بمشتق من هذه المشتقّات ، قد تركت القوانين الطبيعية 
  ..الخيرة الحسنة ، واتجهت باتجاه نقيض ذلك ، وما يترتب على ذلك من سوء 

    $         $         $  
ولا بد أنَّ جميع هذه .. مشتقّاً )  ١١( في القرآن الكريم ) و ، ر ، د ( يرد للجذر 

  ..المشتقّات تحمل دلالات من داخل إطار الدلالات التي يحملها هذا الجذر اللغوي 
  ..ورد الشيء يعني أتاه وحضر إليه 

) $£ϑ s9uρ yŠ u‘uρ u !$ tΒ š tô‰ tΒ y‰ ỳ uρ Ïµ ø‹ n=tã Zπ ¨Βé& š∅ ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9 $# šχθà)ó¡ o„ (  ] القصص :
٢٣ [      

  ..وأورده الشيء أذهبه إليه وأحضره 
) ãΠß‰ ø)tƒ … çµtΒöθ s% tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ãΝ èδ yŠu‘÷ρ r' sù u‘$̈Ζ9$# ( }§ø♥ Î/ uρ ßŠö‘Èθ ø9$# ßŠρâ‘öθyϑø9     ] ٩٨: هود [  ) #$



 ١٦٧                  
وبالتالي فالوارد هو .. يؤتى إليه ومورد الماء هو منهل الماء الذي .. والمورد هو المنهل 
 ..الذي يرد الماء لجلبه 

) ôN u !%ỳ uρ ×οu‘$§‹ y™ (#θè=y™ ö‘r' sù öΝ èδ yŠÍ‘# uρ 4’ n<÷Šr' sù …çν uθø9 yŠ ( (  ] ١٩: يوسف [  

القرآن الكريم  في) و ، ر ، د ( من خلال هذا الإطار الذي ترسمه لنا مشتقّات الجذر 
 –هذا المشتق  –في الآية الكريمة ، وهل يخرج  ) ZοyŠö‘uρ (، كيف نتصور معنى المشتق 
  ..عن دلالات جذره اللغوي ؟ 

) # sŒÎ*sù ÏM¤) t±Σ$# â !$ yϑ¡¡9 $# ôM tΡ%s3sù ZοyŠö‘ uρ Èβ$ yδ Ïd‰9$$ x. (   ] ٣٧: الرحمن [    
لقد رأينا أنَّ تشبيه السماء بالمهل هو وصف للسماء عند الساعة ، يبين حالها عندما 

..  اتزاا المسخرة لها من االله تعالى ، وبالتالي اتجاهها باتجاه الفساد والزوال تفقد قوانين
ZοyŠ (وهذه الصفة  ö‘uρ (  ن حقيقتهابيآخر ي هي وصف من  –آنذاك  –للسماء وقتئذ

  ..زاوية بنيتها وايار بنائها المُحكم وتغير حالها 
!©%Ï“ (إنَّ هذه السماء التي لا نرى فيها فطوراً  $# t, n=y{ yì ö7y™ ;N≡uθ≈ yϑy™ $]%$t7ÏÛ ( $̈Β 3“ t� s? 

† Îû È,ù= yz Ç≈ uΗ÷q§�9$#  ÏΒ ;N âθ≈ xÿ s? ( ÆìÅ_ ö‘$$sù u� |Ç t7 ø9$# ö≅ yδ 3“t� s? ÏΒ 9‘θäÜ èù (  ] ٣: الملك [  ،

≅Ï%©!$# Ÿ“ (والتي نراها مبنية بناء محكماً  yè y_ ãΝä3 s9 uÚö‘F{$# $ V©≡t� Ïù u !$ yϑ¡¡9 $# uρ [ !$ oΨ Î/ (  ] البقرة

 :٢٢  [ ،) óΟ n= sùr& (# ÿρã� ÝàΖ tƒ ’ n<Î) Ï !$yϑ¡¡9 $# ôΜßγ s%öθ sù y# ø‹ x. $ yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/ (  ] وبالتالي لا  ، ]  ٦: ق

�u (يمكن شق بنائها وخرقه وورودها  |³÷èyϑ≈ tƒ ÇdÅg ø:$# Ä§Ρ M} $# uρ Èβ Î) öΝçF ÷èsÜ tGó™ $# β r& (#ρä‹àÿΖ s? ôÏΒ 

Í‘$sÜø% r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$# uρ (#ρä‹ àÿΡ$$ sù 4 Ÿω šχρä‹ àÿΖs? �ωÎ) 9≈ sÜ ù=Ý¡Î0 ∩⊂⊂∪ Äd“r' Î7 sù Ï Iω# u 

$ yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩⊂⊆∪ ã≅ y™ö� ãƒ $yϑä3ø‹ n=tã Ôâ# uθä©  ÏiΒ 9‘$̄Ρ Ó¨$ptéΥ uρ Ÿξsù Èβ# u� ÅÇ tG⊥ s? (  ] الرحمن :

 هذه السماء التي لا نستطيع ورودها والنفاذ من أقطارها ، بسبب.. ... ]  ٣٥ – ٣٣



 ١٦٨                  
بنائها المحكم الذي لا فطور فيه ولا أبواب لكي نردها وننفذ من أقطارها ، ستطوى عند 

  ..الساعة كطي السجل للكتب ، لتعود إلى خلقها الأول 
) tΠ öθtƒ “ÈθôÜ tΡ u !$ yϑ¡¡9 $# Çc‘ sÜŸ2 Èe≅ Éf Åb¡9 $# É= çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$tΡ ù& y‰t/ tΑ ¨ρr& 9, ù=yz …çνß‰‹ ÏèœΡ 4 
# ´‰ôã uρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $ ¯ΡÎ) $̈Ζ ä. šÎ=Ïè≈ sù (  ] ١٠٤: الأنبياء [    

ÏM (وستكون أبواباً وسبلاً وطرقاً لم تكن من قبل  ysÏGèù uρ â !$ yϑ¡¡9 $# ôM tΡ%s3 sù $\/≡uθ ö/ r& (  ]

# (، فهي وقتئذ في طريقها إلى الزوال ]  ١٩: النبأ  sŒÎ) uρ â !$ uΚ¡¡9 $# ôM sÜ Ï±ä. (  ] ١١: التكوير 

ء المحكم الذي لا شق فيه ولا باب ، وبالتالي لا يمكن وروده والنفاذ منه هذا البنا...  ] 
. ....، سينهار عند الساعة ويزول ، وبالتالي ستكون السماء أبواباً ترد من كلِّ صوب 

، ) و ، ر ، د ( مشتقّةً من الجذر  ) ZοyŠö‘uρ (هذا هو الإطار الذي تحمله لنا كلمة 
  ..كصفة للسماء عند الساعة 

Zο (وكلمة  yŠö‘uρ (  في الآية الكريمة نراها مسبوقةً بكلمة فكانت) ôM tΡ%s3sù ZοyŠö‘uρ 

Èβ$yδ Ïd‰9$$ x. (  وليست وصفاً لمسألة ، لكينونة السماء وقتئذ مطلق وبالتالي هي وصف ،

$Èβ (أما كلمة .. أُخرى يشبه االله تعالى ا السماء  yδ Ïd‰9$$ x. (  ًبحرف ، فنراها مسبوقة
) د ، هـ ، ن ( التشبيه الكاف ، ولذلك فهي تصف مسألةً أُخرى من مشتقّات الجذر 

شبا السماء ي ه االله تعالى..  
إنَّ القرآن الكريم بحرفيته هو قول االله تعالى ، وبالتالي فالحروف والكلمات هي من 

للغوي هي علاقة الفرع االله تعالى ، وبالتالي فإنَّ الوصف مطلق ، وعلاقة الكلمة بجذرها ا
   .. بأصله 

    $         $         $  
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رأينا في القسم السابق من هذا الفصل كيف أنَّ الكلمة القرآنية تـرتبط ارتباطـاً    ..

كاملاً بجذرها اللغوي ، وتحمل معنى لا يخرج عن إطار المعنى الذي يحمله جذرها اللغوي 
االله تعالى ، وليسـت   ، وكنا قد رأينا أنَّ الكلمات القرآنية فطرية موحاة اقتضتها حكمة

وضعية من اختيار البشر أُفرغَت فيها المعاني القرآنية ، إنما هي كلمات قالها االله تعـالى  
بحرفيتها كما هي تماماً في عالم ما فوق المادة والمكان والزمان ، وإنَّ ما ننطق بـه عـبر   

  ..الى ألسنتنا في هذا العالم المادي هو الارتسام المادي لقول االله تع
والكلمة القرآنية هي واحدة وصف وتسمية ، فتأتي اسماً ، وتأتي صفةً ، وتأتي اسمـاً   

وهي دائماً تستمد معناها من إطار المعنى الذي يحمله جـذرها  .. وصفةً في الوقت ذاته 
  ..اللغوي الذي تفرعت عنه 

ددة ، وبينـها  مح وعدم التمييز بين دلالات الكلمة القرآنية كاسم ذات تسمي ذواتاً
من صفات ذات ما ، ناتج عـن عـدم إدراك دلالات    كاسم صفة تصف صفةً خاصةً

  ..العبارات القرآنية المحيطة بالكلمات ، سواء كانت أسماء ذات أم أسماء صفات 
  ع عن جذر لغوي ليحمل معنىمن دلالات هذا الجذر اللغوي  –اسم الذات يتفر– 

أما أسمـاء الصـفات   .. ات التي تميزها عن غيرها من الذوات الأُخرى يتعلّق بماهية الذ
 لتحمل معنى ع عن جذرٍ لغويمن دلالات هذا الجذر اللغوي  –فتتفر–   بصـفة يتعلّق

  ..من صفات هذه الذات ، قد تشترك في هذه الصفة مع ذوات أُخرى 
يعني تجزئة هذه الـذات أو   فوصف الذات بعدة صفات تتفرع عن جذورٍ مختلفة ، لا

وإنَّ اشتراك الذات في صفة من صفاا مع ذوات أُخرى عبر اسـم صـفة   .. تعدادها 
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متفرع عن جذرٍ لغوي ما ، لا يعني إلغاء هذه الذات وذوباا في الذوات التي تشـترك  

  ..معها ذه الصفة 
تصورات المادية في عالم الخلق إنَّ عدم إدراك هذه الحقيقة القرآنية ، والاندفاع وراء ال

، والاستسلام لهوى النفس والأفكار المُقولبة مسبقاً ، كلّ ذلك ، يجعل بعضهم في موقعٍ 
تختلط عنده الأمور لدرجة لا يدرك فيها الخطَّ الفاصل بين كون الكلمة اسم ذات وبين 

  ..كوا اسم صفة 
..... ) الكتاب ، الفرقان ( ريم ذهب بعضهم إلى ربط صفات القرآن الك.. ولذلك 

وذهـب  .. بأقسامٍ خاصة متميزة من القرآن الكريم ، وكأنَّ هذه الصفات أسماء ذوات 
..... ) كالجن ، النمل ، الهدهـد  ( بعضهم إلى إنكار ذوات ذُكرت في القرآن الكريم 

قرآنيـة  فزعموا أنَّ هذه الكلمات هي أسماء صفات لبعض البشر ، متجاهلين الصـور ال 
أنّ هذه الكلمات هي أسمـاء   –بشكلٍ لا لبس فيه  –المحيطة ذه الكلمات والتي تثبت 

  ..ذات وليست أسماء صفات 
كوا اسم ذات ، ولنقف عند بعض الأمثلة لنرى كيف أنَّ إدراك حقيقة الكلمة .. 

رآنيـة  وللصـورة الق  ، أو اسم صفة ، هو أمر ضروري لإدراك الدلالات الحق للكلمة
  ..المحيطة ا 
#ãβ (كلمة  u ö�à) ø9 في كتاب االله تعالى لا تعني إلاّ الكتاب الذي نزله االله تعالى على  ) #$

sπ1 (وكلمة .. ، ولا تعني أي كتابٍ آخر  rالرسول محمد  u‘öθ−G9 لا تعني إلاّ الكتاب   ) #$
 تعني أي كتابٍ سماوي السماوي المعروف الذي أنزله االله تعالى على بني إسرائيل ، ولا

{È≅ŠÅgΥM (وكلمة .. آخر  لا تعني إلاّ الكتاب الذي آتاه االله تعالى لعيسى عليه السلام   ) #$
ولذلك عندما يريد االله تعالى أن يبين لنا مسألة ترتبط بالكتب السماوية الثلاثة ، يأتي .. 

  .. بأسمائها الثلاثة ، ولا يأتي بصفاا التي تتداخل بينها
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) #́‰ ôã uρ Ïµø‹ n= tã $y) ym † Îû Ïπ1u‘öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM} $# uρ Éβ# u ö� à)ø9 $# uρ 4 (  ] ١١١: التوبة [  

فهي أسماء صفات لهذه الكتب ..... ) الكتاب ، الفرقان ، ( أما أسماء الصفات 
≈=Ü (فكلمة .. السماوية ، كلّ اسم صفة منها يصف أكثر من كتاب  tGÅ6ø9$# (  وردت

  ..لكريم اسم صفة للقرآن الكريم في القرآن ا
) y7 Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰ èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 (  ] ٢: البقرة [   

  ..اسم صفة للكتاب الذي آتاه االله تعالى لموسى عليه السلام  –أيضاً  –وأتت 
) øŒÎ) uρ $ oΨ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# tβ$s%ö� àÿ ø9$# uρ öΝ ä3ª=yè s9 tβρß‰ tGöκsE (  ] ٥٣: البقرة [   

الذي آتاه االله تعالى لعيسى عليه ) الإنجيل ( اسم صفة للكتاب  –أيضاً  –وأتت 
  ..السلام 
) tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «!$# z Í_9 s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_ n=yèy_ uρ $ wŠÎ;tΡ (   ] ٣٠: مريم [   

  ..والكتاب جعل في ذرية نوحٍ وإبراهيم عليهما السلام 
) ô‰ s)s9 uρ $ uΖù= y™ö‘r& %[nθçΡ tΛÏδ≡t� ö/ Î) uρ $oΨ ù= yèy_ uρ ’ Îû $ yϑÎγÏG−ƒ Íh‘èŒ nο§θ ç7–Ψ9 $# |=≈ tGÅ6ø9 $# uρ ( Νåκ ÷] Ïϑsù 7‰ tF ôγ•Β ( 

×�� ÏWŸ2 uρ öΝ åκ÷] ÏiΒ tβθ à)Å¡≈ sù (  ] ٢٦: الحديد [  

والفرقان آتاه االله تعالى لموسى عليه السلام كما أنه آتاه الكتاب كما رأينا ، وكذلك 
   ..لهارون عليه السلام  –أعني الفرقان  –االله تعالى آتاه 
) øŒÎ) uρ $ oΨ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# tβ$s%ö� àÿ ø9$# uρ öΝ ä3ª=yè s9 tβρß‰ tGöκsE (  ] ٥٣: البقرة [   

) ô‰ s)s9 uρ$oΨ ÷� s?# u4 y›θãΒtβρã�≈ yδ uρtβ$s%ö� àÿ ø9$#[!$ u‹ ÅÊuρ#[� ø. ÏŒuρšÉ) −FãΚù=Ïj9( ]٤٨:  الأنبياء [  
  .. rوالفرقان نزله االله تعالى على الرسول محمد 

) x8u‘$t6 s?“Ï%©! $#tΑ ¨“tΡtβ$s%ö� àÿ ø9$#4’ n? tã ÍνÏ‰ö6 tãtβθä3u‹ Ï9šÏϑn=≈ yèù=Ï9# ·�ƒÉ‹ tΡ( ] ١: الفرقان [  
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θ‘ ( وصفة..  ‘Ζ9 $#(  ) ة) بأل التعريفللقرآن  لم ترد إلاّ  بالنسبة للرسالات السماوي
  ..الكريم 
)š Ï%©!$$sù(#θãΖ tΒ# u ÏµÎ/çνρâ‘¨“tã uρçνρã� |Á tΡ uρ(#θãè t7 ¨?$# uρu‘θ‘Ζ9 $#ü“Ï%©!$#tΑ Ì“Ρé&ÿ…çµ yètΒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é&ãΝ èδ

šχθßsÎ=øÿ ßϑø9$#(   ] ١٥٧: الأعراف [    
) (#θãΖÏΒ$t↔sù«! $$Î/Ï& Î!θß™ u‘uρÍ‘θ‘Ζ9 $# uρü“Ï%©!$#$uΖ ø9 t“Ρ r&4ª! $#uρ$ yϑÎ/tβθè=yϑ÷è s?×��Î7 yz(  ]  التغابن :

٨  [  
θ‘ (أما ورود كلمة ..  çΡ(  ) فقد وردت للرسالات السابقة وللرسالة ) بصيغة نكرة
  ..الخاتمة 
) Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒÉ=≈ tGÅ6ø9 $#ô‰s%öΝ à2 u!$ y_$oΨ ä9θß™u‘Ú Îit7 ãƒöΝ ä3s9# Z��ÏW Ÿ2$ £ϑÏiΒöΝ çFΨ à2

šχθàÿøƒéBz ÏΒÉ=≈ tGÅ6ø9 $#(#θàÿ ÷è tƒuρ∅ tã9�� ÏVŸ24ô‰s%Νà2 u !%ỳš∅ÏiΒ«!$#Ö‘θçΡÒ=≈ tGÅ2 uρ

ÑÎ7•Β(   ] ١٥: المائدة [   
) !$̄Ρ Î)$uΖ ø9 t“Ρ r&sπ1u‘öθ −G9$#$ pκ�Ïù“W‰ èδÖ‘θçΡ uρ4( ] ٤٤: المائدة [     
) çµ≈ oΨ ÷� s?# u uρŸ≅ŠÅgΥM}$#ÏµŠÏù“W‰ èδÖ‘θçΡ uρ(  ] ٤٦: المائدة [     
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒâ¨$̈Ζ9 $#ô‰ s%Ν ä. u!% ỳÖ≈ yδ ö� ç/ÏiΒöΝä3În/ §‘!$uΖ ø9 t“Ρ r&uρöΝ ä3ö‹ s9 Î)#Y‘θçΡ$YΨ� Î6 •Β( ] النساء :
١٧٤ [   

  ..الروح لم ترد إلاّ لكتاب االله تعالى القرآن الكريم من بين الكتب السماوية  وصفة
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ!$uΖ ø‹ ym ÷ρr&y7 ø‹ s9Î)%[nρ â‘ôÏiΒ$ tΡÌ� øΒr&4$ tΒ|MΖ ä.“Í‘ô‰ s?$tΒÜ=≈tGÅ3 ø9$#Ÿω uρß≈ yϑƒM} $#

Å3≈ s9uρçµ≈ oΨ ù=yè y_#Y‘θçΡ“Ï‰ öκ ¨ΞÏµÎ/tΒâ !$t±®Σô ÏΒ$tΡ ÏŠ$t6Ïã4y7 ¯Ρ Î) uρü“Ï‰ öκ tJs94’ n<Î):Þ≡ u�ÅÀ5ΟŠÉ) tGó¡•Β(  
  ] ٥٢: الشورى [ 
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وقد وصف القرآن الكريم والروح صفةٌ تعني الصلة والمدد والقربى من االله تعالى ، 

�š (بأل التعريف في قوله تعالى  )Çyρ”�9$# (بصفة  tΡθè=t↔ó¡o„ uρÇtãÇyρ”�9$#(È≅ è%ßyρ”�9 $#ô ÏΒ
Ì� øΒr&’ În1 u‘( .. ة لرأيناه يتمحور أولو عدنا إلى السياق القرآني التالي لهذه العبارة القرآنين

  ) ..القرآن الكريم ( حول كتاب االله تعالى 
) š�tΡθè=t↔ó¡o„ uρÇtãÇyρ”�9$#(È≅ è%ßyρ”�9$#ôÏΒÌ� øΒr&’În1 u‘!$tΒ uρΟçF� Ï?ρ é&z ÏiΒÉΟ ù=Ïèø9 $#�ω Î)WξŠÎ= s%∩∇∈∪

È⌡ s9 uρ$ oΨ ø⁄Ï©¨tyδ õ‹ uΖ s9ü“Ï%©!$$ Î/!$uΖ øŠym ÷ρr&y7 ø‹ s9 Î)§ΝèOŸωß‰Åg rBy7 s9 ÏµÎ/$uΖ øŠ n=tã¸ξ‹ Å2 uρ∩∇∉∪�ω Î)

Zπ yϑômu‘ÏiΒš�Îi/ ¢‘4¨β Î)… ã&s# ôÒ sùšχ%x.y7 ø‹ n=tã#Z�� Î7 Ÿ2∩∇∠∪≅ è%ÈÈ⌡ ©9ÏM yè yϑtGô_$#ß§ΡM} $#

�Éf ø9 $#uρ#’ n?tãβ r&(#θè? ù' tƒÈ≅ ÷VÏϑÎ/# x‹≈ yδÈβ# u ö� à)ø9 $#Ÿωtβθè? ù' tƒ Ï&Î# ÷W ÏϑÎ/öθs9 uρšχ%x.öΝåκ ÝÕ÷è t/<Ù÷è t7Ï9

# Z��Îγ sß∩∇∇∪ô‰ s) s9uρ$ oΨøù §� |ÀÄ¨$ ¨Ζ=Ï9’ Îû#x‹≈ yδÈβ# u ö� à)ø9 $# ÏΒÈe≅ ä.9≅ sWtΒ#’ n1 r' sùç� sYø. r&Ä¨$̈Ζ9 $#�ω Î)

# Y‘θàÿ à2(  ] ٨٩ – ٨٥: الإسراء [   
ن تختص أن تصف أكثر من كتابٍ سماوي ، ويمكن أيمكن للصفة الواحدة .. إذاً 

ولا يمكن .. التي تصف كتاب االله تعالى  )Çyρ”�9$# (بكتابٍ سماوي واحد كما هي صفة 
كيف يكون ذلك وقد عطفت على بعضها في ..  لهذه الصفات أن تكونَ أسماءَ ذات

الكتاب والفرقان في وصف المنهج الذي فقد عطفت صفتا  ،وصف الكتب السماوية 
(øŒÎ(االله تعالى لموسى عليه السلام  آتاه uρ$oΨ ÷� s?# uy›θãΒ|=≈ tGÅ3ø9 $#tβ$s%ö� àÿ ø9$# uρöΝ ä3ª=yè s9tβρß‰tGöκ sE(  
‰ô (ا النور والكتاب في وصف القرآن الكريم وعطفت صفت..   ] ٥٣: البقرة [  s% 

Ν à2u !%ỳ š∅ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈ tGÅ2 uρ ÑÎ7 •Β (   ] ١٥: المائدة [ ..  
وعطْف هذه الصفات على بعضها في وصف ذات واحدة نراه في الآية الكريمة التالية 

  ..، التي تعطف أربع صفات في وصف الذات الإلهية 
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) uθ èδãΑ ¨ρ F{$#ã� ÅzFψ $# uρã� Îγ≈ ©à9 $#uρßÏÛ$t7 ø9$# uρ(uθèδ uρÈe≅ ä3Î/> óx«îΛÎ=tæ(  ] ٣: الحديد [  

وبمناسبة سياق حديثنا عن أسماء الذات وأسماء الصفات ، لا بد من الإشارة إلى أنَّ 
لا بد أن تكون موجودةً في كتاب االله تعالى ، وبأل التعريف ، أسماء الصفات الله تعالى 

يتم إعراض بعضهم عن بعض أسماء الصفات الله تعالى ، بسبب غفلة بعض أما أن 
‰ã�ƒÏ ( [: السابقين عنها ، مثل الصفات  s)ø9 $#( ،) ã� Ïδ$ s)ø9 $# ( ،) ’ n<öθ yϑø9$# (  ،) 

ç�� ÅÁ̈Ζ9 $#(  ،) β$yè tGó¡ßϑø9 $#( ، ) Πt� ø. F{$# ( [ .. عن كتاب االله تعالى ف هذا ابتعاد ..  

) *ª! $#“Ï%©!$#Νä3 s)n= s{ÏiΒ7#÷è |Ê¢Ο èOŸ≅ yè y_.ÏΒÏ‰ ÷èt/7#÷è |ÊZο§θ è%¢Ο èOŸ≅ yèy_.ÏΒÏ‰÷è t/;ο§θ è%

$ Zÿ÷è |ÊZπ t7øŠ x©uρ4ß,è=øƒ s†$ tΒâ !$t± o„(uθ èδ uρÞΟŠÎ= yèø9 $#ã�ƒÏ‰ s) ø9$#( ] ٥٤: الروم [ 
) uθ èδ uρã� Ïδ$s) ø9 $#s−öθ sù ÍνÏŠ$t6 Ïã4uθèδ uρãΛÅ3ptø:$#ç�� Î7 sƒø:$#( ] ١٨: الأنعام [ 
) βÎ) uρ(#öθ ©9 uθs?(#þθ ßϑn=÷æ$$ sù¨β r&©! $#öΝ ä39 s9 öθ tΒ4zΝ ÷è ÏΡ4’ n<öθ yϑø9 $#zΝ ÷èÏΡ uρç�� ÅÁ̈Ζ9 $#( ] ٤٠: الأنفال [  

) ª! $#uρãβ$yètGó¡ ßϑø9$#4’ n?tã$ tΒtβθàÿ ÅÁs?(  ] ١٨: يوسف [  
) ù& t�ø%$#y7 š/ u‘uρãΠt� ø.F{$#∩⊂∪“Ï%©!$#zΟ ¯=tæÉΟ n=s) ø9 $$Î/∩⊆∪zΟ ¯=tæz≈ |¡ΣM} $#$tΒóΟ s9÷Λ s>÷è tƒ( ] ٣: العلق 

– ٥ [  
وبالمقابل فقد وضعت كلمات على أنها صفات الله تعالى ، وهي لا وجود لها في .. 

  .......الضار ، الجليل ، العدل ، الرشيد ، المنتقم ، : كتاب االله تعالى ، مثل 
.. د من الوقوف عند حيثيات تصريف الكلمات القرآنية ولإدراك هذه الحقائق لا ب

#í (فعلى سبيل المثال علينا أن نميز بين كلمة  §‘–“9 التي تتعلّق في كتاب االله تعالى  ) #$
فتصف لنا الجهد البشري في يئة ) فُعال ( بالبشر ، حيث هذه الكلمة على وزن 

y7 (: بمسألة الإنبات  –أبداً  –ق الأرض والبذور من أجل الإنبات ، ولا تتعلّ Ï9≡sŒöΝßγ è=sVtΒ



   ١٧٥                  
’ ÎûÏπ1u‘öθ −G9$#4ö/ àSè= sVtΒuρ’ÎûÈ≅ŠÅgΥM} $#?í ö‘t“x.yl t� ÷zr&… çµt↔ôÜ x©… çνu‘y—$ t↔sùxá n=øó tGó™$$ sù3“ uθtF ó™$$ sù4’ n?tã

Ïµ Ï%θß™Ü=Éf ÷èãƒtí# §‘–“9 $#xáŠÉó u‹ Ï9ãΝÍκ Í5u‘$¤ÿ ä3ø9$#3(    ] ز بين هذه ..  ] ٢٩: الفتحعلينا أنَّ نمي

#í (الكلمة  tβθãã (وبين كلمة  ) 9$#“–‘§ Í‘≡̈“9$#(  التي هي على وزن ) ولا تتعلّق ) فاعلون
 (: إلاّ بالذات الإلهية ، كوا تصف لنا فعل الإنبات الذي لا يقدر عليه إلاّ االله تعالى 

Λ ä÷ƒ u t� sùr&$ ¨ΒšχθèOã� øt rB∩∉⊂∪óΟ çFΡ r&uÿ… çµtΡθãã u‘÷“ s?÷Πr&ß øtwΥtβθãã Í‘≡̈“9 $#(  ] ٦٤ – ٦٣: الواقعة [..  
مسألةً شبيهةً لها ، ولكنها مختلفةٌ عنها من  –في كتاب االله تعالى  –وهذه المسألة نجد 

#−ä (فكلمة .. زاوية تصريف الكلمات  ¨— §�9 $#(  التي هي على وزن ) الإلاّ، لا تأتي ) فع 

!©βÎ)¨ (.. صفةً الله تعالى  $#uθèδä−#̈— §�9 $#ρ èŒÍο §θà) ø9$#ßÏGyϑø9 $#(  ] ٥٨: الذاريات [ .. فهذه

—̈#−ä (الكلمة  §�9 $#(  التي هي على وزن ) التصف لنا الأسباب المنتجة للرزق ) فع ،
والتي تعمل بقدرة االله تعالى ، وهذا لا يكون إلاّ الله تعالى ، فكلُّ أسباب الرزق تعود إلى 

#í (بينما في كلمة .. مل بقدرته االله تعالى وتع التي هي على وزن مشابه ،  ) 9$#“–‘§
رأيناها تتعلّق بالبشر ، حيث هذه الكلمة تصف لنا الأسباب التي يبذلها الإنسان في يئة 

  ..الأرض من أجل الإنبات ، فهذه الصفة هي للبشر 
#í (كلمتا .. إذاً  §‘–“9 $# (  ،) ä−# ¨— §�9$#(  متشابه ، على الرغم من هما على تصريفأن

#í (إلاَّ أنَّ كلمة  §‘–“9 #−ä (تتعلّق بالبشر ، وكلمة  ) #$ ¨— §�9$#(  تتعلّق باالله تعالى..  

، تأتي صفةً الله تعالى ) فاعلين ( التي هي على وزن  )šÏ%Î—≡§�9$# (بينما صفة .. 
  .. وللبشر 
) $ oΨ ø%ã— ö‘$#uρ|MΡ r&uρç� ö� yztÏ%Î—≡§�9$#(] ١١٤:  المائدة [  
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) �χÎ) uρ©! $#uθßγ s9ç� ö� yzšÏ%Î—≡§�9 $#( ]٥٨:  الحج [  
) ôΘr&öΝ ßγè= t↔ó¡n@%[ ö̀� yzßl# t� y‚ sùš� În/u‘×� ö� yz(uθ èδ uρç� ö� yztÏ%Î—≡§�9 $#( ]٧٢:  المؤمنون [ 
) !$ tΒuρΟ çFø) xÿΡ r&ÏiΒ&ó x«uθ ßγ sù…çµàÿ Î=øƒä†(uθ èδ uρç� ö� yzšÏ%Î—≡§�9$#(  ]٣٩:  سبأ [ 
) ö≅ è%$tΒy‰Ζ Ïã«!$#×� ö� yzz ÏiΒÈθôγ ¯=9 $#z ÏΒuρÍοt�≈ yf ÏnF9 $#4ª! $# uρç� ö� yztÏ%Î—≡§�9 $#(   ]١١:  الجمعة [ 

šÏ%Î—≡§�9 (فكلمة  $#(  التي هي على وزن ) تصف لنا صورةَ تداول ) فاعلين ،
.. زءٌ في ذلك عبر إعطاء الآخرين من رزقه الرزق بين البشر ، وهنا يكون للإنسان ج

tβθãã (بينما صفة  Í‘≡̈“9 $#(  التي هي على وزن ) ها لا تتعلّق إلاّ بالذات ) فاعلونرأينا أن
( الإلهية ، كوا تصف لنا صورةَ فعل الإنبات بعد يئة الأسباب لهذا الإنبات ، وهذا 

  ..لا يقدر عليه إلاّ االله تعالى ) الإنبات 
tβθãã (كلمتا .. اً إذ Í‘≡̈“9$#(  ،) šÏ%Î—≡§�9 $#(  هما على تصريفعلى الرغم من أن ،

tβθ (متشابه ، إلاَّ أنَّ كلمة  ãã Í‘≡̈“9 $#(   تتعلّق باالله تعالى ، وكلمة) šÏ%Î—≡§�9 $#(  تتعلّق
  ..باالله تعالى وبالبشر 

ى تصريفها ، إنما تتعلّق بماهية فعودة الصفة المعنية الله تعالى أو للبشر ، لا تتوقّف عل
والمرجع الأول .. المسألة ، وبموقعها من قدرة االله تعالى وتسخير الأسباب في إيجادها 

   ) ..القرآن الكريم ( والأخير في كلّ ذلك هو كتاب االله تعالى 
ومسألة إدراك الفارق بين كون الكلمة اسم ذات أم اسم صفة ، هي مسألةٌ ندرك 

  .. مسألة الأمر الإلهي بسجود الملائكة لآدم عليه السلام أهميتها في
π (كلمة  إنّ..  s3Í× ¯≈ n=yϑø9   :في كتاب االله تعالى تصف مسألتين اثنتين  ) #$
، ولها عالمها الخاص ا  لا تعصي االله تعالى أبداً كائناتتصف الملائكة ك – ١

$ ( ..الجن ومهامها الخاصة ا ، وهي ليست مكلّفة كعالمي الإنس و pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u 
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(# þθè% ö/ä3 |¡àÿΡr& ö/ ä3‹ Î=÷δ r&uρ # Y‘$tΡ $yδ ßŠθè%uρ â¨$̈Ζ9$# äοu‘$yf Ïtø:$# uρ $pκ ö� n=tæ îπ s3Í×̄≈ n=tΒ Ôâ ŸξÏî ×Š#y‰ Ï© �ω 

tβθÝÁ ÷ètƒ ©! $# !$ tΒ öΝ èδ t� tΒr& tβθ è=yèøÿ tƒ uρ $tΒ tβρâ� s∆÷σ ãƒ (   ] ٦: التحريم [    
 –ب االله تعالى كاسم صفة للملتزمين بأمر االله تعالى الذي لم يخرجوا ترد في كتا – ٢
عن أمره جلّ وعلا ، من المكلّفين الذين يملكون القدرة على الطاعة والمعصية بآن  –أبداً 

وذلك إضافةً للملائكة ككائنات لها ماهيتها الخاصة ا واردة عن عالم .. واحد 
(øŒÎ (.. راها جليةً في قوله تعالى وهذه الحالة ن.. التكليف  uρ $ oΨ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=uΚù=Ï9 (#ρß‰àf ó™ $# tΠ yŠKψ 

(# ÿρß‰ yf |¡sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) 4’ n1 r& u� y9õ3 tFó™ $#uρ tβ%x. uρ zÏΒ šÍ�Ïÿ≈ s3ø9   .. ] ٣٤: البقرة [  ) #$

 ، من أفراد عالم الجن إنَّ إبليس هو فرد) øŒÎ) uρ $ uΖ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ ß∨ ó™$# tΠyŠKψ 

(# ÿρß‰ yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) tβ% x. z ÏΒ ÇdÉf ø9 $# t, |¡xÿ sù ô tã Ì� øΒr& ÿÏµ În/ u‘ 3 (   ] فقوله ..  ] ٥٠: الكهف

tβ%x. zÏΒ ÇdÉf (تعالى  ø9 واضح وصريح وبين في انتماء إبليس إلى عالم الجن المُكلَّف ، )  #$

#) (وفي الوقت ذاته فإنَّ قوله تعالى  ÿρß‰ yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/Î) (  في استثناء إبليس جلي واضح
  ..من الملائكة المأمورين بالسجود لآدم 

(øŒÎ (إذاً العبارة القرآنية  uρ $ oΨ ù=è% Ïπs3Í× ¯≈ n=uΚù=Ï9 (#ρß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ (  للملائكة إلهي هي أمر
ذاته هي أمر لأفراد عالم الجن ككائنات لها ماهيتها الملائكية الخاصة ا ، وفي الوقت 

الذين لم يكونوا قد عصوا االله تعالى أبداً حتى ذلك الحين ، وهنا يدخل إبليس تحت الأمر 
 tβ%x. zÏΒ (والعبارة القرآنية .. الإلهي كونه حتى ذلك الحين لم يعص االله تعالى أبداً 

ÇdÉf ø9 $# t, |¡ xÿsù ôtã Ì� øΒr& ÿÏµ În/u‘ 3 ( ن لنا أبيه قبل ذلك الحين لم يكن إبليس قد فسق عن تن
أمر ربه ، وبالتالي كان يتصف بصفة الملائكة ، وبالتالي يناله الأمر الإلهي بالسجود لآدم 

فقبل المعصية .. وبمعصيته هذه انتقل من صفة الملائكة إلى صفة الشيطان .. عليه السلام 
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ولربما .. بح يتصف بصفة الشيطان كان يتصف بصفة الملائكة ، وبعد هذه المعصية أص

الكثير من عالم الجن الذين كانوا يتصفون بصفة الملائكة  –في عالم الجن آنذاك  –وجد 
  ..وسجدوا شأم شأن الملائكة ككائنات لها ماهيتها الخاصة ا 

/ŠÎ=ö§ (كلمة .. إذاً  Î) (  هي اسم الذات لهذا الفرد من عالم الجن) HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) tβ%x. 

zÏΒ ÇdÉf ø9 ، بينما صفة الملائكة التي كان يتصف ا قبل معصيته ، وصفة الشيطان  ) #$
ئة ، هما صفتان ناتجتان عن طاعته ائة بالماالتي اتصف ا بعد معصيته حيث تمثّلها م

ومعصيته الله تعالى ، ولذلك نرى أنَّ االله تعالى حينما يخاطب هذا الكائن المعني بأداة 
  .. ) (ŠÎ=ö/Î§ (النداء ، إنما يخاطبة باسم الذات 

) tΑ$ s% ß§ŠÎ=ö/ Î*¯≈ tƒ $ tΒ y7 s9 �ω r& tβθ ä3s? yì tΒ tÏ‰ Éf≈ ¡¡9   ] ٣٢: الحجر [  ) #$

) tΑ$s% ß§ŠÎ=ö/ Î*¯≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ β r& y‰ àfó¡ n@ $ yϑÏ9 àM ø)n= yz £“y‰ u‹ Î/ ( |N ÷� y9õ3 tGó™ r& ÷Πr& |MΖ ä. zÏΒ 

t,Î!$yè ø9$# (  ] ٧٥: ص [     

وضرورة التمييز بين كون الكلمة القرآنية تصف ذاتاً أو أنها اسم صفة لذات ما ، 
çµ (نراها في تفاعل إدراكنا مع دلالات النص القرآني  ø? yŠuρ≡u‘ uρ ÉL©9 $# uθ èδ † Îû $yγ ÏF÷� t/ tã 

Ïµ Å¡øÿ ¯Ρ ÏM s) ¯=yñ uρ šU≡ uθö/ F{$# ôM s9$s% uρ |M ø‹ yδ š� s9 4 tΑ$s% sŒ$yè tΒ «! $# ( … çµ̄Ρ Î) þ’În1 u‘ z |¡ôm r& y“# uθ ÷W tΒ ( 
… çµ̄Ρ Î) Ÿω ßx Î=øÿãƒ šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊄⊂∪ ô‰s) s9 uρ ôM £ϑyδ ÏµÎ/ ( §Ν yδ uρ $ pκÍ5 Iωöθ s9 β r& # u §‘ z≈ yδ ö� ç/  ÏµÎn/ u‘ 4 

y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 t∃Î� óÇ uΖ Ï9 çµ÷Ζ tã u þθ �¡9 $# u !$t± ósxÿ ø9 $#uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) ô ÏΒ $ tΡÏŠ$t6 Ïã šÅÁn=ø⇐ ßϑø9 $# ∩⊄⊆∪ 

$ s) t6tGó™ $# uρ z>$t7ø9 $# ôN£‰ s%uρ …çµ |ÁŠÏϑs% ÏΒ 9� ç/ ßŠ $uŠ xÿø9 r& uρ $ yδ y‰Íh‹ y™ # t$s! É>$t7ø9 $# 4 ôM s9$s% $ tΒ â!# t“y_ ôtΒ 

yŠ# u‘r& y7 Ï=÷δ r' Î/ #¹ þθ ß™ HωÎ) β r& z yf ó¡ç„ ÷ρ r& ëU# x‹ tã ÒΟŠÏ9 r&  (   ] ٢٥ – ٢٣: يوسف [    
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ÏM (العبارة القرآنية  s)̄=yñ uρ šU≡ uθö/ F{$# (  ها أغلقت كلَّ النوافذ التي يطلُّ منهاتعني أن

المكان الذي هما فيه على الخارج ، سواءٌ كان ذلك نافذةً لا يمر منها البشر وهي النافذة 
كالذي نعرفه ، والذي  المعروفة التي تكون لدخول الشمس والهواء ، أم كان ذلك باباً

šU≡uθ (فكلمة .. يعبر منه البشر بأجسادهم إلى الغرف  ö/F{$# (  تعني هذين النوعين من
  ..منافذ المكان على الخارج 

z>$t7 (ولكن كلمة  ø9$#  ( ه تعالىفي قول) $ s)t6 tGó™ $#uρ z>$t7 ø9 تعني باباً محدداً لا ثاني له )  #$
، وبالتالي تعني الباب المعروف الذي ) النوافذ ( اقي الأبواب ، له ميزته التي تميزه عن ب

uŠ$ (وهذا الباب هو ذاته المعني بقوله تعالى .. ندخل عبره إلى الغرف  xÿø9 r&uρ $ yδ y‰Íh‹ y™ #t$ s! 

É>$ t7ø9 z>$t7ø9 (، فكلمة )  4 #$ $ (في قوله تعالى )  #$ s) t6tGó™ $# uρ z>$ t7ø9 ، تصف الشيءَ ذاته )  #$

É>$t7ø9 (فه كلمة الذي تص $ (في قوله تعالى )  4 #$ uŠxÿ ø9 r&uρ $ yδ y‰Íh‹ y™ # t$s! É>$t7 ø9$# 4  (..  

وبين كلمة  ) π̈Šym× (ولننظر إلى النصوص التالية محاولين إدراك الفارق بين كلمة .. 

) ×β$t7 ÷èèO ( ..  

) 4† s+ø9 r' sù çν$|Á tã # sŒÎ*sù }‘Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×Î7 •Β (  ]١٠٧ : لأعرافا [   

) $ yγ8 s) ø9 r' sù # sŒÎ*sù }‘Ïδ ×π̈Šym 4 të ó¡n@ ( ] ٢٠ : طـه [   

) 4’ s+ ø9r' sù çν$|Átã #sŒ Î*sù }‘ Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×Î7•Β (  ]٣٢ : الشعراء [   

×π(إنَّ كلمة  ¨Šym (  تصف عصا موسى عليه السلام حينما عادت لها الحياة ، بمعنى
حي ةتة إلى مادة يابسة ميلت من مادر حواراً ة ، فحينما تحوهي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ يصو

$ ( : بين االله تعالى وبين موسى عليه السلام tΒuρ š� ù=Ï? y7 ÎΨŠ ÏϑuŠÎ/ 4y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇∠∪ tΑ$s% }‘Ïδ 

y“$|Á tã (# àσ�2 uθ s? r& $pκ ö� n=tæ �·èδ r&uρ $pκ Í5 4’ n?tã ‘ÏϑuΖ xî u’ Í<uρ $ pκ� Ïù Ü> Í‘$ t↔tΒ 3“t� ÷zé& ∩⊇∇∪ tΑ$s% $ yγÉ) ø9 r& 
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4y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇∪ $ yγ8 s) ø9 r' sù # sŒÎ* sù }‘Ïδ ×π̈Š ym 4të ó¡n@ ∩⊄⊃∪ tΑ$s% $ yδ õ‹ è{ Ÿωuρ ô# y‚ s? ( $ yδ ß‰‹Ïè ãΨ y™ 

$ yγs? u�� Å™ 4’ n<ρW{$# (  ] لنا كلمة ..  ] ٢١ – ١٧: طه ة تصفففي هذه الصورة القرآني)
×π̈Š ym ( فيها الحياة وتسع تدب ت إلى حالةل العصا ككائن جامد ميى مرحلةَ تحو

×π(فهذه الكلمة .. متحركة  ¨Šym (  للثعبان صفة للثعبان ، وليست اسم ذات ليست اسم
ا من حالتها الميتة لتصور لنا مرحلةَ تحوله، إنها تصف الحياةَ التي دبت في العصا الميتة ، 

  ..إلى حالة تدب فيها الحياة فتسعى متحركة 
ون اسم ذات للحيوان الزاحف المعروف ، فهذا أن تك ) ×π̈Šym(ولا يمكن لكلمة 

الحيوان يموت والموت نقيض الحياة ، وبالتالي حسب التصوير القرآني المُطلق لا يمكن أن 
×π(تكون كلمة  ¨Šym (  ذات لذلك الحيوان الزاحف اسم..  

†4 (بينما في الآيتين الكريمتين  s+ø9 r' sù çν$ |Átã #sŒ Î*sù }‘ Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×Î7 •Β (  ]لأعرافا : 

١٠٧ [  ،) 4’ s+ ø9 r' sù çν$ |Átã # sŒÎ*sù }‘ Ïδ ×β$ t7÷è èO ×Î7 •Β (  ]نرى أنَّ السياق  ] ٣٢ : الشعراء ،
القرآني يصور حواراً بين موسى عليه السلام وبين فرعون ، وبإمكان القارئ أن يعود إلى 

ر لنا القرآنُ الكريم وفي هذا السياق يصو ،سورتي الأعراف والشعراء ليرى هذه الحقيقة 
β$t7÷è× (، فكلمة مرحلةَ تحول تلك العصا إلى ثعبان مبين  èO (  هي اسم ذات للحيوان

  ..الزاحف المعروف 
وإنَّ عدم إدراك الحدود الفاصلة بين أسماء الذات وأسماء الصفات في كتاب االله تعالى 

في فهم مرجعية المنهج ذاته  ، وكذلك بين أسماء الصفات فيما بينها ، قاد إلى خلط حتى
، قاد إلى  rفعدم إدراك الفاصل بين صفة الرسالة وبين صفة النبوة في شخص محمد .. 

  ..جزءاً من المنهج ) في الجيل الأول ( اعتبار الكثير من جزئيات التاريخ 
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‰î(له في القرآن الكريم اسما ذات ، هما  rالنبي محمد  £ϑptèΧ( ، ) ß‰ uΗ÷qr&((  ..

‰ß (فكلمة   uΗ÷qr&((  هي اسمهr  ة واحدة فيث ، فقد ورد هذا الاسم مربعقبل أن ي

 سياقٍ قرآنيٍّ يصف لنا تبشير عيسى عليه السلام بالنبيr )#M� Åe³t6 ãΒuρ5Αθß™ t� Î/’ ÎAù' tƒ.ÏΒ
“Ï‰ ÷èt/ÿ… çµèÿ ôœ$#ß‰uΗ÷q r&((  ] وكلمة ..  ] ٦: الصف)î‰ £ϑptèΧ( هي اسمهr  ، عثبعد أن ب

>�É (وكلمة ) .. مفَعل ( فهي على وزن  ¨Ζ9$# (  تصف جانب النقاء والطهارة والخلاص

ãΑθß™§�9 (وكلمة ..  rالله تعالى في شخصه  ) القرآن الكريم ( تصف جانب الرسالة  ) #$

  ... rوما يتعلّق ا في شخصه 
&Zοr (: ولو نظرنا في العبارة القرآنية . . z�ö∆ $# uρ ºπoΨ ÏΒ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦øÿ tΡ ÄcÉ<̈Ζ=Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘r& 

�É<̈Ζ9 $# βr& $uη ysÅ3Ζ tF ó¡o„ Zπ|Á Ï9%s{ y7 ©9  ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 ، لرأينا  ] ٥٠: الأحزاب [  ) #$
بشرٍ وبين محمد كشخصٍ  صفة النبوة كطهارة ونقاء وخلاص الله تعالى ، الفارق بين

βÎ) ôM (:  العبارةي فف.. حاملٍ لهذه الصفة  t7 yδ uρ $ pκ |¦øÿ tΡ ÄcÉ<̈Ζ=Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘r& �É<̈Ζ9 $# βr& 

$ uηys Å3Ζ tFó¡o„ (  ، ة ، وليس بالجانب الشخصيبصفة النبو ةً تتعلّقنرى صياغةً قرآني ،
  .. بصيغة الغائب  وهي كما نرى

Zπ (: بينما في العبارة القرآنية ..  |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 نرى صياغةً قرآنيةً  ) #$
خالصةً للنبي : ( فاالله تعالى لم يقل .. ونراها بصيغة المخاطَب تتعلّق بالجانب الشخصي ، 

 نِينمؤالْم وند نةً ( : ولم يقل  ،) مصاللَهخ  نِينمؤالْم وند نم( ،    وذلـك بصـياغة
β (السابقة لها مشاة لصياغة العبارات القرآنية  Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ (  .. ُما يقولإن :) Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  ( ..  
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فلو كان الخطاب القرآنيّ متعلّقاً بجانبٍ واحد موجه لجانب النبوة ومقامها فقط .. 

إِنْ أَراد النبِي أَنْ يستنكحها : ( لجانب الشخصي ، لكان على الشكل دون التعلّقِ با
 نِينمؤالْم وند نم ةً لَهصالد ) .. خلمحم هاً للجانب الشخصيموج ولو كان الخطابr 

خالصةً لَك  إِنْ أَردت أَنْ تستنكحها: ( فقط دون التعلّقِ بمقام النبوة لكان على الشكل 
 نِينمؤالْم وند نم.. (  
Zο (إنَّ قوله تعالى  r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ 

شـرف   ، يصور لنا أي امرأة تهب نفسها لمقامِ النبوة ، بمعنى أنها تريد الارتقاءَ إلى )
الدخولِ في ساحة أزواجِ النبي ، عبر تطبيقها للأحكامِ الخاصة بدخولِ هذه الساحة ، من 

 النبي موت عدمٍ زواجٍ من الآخرين بعدr  بأزواج النبي ةوغير ذلك من الأحكام الخاص
اللهَ تعالى ورسـولَه  وهذه المرأةُ بعد أنْ تنصاع للأحكامِ الخاصة ذا المقام ، مختارةً ا..... 

والدار الآخرة ، مبتعدةً عن زينة الحياة الدنيا من شهوة للرجال وغيرِ ذلك ، داخلةً هذا 
تكونُ كأُنثى خالصـةً  .. بعد ذلك .. المقام عبر حصولها على شرف الزوجية مع النبي 

Zπ (: كرجل  rلشخصه  |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  أنها تكونُ كعلاقة بمعنى..  ) #$
زوجية بين ذكرٍ وأُنثى مرتبطةً مع محمد الشخص ، حيثُ محمد الشخص الـذكر هـو   

  ..المقابل لها كأنثى في هذه العلاقة الزوجية 
، بين الجانب الشخصي ، وبين جانب النبـوة ،   rإذاً علينا أن نميز في شخصه .. 

ندرك دلالات الكثير من آيات كتابِ  روري كيوهذا التمييز ض.. وبين جانب الرسالة 
  : آمن بما أُنزلَ إليه من ربه ، يقول تعالى  rالرسول . ....االله تعالى 
) ztΒ# u ãΑθß™ §�9$# !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ ÏµÎn/ §‘ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ 4 <≅ ä. ztΒ# u «! $$ Î/  ÏµÏF s3Í× ¯≈ n=tΒuρ 

Ïµ Î7çF ä.uρ Ï&Î# ß™â‘ uρ Ÿω ä−Ìh� xÿ çΡ š ÷t/ 7‰ ym r& ÏiΒ Ï&Î# ß™ •‘ 4 (#θä9$ s%uρ $ uΖ ÷èÏϑy™ $oΨ ÷è sÛr& uρ ( y7 tΡ# t�øÿ äî $ oΨ −/u‘ 

š� ø‹ s9Î) uρ ç�� ÅÁyϑø9   ] ٢٨٥: البقرة [   ) #$
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هل الآيـات  .. ولكن ..  rفهذه العبارات القرآنيةُ تصف صفةَ الرسالة في ذاته .. 

  !!! ..كرسول ؟ rالتالية تخاطبه 
) βÎ* sù |MΖ ä. ’ Îû 7e7 x© !$ £ϑÏiΒ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9Î) È≅ t↔ó¡sù šÏ%©!$# tβρâ t� ø) tƒ |=≈ tFÅ6ø9 $# ÏΒ 

y7 Î=ö6 s% 4 ô‰ s)s9 š‚ u !%ỳ ‘, ysø9 $# ÏΒ š� Îi/¢‘ Ÿξ sù £tΡθä3 s? z ÏΒ t Î� tIôϑßϑø9 $# ∩⊆∪ Ÿωuρ £tΡθä3 s? z ÏΒ 

šÏ%©!$# (#θç/ ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# šχθä3tGsù zÏΒ zƒÎ� Å£≈ y‚ ø9   ]  ٩٥ – ٩٤: يونس [  ) #$

) βÎ) uρ (#ρßŠ%Ÿ2 y7 tΡθãΖ ÏFøÿ u‹ s9 Çtã ü“ Ï%©!$# !$uΖ øŠym ÷ρ r& š� ø‹ s9Î) y“Î� tIøÿ tF Ï9 $ uΖ øŠn=tã … çνu� ö� xî ( #]ŒÎ) uρ 

x8ρä‹ sƒªB ^ω WξŠÎ=yz ∩∠⊂∪ Iω öθs9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G¬; rO ô‰ s) s9 £N‰Ï. ßŸ2 ö� s? óΟ ÎγøŠs9 Î) $ \↔ø‹ x© ¸ξŠÎ= s% ∩∠⊆∪ #]ŒÎ) 

š�≈ oΨ ø%sŒ̀{ y# ÷èÅÊ Íο4θuŠ ysø9 $# y# ÷èÅÊ uρ ÏN$yϑyϑø9 $# §Ν èO Ÿω ß‰ ÅgrB y7 s9 $ uΖ øŠn=tã # Z��ÅÁ tΡ (                
  ] ٧٥ – ٧٣: الإسراء [ 

، له هواجِسـه النفسـية    بشرإنما تخاطبه كشخص .. بالتأكيد لا تخاطبه كرسول 
هو  بشرية كغيره من البشر ، والنبيه الهو فرد بشر له طبيعت إنَّ الشخص.. كأي إنسان 

النقي الطاهر الخالص الله تعالى ، والرسول هو ذلك النبي الحامل لمنهج االله تعالى ، والذي 
  .. يطلب االله تعالى منه إيصالَ المنهج للناس 
 بصفة الرسالةولذلك فصفةُ التشريع تتعلّق    الـنبي بصـفة ولا حصراً ، ولا تتعلّق ،

  ..والآيةُ الكريمة التالية تبين هذه الحقيقة .. ب الشخصي بالجان
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ �É< ¨Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh� ptéB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ÉótGö; s? |N$ |Êö� tΒ y7 Å_≡uρø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θàÿ xî ×ΛÏm §‘ 
    ] ١: التحريم [  )

$ (: كنبي وليس كرسول  rتعالى هنا يخاطب نبيه  االله pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 ويطلب منه  ، ) #$
  د أن يلتـزممحم من النبي ما أحلّه االله تعالى له ، بمعنى أنَّ االله تعالى يطلب مألاّ يحر كنبي

  ..م التي يحملُها الرسولُ محمد بالأحكا
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  :أيضاً في قوله تعالى  نقرؤها،  rوصفةُ النبوة دون الرسالة في شخصه .. 
) $ xÿtã ª! $# š�Ζ tã zΝÏ9 |MΡÏŒr& óΟ ßγs9 4®Lym ẗt6 tGtƒ š� s9 šÏ%©!$# (#θè% y‰|¹ zΜ n=÷è s?uρ 

šÎ/É‹≈ s3ø9   ] ٤٣: التوبة [   ) #$

،  اًفالذي أذن للمعنيين ذه الآية الكريمة هو النبي محمد ، وليس الرسـولَ محمـد  .. 
 لَههنا فَع فالإذْنُ المعنيr ٍمنه ، وليس كتفسير القرآني الموحى من السماء  باجتهاد للنص

بأنْ يأذنَ لأولئك ، ثمّ بعد ذلك يلومه  rفليس من المعقول أن يأمر االله تعالى رسولَه .. 
  ..على التزامه بما أمره به ؟ 

  :المُخاطب في قوله تعالى .. إذاً .. 
) Ÿξ sù y7 În/ u‘uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σãƒ 4®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠÏù t� yf x© óΟ ßγ oΨ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû 

öΝ ÎηÅ¡àÿΡr& %[ t̀� ym $ £ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θ ßϑÏk=|¡ç„ uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@ (   ] ٦٥: النساء [  
المُخاطَب هنا هو الرسولُ ، وليس النبي أو محمداً كبشر مجرد عن صفة الرسالة .. 

..  دركحكمة االله تعالىمن هنا ن رِ الطاعةالرسـالة   )القرآن الكريم  في(  بِتعلُّق أَم بصفة
  .. فأَمر الطاعة في كتابِ االله تعالى ، يأتي دائماً وأبداً متعلّقاً بصفة الرسالة .. حصراً 
) ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# š^θß™§�9 $# uρ ( (  ] ٣٢: آل عمران  [  

) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# tΑθß™ §�9$# uρ  (  ] ١٣٢: آل عمران [   

) (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθß™ §�9   ]  ٥٩: النساء [  ) #$

) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™    ] ٩٢: المائدة [  ) �9$#§

) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# ÿ…ã& s!θß™u‘ uρ  (  ] ١: الأنفال [   

) (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ (  ] ٢٠: الأنفال [   
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) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ (  ]٤٦:  الأنفال [  

) ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9    ] ٥٤: النور [  ) ) #$

) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθß™    ] ٥٦: النور [  ) �9$#§

) (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθß™ §�9   ] ٣٣: محمد [  ) #$

) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ 4 (  ]ادلة١٣: ا  [  

) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™   ] ١٢: التغابن [  ) 4 �9$#§

من هنا ... فليس من العبث أن يتعلَّق أمر الطاعة دائماً بصفة الرسالة دون غيرها .. 
ندرك عظمة الصياغة القرآنية في النص التالي الذي ترد فيه صيغة الرسالة دون أي صيغة 

  ..أُخرى 
) y# ø‹x. uρ tβρã� àÿõ3 s? öΝçFΡ r&uρ 4‘n=÷Fè? öΝ ä3ø‹ n=tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6ŠÏù uρ … ã&è!θß™u‘ 3 (   ] آل عمران :
١٠١ [  

öΝ (إنَّ العبارة القرآنية  à6ŠÏùuρ …ã& è!θß™ u‘ 3 (  تعني–  ا الصالحة لكلِّ زمانبدلالا
فمحمد الشخص مات ، ولكن منهج الرسالة الذي أنزله .. وفيكم منهجه  –ومكان 

  ..قى إلى قيام الساعة االله تعالى عليه مازال وسيب
  ..ولننظر إلى النص التالي 

) ö≅ t↔ó™ uρ ô tΒ $ oΨ ù=y™ö‘ r& ÏΒ y7 Î=ö6s% ÏΒ !$uΖ Î=ß™ •‘ $ uΖ ù=yèy_ r& ÏΒ ÈβρßŠ Ç≈ uΗ÷q §�9$# Zπyγ Ï9# u tβρ ß‰t7 ÷èãƒ ( 
    ] ٤٥: الزخرف [ 

≅ö (بناءً على العبارة القرآنية  t↔ó™ uρ ôtΒ $ oΨ ù=y™ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö6 s% ÏΒ !$uΖ Î=ß™ كيف سيسأل  ) ‘•
r لَه من الرسل ؟قَب نألا تعني هذه العبارة النظر في مناهج الرسل السابقين !!! .. م

مع الرسل  rأما القول بأنها خاصة بالإسراء والمعراج وبلقاء النبي .. عليهم السلام ؟ 
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ق السابق واللاحق السابقين ، فهو قولٌ لا يوجد أي دليلٍ عليه ، لا في حيثيات السيا

  ..لهذه العبارات القرآنية ، ولا في غيرها من آيات كتاب االله تعالى 
وهكذا نرى أنَّ إدراك الحدود الفاصلة بين أسماء الذات وأسماء الصفات في القرآن 

مرجعيته الصور القرآنية المحيطة بالكلمة وبجميع مشتقّاا في  ، إدراكاً سليماًالكريم 
الى ، هو ضرورة لفهم القرآن الكريم فهماً صحيحاً بعيداً عن ضلالات كتاب االله تع

  ..الضالين 
والزعم بأنَّ الكلمة القرآنية يمكنها أن تحملَ دلالات كلمة أُخرى هو زعم باطل ، 

Οù=Ýà (ومثل هذا الزعم نراه في تفسيرهم لكلمة  Î/ (  في الآية الكريمة :) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u 

óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡Î6 ù=tƒ Ο ßγuΖ≈ yϑƒÎ) AΟ ù=ÝàÎ/ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ßøΒF{$# Ν èδ uρ tβρß‰ tGôγ •Β (   ] ٨٢: الأنعام [    

Ο (لقد استشهدوا بروايات موضوعة كالرواية التالية على أنّ كلمة  ù=Ýà Î/ (  في هذه
  ) ..بشرك ( الآية الكريمة تعني 

  :حسب ترقيم العالمية )  ٣١٧٥( البخاري 





 
Ο (، فإنَّ كلمة   rغير الصحيح والمُفترى على الرسول بناءً على قولهم  ù=Ýà Î/ (  في

) .. بِشرك ( هذه الآية الكريمة وضعت بغير مكاا ، والأفضل أن تستبدل بكلمة 
وقولُهم هذا هو قمةُ الإساءة لكتاب االله تعالى ، الذي تكمن معجزته في صياغته اللغوية 

كلمةً بكلمة  –في تفسيرِها  –ة كريمة إلاَّ بعد أن نستبدلَ ، فكيف لا يستقيم فهمنا لآي
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في هذه الآية الكريمة بدل كلمة ) بشرك ( ولماذا لم يضع االله تعالى كلمة !!! .. أُخرى ؟
) Ο ù=ÝàÎ/ ( إن كان زعمهم صحيحاً ؟.. !!!  

هم يتبأن ، نعطيهم االلهُ تعالى الأمحالَ الذين ي ن بصفتين صفوالآيةُ الكريمةُ تصف :
.. الأولى هي أنهم آمنوا ، والصفةُ الثانيةُ أنهم لم يلبِسوا إيمانهم هذا بظلم  الصفة

ولإدراك دلالات هذه الآية الكريمة لا بد من العودة إلى كتاب االله تعالى ، لإدراك 
# ( :دلالات كلمة  þθÝ¡Î6 ù=tƒ ( ..  

في إطارِ ) ل ، ب ، س ( اللغوي في كتابِ االله تعالى تدور دلالات الجذر .. 
واللباس  ..الإحاطة والتغطية والستر ، فاللباس هو ما يحيطُ باللابس وما يغطّيه ويستره 

الذي يوارِي سوآتنا يحيطُ ا ، ويغطّيها ويسترها ، ولباس التقوى هو إحاطةُ أنفسِنا 
≈ûÍ_t6 ( :الى يقولُ تع.. وسترها بالورع وتقوى االله سبحانه وتعالى  tƒ tΠ yŠ#u ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& 

ö/ ä3ø‹ n=tæ $U™$ t7Ï9 “Í‘≡uθãƒ öΝ ä3Ï?≡u öθ y™ $ W±„Í‘uρ ( â¨$t7 Ï9 uρ 3“uθ ø)−G9 $# y7 Ï9≡sŒ ×�ö� yz 4 š�Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈ tƒ# u 

«! $# óΟ ßγ̄=yè s9 tβρã� ©. ¤‹tƒ (   ] ٢٦: الأعراف [  
للحقِ ومحيطاً به وساتراً له ، يقولُ تعالى وإلباس الحق بالباطلِ هو جعلُ الباطلِ مغطِّياً 

:  
) Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# zΝ Ï9 šχθÝ¡Î6 ù=s? ¨, ysø9 $# È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ tβθßϑçGõ3s? uρ ¨, ysø9 $# óΟ çFΡ r& uρ tβθßϑn=÷è s? ( 

  ] ٧١: آل عمران [ 
في كتاب االله ) ل ، ب ، س ( هذه هي حدود دلالات مشتقّات الجذر اللغوي .. 
(øŒÎ (: ولُه تعالى وق... تعالى  uρ tΑ$s% ß≈ yϑø)ä9 Ïµ ÏΖ ö/eω uθèδ uρ … çµÝà Ïètƒ ¢o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8 Î�ô³ è@ «! $$ Î/ ( 
�χÎ) x8÷� Åe³9 $# íΟ ù=Ýà s9 ÒΟŠÏà tã (  ] عظيم  ] ١٣: لقمان ظلم ركلنا أنَّ الش نبيلُ يهذا القو ،

م ، وليس كُلُّ ظلمٍ فكلُّ شرك هو ظل.. ، ولا يقتضي ذلك أنَّ الظلم هو عين الشرك 



   ١٨٨                  
ظ ، ل ، م ( هذا ما ندركُه في تدبرنا السليم لدلالات الجذرين اللغويين .. يكون شركاً 

 ( و ، ) في كتاب االله تعالى ) ش ، ر ، ك..  
 الَّذين آمنوا ولَم يأتوا بِشيءٍ من ظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم[ : وااللهُ تعالى لم يقل .. 

، حتى يشق ذلك على الناس ويقولوا يا رسولَ االلهِ أينا لا يظلم نفسه ، كما  ]مهتدونَ 
إنما يقول .. يزعم واضعو هذه الرواية ، وكما يسوق من بعدهم عابدو أصنام التاريخ 

tÏ%©!$# (#θãΖ (: جلّ وعلا  tΒ# u óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡Î6ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒÎ) AΟ ù=Ýà Î/ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ ßγs9 ß øΒF{$# Ν èδ uρ 

tβρß‰ tGôγ•Β ( .....  بين قولِ االله تعالى فالفارق كبير) óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡Î6ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒÎ) AΟ ù=ÝàÎ/ (  ،
  .. ]ولَم يأتوا بِشيءٍ من ظُلْمٍ [ وبين العبارة المفترضة المناسبة لزعمِ واضعي هذه الرواية 

óΟ ( :العبارة القرآنية .. إذاً ..  s9 uρ (#þθ Ý¡Î6 ù=tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒÎ) AΟ ù=Ýà Î/ (  غطّواتعني الذين لم ي ،
فإلباس الإيمان بظلم يعنى أنَّ الإيمان .. إيمانهم بظلم ، أي لم يجعلوه محاطاً ومستوراً بظلم 

هذا ما تعنيه العبارةُ القرآنية التي تكمن معجزةُ .. أصبح مغطى ومحاطاً ومستوراً بظلم 
ا اللغوية في هذه الصياغة المطلقة ، دون أن نستبدلَ فيها كلمةً بكلمة ، ودونَ أنْْ صياغته

  ..نفهم معناها من خلال دلالات كلمات لا وجود لها في ظاهر صياغتها اللغوية 
كلُّ كلمة قرآنية وضعت بمكاا باختيار االله تعالى المطلق بحيث لا تنوب عنها .. إذاً 

  ..، وهذا ما يميز النص الإلهي المُطلق عن النصوص البشرية الوضعية  أي كلمة أُخرى
  

    $         $         $  
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إنَّ كون القرآن الكريم قول االله تعالى ، وبالتالي صياغة لغوية مطلقة في اللغة الفطرية 

 زائد أو ناقص ( للمعاني التي يعلمها االله تعالى علماً مطلقاً ، يقتضي عدم وجود حرف (
وقد رأينا في عرضنا للمعجزات العددية كيف ..  على المعنى الذي تحمله الصورة القرآنية

أنّ الحروف المرسومة في النص القرآنيِّ ، وويتها كحروف لكلٍّ منها دلالاته التي تميـزه  
عن غيره ، رأينا أنه لا يمكن حذف حرف من كتاب االله تعالى ، أو زيـادة حـرف إلى   

  ..االله تعالى  كتاب االله تعالى ، أو تبديل حرف بحرف في كتاب
ويته التي ( وسنتعرض الآن إلى مجموعة من الأمثلة ، لنرى كيف أنَّ الحرف القرآني  

يدخلُ في معادلة التصوير المطلق للمعنى الذي تحمله العبارة ) تميزه عن غيره من الحروف 
يعلمه  والذي القرآنية ، وأنه لا يزيد ولا ينقص عن المعنى الذي تحمله الصورة القرآنية ،

  ..صاغه في عبارات لغوية صياغةً مطلقة  االله تعالى علماً مطلقاً
في مسألة أمر االله تعالى للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام وعصيان إبليس ، وردت 

  ..الصورتان القرآنيتان التاليتان 
) tΑ$s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àfó¡ n@ øŒÎ) y7 è?ó� s∆ r& ( tΑ$s% O$ tΡ r& ×� ö� yz çµ÷Ζ ÏiΒ Í_ tFø) n=yz ÏΒ 9‘$̄Ρ … çµ tGø)n= yzuρ 

ÏΒ &ÏÛ (  ] ١٢: الأعراف [       

) tΑ$s% ß§ŠÎ=ö/ Î*¯≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ β r& y‰ àfó¡ n@ $ yϑÏ9 àM ø)n= yz £“y‰ u‹ Î/ ( |N ÷� y9õ3 tGó™ r& ÷Πr& |MΖ ä. zÏΒ 

t,Î!$yè ø9$# (   ] ٧٥: ص [   



  ١٩٠                  
$ (ولنقارن بين العبارة القرآنية  tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ (   وبـين  في الصـورة الأولى ،

$ ( العبارة القرآنية tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@  ( في الصورة الثانية..  

$ (إنَّ قراءة العبارة القرآنية  tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ (  ةً دون الوقوف علىقراءةً سطحي
يسأل إبليس عما منعـه مـن تـرك    حقيقة دلالاا ، تجعل القارئ يتوهم بأنَّ االله تعالى 

السجود ، وكأنَّ المطلوب هو عدم السجود ، وهذا يناقض حقيقة الأمـر ، وينـاقض   
$ (العبارة الثانية  tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ (  ..  َّرين إلى القـول إنولذلك ذهب بعض المفس

�ω (المضمرة في كلمة ) لا ( كلمة  r& ( ة هي كلمة زائدة ، وبذلك تكون العبارة القرآني

) $ tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ (  موافقة تماماً للعبارة) $ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ ( ..  
وقال بعض المفسرين إنّ هذا التكرار عبر ورود هاتين العبارتين هو لتصوير حقيقـة    

منعه ( امتناع إبليس عن السجود ، فلم يمنعه شيءٌ خارج عن ذاته ، لا بالتأثير الخارجي 
، ولا بالامتناع عن السجود نتيجـة  ) من السجود بالقوة مع وجود استعداد للسجود 

$ (فالعبارة .. إقناع شيءٍ خارجٍ عن ذاته بعدم السجود  tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ (  جاءت
لتنفي أنه كان عنده الاستعداد للسجود ، ولكن قوة أقوى منه منعته عن ذلك ، فهـو  

$ (والعبـارة  .. عن السجود بسبب قوة خارجية أقوى منـه   ليس ممنوعاً tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& 

y‰ àf ó¡ n@ (  جاءت لتنفي أنَّ إبليس امتنع عن السجود نتيجة أنَّ أحداً أقنعه بعدم السجود
فالعبارتان متكاملتـان في تصـوير   .. ، فهو ليس ممتنعاً عن السجود لإقناعه من الخارج 

المنع الخـارجي  ( وأنه اختار عدم السجود بعيداً عن تأثيري  حقيقة عدم سجود إبليس ،
، فهو ليس ممنوعاً وليس ممتنعاً ) بالقوة ، والامتناع بإقناع ذات أُخرى له بعدم السجود 

  ..عن السجود بغير اختيار إرادته المتعلّقة بذاته 



  ١٩١                  
�ω (المضمرة في كلمة ) لا ( إنّ القول بأنَّ كلمة ..  r& ( ائدة ، هو قولٌ هي كلمة ز

مردود ، فقول االله تعالى مطلق ، وبالتالي لا يحوي حشواً ولا لغواً كقول البشر ، فقول 
االله تعالى هو صياغةٌ مطلقةٌ لكلام االله تعالى ، وعدم إدراكهم لعمق هذه الصورة القرآنية 

  ..لا يعطيهم الحق بزعم وجود حروف زائدة عن المعنى المحمول فيها 
ظر إلى هذه العبارة القرآنية من منظار تعداد الحروف الذي بينـاه في النظريـة   وسنن
لنرى كيف أنَّ الحرف القرآنيَّ المرسوم يرتبط ارتباطاً مطلقاً بالمعـاني  ) المعجزة ( الأولى 

والصور التي تحملها عباراته القرآنية التي ينتمي إليها ، ولنرى كيف أنه لا يمكن للبشـر  
  ..بارتباطات العبارة القرآنية مع غيرها من العبارات القرآنية الأخرى  الإحاطة

$ (إنَّ الصورة القرآنية  tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àfó¡ n@ øŒÎ) y7 è? ó� s∆ r& (  ( ناظرها صورةٌ أُخرىت

$ (للمسألة ذاا تصور هذه المسألة من جانبٍ آخر في سورة أُخرى  tΒ y7 s9 �ω r& tβθä3s? yìtΒ 

tÏ‰ Éf≈ ¡¡9 وهذا التناظر ينعكس تناظراً بينهما في مجموعي حروفهما المرسومة ، ..  ) #$
  ..حرفاً )  ٢٠( فكلٌّ منهما مكونٌ من 
) Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفاً ٢٠  

) Βt$ 9s7y &rω� ?s3äθβt Βtìy #$9¡¡≈fÉ‰Ït (   =حرفاً ٢٠  

�ω (والصورة القرآنية    r& y‰àf ó¡n@ øŒÎ) y7 è? ó�s∆ r& (  (  هي جزءٌ من قولِ االله تعالى وخطابِه

óΟ (لإبليس ، وهي تناظر بشكلٍ تام الصورة القرآنية  s9 ä3 tƒ zÏiΒ šÏ‰ Éf≈ ¡¡9 في  ) #$

$ ΝèO§ (الآية التي تسبق مباشرة الآيةَ الكريمة الحاملة للصورة الأولى  uΖ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ àf ó™$# 

tΠ yŠKψ (#ÿρ ß‰ yf |¡sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/Î) óΟ s9  ä3tƒ zÏiΒ šÏ‰Éf≈ ¡¡9   ..  ] ١١: الأعراف [  ) #$

) 9sΟó ƒt3ä ΒiÏz #$9¡¡≈fÉ‰Ïš (  =حرفاً ١٤  



  ١٩٢                  
) &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (   =حرفاً ١٤  

‰�ωr& y (فالعبارة  àfó¡ n@ øŒÎ) y7 è? ó� s∆ r& (   (على الواقع الذي ره العبارة  هي ردتصو) óΟ s9 

ä3 tƒ zÏiΒ šÏ‰ Éf≈ ¡¡9 ‰�ωr& y (والصورة القرآنية .....  ) #$ àfó¡ n@ øŒÎ) y7 è?ó� s∆ r& ( (  اهي ذا
  ..حروف )  ٧( مكونة من صورتين متناظرتين تماماً ، كلٌّ منهما مكونٌ من 

) &rω� @n¡ófà‰y (  =حروف ٧   ،،،) )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حروف ٧  

 &�ωr ( كيف لا تسجد: فهذه الصورة القرآنية بركنيها المتناظرين تنطق فتقول   

y‰ àfó¡ n@  (وأنا الذي أمرك بالسجود ) øŒÎ) y7 è?ó� s∆ r& ( (  بمعنى كيف لا تستجيب لأمر .. ؟
  ..االله تعالى وأمر االله تعالى تنبغي الاستجابة له ؟ 

�ω (وهكذا فالصورة القرآنية  r& y‰ àfó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( (  على الرغم من ارتباطها بسياق
ة عن العبارة التي الكلام السابق واللاحق لها ، فإنَّ لها إطارمن الاستقلالي ها الخاص

$ %tΑ$s (تسبقها مباشرة  tΒ y7 yèuΖ tΒ  ( .. ةاية العبارة القرآني بمعنى أنَّ المعنى مكتمل عند) 

tΑ$s% $ tΒ y7 yèuΖ tΒ  (منعك من السجود ، وتأتي العبارة التالية لها قال ما  أي) �ω r& y‰àf ó¡n@ 

øŒÎ) y7 è? ó�s∆ r& ( (  دلالات جديدة مفادها ل وتضيفن وتفصكيف لا تسجد وأنا : لتبي
  ..الذي يأمرك بالسجود 

 (ومما يقوي مذهبنا في تفسير هذه العبارات القرآنية هو التناظر بين الصورة القرآنية  

tΑ$s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ  ( ةالتي يكتمل عندها المعنى ، وبين الصورة القرآني) tΑ$s% O$tΡ r& ×� ö� yz  ( في
  ..الآية ذاا 
) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y (  =حروف ،،،  ٩) %s$Αt &rΡt$O zy�ö�×  (  =حروف ٩  



  ١٩٣                  
�ω (كلمة  في المضمرة) لا ( وهكذا نرى أنَّ كلمة  r& ( ونرى  ليست كلمةً زائدة ،

سوبة بشكلٍ مطلق ، وأنها لا تزيد ولا تنقص عن المعنى الذي يريده االله تعالى ، أنها مح
ولو نظرنا في المعادلات .. وأنها تستمد مطلقها من صفات االله تعالى المنعكسة في قوله 

�ω (التالية التي هي جزءٌ من ارتباطات كلمة  r& (  ًا المطلقة مع ، لرأينا جزءامن ارتباطا
  ..ن الصور القرآنية غيرها م
) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفاً ٢٣  

) %s$Αt &rΡt$O zy�ö�× ΒiÏΖ÷µç zy=n)øFt_Í ΒÏ Ρ¯$‘9 (  =حرفاً ٢٣  
.......................................  

) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفاً ٢٣  

) ρu%è=ùΖu$ #$δ÷7ÎÜäθ#( /tè÷Òà3ä/ö 9Ï7tè÷ÙC ãt‰ßρA ( (  ] حرفاً ٢٣=  ] ٣٦: البقرة  

.......................................  
) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفاً ٢٣  

) %s$Αt #$z÷�ãló ΒÏ]÷κp$ Βt‹õâρΒY$ Β¨‰ômãθ‘Y# ( (   ] حرفاً ٢٣=  ]  ١٨: الأعراف  

.......................................  
) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفاً ٢٣  

) Βt$ ΒtΖuèy7y &rβ @n¡ófà‰y 9Ïϑy$ zy=n)øMà /Î‹u‰y“£ ( (  ] حرفاً ٢٣= ]  ٧٥: ص  

ره الركن الأول في كلّ وهذا ما يصو( فعدم السجود وعدم الاستجابة لأمر االله تعالى 
تكبر إبليس والهبوط من الجنة ومن رحمة االله تعالى  –كما نرى  –، يقابله ) معادلة 

  ..وماً مدحوراً ؤمذ
$         $         $ 

  ..ظر إلى الصورة القرآنية التالية لنن



  ١٩٤                  
) $tΒ uρ “ÈθtGó¡ o„ 4‘ yϑôã F{$# ç��ÅÁ t7ø9 $# uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑè=—à9 $# Ÿω uρ â‘θ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9$# Ÿω uρ 

â‘ρã� ptø:$# ∩⊄⊇∪ $tΒ uρ “Èθ tGó¡o„ â !$u‹ ôm F{$# Ÿω uρ ÝV≡uθ øΒF{$# 4 ¨β Î) ©! $# ßìÏϑó¡ ç„ tΒ â !$t± o„ ( !$tΒuρ |MΡ r& 

8ìÏϑó¡ßϑÎ/  ¨Β ’ Îû Í‘θç7 à)ø9     ] ٢٢ – ١٩: فاطر [  ) #$

  :إننا نرى الملاحظات التالية 
ω (تكررت كلمة  – ١ uρ ( ظلمات والنور ، وبين الظلّ والحرور ، وبين بين ال

  ! ..الأحياء والأموات ، ولم ترد بين الأعمى والبصير 
$ (تكررت العبارة القرآنية  – ٢ tΒuρ “ÈθtGó¡ o„ (  تينمر.. !  
في المقارنة بين الظلّ والحرور والأحياء والأموات تقدم الأشرف على غيره ،  – ٣

  ! ..بين الأعمى والبصير والظلمات والنور  وعكست المسألة في المقارنة
تمّ مقابلة الأعمى بالبصير والظلّ بالحرور بلفظ المفرد ، وتمّ مقابلة الأحياء  – ٤

) الظلمات ( بالأموات بلفظ الجمع ، وتمّ مقابلة الظلمات بالنور بلفظ الجمع في إحداها 
  ) ..النور ( والمفرد في الآخر 

إلى عظمة التصوير القرآني المطلق ، لنرى  –حظات من خلال هذه الملا –لننظر 
كيف أنَّ ورود الحروف والكلمات وترتيبها في العبارة القرآنية ، هو مطلق يتعلّق بقول 

  ..االله تعالى المتعلّق بصفاته المطلقة 
نحن نعرف أنَّ النور ينافي الظلمات وينقضها ، بمعنى أنَّ وجود النور يعني عدم وجود 

المنافاة بين .. إذاً .. فالظلمات ليست أكثر من دليلٍ على عدم وجود النور . .الظلمات 
 ة هاتين المسألتين ، حيث لا تشتركان بأية ترتبط بماهيالنور والظلمات هي منافاة ذاتي

ω (ولذلك نرى كلمة .. ساحة بينهما  uρ (  بينهما :) Ÿω uρ àM≈ yϑè=—à9$# Ÿω uρ â‘θ‘Ζ9 $# (  ..
ولا الظلمات : ( مقارنةً بين الظلمات والنور ، فلم يقل  –هنا  –لم يضع  فاالله تعالى

Ÿω (: ، إنما يقول ) والنور  uρ àM≈ yϑè=—à9 $# Ÿω uρ â‘θ‘Ζ9 ما نعنيه أنَّ المقارنة هنا لا تضع ...  ) #$
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 (: الظلمات في مقابل النور ، أي ليست بين الظلمات والنور ، كالمقارنة في قوله تعالى 

÷Πr& ö≅ yδ “Èθ tGó¡n@ àM≈ uΗä> —à9$# â‘θ‘Ζ9 $# uρ 3 (   ] ه ..   ] ١٦: الرعدعدم الاستواء والمقارنة في قول

Ÿω (تعالى  uρ àM≈ yϑè=—à9$# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9$# (  ، هي بين درجات الظلمات المتفاوتة فيما بينها ،
  .. وبين درجات النور المتفاوتة فيما بينها
ظلّ والحرور ، هي منافاة في الهُوية والذاتية بينها ، وكذلك الأمر فإنَّ المنافاة بين ال

ω (حيث لا تشتركان بأي شيءٍ بينهما ، ولذلك نرى كلمة  uρ (  بينهما ..) Ÿω uρ 

‘≅ Ïjà9$# Ÿω uρ â‘ρã� ptø:$# (   .. مقارنةً بين الظلّ والحرور ، فلم يقل  –هنا  –فاالله تعالى لم يضع

Ÿω (: يقول ، إنما ) ولا الظلّ والحرور : (  uρ ‘≅ Ïjà9$# Ÿω uρ â‘ρã� ptø:$# (  .. عدم الاستواء
والمقارنة هنا هي بين درجات الظلّ المتفاوتة فيما بينها ، وبين درجات الحرور المتفاوتة 

  .. فيما بينها
تكمن في ذاتية هاتين المسألتين ،  –أيضاً  –وكذلك الأحياء والأموات ، فإنَّ المنافاة 

بالحياة الإيمانية ، والأموات تتعلّق بالموت الإيماني كون  –هنا  –ق فصفة الأحياء تتعلّ
ÝV≡uθ (الكلمة هي  øΒF{$# 4  (  وليس ) فهاتان المسألتان المتقابلتان لا تشتركان ) الموتى ،

مقارنةً بين الأحياء والأموات ،  –هنا  –ولذلك فاالله تعالى لم يضع .. بأي أمرٍ بينهما 
$ (: إنما يقول ) يستوي الأحياء والأموات وما : ( فلم يقل  tΒuρ “ÈθtGó¡ o„ â !$ u‹ôm F{$# Ÿω uρ 

ÝV≡ uθøΒF{$# 4  ( ..  عدم الاستواء والمقارنة هنا هي بين درجات الأحياء المتفاوتة فيما بينها
  .. ، وبين درجات الأموات المتفاوتة فيما بينها

 مجردتين عن تعلّقهما وكذلك الأمر بالنسبة لمسألتي العمى والبصر كمسألتين
أما كلمتي الأعمى والبصير فقد ترتبطان .. بالأشخاص ، هما مسألتان متنافيتان تماماً 

.. بالشخص ذاته ، أي قد يكون الشخص أعمى فيصبح بصيراً ، وقد تنعكس المسألة 
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إنما  ليست ذاتية ترتبط بماهية الشخص الموصوف ،) بين الأعمى والبصير ( فالمنافاة هنا 

بين الأعمى  ) ωuρ (هي منافاة من حيث الوصف ، ولذلك نرى عدم ورود كلمة 

$ (.. والبصير  tΒuρ “Èθ tGó¡o„ 4‘yϑôã F{$# ç��ÅÁ t7ø9 $# uρ (  .. فعدم الاستواء والمقارنة هنا بين
  .. الأعمى من جهة والبصير من جهة أُخرى 

جات لا تستوي فيما بينها ، إذاً الظلمات درجات لا تستوي فيما بينها ، والنور در
والظلّ درجات لا تستوي فيما بينها ، والحرور درجات لا تستوي فيما بينها ، والأحياء 

ولذلك نرى .. درجات لا تستوي فيما بينها ، والأموات درجات لا تستوي فيما بينها 
ل الحرور صحيح أنَّ الظلمات تقابل النور والظلّ يقاب.. فيما بينها  ) ωuρ (ورود كلمة 

ω (والأحياء يقابلون الأموات ، ولكن ورود كلمة  uρ (  بين هذه المسائل المتقابلة ، يضع
المقارنة وعدم الاستواء بين درجات كلِّ مسألة منها ، بغض النظر عن تقابلها مع المسألة 

  ..المقابلة لها 
ما ، فلا بينما صفتا الأعمى والبصير ، كصفتين ترتبطان بالشخص ذاته في لحظة 

يوجد درجات لهاتين الصفتين ، فالشخص الموصوف في لحظة ما ، له درجة محددة من 
فالمقابلة هنا هي فقط بين هاتين الكلمتين ، وليست بين العمى والبصر .. العمى والبصر 

ω (كمسألتين مجردتين ، لذلك لا نرى ورود كلمة  uρ (  بين كلمتي الأعمى والبصير..  

$ (رآنية والصورة الق tΒuρ “Èθ tGó¡o„ 4‘ yϑôã F{$# ç�� ÅÁt7 ø9$# uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑè=—à9 $# Ÿωuρ â‘θ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ 

Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9 $# Ÿω uρ â‘ρã� ptø:$# (  قابل مثلَ المؤمن والكافر ، وحالهما ، ومآلهما ، فجميع المسائلت

$ (المتقابلة في المثل والحال والمآل معطوفة على العبارة القرآنية  tΒuρ “Èθ tGó¡o„  ( .. فلا شيء
  ..يستوي بين مثل المؤمن والكافر ، ولا حالهما ، ولا مآلهما 
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  الأعمىالمثل                 البصير                         
  الظلمات الحال              النور                       
  الحرور             المآل     الظل                      

  
بعد ذلك تأتي مقابلة جديدة بين صفتين جديدتين ، كلّ صفة منهما تقابل جميع 

فمسائل البصير والنور والظلّ ترتبط بصفة .. المسائل المناظرة لها في المقابلات السابقة 
فالصورة القرآنية .. الأحياء ، ومسائل الأعمى والظلمات والحرور ترتبط بصفة الأموات 

) $ tΒuρ “Èθ tGó¡o„ â !$ u‹ôm F{$# Ÿω uρ ÝV≡ uθøΒF{$# 4  ( ةقابل الصورة القرآنيت) $tΒuρ “ ÈθtGó¡ o„ 

4‘yϑôã F{$# ç�� ÅÁt7 ø9 $#uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑè=—à9 $# Ÿω uρ â‘θ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ Ÿωuρ ‘≅ Ïjà9$# Ÿω uρ â‘ρã� ptø:$# (  .. وتكرار

$ (العبارة  tΒuρ “Èθ tGó¡o„  ( هو لإظهار هذه المقابلة..  
، ) الأعمى والبصير ( المقابلة الأولى هي بين الكافر والمؤمن كمثل  ففي حين أنَّ

، نرى أنَّ المقابلة الثانية هي ) الظلّ والحرور ( ، وكمآل ) الظلمات والنور ( وكحال 
في حقيقة المؤمنين والكفّار ، من زاوية علم االله تعالى المطلق لاستجابة الذات البشرية 

مائها إما لعالم الأحياء المستجيبين لنداء الحق ، وهذا ما تعبر عنه لنور الحق ، ولحقيقة انت
، وإما لعالم الأموات وهذا ما ) الظل  –النور  –البصير ( في المقابلة الأولى الكلمات 

  ) ..الحرور  –الظلمات  –الأعمى ( تعبر عنه في المقابلة الأولى الكلمات 
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  الأعمى                              البصير                 
  الظلمات                    النور                         
  الحرور                      الظل                        

  

  الأموات                    الأحياء            
  

الله تعالى المطلق والكاشف بناءً على هذه المقابلة المرتبطة بعلم ا [لذلك نرى .. 
أنَّ المنتمين لساحة الأحياء يسمعونه  ]لحقيقة انتماء الإنسان لساحة الأحياء أو الأموات 

!© (βÎ¨ (نداء الحق  $# ßìÏϑó¡ ç„ tΒ â !$t± o„ ( (  وأنَّ المنتمين لساحة الأموات لن يسمعوا نداء ،

tΒ$! (لحياة الحق ، ولن يستجيبوا له ، كسكان القبور المنقطعين عن ا uρ |MΡ r& 8ìÏϑó¡ßϑÎ/ ̈Β 

’ Îû Í‘θç7à) ø9 $# (  .......) $tΒ uρ “Èθ tGó¡o„ â !$u‹ ôm F{$# Ÿωuρ ÝV≡uθøΒF{$# 4 ¨βÎ) ©! $# ßìÏϑó¡ç„  tΒ â !$t± o„ ( 
!$ tΒuρ |MΡ r& 8ì Ïϑó¡ßϑÎ/ ̈Β ’ Îû Í‘θç7 à) ø9$# (  ..  

يس في مجرد اللفظ ، إنَّ إعجاز القرآن الكريم هو في المعنى المطلق الذي يحمله ، ول
لذلك فتقديم الأشرف .. فالتقديم والتأخير لا يكون إلاَّ لحكمة مطلقة يريدها االله تعالى 

في مقابلة الظلّ والحرور ، وفي مقابلة الأحياء والأموات ، وتأخيره في مقابلة الأعمى 
غم أواخر والبصير ، وفي مقابلة الظلمات والنور ، هو لحكمة مرادة ، وليس رد تنا

  ..الآيات وتآخيها كما يتوهم الكثيرون 
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$ (في المقابلتين الأولى والثانية  tΒuρ “Èθ tGó¡o„ 4‘yϑôã F{$# ç��ÅÁ t7 ø9 $# uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑè=—à9 $# Ÿω uρ 

â‘θ‘Ζ9$# (  تمَّ التقديم بناءً على الترتيب الزمني لمسألتي الكفر والإيمان بالنسبة لرسالة الإسلام
والظلمات سبق ظهور نور الإسلام الذي حوله إلى طريق البصيرة والنور  ، فطريق العمى

، فالصورة القرآنية التي تبينها هاتان الآيتان تقابل بين طريق الظلام الذي كان يتخبطُ به 
الناس كالعميان قبل مجيء الإسلام ، وبين طريق النور الذي سلكه الناس على بصيرة بعد 

د الكفّار الضالّين السائرين في طريق الظلام ، هو قبل المؤمنين فوجو.. مجيء الإسلام 
  ..المهتدين بنور الهداية 

فبعد مجيء نور الإسلام ، تصور .. وتتابع الآيات الكريمة ترتيب وقوع هذه المسائل 
لنا هذه الآيات الكريمة مآل البشر وماهيةَ انتماءام في تفاعلهم مع هذا النور العظيم ، 

فما يتعلّق برحمة االله تعالى يسبق ما .. ال تعلّقهم برحمة االله تعالى التي تسبق غضبه وح
Ÿω (.. يتعلّق بغضبه  uρ ‘≅Ïjà9 $# Ÿω uρ â‘ρã� ptø:$# ∩⊄⊇∪ $tΒ uρ “ÈθtGó¡ o„ â!$ u‹ôm F{$# Ÿω uρ ÝV≡uθ øΒF{$# 4  (..  

ولو تمّت هاتان إنَّ مقابلة الأعمى بالبصير والظلّ بالحرور هي مقابلة الجنس بالجنس ، 
بصيغ جماعة أفراد بجماعة أفراد ، لَما تمّ  –في هذا النص الذي بين أيدينا  –المقابلتان 

هذا الإطلاق في الصياغة ، لأنه في هذه الحالة سيكون هناك شيءٌ من النسبية ، فلربما 
عمى إلى يوجد فرد من أفراد أحد الجنسين مساوٍ لفرد من الجنس الآخر ، فقد يصل الأ

.. حقيقة لا يصل إليها البصير ، وقد يضلُّ البصير عن حقيقة لم يضلّ عنها الأعمى 
وهكذا نرى أنَّ مطلق المقابلة يقتضي مقابلة الجنس بالجنس ، وليس مقابلة أفراد بأفراد 

..  
ومقابلة الأحياء بالأموات هي أيضاً مقابلة مطلقة ، فالأحياء لا يساوون الأموات 

ت المقابلة مقابلة الجنس بالجنس أم مقابلة أفراد بأفراد ، فلا يوجد حي إيمانياً سواءٌ كان
من الممكن أن يساوي ميتاً إيمانياً ، ولا يوجد ميت إيمانياً من الممكن أن يساوي حياً 

≡ÝV (وقد بينت في كتبي الأخرى كيف أنَّ كلمة .. إيمانياً  uθøΒF{$# 4  (اني تعني الموت الإيم
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فالذين غادروا الدنيا يصفهم االله .. ، سواء لمن هم على قيد الحياة ، أم لمن غادروا الدنيا 

’4 (تعالى في كتابه العزيز بكلمة  tAöθ yϑø9$# (  كافرينسواء كانوا مؤمنين أم كانوا ..  
فمردها أن طرق البشر ) بصيغة المفرد ( بالنور ) بصيغة الجمع ( أما مقابلة الظلمات 

≈àM (لوضعية البعيدة عن منهج االله تعالى كثيرة ومتعددة ، لذلك تصفها كلمة ا yϑè=—à9 $#  

أما طريق الحق ونور الهداية الذي .. التي تأتي دائماً في كتاب االله تعالى بصيغة الجمع  )
 (يأمر االله تعالى باتباعه ، فهو سبيلٌ واحد لا يتجزأ ولا يتعدد ، لذلك تصفه كلمة 

â‘θ‘Ζ9$# (  التي تأتي دائماً في كتاب االله تعالى بصيغة المفرد..  
وهكذا نرى أنَّ التصوير القرآني مطلق ، فلا حرف يزيد أو ينقص عن المعنى المطلق 
الذي يريده االله تعالى ، ولا صيغة من صيغ تصريف الكلمات في العبارة القرآنية تختلف 

ية ، ونرى أيضاً أنَّ تقديم الكلمات وتأخيرها في عن الصياغة المطلقة لهذه العبارة القرآن
العبارة القرآنية هو لحكمة مطلقة يريدها االله تعالى ، وليس مصادفةً ، وليس من أجل 

  .. تآخي أواخر الكلمات ، وليس لأي سببٍ آخر كما هو حال كلام البشر 
$         $         $ 

  ..ين ولننظر في الآيتين الكريمتين التاليت.. 
) »ωθß™ u‘uρ 4’ n<Î) ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% Ν ä3çGø⁄ Å_ 7πtƒ$t↔Î/ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ ( þ’ ÎoΤ r& ß, è=÷zr& Νà6 s9 

š∅ ÏiΒ ÈÏeÜ9$# Ïπt↔ øŠyγ x. Î� ö� ©Ü9$# ã‡ àÿΡr' sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3 u‹ sù #M� ö� sÛ Èβ øŒÎ*Î/ «!$# ( Û˜ Ì� ö/é& uρ tµ yϑò2 F{$# 

š⇑ t�ö/ F{$# uρ Äóré& uρ 4’ tAöθuΚø9 $# ÈβøŒÎ*Î/ «! $# ( Ν ä3ã⁄ Îm;tΡ é&uρ $ yϑÎ/ tβθè=ä. ù' s? $ tΒuρ tβρã� Åz£‰ s? ’ Îû öΝ à6Ï?θã‹ ç/ 4 
¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ öΝ ä3©9 βÎ) ΟçFΖ ä. šÏΖ ÏΒ÷σ•Β (   ] ٤٩: آل عمران [   

) øŒÎ) tΑ$s% ª!$#  |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ ö� à2øŒ$#  ÉLyϑ÷è ÏΡ y7 ø‹ n=tã 4’ n?tã uρ y7 Ï? t$Î!≡uρ øŒÎ) š�›?‰−ƒ r& 

Çyρã� Î/ Ä¨ ß‰ à)ø9 $# ÞΟÏk= s3è? }̈ $̈Ψ9$# ’ Îû Ï‰ ôγyϑø9 $# Wξôγ Ÿ2 uρ ( øŒÎ) uρ š� çFôϑ¯=tæ |=≈ tFÅ6ø9 $# sπ yϑõ3Ït ø:$#uρ 
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sπ1u‘öθ −G9 $#uρ Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# uρ ( øŒÎ) uρ ß,è=øƒ rB z ÏΒ ÈÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγ x. Î� ö� ©Ü9$# ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ã‡ àÿΖtF sù $pκ� Ïù ãβθä3tF sù # M� ö� sÛ 

’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( ä—Î� ö9è? uρ tµ yϑò2 F{$# š⇑ t�ö/ F{$# uρ ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( øŒÎ) uρ ßlÌ� øƒéB 4’ tAöθyϑø9 $# ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( øŒÎ) uρ àM øÿ xÿ Ÿ2 ûÍ_ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) š�Ζ tã øŒÎ) Ο ßγ tGø⁄Å_ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9 $$Î/ tΑ$s) sù tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. öΝ åκ÷] ÏΒ ÷βÎ) !# x‹≈ yδ �ω Î) Ö� ós Å™ 

ÑÎ7•Β (   ] ١١٠: المائدة [     
  :إننا نرى ما يلي .. 
’þ (: في الآية الأولى نرى النفخ في الطين   – ١ ÎoΤ r& ß, è=÷zr& Ν à6s9 š∅ÏiΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπt↔ øŠyγ x. 

Î� ö� ©Ü9$# ã‡ àÿΡ r'sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3u‹ sù # M�ö� sÛ ÈβøŒ Î*Î/ «! ›Ïµ (، فكلمة  ) ) #$ Ïù  ( ةٌ في تعلّقواضحةٌ جلي

(øŒÎ (: بينما في الآية الثانية نرى النفخ في الهيئة  ..النفخ بالطين  uρ ß, è=øƒrB zÏΒ ÈÏeÜ9$# Ïπt↔ øŠyγ x. 

Î� ö� ©Ü9$# ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ã‡àÿΖ tFsù $ pκ� Ïù ãβθä3 tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( (  فكلمة ،) $ pκ�Ïù (  ةٌ في تعلّقواضحةٌ جلي
     ..النفخ بالهيئة 

الطير التي تخلَق من الطين لا تتبع بالإذن من االله في الآية الأولى نرى أنَّ هيئة  – ٢
’þ (: تعالى  ÎoΤ r& ß,è=÷z r& Ν à6s9 š∅ ÏiΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπ t↔øŠyγ x. Î� ö�©Ü9 $# ã‡ àÿΡ r'sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3u‹ sù #M� ö� sÛ ÈβøŒ Î*Î/ «! $# ( 
(øŒÎ (: بينما في الآية الثانية نراها تتبع بالإذن من االله تعالى ..  ) uρ ß, è=øƒrB z ÏΒ ÈÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγ x. 

Î� ö� ©Ü9$# ’ ÎΤøŒ Î*Î/ ã‡ àÿΖtF sù $ pκ� Ïù ãβθä3tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( (  فكلمة ،) ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( (  ة فيواضحة جلي
  ..ذلك 
 (: نرى أنَّ إبراء الأكمه والأبرص لا يتبع بالإذن من االله تعالى في الآية الأولى   – ٣

Û˜ Ì� ö/é& uρ tµ yϑò2F{ $# š⇑ t� ö/F{$# uρ  ( .. ع بالإذنبتبينما في الآية الثانية نرى هذه المسألة ت

�ä—Î (: من االله تعالى  ö9è? uρ tµ yϑò2 F{$# š⇑t� ö/ F{$#uρ ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ (  (..  
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&Äóré (: في الآية الأولى نرى إحياء الموتى  – ٤ uρ 4’ tAöθ uΚø9$# ÈβøŒÎ*Î/ «! بينما في ..  ) ) #$

(øŒÎ (: وتى الآية الثانية نرى إخراج الم uρ ßl Ì�øƒéB 4’ tAöθyϑø9 $# ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( ( ..  
  !!! ..فما الحكمة من كلِّ ذلك ؟.. 

فالآية .. هاتان الآيتان الكريمتان تصوران المسائل المحمولة ما من زاويتين مختلفتين 
لآية الأولى تصور هذه المسائل من الزاوية التي يخاطب ا عيسى بني إسرائيل ، فمطلع ا

™ωθß« (: الكريمة يبين ذلك  u‘uρ 4’ n<Î) ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% Νä3çGø⁄ Å_ 7π tƒ$t↔Î/ ÏiΒ öΝà6 În/§‘ ( (  ،
، فإنَّ الموتى الذين  ومن هذا المنظار الذي ينظر منه عيسى عليه السلام وبنو إسرائيل

لة الحياة ، وهذا ما تصوره أحياهم عيسى عليه السلام ، قد انتقلوا من حالة الموت إلى حا
’Äóré&uρ 4 (العبارة القرآنية في هذه الآية  tAöθ uΚø9 $# Èβ øŒÎ*Î/ «! فما رآه عيسى عليه السلام ..  ) ) #$

  ..وبنو إسرائيل هو أنَّ هناك موتى تمّ إحياؤهم 
ومن هذه الزاوية المتعلّقة بالمنظار الذي ينظر منه عيسى عليه السلام وبنو .. ولذلك 

Ν (: رائيل ، نرى تصويراً لمسائل لا تصور في الآية الثانية ، فالعبارة القرآنية إس ä3ã⁄ Îm;tΡ é&uρ 

$ yϑÎ/ tβθè=ä.ù' s? $ tΒuρ tβρã� Åz£‰ s? ’ Îû öΝ à6Ï?θã‹ ç/ 4 (  .. خار في البيوت مسائلفالأكل والاد
ي تلقي الآية يعلمها بنو إسرائيل ويشاهدوا حسياً ، وهي بذلك تتناسب مع المنظار الذ

β¨ (: ولذلك تختم الآية الكريمة بالعبارة .. من خلاله الضوء على المسائل المحمولة ا  Î) 

’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ öΝ ä3©9 β Î) Ο çFΖ ä. šÏΖ ÏΒ÷σ•Β ( ..     
بينما الآيةُ الثانية تصور المسائل المحمولة فيها من زاوية علم االله تعالى المطلق بحقيقة 

ئل ، وليس من الزاوية التي ينظر منها عيسى عليه السلام وبنو إسرائيل ، كما هذه المسا
فمن زاوية حقيقة المسائل المُصورة ذه الآية الكريمة فإنَّ إحياء .. هو حال الآية الأولى 
إخراج الأنفس من عالمها عالم البرزخ وعودا إلى  –في حقيقته  –الموتى من البشر هو 
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ية ، فهذه الأنفس هي موجودة ، وما حصل أنها أُخرجِت من عالمها إلى الأجساد الدنيو

(øŒÎ (وهذا ما تنطق به العبارة القرآنية .. عالم الدنيا لتدخل في أجساد دنيوية  uρ ßlÌ� øƒéB 

4’ tAöθ yϑø9 $# ’ ÎΤøŒÎ*Î/ ( ( ..  
لأولى ، فالعبارة ولذلك نرى في هذه الآية الكريمة تصويراً لمسائل لا تصور في الآية ا

(øŒÎ (:  القرآنية uρ àM øÿxÿ Ÿ2 ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) š�Ζ tã øŒÎ) Οßγ tGø⁄Å_ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$ Î/ tΑ$s) sù tÏ%©! $# (#ρã� xÿ x. 

öΝ åκ÷] ÏΒ ÷βÎ) !# x‹≈yδ �ω Î) Ö� ós Å™ ÑÎ7•Β (  رى إلاّ من منظار علم االله تعالىمسائل لا ت نبيت ،
.. المسائل في الآية الثانية ، ولا تصور في الآية الأولى  الكاشف ، ولذلك تصور هذه

‰?‹�øŒÎ) š (: وكذلك الأمر في العبارات القرآنية  −ƒr& Çyρã� Î/ Ä ß̈‰ à) ø9$# ÞΟÏk= s3è? }̈ $̈Ψ9 $# ’ Îû 

Ï‰ ôγyϑø9 $# Wξôγ Ÿ2uρ ( øŒÎ) uρ š� çFôϑ¯=tæ |=≈ tFÅ6ø9 $# sπyϑõ3 Ïtø:$# uρ sπ1u‘öθ −G9 $# uρ Ÿ≅‹ ÅgΥM} $# uρ ( ( تأييد االله ، ف
تعالى لعيسى عليه السلام بروح القدس ، وتكليمه للناس في المهد وكهلاً ، وتعليمه له 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ، كُلُّ ذلك مسائل تتعلّق بعلم االله تعالى المُطلق وليس 

تذكر في  ولذلك تذكر هذه المسائل في الآية الثانية ، ولا.. بالمنظار الذي ينظر منه البشر 
  ..الآية الأولى 

والقضية ذاا في مسألة إبراء الأكمه والأبرص ، فمن الزاوية التي ينظر منها عيسى 
عليه السلام وبنو إسرائيل فإنَّ إبراء الأكمه والأبرص مسألة حسية مشاهدة تتشابه 

Û (: الى ظاهرياً مع إبراء الكثير من الأمراض ، ولذلك لم تتبع بالإذن من االله تع Ì̃� ö/ é&uρ 

tµ yϑò2F{$# š⇑ t� ö/F{$# uρ  ( .. ا من المنظار الذي يعلم االله تعالى بهبينما هذه المسألة ذا
هذه الأشياء علماً مطلقاً ، فإنَّ إبراء الأكمه والأبرص لا يكون إلاّ بإذن من االله تعالى ، 

—ä (: الى ولذلك تتبع هذه المسألة قي الآية الثانية بالإذن من االله تع Î� ö9è? uρ tµyϑò2 F{$# 

š⇑ t�ö/ F{$# uρ ’ ÎΤøŒ Î*Î/ (  (..  
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ومسألة الطير الذي كان عيسى عليه السلام يخلقه من الطين ، فهي مسألةٌ تصور في 

.. هاتين الآيتين الكريمتين تصويراً مطلقاً يبين مراحل هذه المسألة من بدايتها إلى ايتها 
  :احل التالية فهذه المسألة تمّت وفق المر

المرحلة الأولى هي خلْق هيئة للطير من الطين ، وهي مرحلة شبيهة بما يصنعه  – ١
البشر من تماثيل ، وهذه مرحلة يستطيع البشر فعلها ، ولذلك نراها في الآية الأولى 

ولذلك نرى عظمةَ الصياغة .. متعلّقة بالطين ، فهي مرحلة ما زال الطين فيها طيناً 
بأنْ ترد هذه المرحلة في الآية الأولى ، ولا تتبع هذه المرحلة بالإذن من االله تعالى القرآنية 

 :) þ’ ÎoΤ r& ß,è=÷zr& Νà6s9 š∅ ÏiΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπ t↔øŠyγ x. Î� ö�©Ü9 فهذه مرحلة مشاهدة من البشر ، ..  ) #$
الأولى ،  ويستطيع البشر فعلها ، ولذلك يناسب العبارات المصورة لها أن ترد في الآية

والدليل على أنَّ هذه المرحلة لا تتجاوز الحالة الطينية .. وألاّ تتبع بالإذن من االله تعالى 
›µ (إلى الحالة الحية هو كلمة  Ïù (  التي تتعلّق بالطين لا بالهيئة  :) þ’ ÎoΤ r& ß,è=÷zr& Νà6 s9 

š∅ ÏiΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπt↔øŠ yγx. Î� ö� ©Ü9$# ã‡ àÿΡ r'sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3u‹ sù #M� ö� sÛ ÈβøŒÎ*Î/ «! $# ( ( ..  
المرحلة الثانية هي تحويل الهيئة الطينية التي هي المرحلة الأولى ، إلى هيئة حية ،  – ٢

بمعنى تحول مادة الطين إلى مادة حية ، وهذا يتعلّق بعلم االله تعالى وبمنظاره الذي لا يرى 
ولذلك نرى هذه المرحلة مصورةً في منه البشر ذلك ، وهذا ما لا يستطيع البشر فعله ، 

(øŒÎ (: الآية الثانية ومتبوعةً بالإذن من االله تعالى  uρ ß,è=øƒrB z ÏΒ ÈÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγ x. Î� ö� ©Ü9$# ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ (  ،
والدليل على أنَّ المسألة تتعلّق بالمرحلة الثانية التي تتحول فيها الهيئة الطينية إلى هيئة حية 

$ ( هو كلمة pκ� Ïù (  التي تعود للهيئة ، لا للطين :) øŒÎ) uρ ß,è=øƒrB zÏΒ ÈÏeÜ9$# Ïπt↔øŠ yγx. Î� ö�©Ü9 $# 

’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ã‡àÿΖ tF sù $ pκ�Ïù ãβθä3tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤøŒÎ*Î/ ( ( ..  
المرحلة الثالثة هي تحويل الهيئة الحية من مادة حية إلى طيرٍ يطير ويتحرك ، وهذه  – ٣

  : هان مرحلة لها وج
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معه ، حيث يرون طيناً تحول إلى طيرٍ يطير ،  نهناك وجه حسي يراه البشر ويتفاعلو

في الآية الأولى متبوعةً بالإذن من االله تعالى ، ولكن ) الثالثة ( ولذلك تذكَر هذه المرحلة 
þ’ÎoΤ (: بعد المرحلة الأولى مباشرةً  r& ß,è=÷zr& Νà6 s9 š∅ ÏiΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπ t↔øŠyγ x. Î� ö�©Ü9 $# ã‡àÿΡ r' sù Ïµ‹ Ïù 

ãβθä3u‹ sù #M� ö� sÛ ÈβøŒÎ*Î/ «! $# ( ( ..  
هو وجه لا يعلمه إلاّ االله تعالى ، ويتعلّق بالسر ) الثالثة ( والوجه الثاني لهذه المرحلة 

الذي لا يعلمه إلاّ االله تعالى ، والذي تحولت به الهيئة الحية إلى طيرٍ يطير ويتحرك ، حيث 
في الآية ) الثالثة ( لبشر ولا يعلمون هذا السر ، ولذلك تذكَر هذه المرحلة لا يرى ا

(øŒÎ (: الثانية متبوعةً بالإذن من االله تعالى ، ولكن بعد المرحلة الثانية مباشرةً  uρ ß, è=øƒrB z ÏΒ 

ÈÏeÜ9 $# Ïπt↔ øŠyγ x. Î�ö� ©Ü9 $# ’ÎΤ øŒÎ*Î/ ã‡ àÿΖ tF sù $ pκ�Ïù ãβθä3tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( ( ..  
حقيقةَ مطلق الصياغة القرآنية ، وكيف أنَّ  –أكثر  –أعتقد أننا أصبحنا نرى 

الحروف والكلمات في الجملة القرآنية مرتبة ترتيباً مطلقاً ، يتعلّق بعلم االله تعالى المُطلَق 
  ..وبقدرته المطلقة على الصياغة 

$         $         $ 

  ..خير في مسألتي الشفاعة والعدل في الآيتين التاليتين ولننظر إلى التقديم والتأ
) (#θà) ¨?$# uρ $YΒöθ tƒ �ω “Ì“øgrB ë§ øÿ tΡ tã <§øÿ̄Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø)ãƒ $ pκ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿx© Ÿωuρ ä‹ s{÷σ ãƒ 

$ pκ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿωuρ öΝ èδ tβρã� |ÁΖ ãƒ (   ] ٤٨: البقرة [    

) (#θà) ¨?$# uρ $YΒöθ tƒ �ω “Ì“øgrB ë§øÿ tΡ tã <§ øÿ̄Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6ø) ãƒ $ pκ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ $yγ ãè xÿΖs? 

×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρç� |ÇΖ ãƒ (   ] ١٢٣: البقرة [    

ولماذا !!! .. الشفاعة على العدل في الآية الأولى وأُخرت في الثانية ؟فلماذا قُدمت 
ولماذا ارتبط !!! .. في الثانية ؟ارتبطت الشفاعة بعدم القبول في الآية الأولى وبعدم النفع 

ولماذا اُستخدمت !!! .. العدل بعدم الأخذ في الآية الأولى وبعدم القبول في الثانية ؟
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Α× (كلمة  ô‰ tã (  دون كلمة) ×π tƒ ô‰Ïù (  كما هو في الآية الكريمة :) tΠöθ u‹ ø9$$ sù Ÿω ä‹ s{÷σãƒ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ ×π tƒô‰ Ïù Ÿωuρ z ÏΒ tÏ%©!$# (#ρ ã� xÿx. 4 ãΝ ä31 uρù' tΒ â‘$̈Ψ9 $# ( }‘Ïδ öΝ ä39 s9 öθ tΒ ( }§ø♥ Î/ uρ ç��ÅÁ yϑø9 $#  (  ]

  !!! ..؟]  ١٥: الحديد 
ρ÷ (.. تسوية الأمور وإعادا إلى سويتها  هو –كما رأينا  –العدل  r& ×οt�≈ ¤ÿx. ßΘ$yè sÛ 

tÅ3≈ |¡tΒ ÷ρ r& ãΑô‰ tã y7 Ï9≡sŒ $YΒ$u‹ Ï¹ s−ρä‹ u‹ Ïj9 tΑ$t/ uρ ÍνÍ� ö∆ r& 3 (  ..ن قبل فوات الأوان وهذا يكو
ولذلك فالعدل الذي هو بمعنى .. ، أي يكون في المرحلة التي تمكن فيها تسوية الأمور 

الفداء نراه في كتاب االله تعالى يتعلّق بالشفاعة ، أي بمرحلة ما قبل الدخول في العذاب 
ل وباستثناء الصورتين القرآنيتين موضوع البحث ، هناك صورة أخرى يرد فيها العد.. 

  ..الذي هو بمعنى الفداء 
) Í‘sŒ uρ šÏ%©!$# (#ρä‹ sƒªB $# öΝ åκs]ƒÏŠ $Y6 Ïès9 #Yθ ôγs9 uρ ÞΟ ßγ ø?§� sïuρ äο4θu‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 ö� Åe2 sŒuρ ÿ ÏµÎ/ β r& 

Ÿ≅ |¡ö6 è? 6§ øÿtΡ $yϑÎ/ ôM t6 |¡x. }§ øŠs9 $oλ m; ÏΒ ÂχρßŠ «! $# @’ Í<uρ Ÿω uρ Óì‹ Ïÿ x© βÎ) uρ öΑ Ï‰ ÷ès? ¨≅ à2 

5Α ô‰ tã �ω õ‹s{ ÷σãƒ !$ pκ÷] ÏΒ 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# (#θè=Å¡ ÷0é& $yϑÎ/ (#θç7 |¡ x. ( óΟ ßγ s9 Ò>#u� Ÿ° ô ÏiΒ 5ΟŠÏΗxq ë>#x‹ tã uρ 

7ΟŠÏ9 r& $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. šχρã�àÿ õ3tƒ (   ] ٧٠: الأنعام [  

§{ (فالعبارة القرآنية  øŠs9 $ oλ m; ÏΒ ÂχρßŠ «! $# @’ Í<uρ Ÿω uρ Óì‹ Ïÿx© βÎ) uρ öΑ Ï‰÷è s? ¨≅ à2 5Α ô‰ tã 

�ω õ‹ s{÷σ ãƒ !$pκ ÷] ÏΒ 3 (  لنا مرحلة الشفاعة التي هي قبل الدخول إلى النار رصوت..  
بينما الفدية نراها في كتاب االله تعالى تصور مرحلةَ ما بعد الشفاعة ، أي تكونُ في 

تسوية الأمور ، حيث الدخول في العذاب أمر واقع لا مفر  هوالمرحلة التي لا تمكن فيها 
  ..وهذه هي الآيات الكريمة المصورة لذلك .. نه م
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) ¨βÎ) tÏ%©! $# (#ρã� xÿx. (#θè?$tΒuρ öΝ èδ uρ Ö‘$¤ÿä.  n=sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ ô ÏΒ Ν Ïδ Ï‰ym r& â ö≅ ÏiΒ Ä⇓ ö‘F{$# $Y6 yδ sŒ 

Èθ s9 uρ 3“y‰ tGøù$# ÿÏµ Î/ 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& óΟ ßγs9 ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& $tΒ uρ Νßγ s9 ÏiΒ tÎ� ÅÇ≈ ¯Ρ (  ]٩١: ن آل عمرا [  
) ¨β Î) zƒÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 öθ s9 �χr& Ο ßγ s9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# $ YèŠÏΗsd …ã& s# ÷WÏΒ uρ …çµ yè tΒ (#ρß‰ tGøÿ u‹ Ï9 Ïµ Î/ 

ôÏΒ É>#x‹ tã ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# $ tΒ Ÿ≅ Îm6à) è? óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ( öΝ çλm; uρ ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& (   ]٣٦:  المائدة [  

) öθ s9 uρ ¨β r& Èe≅ ä3Ï9 <§øÿ tΡ ôM yϑn=sß $tΒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ôN y‰ tFøù]ω  ÏµÎ/ 3 (#ρ•� | r& uρ sπ tΒ# y‰̈Ψ9 $# $ £ϑs9 (# ãρ r&u‘ 

z># x‹ yèø9 $# ( š†ÅÓè%uρ Ο ßγ oΨ ÷� t/ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ 4 öΝèδ uρ Ÿω tβθßϑn=ôà ãƒ (  ] ٥٤: يونس [    
) tÏ%©# Ï9 (#θç/$yf tGó™ $# ãΝ Íκ Íh5t� Ï9 4o_ó¡ßs ø9 $# 4 š Ï%©!$# uρ öΝ s9 (#θç7ŠÉf tF ó¡o„ …çµ s9 öθ s9 �χr& Νßγ s9 $̈Β ’ Îû 

ÇÚö‘F{$# $YèŠÏΗsd …ã& s#÷W ÏΒuρ …çµ yètΒ (# ÷ρ y‰ tFøù]ω ÿÏµ Î/ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ çλm; âþθ ß™ É>$|¡Ïtø:$# öΝ ßγ1uρ ù' tΒuρ æΛ ©yγ y_ ( 
}§ø♥ Î/ uρ ßŠ$yγÎRùQ      ] ١٨: الرعد [   ) #$
) öθs9 uρ ¨βr& šÏ%©#Ï9 (#θßϑ n=sß $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# $ YèŠÏΗsd …ã& s#÷W ÏΒuρ … çµ yètΒ (# ÷ρ y‰tGøù ]ω Ïµ Î/ ÏΒ Ï þθß™ 

É># x‹ yèø9 $# tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 # y‰ t/ uρ Μ çλm; š∅ ÏiΒ «! $# $ tΒ öΝ s9 (#θçΡθä3 tƒ tβθç7 Å¡tFøt s† (   ] ٤٧: الزمر [   
) tΠöθ tƒ ãΑθà) tƒ tβθà) Ïÿ≈ uΖ ßϑø9$# àM≈ s) Ïÿ≈oΨ ßϑø9 $# uρ šÏ%©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u $ tΡρ ã�ÝàΡ $# ó§Î6 tGø) tΡ ÏΒ öΝä. Í‘θœΡ 

Ÿ≅ŠÏ% (#θãèÅ_ ö‘$# öΝä. u !#u‘ uρ (#θÝ¡ÏϑtFø9 $$sù # Y‘θçΡ z> Î� ÛØ sù Νæη uΖ÷� t/ 9‘θÝ¡Î0 … ã&©! 7>$ t/ …çµ ãΖ ÏÛ$t/ ÏµŠÏù èπuΗ÷q§�9 $# 

… çνã� Îγ≈ sß uρ ÏΒ Ï&Î# t6 Ï% Ü># x‹ yèø9 $# ∩⊇⊂∪ öΝ åκ tΞρßŠ$uΖ ãƒ öΝ s9r& ä3tΡ öΝ ä3yè ¨Β ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ö/ä3̈Ζ Å3≈ s9uρ óΟ çG⊥ tGsù 

öΝ ä3|¡àÿΡ r& ÷Λ ä óÁ−/ t� s? uρ óΟ çGö;s? ö‘$# uρ ãΝä3ø? §� xî uρ �’ ÎΤ$tΒF{ $# 4®L ym u !%ỳ â�ö∆ r& «!$# Νä. §� xî uρ «! $$Î/ â‘ρã� tóø9 $# ∩⊇⊆∪ 

tΠöθ u‹ ø9$$ sù Ÿω ä‹ s{÷σ ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ×πtƒ ô‰Ïù Ÿω uρ z ÏΒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. 4 ãΝ ä31 uρù' tΒ â‘$̈Ψ9$# ( }‘Ïδ öΝ ä39 s9 öθtΒ ( }§ø♥ Î/ uρ 

ç�� ÅÁyϑø9    ] ١٥ – ١٣: الحديد [   ) #$



  ٢٠٨                  
) öΝ åκ tΞρç�¢Ç t7 ãƒ 4 –Šuθ tƒ ãΠÌ� ôf ßϑø9$# öθ s9 “Ï‰ tF øÿtƒ ôÏΒ É># x‹ tã ¥‹Í× ÏΒöθ tƒ ÏµŠÏ⊥ t6Î/ ∩⊇⊇∪  ÏµÏGt6 Ås≈ |¹uρ 

ÏµŠÅzr&uρ ∩⊇⊄∪ ÏµÏGn=ŠÅÁ sùuρ ÉL ©9$# ÏµƒÈθø↔è? ∩⊇⊂∪ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# $ Yè‹ ÏΗsd §Ν èO ÏµŠÉfΖ ãƒ (   ] ١١: المعارج 
– ١٤ [    

تتعلّقان بمرحلة لا تتجاوز الشفاعة ، ) موضوع بحثنا ( وبما أنَّ الصورتين القرآنيتين 
  ..فمن مقتضيات التصوير القرآني المطلق أن ترد صيغة العدل دون صيغة الفدية 

ولو نظرنا إلى هذه المسألة من زاوية ترتيب وقوعها من المقدمات باتجاه النتائج ، 
في القرآن الكريم تصويراً مطلقاً مطابقاً تماماً لهذا الترتيب لرأيناها ت رصو..  

إنَّ نفي الشفاعة أهم من نفي قبولها ، فنفي انتفاع النفس من الشفاعة يستلزم نفي 
ولذلك .. قبولها ، أما نفي قبول الشفاعة من النفس فلا ينفي انتفاعها من طرق أخرى 

Ÿω (نرى أنَّ الصورة القرآنية  uρ ã≅ t6ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×πyè≈ xÿ x© (  في الآية الأولى ، تنفي قبول الشفاعة
من النفس ، ولا تنفي انتفاع النفس من شفيعٍ آخر غير هذه النفس ، ونراها ترد قبل 

Ÿω (نفي أخذ العدل من النفس  uρ ã≅ t6ø) ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿ x© Ÿωuρ ä‹ s{÷σ ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã (  ..  

$ Ÿωuρ (نية بينما الصورة القرآ yγãè xÿΖs? ×π yè≈ xÿ x©  (  في الآية الثانية ، نراها تنفي انتفاع
النفس من أي طريقٍ من طرق الشفاعة ، فهذه الصورة تنقل لنا مسألةً أعظم وأعم من 
المسألة التي تنقلها لنا الصورة الأولى ، ولذلك نراها ترد بعد نفي قبول العدل من النفس 

) Ÿω uρ ã≅ t6ø) ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ $yγ ãèxÿΖ s? ×πyè≈ xÿ x© ( ..  
فالمسألة مكونة من ثلاث .. إنَّ قبول الشيء يسبق أخذه ، وأخذه يسبق الانتفاع به 

، ولو عدنا إلى أي من الآيتين الكريمتين ، لرأينا أنَّ ) نفع  –أخذ  –قبول ( مراحل 
نفع هو ترتيب مطلق يتبع ترتيب ورود المسائل وترتيب اقتراا بالقبول والأخذ وال

  ..للتصوير القرآني المطلق 



  ٢٠٩                  
ففي الآية الأولى نرى أنَّ عدم القبول يسبق عدم الأخذ ، فعدم قبول الشفاعة من 
النفس أسهل عليها من عدم أخذ الفدية منها ، لذلك نرى أنَّ الترتيب الوارد في الآية 

Ÿω (: الكريمة مطابق تماماً لذلك  uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ ä‹ s{÷σ ãƒ $ pκ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã (  .. وفي
الآية الثانية نرى أنَّ عدم القبول يسبق عدم النفع ، فعدم قبول الفدية من النفس أسهل 

لذلك نرى أنَّ .. عليها من عدم انتفاعها من أي طريقٍ من طرق الشفاعة والخلاص 
Ÿω (: لذلك  الترتيب الوارد في الآية الكريمة مطابق تماماً uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×Α ô‰tã Ÿωuρ $ yγãè xÿΖs? 

×π yè≈ xÿ x© ( ..  
ولو نظرنا إلى المسألة من زاوية ارتباط مسائل الشفاعة والعدل بالنفس الشافعة التي 

  ..لرأينا عمقاً آخر ) صاحبة الذنوب ( تقوم بعملية الشفع للنفس طالبة الشفاعة 
Ÿω (في الصورة الأولى  uρ ã≅ t6 ø)ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿx© Ÿω uρ ä‹ s{÷σ ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰tã (  .. يعود الضمير

$ (في كلمة  pκ ÷] ÏΒ (  مة الفدية ، ولا يعود إلى النفس المشفوع لهاإلى النفس الشافعة ومقد
فارتباط النفس الشافعة في مسألتي الشفاعة والعدل هو القبول ) .. صاحبة الذنوب ( 

، ) إنْ قُبِلَت هذه الشفاعة ( عود إلى النفس المشفوع لها والأخذ وليس النفع ، فالنفع ي
ولذلك نرى في هذه الصورة القرآنية ورود صيغ عدم القبول وعدم الأخذ ، ونرى أنَّ 
الشفاعة فيها مقدمة على إعطاء الفدية ، فالمسألةُ تقوم ا نفس من أجلِ نفسٍ أُخرى ، 

  ..أولاً  ولذلك تبدأ الصورة القرآنية بالشفاعة
Ÿω (بينما في الصورة القرآنية  uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿω uρ $yγ ãèxÿΖ s? ×πyè≈ xÿ x© (  يعود ،

$ ( [: الضمير في كلمتي  pκ ÷]ÏΒ (  ،) $ yγ ãèxÿΖ s? ( [  إلى النفس المشفوع لها ) صاحبة
هو  –إن قُبِلا  –، فارتباط مسألتي العدل والشفاعة بالنفس المشفوع لها ) الذنوب 

مقَدمة على الشفاعة ،  –في هذه الصورة القرآنية  –القبول والنفع ، ونرى أنَّ الفدية 
  ..فالمسألة تقوم ا النفس من أجل ذاا ، ولذلك تبدأ الصورة القرآنية بالفدية أولاً 



  ٢١٠                  
 $         $         $ 

≅× (لننظر إلى تقديم كلمة ..  ã_ u‘ ( ة وتأخيرِها عن العبارة القرآني) ôÏiΒ $ |Áø%r& 

Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# (  تين التاليتينفي الصورتين القرآني ،..  

) u !%ỳ uρ ×≅ ã_ u‘ ô ÏiΒ $ |Áø% r& ÏπuΖƒ Ï‰yϑø9 $# 4 të ó¡o„ tΑ$s% # y›θßϑ≈ tƒ �χÎ) V|yϑø9 $# tβρã� Ïϑs? ù' tƒ y7 Î/ 

x8θè=çFø) u‹ Ï9 ólã� ÷z$$ sù ’ÎoΤ Î) y7 s9 zÏΒ šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9     ] ٢٠: القصص [   ) #$

) u !%ỳ uρ ô ÏΒ $ |Áø%r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# ×≅ ã_ u‘ 4të ó¡ o„ tΑ$s% ÉΘöθ s)≈tƒ (#θãè Î7®? $# šÎ=y™ö� ßϑø9 : يس [   ) #$

٢٠ [  
للإجابة على ذلك لا بد من إدراك .. فما الحكمة من هذا التقديم والتأخير ؟ 

  .. القرآنيتين الخصوصية التي تميز كلَّ قصة من القصتين المحيطتين اتين الصورتين
القصة الأولى قصةٌ فرديةٌ حدثت مع موسى عليه السلام بعد أن وكز رجلاً فقضى 

وورود .. عليه ، أما القصة الثانية فهي قصة رسالة إيمانية من االله تعالى لأهل المدينة كافّة 
$ ôÏiΒ (العبارة القرآنية  |Á ø%r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# ( إلى انتشار الأ فبالنسبة .. مر في المدينة يشير

|�χÎ) V (لقصة موسى عليه السلام فقد وصل الأمر إلى ملأ فرعون  yϑø9 $# tβρ ã�Ïϑ s?ù' tƒ y7 Î/ 

x8θè=çFø) u‹ Ï9  ( .. ة الثانية فإنَّ الأمر قد انتشر في كلِّ المدينة ، ولذلكوبالنسبة للقص

ÉΘöθ (خاطبهم الرجل جميعهم بصيغة عامة  s)≈ tƒ (#θãèÎ7 ®?$# šÎ=y™ ö� ßϑø9$# ( ..  
في القصة الثانية نرى أنَّ الأمر يهم جميع أفراد المدينة ، وهو أهم من الموقف الفردي 

هذه الحقيقة يصورها لنا القرآن الكريم عبر تقديم العبارة .. الشخصي للرجل والمرسلين 
ô (القرآنية  ÏiΒ $ |Áø%r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# (  ةعلى العبارة القرآني) ×≅ ã_ u‘ 4të ó¡ o„ (  .. بينما لم يتم

ذلك في القصة الأولى لأنَّ المسألة فردية م موسى عليه السلام والرجل الذي أخبره 
ô (وهكذا نرى أنَّ تقديم العبارة القرآنية ... أكثر مما م أهل المدينة  ÏiΒ $ |Á ø%r& ÏπuΖƒÏ‰yϑ ø9$# 



  ٢١١                  
الأمر لجميع أفراد المدينة بما فيهم الرجل الذي جاء في القصة الثانية هو لإظهار أهمية  )

بينما تأخيرها في القصة الأولى هو لإظهار أهمية الأمر للرجل ولموسى عليه .. يسعى 
  ..السلام 

ôÏiΒ $|Á (وورود العبارة القرآنية  ø%r& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9 ≅× (بين كلمة  ) #$ ã_ u‘ (  وكلمة) 

4të ó¡ o„ (  في الصورة الأولى :) u !%ỳ uρ ×≅ ã_ u‘ ôÏiΒ $ |Áø% r& ÏπuΖƒ Ï‰yϑø9 $# 4të ó¡o„ (  هو للدلالة ،
على أنَّ السعي مكاني ، امتد من أقصى المدينة إلى المكان الذي يوجد فيه موسى عليه 
السلام ، فالمسألة فردية امتدت من أقصى المدينة ، بمعنى أنَّ هذا الرجل كان موجوداً في 

ناك جاء يسعى ليخبر موسى عليه السلام بأنَّ الملأ يأتمرون به أقصى المدينة ، ومن ه
  .. ليقتلوه 

≅× (أما ورود العبارة القرآنية  ã_u‘ 4 tëó¡ o„ (  ةخلف العبارة القرآني) ô ÏiΒ $ |Á ø%r& 

Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# (  في الصورة الثانية :) u !%ỳ uρ ôÏΒ $ |Áø%r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# ×≅ ã_ u‘ 4 tëó¡ o„ (  فهو ،
لدلالة على السعي الإيماني إضافة لسعيه المكاني ، فهو أثناء سعيه المكاني كان يسعى ل

≅× (إيمانياً عبر دعوته لاتباع المُرسلين الذي أُرسلوا إلى أهل المدينة ، فالمسألة المكانية  ã_ u‘ 

4të ó¡ o„ (  ى إلى هذا السعي المكانيإيمانيٍّ أد سبقتها مسألة سعي..  
أنّ تقديم الكلمات القرآنية وتأخيرها هو لحكمة مطلقة ، ترتبط بصفات  وهكذا نرى

  .. االله تعالى المطلقة 
     $         $         $ 

ولننظر إلى تقديم المخاطب والغائب وتأخيرهما بالنسبة لمسألة الرزق في الصورتين 
  ..القرآنيتين التاليتين 

) Ÿω uρ (# þθ è=çFø) s? Νà2 y‰≈ s9 ÷ρr& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( ßós ¯Ρ öΝ à6è%ã— ö� tΡ öΝ èδ$−ƒ Î) uρ ( (  ] ١٥١: الأنعام [  

) Ÿω uρ (# þθ è=çGø)s? öΝ ä. y‰≈ s9÷ρ r& sπu‹ ô± yz 9,≈ n=øΒÎ) ( ßøtªΥ öΝßγ è%ã— ö� tΡ ö/ä.$−ƒÎ) uρ 4 (   ] ٣١: الإسراء [  



  ٢١٢                  
 Ÿωuρ (في الصورة الأولى نرى أنَّ الإملاق مسألةٌ واقعة ، ويعاني منها الآباء والأبناء 

(# þθè=çFø) s? Ν à2y‰≈ s9 ÷ρ r& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( (  ًماخاطب الآباء مقدولذلك نرى أنَّ االله تعالى ي ،

ßós̄Ρ öΝ (رزقهم على رزق أولادهم ، فهم بحاجة للرزق كأولادهم  à6è%ã— ö� tΡ öΝèδ$−ƒÎ) uρ ( ( 
إنما يخشى الآباء وقوعها أما في الصورة الثانية فنرى أنَّ الإملاق مسألةٌ لم تقع بعد ، و.. 

Ÿω (بسبب أولادهم  uρ (#þθ è=çGø) s? öΝ ä.y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ ô±yz 9,≈ n=øΒÎ) ( (  ولذلك يخاطبهم االله تعالى ،

ßøt (مقدماً رزق أولادهم على رزقهم  ªΥ öΝßγ è%ã— ö� tΡ ö/ ä.$−ƒ Î) uρ 4 (  لأنَّ ما يخشونه هو رزق ،
  ..أولادهم في المستقبل قبل رزقهم هم 

     $         $         $ 

في كتاب االله تعالى ثلاث مرات ،  ) #$}ÏΘ÷“tã Í‘θãΒW (لقد وردت العبارة القرآنية 
ولو نظرنا في هذه الصور القرآنية ضمن سياقها المحيط ا ، .. واحدة منها مؤكَّدة باللام 

الصبر الوارد في  لرأينا أنَّ إضافةَ حرف اللام التوكيدي هو لحكمة إلهية من أجل تمييز
  ..الصورة المُؤكَّدة بحرف اللام 

الصورتان القرآنيتان غير المؤكَّدتين بحرف اللام نراهما تنقلان لنا صور التقوى والصبر 
  ..على ابتلاء االله تعالى وعلى المصائب التي تصيب الإنسان 

) * �χâθn=ö7 çFs9 þ’ Îû öΝ à6Ï9≡uθ øΒr& öΝà6Å¡ àÿΡr& uρ  ∅ãè yϑó¡tF s9 uρ zÏΒ zƒÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s% zÏΒ uρ šÏ%©! $# (#þθ ä.u� õ°r& ”]Œ r& # Z��ÏW x. 4 β Î) uρ (#ρç�É9óÁ s? (#θà)−Gs? uρ ¨βÎ* sù š� Ï9≡sŒ ôÏΒ 

ÏΘ÷“tã Í‘θãΒW{$# (   ] ١٨٦: آل عمران [    
) ¢ o_ç6≈ tƒ ÉΟ Ï%r& nο4θ n=¢Á9 $# ö� ãΒù&uρ Å∃ρ ã�÷è yϑø9 $$Î/ tµ ÷Ρ $# uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑø9 $# ÷� É9ô¹$# uρ 4’ n? tã !$ tΒ y7 t/$|¹ r& ( ¨β Î) 

y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θãΒW{     ] ١٧:  لقمان[   ) #$



  ٢١٣                  
المُرادة من االله تعالى لامتحان الإنسان ، وكذلك الصبر على  فالابتلاء والمصائب

زم تقوى االله تعالى وعبادته ، بحاجة إلى صبر لاجتياز الامتحان ، وهذا الصبر هو من ع
  ..الأمور 
أما الصورة المؤكَّدة بحرف اللام ، نراها تنقل لنا صورة الصبر المرتبط بالغفران .. 

  ..على ظلم الناس وبغيهم 
) (#äτℜ t“y_ uρ 7πy∞ ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠ y™ $ yγ è=÷WÏiΒ ( ôyϑ sù $ xÿ tã yx n=ô¹ r&uρ … çνã� ô_r' sù ’ n?tã «! $# 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω �=Ïtä† 

tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆⊃∪ Çyϑ s9 uρ t� |Á tGΡ $# y‰ ÷èt/ Ïµ Ïϑù=àß y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù $tΒ ΝÍκ ö� n=tã ÏiΒ @≅‹ Î6 y™ ∩⊆⊇∪ $yϑ¯Ρ Î) ã≅ŠÎ6¡¡9 $# 

’ n? tã tÏ%©!$# tβθßϑÎ=ôà tƒ }̈ $̈Ζ9 $# tβθäóö7 tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# Î�ö� tó Î/ Èd,ys ø9 $# 4 š�Í× ¯≈ s9 'ρé& óΟ ßγs9 ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& 

∩⊆⊄∪ yϑ s9 uρ u� y9|¹ t� xÿxî uρ ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ôÏϑs9 ÏΘ÷“tã Í‘θãΒW{$# (   ]٤٣ - ٤٠:  الشورى [         
فالصبر على ظلم الناس وبغيهم ، وغفران ذلك لهم ، بحاجة إلى قدرٍ أكبر من التحمل 
والصبر ، وإلى طاقة إيمانية أكبر ، وذلك مقارنةً مع الصبر على المصائب الواردة في 

  .. والتي لا يطلب فيهما الغفران  الصورتين السابقتين غير المؤكّدتين باللام
     $         $         $ 

في اقتراا  –أيضاً  –ومسألة اللام التوكيدية هذه ، وعمق التصوير المرتبط ا ، نراه 
#?îπuŠÏ (لقد وردت كلمة .. بإتيان الساعة  u (  ات ، أتت فيهافي القرآن الكريم أربع مر

وقد أتت مرتين مؤكّدةً باللام ، ومرتين .. لصياغة حصراً مقترنة بكلمة الساعة وذه ا
ولو نظرنا في الصورتين القرآنيتين المحيطتين بالعبارة القرآنية غير .. غير مؤكّدة ذه اللام 

βÎ) sπ¨ (المؤكَّدة باللام  tã$¡¡9 $# îπuŠÏ?# u (  ، لرأيناهما إخباراً من االله تعالى بإتيان الساعة ،
  ..ذلك ، فالمُراد هو العلم بإتيان الساعة  ليعلم البشر



  ٢١٤                  
) $tΡ r& uρ y7 è? ÷� tI÷z$# ôìÏϑ tGó™$$ sù $ yϑÏ9 #yrθãƒ ∩⊇⊂∪ ûÍ_̄Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6ôã $$ sù ÉΟ Ï%r& uρ 

nο4θ n=¢Á9 $# ü“Ì� ò2 Ï%Î! ∩⊇⊆∪ ¨β Î) sπ tã$¡¡9 $# îπ uŠÏ?# u ßŠ%x. r& $ pκ�Ïÿ ÷zé& 3“t“ôf çGÏ9 ‘≅ ä. ¤§øÿ tΡ $ yϑÎ/ 4të ó¡ n@ ∩⊇∈∪ 

Ÿξ sù y7 ¯Ρ £‰ ÝÁtƒ $ pκ ÷] tã tΒ �ω ßÏΒ÷σ ãƒ $pκ Í5 yìt7 ¨?$# uρ çµ1uθ yδ 3“ yŠ÷� tIsù (   ] ١٦ – ١٣: طه [    

) y7 Ï9≡ sŒ ¨βr' Î/ ©! $# uθèδ ‘, ptø:$# … çµ̄Ρ r& uρ Ç‘øtä† 4’ tAöθ uΚø9 $# … çµ̄Ρ r& uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩∉∪ ¨βr& uρ 

sπ tã$¡¡9 $# ×π uŠÏ?#u �ω |= ÷ƒ u‘ $ pκ� Ïù �χr& uρ ©!$# ß] yèö7 tƒ tΒ ’ Îû Í‘θç7à) ø9$# (   ] ٧ – ٦: الحج [      
βÎ) sπ¨ (ولو نظرنا في الصورتين القرآنيتين المحيطتين بالعبارة المؤكَّدة باللام  tã$¡¡9 $# 

×π uŠÏ?Uψ (  رانالصفح الجميل ، –إضافة إلى الإخبار بإتيان الساعة  –لرأيناهما تصو طلب 
.. والتذكّر بعدم استواء الأعمى والبصير والصالحات والسيئات ، والعلم والعمل بذلك 

فاليقين الكامل بإتيان الساعة ، وما يعنيه من ثواب وعقاب ، هو مقدمة وحافز للصفح 
  ..الجميل ولعمل الصالحات وللابتعاد عن السيئات 

) $ tΒuρ $ oΨ ø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ !$yϑåκ s] øŠt/ �ωÎ) Èd,ys ø9 $$Î/ 3 �χÎ) uρ sπ tã$¡¡9 $# ×π u‹ Ï?Uψ ( 
Ëx xÿ ô¹$$ sù yx øÿ ¢Á9 $# Ÿ≅ŠÏϑpgø:$# ∩∇∈∪ ¨βÎ) š� −/ u‘ uθ èδ ß,≈ ¯=sƒ ø:$# ãΛÎ=yèø9     ] ٨٦ – ٨٥: الحجر [   ) #$
) $ tΒuρ “ÈθtGó¡ o„ 4‘yϑôã F{$# ç�� ÅÁt7 ø9$# uρ tÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ÿωuρ â û_ Å¤ßϑø9 $# 4 
WξŠÎ=s% $ ¨Β šχρã�©. x‹ tGs? ∩∈∇∪ ¨βÎ) sπtã$¡¡9 $# ×πuŠÏ? Uψ �ω |= ÷ƒ u‘ $ yγŠÏù £Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 

šχθãΨÏΒ÷σ ãƒ (   ] ٥٩ – ٥٨: غافر [    
نتيجة  –لمن يؤمن ا  –إنَّ الإخبار بإتيان الساعة هنا هو مقدمة مؤكَّدة تقتضي 

فاليقين ذه المقدمة .. من صفحٍ وابتعاد عن السيئات وعن الضلالة  مرادة هي عمل الخير
المؤكَّدة ، يدفع الإنسان إلى النتيجة الخيرة المُرادة ، لذلك نرى أنَّ العبارة القرآنية تأتي 

  ..مرتبطة باللام المؤكِّدة 
     $         $         $ 



  ٢١٥                  
  ..لواو فاءً ، بين الصورتين التاليتين ما الحكمة من استبدال ا.. ولنأخذ مثالاً آخر 

) ôä3ó™ $# |MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ̈Ψ pgø:$# Ÿξä. uρ (   ] ٣٥: البقرة [    

) ôä3ó™ $# |MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ̈Ψ yfø9 $# Ÿξä3 sù (  ] ١٩: الأعراف [    
  ..للإجابة على هذا السؤال لا بد من النظر في الصور القرآنية المحيطة اتين العبارتين 

الصورة الثانية هي خطاب من االله تعالى لآدم عليه السلام من أجل دخول الجنة ، 
  ..فآدم أثناء خطابه ذه الصورة القرآنية لم يكن داخلاً الجنة بعد 

) tΑ$s% ólã� ÷z$# $pκ ÷] ÏΒ $YΒρâ õ‹tΒ # Y‘θ ãmô‰ ¨Β ( yϑ©9 y7 yèÎ7 s? öΝåκ ÷] ÏΒ ¨βV| øΒV{ tΛ © yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ tÏè uΗødr& 

∩⊇∇∪ ãΠ yŠ$ t↔̄≈ tƒuρ ôä3 ó™$# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ ¨Ψ yfø9 $# Ÿξä3 sù ôÏΒ ß]ø‹ ym $ yϑçFø⁄Ï© Ÿωuρ $ t/ t�ø) s? ÍνÉ‹≈ yδ 

nοt� yf¤±9 $# $ tΡθä3tF sù z ÏΒ tÏΗÍ>≈ ©à9    ] ١٩ – ١٨: الأعراف [   ) #$
ãΠ (ودليل ذلك أنَّ العبارة القرآنية  yŠ$t↔ ¯≈ tƒuρ ô ä3ó™$# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ ¨Ψ yf ø9$# Ÿξ ä3sù ôÏΒ 

ß]ø‹ ym $ yϑçFø⁄ Ï© (  ةمعطوفة على العبارة القرآني) ól ã� ÷z$# $ pκ÷] ÏΒ $YΒρâ õ‹tΒ # Y‘θãm ô‰̈Β ( (  ..
فالأمر الإلهي بإخراج إبليس مذؤوماً مدحوراً وبدخول آدم وزوجه الجنة ، هما أمران 

  ..في بداية هذه الصورة القرآنية )  %tΑ$s (مرتبطان بكلمة 

تدور  ) #$™ôä3ó (لم يدخل الجنة بعد ، فكلمة ) في هذه الصورة القرآنية ( آدم ..  إذاً
في إطار معنى الدخول من أجل السكن ، والدخول يسبق الأكل من الجنة ، فالأكل 

ôä3ó™$# |MΡ (ولذلك نرى أنَّ الصورة القرآنية هي .. يكون بعد الانتهاء من الدخول  r& 

y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ̈Ψ yf ø9 $# Ÿξ ä3sù (  ًفالأكل يكون بعد الفراغ من الدخول ، ولذلك يأتي مقترنا ،

Ÿξä3 (بالفاء كما نرى  sù (  .. ونرى في هذه الصورة أنَّ الأكل هو) ô ÏΒ ß]ø‹ ym $ yϑçFø⁄ Ï© 
  ..، فالجنةُ لم يدخلها آدم وزوجه بعد  )



  ٢١٦                  
ه السلام بعد دخوله أما الصورة القرآنية الأولى فهي خطاب من االله تعالى لآدم علي

$ (.. الجنة  uΖ ù=è%uρ ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ ôä3ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pgø:$# Ÿξä. uρ $ yγ÷Ζ ÏΒ # ´‰xî u‘ ß]ø‹ ym $ yϑçFø⁄ Ï© Ÿω uρ 

$ t/ t�ø) s? ÍνÉ‹≈yδ nο t� yf¤±9 $# $ tΡθä3 tFsù zÏΒ tÏΗÍ>≈ ©à9$# (   ] فكلمة ..   ] ٣٥: البقرة) ôä3ó™ هنا  ) #$
 إطار معنى الإقامة ، ولذلك نرى أنَّ مسألة الأكل تعطف على الإقامة ، تدور دلالاا في

ôä3 (.. وليست متأخرة عنها كما هو الحال في الصورة السابقة  ó™$# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ̈Ψ pgø:$# 

Ÿξä. uρ (   .. ونرى أيضاً أنَّ الأكل هو) $ yγ ÷ΖÏΒ (  ة  –هنا  –فآدم وزوجه همافي الجن..  
     $         $         $ 

وهذه الحكمة الكامنة وراء استبدال حرف الفاء بالواو ، حيث يدلُّ حرف الفاء على 
هذه الحكمة نراها جليةً في .. خطاب الدخول ، ويدلّ حرف الواو على خطاب الإقامة 

  ..استبدال الواو فاءً ما بين الصورتين القرآنيتين التاليتين 
) øŒÎ) uρ $oΨ ù=è% (#θè=äz÷Š$# ÍνÉ‹≈ yδ sπ tƒ ó� s) ø9$# (#θè=à6sù $ yγ÷Ζ ÏΒ ß]ø‹ ym ÷Λä ÷∞Ï© # Y‰xî u‘ (#θè=äz÷Š $#uρ šU$ t6ø9 $# 

# Y‰¤f ß™ (#θä9θè%uρ ×π ©ÜÏm ö� Ïÿ øó̄Ρ ö/ ä3s9 öΝ ä3≈ u‹≈ sÜ yz 4 ß‰ƒÍ” t∴y™ uρ tÏΖÅ¡ ósßϑø9      ] ٥٨: البقرة [   ) #$
) øŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγ s9 (#θãΖ ä3ó™ $# ÍνÉ‹≈ yδ sπ tƒ ö� s)ø9 $# (#θè=à2 uρ $ yγ ÷ΨÏΒ ß]ø‹ ym óΟçGø⁄ Ï© (#θä9θè%uρ ×π ©ÜÏm 

(#θè=äz÷Š$# uρ z>$ t7ø9 $# #Y‰ ¤f ß™ ö� Ïÿ øó̄Ρ öΝ ä3s9 öΝ à6ÏG≈ t↔ÿŠÏÜ yz 4 ß‰ƒÍ” t∴y™ šÏΖ Å¡ósßϑø9 : الأعراف [   ) #$
١٦١ [   

(øŒÎ (من الواضح أنَّ الخطاب في الصورة الأولى تمَّ قبل الدخول ..  uρ $ oΨ ù=è% (#θè=äz÷Š$# 

ÍνÉ‹≈ yδ sπ tƒó� s) ø9 ، ولذلك جاء الأكل متأخراً عن الدخول ، ولذلك نرى اقتران الأكل )  #$

θè=à6sù $yγ#) (بالفاء  ÷Ζ ÏΒ ß]ø‹ ym ÷Λä ÷∞Ï© #Y‰ xî u‘ (#θè=äz÷Š $#uρ šU$t6ø9 $# #Y‰ ¤f ß™ (  .. بينما في

θãΖ#) (الصورة الثانية نرى أنَّ الخطاب هو خطاب للإقامة والسكن  ä3ó™ $# ÍνÉ‹≈ yδ sπ tƒö� s) ø9$# ( 



  ٢١٧                  
، ولذلك نرى أنَّ الأكل مقترنٌ بالواو ، فالأكل معطوف على الإقامة والسكن وليس 

  ..متأخراً عنه 
حيث تصور المسألة من الخارج ،  [أنه في خطاب الدخول  –أيضاً  –ونرى 

تمّ تقديم دخول الباب سجداً على قولهم حطّة ، فمن هذا المنظار  ]والدخول لم يتم بعد 
الخارجي للمسألة يكون دخول الباب سجداً أقرب إليهم من قولهم حطّة ، فهذا الدخول 

#$θè=äz÷Š#) (: يتقدم على قولهم حطّة  uρ šU$t6ø9 $# # Y‰¤f ß™ (#θä9θè%uρ ×π©Ü Ïm  (  ..  
حيث تصور المسألة من الداخل ، وبعد الدخول  [بينما في خطاب الإقامة والسكن 

ة على دخولهم الباب سجداً ، فمن هذا المنظار الداخلي للمسألة تقديم قولهم حطّتمّ  ]
%θä9θè#) (يكون قولهم حطّة أقرب إليهم من دخولهم الباب سجداً  uρ ×π©Ü Ïm (#θè=äz÷Š$# uρ z>$t7 ø9$# 

# Y‰¤f ß™ ( ..  
     $         $         $ 

Ο¢ (ما الحكمة من استبدال الفاء بكلمة .. ولنأخذ مثالاً آخر  èO (  في الصورتين
  ..التاليتين 
) ôtΒuρ ÞΟ n=øß r& £ϑÏΒ t� Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ Ïµ În/ u‘ uÚ t� ôã r' sù $ pκ ÷] tã (  ] ٥٧: الكهف [    

) ôtΒuρ ãΝ n=øß r& £ϑÏΒ t� Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ Ïµ În/ u‘ ¢Ο èO uÚ{� ôã r& !$yγ ÷Ψ tã 4 (  ] ٢٢: السجدة [  
االله تعالى يتبع مباشرةً التذكير ا ،  في الصورة الأولى نرى أنَّ الإعراض عن آيات.. 

لا يفقه حكم هذه الآيات ومرادها ، ولا يعي  –هنا  –فالمُعرِض عن آيات االله تعالى 
نداء الحق الذي تحمله هذه الآيات ، وبالتالي لن يهتدي إلى نور هذه الآيات ، وهذا ما 

  ..يبينه حرف الفاء ، وبقية الآية الكريمة 



  ٢١٨                  
) ô tΒuρ ÞΟ n=øß r& £ϑÏΒ t� Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/  ÏµÎn/ u‘ uÚt� ôã r' sù $ pκ÷] tã zÅ¤ tΡ uρ $ tΒ ôM tΒ£‰ s% çν# y‰ tƒ 4 $̄Ρ Î) $ oΨ ù=yè y_ 

4’ n? tã öΝ Îγ Î/θè=è% ºπ̈Ζ Å2 r& βr& çνθßγ s) øÿ tƒ þ’ Îû uρ öΝ ÍκÍΞ# sŒ# u # \�ø% uρ ( β Î) uρ óΟ ßγ ãã ô‰ s? ’ n<Î) 3“ y‰ßγ ø9 $#  n=sù (# ÿρß‰ tFöκ u‰ 

# ¸ŒÎ) # Y‰t/ r& (   ]٥٧: كهف ال [    
يات االله تعالى لا يتبع التذكير ا مباشرة ة الثانية فنرى فيها الإعراض عن آأما الصور

Ο¢ (، إنما هو إعراض عن تريث وسماع لهذه الآيات ، وهذا ما تبينه كلمة  èO (  ةوبقي
   ..الآية الكريمة 
) ôtΒ uρ ãΝn=øß r& £ϑÏΒ t� Ïj.èŒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ ÏµÎn/ u‘ ¢ΟèO uÚ {� ôã r& !$yγ ÷Ψ tã 4 $ ¯ΡÎ) zÏΒ šÏΒÌ�ôf ßϑø9 $# 

tβθßϑÉ) tFΖ ãΒ (   ] ٢٢: السجدة [   
ولذلك يصفهم االله تعالى بارمين ، لأنهم يعرضون عن آيات االله تعالى عن سابق 

  ..إصرار وعلم بحقيقة ما يعرضون عنه 
شر المُعرضين عن كلُّ صورة من هاتين الصورتين تصور لنا صنفاً من الب.. إذاً .. 

Ο¢ (آيات االله تعالى ، واستبدال حرف الفاء بكلمة  èO (  بين هاتين الصورتين هو دليل
  ..ذلك كما بينا 

، أو زيادا  وهكذا نرى أنَّ حذف حرف ، أو زيادته ، أو تبديله ، أو حذف كلمة
بصفات االله تعالى ، أو تبديلها ، ما بين الصور القرآنية ، هو لحكمة إلهية مطلقة تتعلّق 

أنَّ القرآن الكريم قول االله تعالى  –كما رأينا في الفصل الأول  –ومرد ذلك .. المطلقة 
..  

  
    $         $         $  
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رأينا فيما سبق أنَّ الكلمة القرآنية تستقي روح معناها من جذرها اللغـوي الـذي   
تفرعت عنه ، وأنَّ جميع مشتقّات الجذر الواحد يحيط ا إطار من المعـنى نـابع مـن    

لات الكلمة ضمن جذرها اللغوي ، ورأينا كيف أننا نستفيد من هذه الحقيقة فندرك دلا
 –أيضـاً   –ورأينا .. إطار معاني باقي مشتقّاا التي تشترك معها في جذر لغوي واحد 

كيف أنه لا بد من التمييز بين كون الكلمة اسم ذات أم اسم صفة ، ليتم إدراك الحقائق 
كريم مطلـق ،  ما في القرآن ال ورأينا أنَّ كلَّ.. التي تحملها الصور القرآنية إدراكاً سليماً 

فلا يوجد حرف يزيد أو ينقص عن المعنى المطلق الذي يريده االله تعـالى ، وأنَّ ترتيـب   
  ..كلمات القرآن الكريم وحروفه هو ترتيب مطلق يتعلّق بصفات االله تعالى المطلقة 

سنبحث الآن مسألة اقتران الكلمات في الصور القرآنية ، وعلاقـة ذلـك بـاقتران    
صفها وتسميها هذه الكلمات ، لنرى كيف أنّ هذا الاقتران هو انعكـاس  الحقائق التي ت

فالقرآن الكريم وصف مطلق .. مطلق لاقتران المسائل المسماة والموصوفة ذه الكلمات 
لحقائق الأمور والأشياء يتعلّق بصفات االله تعالى المطلقة ، وهو تصوير مطلـق لارتبـاط   

  ..هذه المسائل مع بعضها بعضاً 
وهذه الأمثلة ليست من باب الحصر .. ولنختر بعض الأمثلة القرآنية التي تثبت ذلك 
  ..، إنما من باب البرهنة على هذه الحقيقة القرآنية 

π× (كيف أنَّ كلمة ) القدر ( رأينا في النظرية الثانية  t7ŠÅÁ •Β (  ترد في القرآن الكريم )

Νßγ ( [ة أصاب أو إحدى مشتقّاا مرات تأتي فيها جميعها مقترنة بكلم)  ١٠ ÷Fu;≈ |¹r& ( 



  ٢٢٠                  
 ،) Ν ä3÷Gu;≈ |¹r& (  ،) š�ö7 ÅÁè? (  ،) Νßγ t6ŠÅÁè? (  ،) öΝ ä3t7≈ |¹r& (  ،) >$ |¹r& ( [  ،

انعكاس لحقيقة المصيبة التي تصيب الإنسان خارج إطار  وقد رأينا أنَّ هذا الاقتران هو
كما يصورها لنا القرآن الكريم  –ان المصيبة اختياره المباشر ، فهذا الاقتران هو نتيجة اقتر

فهذا .. بالقضاء الكوني الجبري الذي يصيب الإنسان خارج إطار علمه واختياره  –
πt7ŠÅÁ× (الاقتران بين كلمة  •Β (  ومشتقّات كلمة) >$|¹r& (  ًليس مصادفةً وليس عبثا

  ..، إنما هو تصوير مطلق لحقيقة المصيبة التي تصيب الإنسان 

tΒ z>$|¹r& ÏΒ 7π$! (بينا أنَّ ما يعنيه قول االله تعالى و t6ŠÅÁ •Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ þ’ Îû öΝ ä3Å¡àÿΡ r& 

�ω Î) ’Îû 5=≈ tGÅ2 ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& !$ yδ r& u�ö9¯Ρ 4 ¨βÎ) š� Ï9≡sŒ ’ n? tã «! $# ×��Å¡o„ ∩⊄⊄∪ ŸξøŠ s3Ïj9 (#öθ y™ ù' s? 4’ n?tã $ tΒ 

öΝ ä3s?$sù Ÿω uρ (#θãmt� øÿ s? !$ yϑÎ öΝ à69 s?#u 3 ª! $# uρ Ÿω �= Ïtä† ¨≅ ä. 5Α$ tFøƒèΧ A‘θã‚ sù (  ] ٢٣ – ٢٢: الحديد 

وكان دليلنا في ذلك هو .. ، هو المصائب التي تصيب الإنسان دون اختيار ودون علم   ]
π× (كلمة اقتران  t7ŠÅÁ•Β (  في القرآن الكريم ) ات ورودها(بكلمة ) في جميع مر >$ |¹r& 

  ..ومشتقّاا  )
$         $         $  

كيف أنه في الحياة الدنيا يقترن اللعب ) القدر ( في النظرية الثانية  –أيضاً  –ورأينا 
باللهو ، فلا ينفك أحدهما عن الآخر ، وكيف أنَّ القرآن الكريم يصور هذه الحقيقة عبر 

  ..اقتران اللعب باللهو مع بعضهما حينما يقترنان بالحياة الدنيا 
) $ tΒuρ äο4θu‹ ys ø9 $# !$uŠ÷Ρ ‘$!$# �ω Î) Ò= Ïè s9 ×θ ôγs9 uρ ( (  ] ٣٢: الأنعام [  

) $ tΒuρ ÍνÉ‹≈ yδ äο4θ u‹ ysø9 $# !$ u‹÷Ρ ‘$!$# �ω Î) ×θôγ s9 Ò= Ïès9 uρ 4 (  ] ٦٤: العنكبوت [  

) $ yϑ¯ΡÎ) äο 4θuŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Ò= Ïè s9 ×θôγ s9 uρ 4 (   ] ٣٦: محمد [  

) (#þθ ßϑn=ôã $# $ yϑ¯Ρ r& äο4θ u‹ ys ø9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ò= Ïès9 ×θøλ m; uρ (   ] ٢٠: الحديد [  



  ٢٢١                  
لى اللهو ، سعي دون هدف نبيل ، وهذا يؤدي إفاللعب في هذه الدنيا هو الحركة وال

  ..واللهو هو السعي والحركة دف المتعة بعيداً عن الأهداف النبيلة 
$         $         $  

ãΝÍhŠ (أنَّ كلمة ) القدر ( ورأينا أيضاً في النظرية الثانية  s)ø9 ( ترد في القرآن الكريم  ) 4 #$

، وهذا الاقتران هو تصوير مطلق  ) #$!$ßÏe (مرات تأتي فيها جميعها مرتبطة بكلمة )  ٤
لحقيقة دين االله تعالى الذي يأمرنا باتباعه ، فلا قيم في عمل الإنسان إلاّ التزامه ذا الدين 

..  
) š�Ï9≡ sŒ ßÏe$!$# ãΝ ÍhŠs) ø9$# 4 Ÿξsù (#θ ßϑÎ=ôà s? £Íκ�Ïù öΝ à6|¡àÿΡ r& 4 (   ] ٣٦: التوبة [  

) y7 Ï9≡sŒ ßÏe$!$# ãΝ Íh‹ s) ø9$# £ Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑ n=ôètƒ (   ] ٤٠: يوسف [  

) š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠ s)ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ (   ] ٣٠: الروم [  

) óΟÏ% r' sù y7 yγ ô_ uρ ÈÏe$# Ï9 ÉΟÍhŠ s)ø9 $# ÏΒ È≅ ö6s% β r& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ �ω ¨Št� tΒ … çµs9 z ÏΒ «! : الروم [  ) ) #$
٤٣ [  

$         $         $  

ãΠθ (أنَّ اسم الصفة ) القدر ( ورأينا أيضاً في النظرية الثانية  •‹s) ø9 الله تعالى يقتضي  ) 4 #$
ته وجزائه ووجوده عن كلِّ ما يجري في هذا ألاّ يغيب االله تعالى بعلمه وقدرته وحكم

وهذه القيومية تقتضي صفة الحياة الدائمة غير المخلوقة ، وهذا ما يعبر عنه .. الكون 
∏�y (اسم الصفة  ø9 ›•ãΠθ (فصفة .. للذات الإلهية  ) #$ s) ø9$# 4 (  تقتضي صفة) � y∏ø9 $# ( ..  

الحياة يصوره االله تعالى في القرآن الكريم  هذا الاقتران الذي يربط صفة القيومية بصفة
›•ãΠθ (تصويراً مطلقاً عبر اقتران كلمة  s)ø9 ∏�y (بكلمة  ) 4 #$ ø9$# (  .. ففي القرآن الكريم

›•ãΠθ (ترد كلمة  s) ø9 � (مرات تأتي فيها مقترنة بكلمة )  ٣(  ) 4 #$ y∏ø9 $# ( ..  

) ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ �y∏ ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9$# 4 (   ] ٢٥٥: البقرة [  



  ٢٢٢                  
) ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ �‘y⇔ ø9 $# ãΠθ •‹s) ø9   ] ٢: آل عمران [   ) #$

) * ÏM uΖ tã uρ çνθã_ âθø9 $# Äcy∏ ù=Ï9 ÏΘθ–Šs) ø9 $# ( ô‰ s%uρ šU% s{ ô tΒ Ÿ≅ uΗxq $Vϑù=àß (  ] ١١١: طه [  

$         $         $  

≈ (ترد كلمة  |¡ΣM} مرة ، تصف فيها أحواله ، )  ٦٥( في القرآن الكريم  ) #$
وفي .. وحقيقة خلقه ، وحقيقة عمله وكسبه ، وعقيدته الإيمانية والتزامه بمنهج االله تعالى 

≈ (جميع الصور القرآنية التي تأتي فيها كلمة  |¡ΣM} لتصف عقيدته والتزامه بمنهج االله  ) #$

≈ (تعالى ، لا توجد صورة تبين اقتران  |¡ΣM} ما يكون مجرداً عن منهج االله حين - ) #$
  ..بالخير ، وما نراه في هذه الصور القرآنية هو نقيض ذلك تماماً  –تعالى 

≈ (فكلمة  |¡ΣM} في القرآن الكريم التي تأتي وصفاً مجرداً عن منهج االله تعالى ،  ) #$
  ..تأتي في صور يقترن فيها الإنسان بالظلم والكفر 

) �χÎ) z≈ |¡ΣM} $# ×Πθè=sà s9 Ö‘$¤ÿ Ÿ2 (   ] ٣٤: إبراهيم [  

) Ÿ≅ ÏGè% ß≈ |¡Ρ M} $# !$ tΒ … çνt� xÿ ø. r& (   ] ١٧: عبس [   

ولا يستثنى من هذه الصور القرآنية التي تصف الإنسان بالكفر والظلم والخسران إلاّ 
من يلتزم بمنهج االله تعالى الذي يحمله إلى نقيض ذلك ، ليضعه في ساحة الإيمان والعدل 

  ..والخير 
) ô‰ s) s9 $uΖ ø) n=y{ z≈ |¡ΣM} $# þ’ Îû Ç|¡ ômr& 5ΟƒÈθø) s? ∩⊆∪ ¢Ο èO çµ≈ tΡ ÷ŠyŠu‘ Ÿ≅ xÿ ó™ r& t,Î# Ïÿ≈ y™ ∩∈∪ �ωÎ) 

tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ n=sù í� ô_ r& ç�ö� xî 5βθãΨ øÿxΕ (   ] ٦ – ٤: التين [  

القرآنية هو تصوير مطلق  فارتباط الكلمة القرآنية بغيرها من الكلمات في الصورة
لحقيقة المسائل التي تصفها وتسميها هذه الكلمات ، وهو انعكاس مطلق لحقيقة ارتباطها 

  ..مع بعضها بعضاً 
$         $         $  



  ٢٢٣                  
الإيمان باليوم الآخر لا يكون إلاّ بعد الإيمان باالله تعالى ، فلا يكون هناك إيمانٌ باليوم 

هذه الحقيقة نراها في كتاب االله تعالى .. سبوقاً بالإيمان باالله تعالى الآخر دون أن يكون م
›ÏΘöθu ([ عبر ورود العبارة  ø9 $$Î/ uρ Ì� ÅzFψ $# (   ،) ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ حينما تتعلّق بمسألة ]  ) ) #$

  .. الإيمان ، مسبوقةً بالإيمان باالله تعالى 
) zÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9 $# tΒ ãΑθà) tƒ $̈Ψ tΒ# u «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $$Î/ uρ Ì� ÅzFψ      ] ٨: البقرة [  ) #$

) ôtΒ ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ      ] ٦٢: البقرة [  ) #$

) ôtΒ ztΒ# u Ν åκ÷] ÏΒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ      ] ١٢٦: البقرة [     ) ) #$

) £Å3≈ s9 uρ §� É9ø9 $# ôtΒ ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ      ] ١٧٧: البقرة  [  ) #$

) βÎ) £ ä. £ÏΒ÷σãƒ «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ      ] ٢٢٨: البقرة [   ) 4 #$

) y7 Ï9≡sŒ àá tãθãƒ Ïµ Î/ tΒ tβ%x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ßÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ      ] ٢٣٢: البقرة [   ) 3 #$

) “É‹ ©9$% x. ß,ÏÿΨãƒ … ã& s!$tΒ u !$s� Í‘ Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω uρ ßÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ      ] ٢٦٤: البقرة [  ) ) #$

) šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ      ] ١١٤: آل عمران [   ) #$

) Ÿω uρ šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿωuρ ÏΘöθ u‹ø9 $$ Î/ Ì�Åz Fψ$# 3 (   ] ٣٨: النساء [     

) # sŒ$tΒ uρ öΝÍκ ö� n=tã öθ s9 (#θãΖ tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ   ] ٣٩: النساء [   ) #$

) βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# 4 (    ] ٥٩: النساء [  

) tβθãΖ ÏΒ÷σçRùQ $# uρ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ   ] ١٦٢: النساء [     ) #$

) ôtΒ š∅tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ   ] ٦٩: المائدة [   ) #$

) ôtΒ š∅tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ   ] ١٨: التوبة [      ) #$



  ٢٢٤                  
) ôyϑx. z tΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ   ] ١٩: التوبة [   ) #$

) (#θè=ÏG≈ s% š Ï%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθu‹ ø9 $$Î/ Ì� ÅzFψ   ] ٢٩: التوبة [   ) #$

) Ÿω š�çΡ É‹ ø↔tFó¡ o„ tÏ%©!$# šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ   ] ٤٤: التوبة [   ) #$

) $ yϑ¯ΡÎ) š� çΡ É‹ø↔ tFó¡ o„ tÏ%©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ   ] ٤٥: التوبة [   ) #$

) š∅ÏΒ uρ É># t� ôã F{$# tΒ Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# (   ] ٩٩: التوبة [  

) βÎ) ÷Λ äΖ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# ( (    ] ٢: النور [  

) šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ   ] ٢٢: اادلة [    ) #$

) öΝà6 Ï9≡sŒ àá tãθãƒ ÏµÎ/  tΒ tβ%x. Ú∅ ÏΒ÷σãƒ «! $$ Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ   ] ٢: الطلاق [   ) 4 #$

بعبارة تصور الكفر باالله  نراها مسبوقة، وحتى حينما تتعلّق بالكفر باليوم الآخر .. 
  ..تعالى 
) tΒuρ ö� àÿ õ3tƒ «! $$Î/  ÏµÏF s3Í× ¯≈ n=tΒuρ Ïµ Î7çF ä.uρ  Ï&Î# ß™â‘uρ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ   ] ١٣٦: النساء [   ) #$

tΠöθ (وحتى حينما تتعلّق هذه العبارة  u‹ ø9$# t� ÅzFψ برجاء اليوم الآخر ، فإنها ترد  ) #$
  .. وإما برجائه مسبوقة إما بعبادة االله تعالى

) (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# (#θã_ ö‘$#uρ tΠ öθu‹ ø9 $# t� ÅzFψ   ] ٣٦: العنكبوت [   ) #$

) yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ ö� tƒ ©! $# tΠöθ u‹ø9 $# uρ t� ÅzFψ   ] ٢١: الأحزاب [   ) #$

) yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ ö� tƒ ©! $# tΠöθ u‹ø9 $# uρ t� ÅzFψ   ] ٦: الممتحنة [   ) 4 #$

ن القرآن الكريم قولَ االله تعالى المطلق الذي يصور الحقائق وكلُّ ذلك يتعلّق بكو
تصويراً مطلقاً ، فلا إيمان باليوم الآخر قبل الإيمان باالله تعالى ، ولا رجاء لليوم الآخر قبل 

  ..عبادة االله تعالى ورجائه 



  ٢٢٥                  
$         $         $  

# ( [: في القرآن الكريم نرى أنَّ جميع مشتقّات كلمة بدا  y‰ t/ (  ،) ôN y‰ t/ (   ،) 

(#ρß‰ ö6è? (  ،) tβρß‰ ö7è? ( ، ) $ pκ tΞρß‰ ö6è? (  ،) çνρß‰ö6 è? (  ،) $ yδ Ï‰ö6 ãƒ (  ،) tβρ ß‰ö6 ãƒ (  ،) 

y“Ï‰ ö7 ãŠÏ9 (   ،) šÏ‰ö7 ãƒ (  ،) y‰ ö6è? ( [ ة مرتبطةً  مرتبطةبالإنسان ، ولم تأت ولا مر
  .. تعالى الذي هو فوق البداء وهذا تصوير مطلق لحقيقة علم االله.. باالله تعالى 

فاالله تعالى يعلم الأمور والأشياء علماً مطلقاً ، قبل ظهورها ، وأثناء ذلك ، وبعده ، 
ولا يوجد أمر أو شيءٌ يبدو لعلم االله تعالى لم يكن االله تعالى عالماً به ، فالبداء مسألةٌ 

ا نرى كيف أنَّ اقتران الكلمات وهكذ.. ترتبط بالإنسان المحكوم لقوانين المكان والزمان 
القرآنية مع بعضها ، هو انعكاس مطلق لارتباط المسائل التي تصفها وتسميها هذه 

  ..الكلمات مع بعضها بعضاً 
  $         $         $  

إنَّ التدبر مسألةٌ ترتبط بالعقل المتعلّق بالنفس اردة التي تنتمي لعالم ما فوق المكان 
تتبع مسائل  –في حقيقته  –، وهذا التدبر هو ) العالم المخلوق غير المحسوس ( والزمان 

مجردة غير محسوسة ، أي هو تتبع مسائل الأمر حصراً دون المسائل الخاضعة لإدراكنا 
هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم .. الحسي ، فالتدبر لا يكون إلاَّ لمسائل الأمر 

�βρã ( [تران صيغ التدبر تصويراً مطلقاً عبر اق −/ y‰ tFtƒ (  ،) � În/ y‰ ãƒ (  ،) #ρã� −/ £‰tƒ (  ،) 

N≡t� În/ y‰ßϑø9 $$ sù ( [  بمسائل عالم الأمر] ) tβ# uö� à) ø9$# 4 (   ،) t� øΒF{$# ( (   ،) Αöθ s) ø9$# ( [ :  

) Ÿξsù r& tβρ ã�−/ y‰ tFtƒ tβ# u ö�à) ø9   ] ٨٢: النساء [   ) 4 #$

) §ΝèO 3“ uθtGó™ $# ’ n?tã Ä ö̧� yè ø9$# ( ã� În/ y‰ãƒ t� øΒF{$# ( (   ] ٣: يونس [  

) tΒuρ ã� În/ y‰ ãƒ z� ö∆ F{$# 4 tβθä9θà) uŠ|¡sù ª!$# 4 ö≅ à) sù Ÿξ sùr& tβθà) −Gs? (   ] ٣١: يونس [  



  ٢٢٦                  
) ã� În/y‰ ãƒ t� øΒF{$# ã≅ Å_Á xÿãƒ ÏM≈ tƒ Fψ$# Ν ä3̄=yè s9 Ï !$ s)Î=Î/ öΝ ä3În/ u‘ tβθãΖ Ï%θè? (    ] ٢: الرعد [  

) óΟ n=sùr& (#ρã� −/ £‰tƒ tΑ öθ s) ø9$# ôΘ r& Ο èδ u !%ỳ $̈Β óΟ s9 ÏNù' tƒ ãΝ èδ u !$t/# u t,Î!̈ρ F{$# (   ] ٦٨: المؤمنون [  

) ã� În/y‰ ãƒ t� øΒF{$# š∅ ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# ’ n<Î) ÇÚ ö‘F{$# (   ] ٥: السجدة [  

) ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) Ô8t�≈ t6ãΒ (# ÿρã� −/ £‰u‹ Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ# u (    ] ٢٩: ص [    

) Ÿξsù r& tβρ ã�−/ y‰ tGtƒ šχ# u ö�à) ø9 $# ôΘr& 4’ n?tã A>θè=è% !$yγ ä9$xÿ ø%r& (   ] ٢٤: محمد [  

) ÏM≈ ys Î7≈¡¡9 $# uρ $[s ö7 y™ ∩⊂∪ ÏM≈ s) Î7≈¡¡9 $$ sù $Z) ö7y™ ∩⊆∪ ÏN≡t� În/ y‰ßϑø9 $$ sù # X� ö∆r& (   ] ٣: النازعات 
– ٥ [  

  $         $         $  
هو ) دار الخلود ( ة الحقيقية التي تشمل الآخرة إنَّ الفوز الحقيقي من منظار الحيا

طاعة االله تعالى ، عبر الابتعاد عن السيئات والمعاصي ، ونول رضوانه وفضله ، وبالتالي 
فالفوز في حقيقته هو عدم دخول الإنسان نار جهنم ، وصرف عذاا عنه ، ودخوله 

عليه الإنسان نتيجة اختباره هذه هي حقيقة الفوز الذي يحصل .. الجنة حيث يخلد فيها 
ولا يعد  ، في هذه الدنيا ، وما عدا ذلك مما يكسبه الإنسان من متاعٍ دنيوي هو زائل

  ..فوزاً 
) ف ، و ، ز ( هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم عبر ارتباط جميع مشتقّات الجذر 

عاد عن السيئات والمعاصي ، بطاعة االله تعالى ونوله رضوانه االله تعالى وفضله ، وبالابت
فهذا الاقتران يعكس بشكلٍ مطلقٍ اقتران .. وبالتالي بصرف جهنم عنه ودخوله الجنة 

  ..الفوز بعدم دخول النار ، وبدخوله الجنة 
   $         $         $  

الأساطير كما يصفها القرآن الكريم ، مسألة تتعلّق بالأولين ، فلا أساطير إلاّ عبر 
رها كتاب االله تعالى عبر اقتران كلمة .. لين الأوهذه الحقيقة يصو) ç��ÏÜ≈ y™ r& (  مع كلمة



  ٢٢٧                  
) t,Î!̈ρ F{$# (  .. فقد وردت كلمة) ç�� ÏÜ≈y™ r& (  )ات في كتاب االله تعالى ، أتت )  ٩مر

t,Î!̈ρ (في جميعها مقترنة بكلمة  F{$# ( ..  

) ãΑθà) tƒ tÏ%©!$# (# ÿρã� xÿ x. ÷βÎ) !#x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈y™ r& t,Î!̈ρ F{$# (   ] ٢٥: الأنعام [  

) ïχÎ) !# x‹≈ yδ Hω Î) ç��ÏÜ≈ y™ r& tÏ9 ¨ρ F{$# (   ] ٣١: الأنفال [  

) # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% Μ çλm; !# sŒ$̈Β tΑ t“Ρ r& ö/ ä3š/ u‘   (# þθ ä9$s% ç�� ÏÜ≈ y™r& šÏ9 ¨ρF{$# (   ] ٢٤: النحل [  

) ÷βÎ) !# x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™r& šÏ9 ¨ρF{$# (    ] ٨٣: المؤمنون [  

) (#þθ ä9$s% uρ ç�� ÏÜ≈ y™ r& šÏ9 ¨ρF{$# $ yγ t7 oKtGò2$# (   ] ٥: الفرقان [  

) ÷βÎ) !# x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™r& tÏ9 ¨ρ F{$# (   ] ٦٨: النمل [     

) $ tΒ !# x‹≈ yδ HωÎ) ç��ÏÜ≈ y™ r& tÏ9 ¨ρF{$# (    ] ١٧: الأحقاف [     

) # sŒÎ) 4’ n?÷Gè? Ïµ ø‹ n=tã $ uΖ çF≈ tƒ# u š^$s% ç�� ÏÜ≈ y™ r& šÏ9 ¨ρF{$# (   ] ١٥: القلم [   

) # sŒÎ) 4’ n?÷Gè? Ïµ ø‹ n=tã $ uΖ çF≈ tƒ# u tΑ$s% ç�� ÏÜ≈ y™r& tÏ9̈ρ F{$# (   ] ١٣: المطففين [   

   $         $         $  
مسألتا الغدو والآصال هما مسألتان متناظرتان تماماً ، ولذلك نرى أنَّ كلمتي الغدو 

)  ٣( تين تردان في القرآن الكريم بشكلٍ متناظرٍ تماماً ، فكلٌّ منهما ترد والآصال المعرف
وذكْر االله تعالى والسجود له وتسبيحه مسألةٌ ترتبط اتين المسألتين معاً ، .. مرات 

وارتباطها بإحداهما يقتضي ارتباطها بالأخرى ، فعندما ترتبط بالغدو ترتبط بالآصال ، 
  ..ل ترتبط بالغدو وعندما ترتبط بالآصا

هذه الحقيقة نراها مصورةً تصويراً مطلقاً في كتاب االله تعالى عبر اقتران كلمتي الغدو 
  ..والآصال المعرفتين ، واقتراما بذكر االله تعالى وسجود المخلوقات وتسبيحها له 



  ٢٢٨                  
) � ä.øŒ $#uρ š� −/ §‘ ’ Îû š�Å¡ øÿ tΡ %Yæ•� |Ø n@ Zπ xÿ‹Åz uρ tβρßŠuρ Ì� ôγ yfø9 $# z ÏΒ ÉΑ öθ s)ø9 $# Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ 

ÉΑ$ |¹Fψ$# uρ Ÿω uρ ä3s? z ÏiΒ t,Î#Ïÿ≈ tóø9    ] ٢٠٥: الأعراف [   ) #$

) ¬! uρ ß‰àf ó¡o„ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ $ Yãöθ sÛ $ \δ ö� x. uρ Ν ßγè=≈ n=Ïß uρ Íiρ ß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$|¹Fψ $# uρ 

   ] ١٥: الرعد [   ) (

) ’ Îû BNθã‹ç/ tβÏŒ r& ª! $# β r& yìsù ö�è? t� Ÿ2õ‹ ãƒ uρ $ pκ�Ïù …çµ ßϑó™$# ßxÎm7 |¡ç„ …çµ s9 $ pκ� Ïù Íiρß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$|¹Fψ $# uρ 

∩⊂∉∪ ×Α%ỳ Í‘ �ω öΝÍκ� Îγù=è? ×οt�≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹ t/ tã Ì� ø. ÏŒ «! $# ÏΘ$s%Î) uρ Íο4θ n=¢Á9 $# Ï !$tGƒÎ) uρ Íο4θx. ¨“9 $#   tβθèù$sƒs† 

$ YΒöθtƒ Ü= ¯=s) tGs? ÏµŠÏù ÛUθè=à) ø9$# ã�≈ |Áö/ F{$# uρ (   ] ٣٧ – ٣٦: النور [    

   $         $         $  
المأوى الذي يصفه االله تعالى بقوله المطلق هو المآل الذي لا مآل بعده والذي لا يتغير 

.. إما في الجنة وإما في الجحيم  –بالنسبة للإنسان  –ولا يتبدل ، وبالتالي لابد أن يكون 
uρ“3 (هذه الحقيقة نراها عبر اقتران كلمة  ù' yϑø9 في جميع مرات ورودها في القرآن  ) #$

≈M ([ الكريم بالكلمات  ¨Ζ y_ (  ،) π̈Ζ y_ (  ،) ΛÅs pgø:$# (  ،) π ¨Ψ pgø:$# ( [ ..  

) öΝßγ n=sù àM≈ ¨Ζ y_ 3“uρ ù' yϑø9$# Kω â“çΡ $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷è tƒ (   ] ١٩: السجدة [   

) $ yδ y‰ΨÏã èπ ¨Ζ y_ #“uρ ù' pRùQ$# (   ] ١٥ :النجم [   

) ¨βÎ*sù tΛÅs pgø:$# }‘ Ïδ 3“uρ ù' yϑø9    ] ٣٩: النازعات [   ) #$

) ¨βÎ*sù sπ ¨Ψ pgø:$# }‘Ïδ 3“uρ ù'yϑø9   ] ٤١: النازعات [   ) #$

'ãΝä31uρù ( [: ولو أخذنا الكلمات  tΒ (  ،) çµ1uρ ù' tΒuρ (  ،) öΝ ßγ1uρù' tΒ ( [  هالرأينا أن ،

â‘$̈Ψ9 (: ريم متعلّقةً مقترنة إما بكلمة ترد في جميع مرات ورودها في القرآن الك $# ( (  ،



  ٢٢٩                  
ãΜ (: وإما بكلمة  ¨Ζ yγy_ 4 (  .. وبإمكان القارئ أن يعود إلى كتاب االله تعالى ليتأكّد من

  ..هذه الحقيقة القرآنية 
   $         $         $  

zΟŠÏ9 (الألم مسألةٌ ترتبط بالعذاب ، وكلمة  F{$# (  فلا هي صفة للعذاب الشديد ،
هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم تصويراً مطلقاً عبر اقتران .. أليم إلاّ العذاب الشديد 

7ΟŠÏ9 ([ كلمتي  r& (  ،) $ ¸ϑŠÏ9 r& ( [  بكلمة) Ü>#x‹ yè ø9$# (  .. لقد وردت الكلمتان )٧٢ 
 (مرة ، جاءتا في جميعها صفة للعذاب ، ما عدا صورتين قرآنيتين تأتي فيهما كلمة ) 

5ΟŠÏ9 r& (   مقترنة بيوم العذاب..  

) þ’ ÎoΤ Î) ß∃%s{ r& öΝ ä3ø‹ n=tæ z># x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠÏ9 r& (  ] ٢٦: هود [  

) ×≅ ÷ƒuθ sù šÏ%©# Ïj9 (#θßϑn=sß ôÏΒ É># x‹ tã BΘöθ tƒ AΟŠÏ9r& (   ] ٦٥: الزخرف [  

5ΟŠÏ9 (وما عدا صورتين أتت فيهما كلمة  r& ( لمة ، مقترنة بأخذ االله تعالى للقرى الظا
  ..ولعقاب االله تعالى 

) š� Ï9≡x‹ x. uρ ä‹÷{ r& y7 În/ u‘ !# sŒÎ) x‹ s{r& 3“ t�à) ø9 $# }‘Éδ uρ îπuΗÍ>≈ sß 4 ¨βÎ) ÿ…çν x‹÷{ r& ÒΟŠÏ9r& î‰ƒÏ‰ x© (   ]
  ] ١٠٢: هود 

) ¨βÎ) y7 −/u‘ ρä%s! ;οt� Ïÿ øótΒ ρèŒ uρ A>$ s)Ïã 5ΟŠÏ9r& (   ] لت٤٣: فص [  

5ΟŠÏ9 (ل المقترنة بكلمة وفي هذه الصور الأربع نرى أنَّ المسائ r& (  لا تخرج عن إطار
وهكذا نرى أنَّ ارتباط صفة الأليم بالعذاب يصورها القرآن الكريم ... مسألة العذاب 

7ΟŠÏ9 ([ عبر اقتران كلمتي  r& (  ،) $̧ϑŠÏ9 r& ( [  بكلمة) Ü># x‹ yèø9 .. وما ينوب عنها  ) #$



  ٢٣٠                  
تران المسائل التي تصفها وتسميها هذه فاقتران الكلمات القرآنية هو تصوير مطلق لاق

  ..الكلمات 
   $         $         $  

الآلاء لا تكون إلاّ الله تعالى ، فهي من عطاء االله تعالى ، عطاء ألوهية وعطاء ربوبية ، 
هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم تصويراً مطلقاً عبر .. ولا ترتبط الآلاء بغير االله تعالى 

#Iω (لمة اقتران ك u (  بالكلمات] ) ! $# (  ،) 7 În/ u‘ (  ،) $yϑä3În/ u‘ ( [  .. لقد

#Iω (وردت كلمة  u (  في القرآن الكريم )تين مضافة الله )  ٣٤ة ، أتت فيها مرمر

#) (: تعالى  ÿρ ã�à2 øŒ$$ sù u Iω# u «! $# ÷/ ä3ª=yè s9 tβθßsÎ=øÿ è? (   ] ٦٩: الأعراف   [ ،،،) (# ÿρã� à2 øŒ$$sù 

u Iω# u «!$# Ÿωuρ (#öθ sW ÷ès? ’Îû ÇÚ ö‘F{$# š Ï‰Å¡øÿ ãΒ (    ] ة ...   ] ٧٤: الأعرافوأتت فيها مر

“Äd (: واحدة مضافة لكلمة ربك  r'Î6 sù Ï Iω# u y7 În/ u‘ 3“u‘$ yϑtFs? (  ] وأتت ...   ] ٥٥: النجم

“Äd (: مرة في سورة الرحمن مضافة لكلمة ربكما )  ٣١( فيها  r'Î6 sù Ï Iω# u $ yϑä3În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹ s3è? (   ] ١٣: الرحمن [  ..  
   $         $         $  

8u‘$t6 (كلمة  s? (  ترد في القرآن الكريم )ات ، تأتي فيها متعلّقةً باالله تعالى )  ٩مر..  

) Ÿω r& ã& s! ß, ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9   ] ٥٤: الأعراف [   ) #$

) x8u‘$t7 tFsù ª! $# ß|¡ôm r& tÉ)Î=≈ sƒø:$# (   ] ١٤: المؤمنون [  

) x8u‘$t6 s? “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ tβ$s%ö� àÿø9 $# 4’ n? tã ÍνÏ‰ ö6 tã (   ] ١: الفرقان [     

) x8 u‘$t6 s? ü“Ï%©! $# βÎ) u !$ x© Ÿ≅ yèy_ y7 s9 #Z� ö� yz ÏiΒ y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# 

≅ yè øgs† uρ y7 ©9 # I‘θÝÁ è% (   ] ١٠: الفرقان [  

) x8u‘$t6 s? “Ï%©!$# Ÿ≅ yè y_ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# %[`ρã� ç/ (   ] ٦١: الفرقان [     



  ٢٣١                  
) š‚ u‘$ t6tG sù ª! $# �Uu‘ šÏϑn=≈ yè ø9$# (     ] ٦٤: غافر [     

) x8u‘$t7 s? uρ “Ï%©!$# … çµs9 à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ $tΒ uρ $ yϑßγ uΖ ÷� t/ (   ]٨٥: زخرف ال [  

) x8t�≈ t6 s? ãΛ ôœ$# y7 În/ u‘ “ÏŒ È≅≈ n=pg ø:$# ÇΠ# t� ø. M} $#uρ (   ] ٧٨: الرحمن [  

) x8t�≈ t6 s? “Ï%©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ à7 ù=ßϑø9 $# uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« í�ƒÏ‰ s% (   ] ١: الملك [   

   $         $         $  

..  تعالى لا تكون إلاّ للأجل في كتاب االله  ) wΚ|¡•Β‘ (الدلالات التي تحملها كلمة 

مرة ، تأتي في جميعها )  ٢١( ترد في كتاب االله تعالى  ) wΚ|¡•Β‘ (ولذلك نرى أنَّ كلمة 

≅× (مقترنةً بكلمة  y_r& ( ..  

) # sŒÎ) Λ äΖ tƒ# y‰ s? Aø y‰ Î/ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ|¡•Β çνθç7 çFò2$$ sù 4 (    ] ٢٨٢: البقرة [   

) ¢Ο èO #|Ós% Wξy_ r& ( ×≅ y_ r& uρ ‘‡Κ|¡•Β …çν y‰ΨÏã ( (       ] ٢: الأنعام [  

) §ΝèO öΝ à6èW yèö7 tƒ ÏµŠÏù # |Óø)ã‹ Ï9 ×≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β ( (    ] ٦٠: الأنعام [  

) Νä3 ÷èÏnGyϑãƒ $ ·è≈ tG¨Β $·Ζ |¡ ym #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β (    ] ٣: هود [  

) t� ¤‚ y™uρ }§ ôϑ¤±9 $# t� yϑs) ø9$# uρ ( @≅ ä. “Ì� øgs† 9≅ y_L{ ‘wΚ|¡•Β 4 (    ] ٢: الرعد [  

) öΝà2 t� ½jzxσ ãƒ uρ #†n<Î) 9≅ y_r& ‘wΚ|¡ •Β 4 (    ] ١٠: إبراهيم [  

) Å3≈ s9 uρ öΝ èδ ã�½jz xσãƒ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡ •Β ( (   ] ٦١: النحل [  

) Ÿωöθ s9 uρ ×πyϑÎ= x. ôM s) t7y™  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ tβ%s3s9 $ YΒ# t“Ï9 ×≅ y_ r&uρ ‘wΚ|¡ •Β (   ] ١٢٩: طه [  

) ”� É)çΡ uρ ’ Îû ÏΘ%tnö‘F{$# $ tΒ â !$ t±nΣ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β (    ] ٥: الحج [  

) ö/ ä3s9 $ pκ�Ïù ßìÏÿ≈ oΨ tΒ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡ •Β ¢Ο èO !$yγ �=ÏtxΧ ’ n<Î) ÏM ø� t7 ø9$# È,ŠÏF yèø9    ] ٣٣: الحج [   ) #$



  ٢٣٢                  
) Iωöθ s9 uρ ×≅ y_ r& ‘ wΚ|¡•Β ÞΟ èδ u !$ pg°: Ü># x‹ yèø9   ] ٥٣: العنكبوت [       ) #$

) $ ¨Β t,n= y{ ª!$# ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ !$ yϑåκ s] øŠt/ �ωÎ) Èd,ys ø9 $$Î/ 9≅ y_ r&uρ ‘wΚ|¡•Β (   ] الروم :
٨ [  

) t� ¤‚ y™uρ }§ ôϑ¤±9 $# t� yϑs) ø9$# uρ @≅ ä. ü“Ì� øgs† #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ|¡•Β (    ] ٢٩: لقمان [  

) t� ¤‚ y™uρ }§ ôϑ¤±9 $# t� yϑs) ø9$# uρ @≅ à2 “Ì� øgs† 9≅ y_L{ ‘wΚ|¡•Β 4 (     ] ١٣: فاطر [  

) Å6≈s9 uρ öΝ èδ ã�½jz xσãƒ #’ n<Î) 9≅ y_r& ‘wΚ|¡•Β ( (      ] ٤٥: فاطر [  

) t� ¤‚ y™uρ }§ ôϑ¤±9 $# t� yϑs) ø9$# uρ ( @≅ à2 “Ì� øgs† 9≅ y_L{ ‘‡Κ|¡•Β 3 (    ] ٥: الزمر [  

) ã≅ Å™ö� ãƒ uρ #“t� ÷zW{$# #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ|¡ •Β 4 (     ] ٤٢: الزمر [  

) (#þθ äóè=ö7 tFÏ9 uρ Wξ y_ r& ‘ wΚ|¡•Β öΝ à6̄=yè s9 uρ šχθè=É) ÷ès? (    ] ٦٧: غافر [  

) Ÿωöθ s9 uρ ×πyϑÎ= x. ôM s) t7y™  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β zÅÓà) ©9 öΝ æηuΖ ÷� t/ 4 (   ] ١٤: الشورى [  

) $tΒ $ oΨ ø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $tΒuρ !$ yϑßγoΨ øŠ t/ �ω Î) Èd,ys ø9 $$Î/ 9≅ y_ r&uρ ‘wΚ|¡•Β 4 (   ]
  ] ٣: الأحقاف 

) ö� Ïÿøó tƒ /ä3 s9 ÏiΒ ö/ä3 Î/θçΡèŒ öΝä. ö� ½jzxσ ãƒ uρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ|¡•Β 4 (   ] ٤: نوح [  

   $         $         $  
الإخلاص الحق الذي يصفه االله تعالى في كتابه الكريم هو الله تعالى ، ولذلك نرى أنَّ 

TÁÎ=øƒ$ (كلمة  èΧ ( آن الكريم ترد في القر )ات ، ترد فيها ضمن سياقٍ يصف )  ٣مر
  ..إخلاص الدين الله تعالى 

) Ï‰ç7 ôã $$ sù ©! $# $ TÁÎ=øƒèΧ çµ©9 šÏe$!$# (   ] ٢: الزمر [  

) ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ßN ö� ÏΒé& ÷β r& y‰ç7 ôã r& ©!$# $ TÁÎ=øƒèΧ çµ©9 tÏe$!$# (   ] ١١: الزمر [   



  ٢٣٣                  
) È≅ è% ©! $# ß‰ ç7ôã r& $TÁ Î=øƒèΧ … ã&©! Í_ƒ ÏŠ (   ] ١٤: الزمر [  

مرة واحدة ، نراها أيضاً ضمن سياقٍ قرآنيٍّ يصف  ) tβθÝÁÎ=øƒèΧ (وترد كلمة 
  ..الإخلاص الله تعالى 

) ö≅ è% $oΨ tΡθ•_!$ ys è? r& ’ Îû «! $# uθèδ uρ $uΖ š/ u‘ öΝ à6š/ u‘uρ !$oΨ s9 uρ $ oΨ è=≈ yϑôã r& öΝ ä3s9 uρ öΝä3 è=≈ yϑôã r& ßøt wΥuρ …çµ s9 

tβθÝÁ Î=øƒèΧ (   ]١٣٩: لبقرة ا [   

مرات ، ضمن سياقٍ قرآنيٍّ )  ٧( في القرآن الكريم  ) ÅÁÎ=øƒèΧ (وترد كلمة 
  ..يصف إخلاص الدين الله تعالى 

) çνθãã ÷Š$# uρ šÅÁÎ=øƒ èΧ ã& s! tÏe$!$# 4 $ yϑx. öΝä. r& y‰t/ tβρßŠθãè s? (    ] ٢٩: الأعراف [  

) (#âθ tã yŠ ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! tÏe$!$# (   ] ٢٢: يونس [  

) (#âθ tã yŠ ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ çµ s9 tÏe$!$# (    ]  ٦٥: العنكبوت [  

) (#âθ tã yŠ ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! tÏe$!$# (   ]  ٣٢: لقمان [  

) (#θãã ÷Š$$ sù ©! $# šÅÁÎ=÷‚ ãΒ çµ s9 tÏe$!$# öθ s9 uρ oνÌ� x. tβρã� Ïÿ≈ s3ø9   ] ١٤: غافر [   ) #$

) uθ èδ �† ysø9 $# Iω tµ≈ s9Î) �ω Î) uθ èδ çνθãã ÷Š$$sù tÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! šÏe$!$# 3 (   ] ٦٥: غافر [  

) !$ tΒuρ (#ÿρ â�É∆ é& �ω Î) (#ρß‰ ç6÷è u‹ Ï9 ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! tÏe$!$# (   ] نة٥: البي [  

TÁ$ (وترد كلمة  n=øƒèΧ (  خلَصاً اللهة واحدة لتصف موسى عليه السلام كونه ممر
  ..تعالى 
) ö� ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9$# # y›θãΒ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ%x. $ TÁn=øƒèΧ tβ% x.uρ Zωθß™ u‘ $ |‹ Î;̄Ρ (   ] ٥١: مريم [   



  ٢٣٤                  
šÅÁ (وترد كلمة  n=ø⇐ ßϑø9 مرات ، تكون فيها )  ٨( في كتاب االله تعالى  ) #$

  ..جميعها مقترنةً بصفة العبودية الله تعالى 
) …çµ ¯Ρ Î) ôÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6Ïã šÅÁ n=ø⇐ ßϑø9   ] ٢٤: يوسف [    ) #$

) �ωÎ) š‚ yŠ$t6 Ïã ãΝ åκ ÷]ÏΒ šÅÁ n=ø⇐ßϑø9    ] ٤٠: الحجر [   ) #$

) �ωÎ) yŠ$ t7Ïã «! $# tÅÁ n=ø⇐ßϑø9   ] ٤٠: الصافات [   ) #$

) �ωÎ) yŠ$ t6Ïã «! $# šÅÁ n=ø⇐ßϑø9    ] ٧٤: الصافات [   ) #$

) �ωÎ) yŠ$ t7Ïã «! $# šÅÁ n=ø⇐ ßϑø9$# (   ] ١٢٨: الصافات [  

) �ωÎ) yŠ$ t7Ïã «! $# tÅÁ n=ø⇐ßϑø9   ] ١٦٠: الصافات [   ) #$

) $̈Ψ ä3 s9 yŠ$t7Ïã «!$# tÅÁ n=ø⇐ ßϑø9$# (    ] ١٦٩: الصافات [  

) �ωÎ) x8yŠ$t7 Ïã ãΝ ßγ÷Ψ ÏΒ šÅÁ n=ø⇐ ßϑø9   ] ٨٣: ص [   ) #$

كلُّ ذلك يتبع التصوير المطلق للقرآن الكريم والذي يتعلّق بصفات االله تعالى المطلقة 
..  

   $         $         $  
هذه .. الرضوان الحق الذي يصفه القرآن الكريم لا يكون إلاّ من االله سبحانه وتعالى 

≡β (الحقيقة نراها عبر اقتران كلمة  uθôÊ Í‘ (  باالله تعالى ، في جميع مرات ورودها في
  ..القرآن الكريم 

) tÏ$Î#≈ yz $ yγŠÏù Ól≡uρø— r&uρ ×οt� £γ sÜ•Β Òχ≡uθôÊ Í‘uρ š∅ÏiΒ «!   ] ١٥: آل عمران [   ) 3 #$

) Çyϑsù r& yì t6 ©?$# tβ≡uθ ôÊÍ‘ «! $# .yϑx. u !$ t/ 7Ý y‚|¡ Î0 zÏiΒ «!   ] ١٦٢: آل عمران [   ) #$

) (#θãè t7̈? $# uρ tβ≡ uθôÊ Í‘ «! $# 3 ª! $# uρ ρèŒ @≅ôÒ sù AΟŠÏà tã (    ] ١٧٤: آل عمران [  



  ٢٣٥                  
) öΝèδ ç� Åe³t6 ãƒ Ο ßγš/ u‘ 7π yϑôm t� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ 5β≡uθ ôÊÍ‘uρ (   ] ٢١: التوبة [     

) ×β≡ uθôÊ Í‘uρ š∅ÏiΒ «! $# ç� t9ò2r& 4 y7 Ï9≡sŒ uθèδ ã— öθxÿ ø9 $# ÞΟŠÏà yèø9      ] ٧٢: التوبة [   ) #$

) ôyϑsù r& š[ ¢™ r& …çµ uΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’ n? tã 3“ uθø) s? š∅ ÏΒ «! $# Aβ≡ uθôÊ Í‘uρ (   ] ١٠٩: التوبة [     

) ’ Îûuρ Íοt� ÅzFψ $# Ò># x‹ tã Ó‰ƒÏ‰ x© ×ο t� Ïÿøó tΒuρ zÏiΒ «!$# ×β≡uθ ôÊÍ‘uρ 4 (    ] ٢٠: الحديد [     

) $ tΒ $ yγ≈ uΖ ö; tGx. óΟ ÎγøŠ n=tæ �ω Î) u !$ tóÏGö/ $# Èβ≡uθ ôÊÍ‘ «!      ] ٢٧: الحديد [    ) #$

ZΡ≡uθ$ (وكلمة  ôÊÍ‘ uρ 4 (  وكذلك كلمة ،) … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ (  نراهما تردان في كتاب االله ،
  ..تعالى دائماً متعلّقتين باالله تعالى 

) tβθäó tGö6tƒ Wξ ôÒsù ÏiΒ öΝ Íκ Íh5§‘ $ ZΡ≡uθ ôÊÍ‘uρ 4 (   ] ٢: المائدة [  

) “Ï‰ ôγtƒ Ïµ Î/ ª!$# Ç∅ tΒ yìt7 ©?$# … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈n=¡¡9      ] ١٦: المائدة [   ) #$

) š�Ï9≡ sŒ ÞΟ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θãè t7̈? $# !$ tΒ xÝ y‚ ó™r& ©! $# (#θèδ Ì� Ÿ2uρ … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ (   ] ٢٨: محمد [  

) tβθäó tGö6tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘uρ ( (    ] ٢٩: الفتح [  

) tβθäó tGö6tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘uρ (  ] ٨: الحشر [  

   $         $         $  

È,ŠÏF (في القرآن الكريم مشتق وحيد هو كلمة ) ع ، ت ، ق ( للجذر  yèø9 التي  ) #$
وهذه الصفة .. ترد مرتين في كتاب االله تعالى ، وهذه الكلمة تعني العتق ، بمعنى الأمان 

βÎ) tΑ¨ (: إلاَّ لبيت االله الحرام ، يقول تعالى  –في الدنيا  –لا تكون  ¨ρ r& ;M øŠt/ yìÅÊ ãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 

“Ï%©# s9 sπ©3 t6Î/ %Z.u‘$t7 ãΒ “Y‰èδ uρ tÏϑ n=≈ yèù=Ïj9 ∩∉∪ ÏµŠÏù 7M≈ tƒ# u ×M≈ uΖÉi� t/ ãΠ$s) ¨Β zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) (  tΒuρ … ã& s# yzyŠ 

tβ%x. $ YΨ ÏΒ#u 3 (   ] هذه الحقيقة نراها في اقتران كلمة ...  ] ٩٧ – ٩٦: آل عمران) È,ŠÏFyè ø9$# 

M (بكلمة  ) ø� t7ø9   ..في المرتين اللتين ترد ما في كتاب االله تعالى  ) #$



  ٢٣٦                  
) ¢Ο èO (#θàÒø) u‹ ø9 öΝßγ sW xÿ s? (#θèùθã‹ø9 uρ öΝ èδ u‘ρä‹ çΡ (#θèù§θ ©Ü u‹ø9 uρ ÏM øŠt7 ø9 $$Î/ È,ŠÏF yèø9    ] ٢٩: الحج [   ) #$

) ö/ ä3s9 $ pκ�Ïù ßìÏÿ≈ oΨ tΒ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡ •Β ¢Ο èO !$yγ �=ÏtxΧ ’ n<Î) ÏM ø� t7 ø9$# È,ŠÏF yèø9   ] ٣٣: الحج [   ) #$

   $         $         $  
  ..خيراً للإنسان ، وبالتالي هي شر له البخل مسألة لا يريدها االله تعالى ، فهي ليست 

) Ÿω uρ ¨t|¡ øts† tÏ%©!$# tβθè= y‚ö7 tƒ !$ yϑÎ/ ãΝ ßγ9 s?# u ª! $# ÏΒ Ï&Î# ôÒ sù uθ èδ # Z� ö� yz Νçλ °; ( ö≅ t/ uθ èδ @� Ÿ° 

öΝ çλ°; ( tβθè%§θ sÜ ã‹y™ $ tΒ (#θè=Ïƒr2  ÏµÎ/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 3 ¬! uρ ß^≡u�� ÏΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 3 ª! $# uρ $ oÿ Ï3 

tβθè=yϑ÷è s? ×�� Î6yz (   ] ١٨٠: آل عمران [  

هذه الحقيقة يصورها .. فالبخل مسألة ترتبط بأمر الناس ولا ترتبط بأمر االله تعالى 
≅È (القرآن الكريم عبر اقتران كلمة  ÷‚ ç7 ø9$$ Î/ (  لقد وردت كلمة .. بأمر الناس) 

È≅ ÷‚ ç7ø9 $$Î/ (  تين أتتفيهما مقترنة بأمر الناس في القرآن الكريم مر..  

) tÏ%©!$# tβθè=y‚ö7 tƒ tβρâ� ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# È≅ ÷‚ç7 ø9 $$Î/ šχθßϑçFò6tƒ uρ !$tΒ ãΝßγ9 s?#u ª! $# ÏΒ 

Ï& Î#ôÒ sù 3 $ tΡ ô‰tF ôã r&uρ tÌ� Ïÿ≈ x6ù=Ï9 $ \/#x‹ tã $YΨ‹ Îγ•Β (   ] ٣٧: النساء [  

) tÏ%©!$# šχθè= y‚ö7 tƒ tβρâ� ß∆ù' tƒ uρ }̈ $̈Ζ9$# È≅ ÷‚ç7 ø9 $$Î/ 3 tΒuρ ¤Α uθ tGtƒ ¨βÎ* sù ©!$# uθ èδ �Í_ tóø9 $# ß‰ŠÏϑptø:$# 

   ] ٢٤: الحديد [   )
   $         $         $  

βθãΖ¥ (الصفة  øg¤Χ (  ما إلى رها القرآن الكريم ، لا تعني أبداً انتساب إنسانكما يصو
االله تعالى عبر ورود  هذه الحقيقة نراها في كتاب.. عالم الجن ، ولا عيشه في عالم الجن 

βθãΖ¥ (كلمة  øg¤Χ (  ، من البشر في القرآن الكريم دون أن تكون وصفاً من االله تعالى لأي
مرة ، جاءت فيها إما ضمن سياقٍ )  ١١( فقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم 



  ٢٣٧                  
βθãΖ¥ (قرآنيٍّ يصور اتهام الكافرين لرسل االله تعالى ذه الصفة  øg¤Χ ( ،  ٍا ضمن سياقوإم

  ..قرآنيٍّ يصور نفي االله تعالى لهذه الصفة عن رسله 
) (#θä9$s% uρ $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ “Ï%©! $# tΑ Ìh“çΡ Ïµø‹ n=tã ã� ø. Ïe%!$# y7 ¨Ρ Î) ×βθãΖ ôfyϑ s9 (   ] ٦: الحجر [   

) tΑ$ s% ¨βÎ) ãΝä3 s9θß™ u‘ ü“Ï%©!$# Ÿ≅ Å™ ö‘é& óΟ ä3ö‹ s9 Î) ×βθãΖ ôfyϑ s9 (   ] ٢٧: الشعراء [  

) tβθä9θà) tƒ uρ $̈Ζ Í←r& (# þθä. Í‘$ tGs9 $ oΨÏG yγÏ9# u 9�Ïã$t±Ï9 ¥βθãΖ øg¤Χ (   ] ٣٦: الصافات [  

) §ΝèO (# öθ©9 uθ s? çµ ÷Ζ tã (#θä9$s% uρ ÒΟ̄= yèãΒ îβθãΖ øg¤Χ (   ] ١٤: الدخان [  

) 4’ ¯<uθ tGsù  ÏµÏΖ ø. ã�Î/ tΑ$s%uρ í� Ås≈ y™ ÷ρ r& ×βθãΖ øgxΧ (   ] ٣٩: الذاريات [   

) y7 Ï9≡x‹ x. !$ tΒ ’ tA r& tÏ%©!$#  ÏΒ Ν Îγ Î=ö7s% ÏiΒ @Αθß™§‘ �ωÎ) (#θä9$s% í� Ïm$ y™ ÷ρr& îβθãΖ øgxΧ (  ] الذاريات
 :٥٢ [  

) ö� Åe2x‹ sù !$ yϑsù |MΡ r& ÏM yϑ÷è ÏΖÎ/ y7 În/ u‘ 9Ïδ%s3 Î/ Ÿωuρ AβθãΖ øgxΧ (   ] ٢٩: الطور [   

) * ôM t/ ¤‹ x. öΝ ßγn=ö6 s% ãΠ öθs% 8yθçΡ (#θ ç/¤‹ s3sù $ tΡ y‰ö6 tã (#θä9$s%uρ ×βθãΖ øgxΧ t� Å_ßŠ ø—$# uρ (   ] ٩: القمر [  

) !$ tΒ |MΡ r& Ïπyϑ÷è ÏΖÎ/ y7 În/u‘ 5βθãΖôf yϑÎ/ (   ] ٢: القلم [  

) β Î) uρ ßŠ%s3 tƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. y7 tΡθà) Ï9 ÷”ã� s9 óΟ Ïδ Ì�≈ |Áö/ r'Î/ $£ϑ s9 (#θ ãèÏÿ xœ t� ø.Ïe%!$# tβθä9θà) tƒ uρ … çµ̄Ρ Î) 

×βθãΖ ôf pRmQ (   ] ٥١: القلم [   

) $ tΒuρ /ä3 ç6Ïm$|¹ 5βθãΖ ôfyϑÎ/ (   ] ٢٢: التكوير [  

   $         $         $  

�ã (ولننظر إلى اقتران كلمة  ÏÛ$sù (  ، ات ورودها في القرآن الكريمفي جميع مر

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 (بالعبارة القرآنية  $# ÇÚ ö‘F{$#uρ 4 (  مطلق وكيف أنَّ هذا الاقتران هو تصوير ،
  ..فة ذه العبارات القرآنية للحقيقة الكونية الموصو



  ٢٣٨                  
) ö≅ è% u� ö� xî r& «! $# ä‹Ïƒ ªBr& $|‹ Ï9 uρ Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ (   ] ١٤: الأنعام [     

) t� ÏÛ$sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $#uρ |MΡ r&  Çc’ Í<uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ $#uρ ( (   ] ١٠١: يوسف [     

) * ôM s9$s% óΟ ßγ è=ß™â‘ ’Îû r& «! $# A7 x© Ì�ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ( (   ] ١٠: إبراهيم [  

) ß‰ôϑ ptø:$# ¬! Ì� ÏÛ$sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ (   ] ١: فاطر [     

) È≅ è% §Ν ßγ̄=9 $# t� ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ (   ] ٤٦: الزمر [  

) ã� ÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 4 (   ] ١١: الشورى [     

   $         $         $  

‰5βô (ولننظر إلى اقتران كلمة  tã 4 (  ات ورودها في القرآن الكريموهي  [في جميع مر

≈M (، بالكلمة  ]في القرآن الكريم ) ع ، د ، ن ( المشتق الوحيد للجذر  ¨Ζ y_ (  .. فهذا
  ..الاقتران هو تصوير مطلق للحقائق المتعلّقة ذه العبارات القرآنية 

) zÅ3≈ |¡tΒuρ Zπ t6ÍhŠsÛ † Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã 4 (   ] ٧٢: التوبة [  

) àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã $ pκ tΞθè=äz ô‰tƒ (   ] ٢٣: الرعد [     

) àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã $ pκ tΞθè=äz ô‰tƒ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( (    ] ٣١: النحل [  

) y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝçλ m; àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã “Ì� øgrB  ÏΒ ãΝ ÍκÉJ øtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# (   ] ٣١: الكهف [  

) ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβô‰ tã ÉL ©9 $# y‰ tã uρ ß≈ oΗ÷q§�9 $# …çν yŠ$t7 Ïã Í= ø‹ tóø9 $$ Î/ 4 (   ] ٦١: مريم [  

) àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã “Ì� øg rB ÏΒ $ pκ ÉJøtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# (   ] ٧٦: طه [  

) àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã $ pκ tΞθè=äz ô‰tƒ (   ] ٣٣: فاطر [  

) ÏM≈ ¨Ψ y_ 5βô‰ tã Zπ ys −Gxÿ•Β ãΝçλ °; Ü>≡uθ ö/F{   ] ٥٠: ص [   ) #$



  ٢٣٩                  
) $ uΖ−/ u‘ óΟßγ ù=Åz÷Šr& uρ ÏM≈̈Ζ y_ Aβ ô‰ tã ÉL ©9 $# öΝßγ ¨?‰tã uρ (   ]٨: غافر [  

) zÅ3≈ |¡tΒuρ Zπ t6ÍhŠsÛ ’ Îû ÏM≈̈Ζ y_ 5βô‰ tã 4 y7 Ï9≡sŒ ã— öθxÿ ø9 $# ãΛÏà yèø9   ] ١٢: الصف [    ) #$

) ôΜèδ äτ!# t“y_ y‰Ζ Ïã öΝ Íκ Íh5u‘ àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã (      ] نة٨: البي [  

   $         $         $  

�ö< ( [ولننظر إلى اقتران كلمة  x. (  ،) > ö� s3 ø9$# ( [  ات ورودها فيفي جميع مر
،  ]في القرآن الكريم ) ك ، ر ، ب ( وهي المشتق الوحيد للجذر  [القرآن الكريم 
Ν ( [بمسألة النجاة  ä3‹ Édf uΖãƒ (  ،) µ≈ uΖ ø‹¤f uΖ sù (  ،) µ≈ uΖ øŠ¤f tΡ uρ (  ،) $ yϑßγ≈ uΖøŠ̄g wΥuρ ( [  ..

  ..فهذا الاقتران هو تصوير مطلق للحقائق المتعلّقة ذه العبارات القرآنية 
) È≅ è% ª! $# Ν ä3‹ ÉdfuΖ ãƒ $ pκ÷] ÏiΒ ÏΒuρ Èe≅ ä. 5> ö� x. §ΝèO öΝ çFΡ r& tβθä.Î� ô³è? (   ] ٦٤: الأنعام [  

) $ uΖö6 yf tGó™$$ sù …çµ s9 çµ≈ uΖ ø‹ ¤f uΖ sù … ã& s# ÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É> ö� x6ø9 $# ÉΟŠÏà yèø9   ] ٧٦: الأنبياء [   ) #$

) çµ≈ uΖ øŠ¤f tΡ uρ …ã& s# ÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É> ö� s3ø9 $# ËΛÏà yèø9   ] ٧٦: الصافات [   ) #$

) $ yϑßγ≈ uΖ øŠ̄gwΥ uρ $ yϑßγtΒöθ s%uρ z ÏΒ É> ö� x6ø9 $# ÉΟŠÏà yèø9   ] ١١٥: الصافات [   ) #$

   $         $         $  
البغضاء بين طرفين فإنَّ ذلك يؤدي إلى العداوة بين هذين الطرفين ، ومن  عندما تقع

هذه الحقيقة يصورها .. جهة ثانية عندما تقع العداوة بينهما لا بد أن تؤدي إلى البغضاء 
#οuρ ([ القرآن الكريم عبر اقتران الكلمتين  y‰ yèø9 $# (  ،) â!$ ŸÒøó t7ø9 مع بعضهما ،  ] ) #$

Νßγ ( [وقتان بإحدى الكلمات وهما مسب oΨ ÷� t/ (  ،) Ν ä3uΖ ÷� t/ (  ،) $ uΖ oΨ ÷� t/ ( [ ..  

â (لقد وردت كلمة  !$ ŸÒøó t7ø9 مرات ، منها واحدة فقط )  ٥( في القرآن الكريم  ) #$

Νßγ ( [تصور البغضاء من طرف واحد ، أي غير مقترنة بإحدى الكلمات  oΨ ÷� t/ (  ،) 

Ν ä3uΖ ÷� t/ (  ،) $ uΖ oΨ ÷� t/ ( [  .. ولذلك لا نراها تقترن بالعداوة ..) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω 



  ٢٤٠                  
(#ρä‹ Ï‚−G s? Zπ tΡ$sÜ Î/ ÏiΒ öΝ ä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝä3 tΡθä9ù' tƒ Zω$t6 yz (#ρ–Šuρ $ tΒ ÷Λ —ÏΨ tã ô‰ s% ÏN y‰ t/ â !$ ŸÒøó t7ø9 $# ôÏΒ 

öΝ ÎγÏδ≡uθ øùr& $ tΒuρ ‘Ïÿ÷‚ è? öΝ èδ â‘ρß‰ ß¹ ç� t9ø. r& 4 ô‰s% $ ¨Ψ ¨� t/ ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒFψ $# ( β Î) ÷Λ äΖ ä. tβθ è=É)÷è s? (   ] آل
  ] ١١٨: عمران 

â (أما الصور الأربع المحيطة بكلمة  !$ ŸÒøó t7ø9  ( [، نراها تقترن بإحدى الكلمات  ) #$
Ν ßγoΨ ÷� t/ (  ،) Ν ä3uΖ ÷� t/ (  ،) $uΖ oΨ ÷� t/ ( [  وبالتالي تقترن بكلمة ،) οuρ# y‰ yèø9 ، وهي  ) #$

ο (ترد فيها كلمة  الصور ذاا التي uρ# y‰ yèø9   ..المعرفة  ) #$

) $ oΨ÷ƒ t� øî r' sù ãΝßγ oΨ ÷� t/ nοuρ# y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøó t7 ø9$# uρ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9   ] ١٤: المائدة [   ) 4 #$

) $ uΖøŠ s)ø9 r& uρ ãΝ æηuΖ ÷� t/ nο uρ≡ y‰yè ø9 $# u!$ ŸÒøó t7 ø9$# uρ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9    ] ٦٤: المائدة [    ) 4 #$

) $ yϑ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# β r& yì Ï%θ ãƒ ãΝ ä3uΖ ÷� t/ nο uρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøó t7 ø9$# uρ (   ] ٩١: المائدة [  

) # y‰t/ uρ $ uΖ oΨ ÷� t/ ãΝä3 uΖ ÷� t/ uρ äο uρ≡y‰ yèø9 $# â !$ ŸÒøó t7ø9 $# uρ #́‰ t/ r& (   ] ٤: الممتحنة [  

   $         $         $  
لى العذاب ، فلا حريق دون عذاب ، فالحريق يقترن نحن نعلم أنَّ الحريق يؤدي إ

�È,ƒÍ (هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم عبر اقتران كلمة .. بالعذاب ويقتضيه  ptø:$# (   

#U (بكلمة  x‹ tã (  .. لقد وردت كلمة) È,ƒÍ� ptø:$# (  في القرآن الكريم )ات ، )  ٥مر
  ..أتت فيها مضافة للعذاب ومقترنة به 

) Ü= çGõ3oΨ y™ $tΒ (#θä9$ s% ãΝ ßγ n=÷Fs%uρ u !$uŠ Î;/Ρ F{$# Î� ö� tóÎ/ 9d,ym ãΑθà) tΡ uρ (#θè%ρ èŒ šU# x‹ tã È,ƒÍ� y⇔ø9 $# (   ]
  ] ١٨١: آل عمران 
) šχθç/Î� ôØ o„ öΝßγ yδθã_ ãρ öΝèδ t�≈ t/ ÷Šr&uρ (#θè%ρèŒuρ šU# x‹ tã È,ƒÍ� y⇔ ø9   ] ٥٠: الأنفال [   )  #$

) … çµs9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ó“÷“Åz ( … çµà)ƒÉ‹ çΡ uρ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# z>#x‹ tã È,ƒÍ� ptø:$# (  ] ٩: الحج [  



  ٢٤١                  
) !$ yϑ¯=à2 (# ÿρßŠ# u‘r& β r& (#θã_ã� øƒs† $pκ ÷] ÏΒ ôÏΒ AdΟ xî (#ρß‰‹Ïã é& $ pκ�Ïù (#θè%ρèŒuρ z># x‹ tã È,ƒÍ� ptø:$# (   ]
  ] ٢٢: الحج 

) �χÎ) tÏ%©!$# (#θãΨ tG sù tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ §Ν èO óΟ s9 (#θç/θçGtƒ óΟ ßγ n=sù Ü># x‹ tã tΛ © yγy_ öΝçλ m; uρ 

Ü># x‹ tã È,ƒÍ� ptø:$# (   ] ١٠: البروج [   

   $         $         $  

uΖ$ (: القرآن الكريم نزله االله تعالى تبياناً لكلِّ شيء  ø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9$# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ä3 Ïj9 

& óx« (   ] القرآني ، بعمقيه  ، فالمنهج كلُّ]  ٨٩: النحل المنهج محتوى في أعماق النص
الظاهر والباطن ، فلا منهج خارج النص القرآني ، والسنة الشريفة لا تضيف أحكاماً إلى 

هذه الحقيقة نستطيع رؤيتها في .. النص القرآني ، إنما تفسر كليات النص القرآني 
  ..  النصوص القرآنية كتاب االله تعالى من عدة مناظير وبالكثير من 

خلف النصوص  ) %è≅ (من هذه المناظير ومن هذه النصوص ، هو اقتران كلمة 

7 (القرآنية الحاملة لكلمة  tΡθ çFøÿ tGó¡o„ (  أو لكلمة ،) � tΡθè=t↔ó¡ o„ (   ةأو للعبارة القرآني

) y7 è=t↔ó¡o„ â¨$̈Ζ9$# (  هعلى أن ه، وذلك تأكيدحتى في طلب الفتوى المُوج ة لشخص النبي
r  هة لشخص النبيمن قبل الناس ، وحتى في الأسئلة الموجr  ُحتى في ذلك ، يأخذ ،
r  القرآني الإجابةَ من النص..  

 هة لشخص النبيففي طلب الفتوى المُوجr  ُمن قبل الناس ، حتى في ذلك ، يأخذ
r  القرآني 7 (: فكلمة .. الإجابةَ من النص tΡθçFøÿ tGó¡o„ (  تين في كتاب االله تعالىترد مر

y7 (: في قوله تعالى  ، tΡθçGøÿ tGó¡o„ uρ ’ Îû Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# öΝà6‹ ÏGøÿ ãƒ £ÎγŠÏù $ tΒuρ 4‘n=÷F ãƒ 

öΝ à6ø‹ n=tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ’ Îû ‘yϑ≈ tGtƒ Ï !$|¡ ÏiΨ9$# ....... (  ] وفي قوله تعالى ]  ١٢٧: النساء ، :) 

y7 tΡθçFøÿ tGó¡o„ È≅è% ª!$# öΝ à6‹ ÏFøÿ ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n=s3ø9 وفي هذين ..  ] ١٧٦: النساء [  ).......  4 #$



  ٢٤٢                  
 القرآني حتى لفتوى النبي ة الفتوى هي النصين نرى أنَّ مرجعيالنصr  في تفاعله مع

y7 ( [[: فخلف العبارتين ..... الناس  tΡθçGøÿtGó¡ o„uρ ’Îû Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# ( (  ،) 7 tΡθçF øÿtGó¡ o„ ( [[ 

≅È (ى العبارة القرآنية ، نر è% ª! $# öΝ à6‹ ÏGøÿãƒ (  ..... فهذه العبارة :) È≅ è% ª! $# 

öΝ à6‹ÏGøÿ ãƒ (  في سياقها القرآني التالي لاستفتاء الناس وطلبهم الفتوى من النبيr  ،
 ة الوحيدة للإفتاء ، حتى وإن كان المُفتي هو النبيالقرآنيَّ هو المرجعي أنَّ النص تؤكّدr 

وكلُّ ذلك يتعلّق بحكمة االله تعالى في تدرج رسالاته السماوية وصولاً إلى منهجٍ فوق  ..
التاريخ ومعجزة فوق التاريخ ، ليكون المنهج وتكونَ المعجزةُ صالحين لكلِّ زمان ومكان 

..  
 ه في إجابة النبيوفي كتاب االله تعالى نرى أنr  على الأسئلة المطروحة عليه ، لا

في كتاب االله تعالى ، وكذلك  ) „�tΡθè=t↔ó¡o (: فكلمة .. ن النص القرآني يخرج ع

y7 (: العبارة  è= t↔ó¡o„ â¨$̈Ζ9$# (  عطي النبية لا تنرى خلفهما عبارات قرآني ،r  َصلاحية

≅ (فكلمة .. الإجابة خارج النص القرآني  è% (  خلف كلمة) � tΡθè=t↔ ó¡o„ (  وخلف ،

y7 (العبارة  è=t↔ó¡o„ â¨$̈Ζ9 في إجابته على أسئلة الناس التي تطرح عليه ،  r، تؤكّد أنه  ) #$
  ..لا يتجاوز النص القرآني 

) y7 è=t↔ó¡ o„ â¨$̈Ζ9$# Çtã Ïπtã$¡¡9 $# ( ö≅ è% $ yϑ¯ΡÎ) $yγ ßϑù=Ïæ y‰Ζ Ïã «!   ] ٦٣: الأحزاب [  ) 4 #$

) * š� tΡθè= t↔ó¡o„ Çtã Ï'©# Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡uθ tΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædk ys ø9$# uρ 3  (  ] ١٨٩: البقرة [      

) š�tΡθè=t↔ó¡o„ #sŒ$tΒ tβθà) ÏÿΖãƒ ( ö≅ è% !$tΒ Ο çFø) xÿΡ r& ôÏiΒ 9� ö� yz Èø y‰Ï9≡uθ ù=Î=sù tÎ/t� ø%F{$# uρ 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ 

ÈÅ3≈ |¡pRùQ $# uρ Èø⌠$# uρ È≅‹ Î6         ] ٢١٥: البقرة [  ) 3 9$#¡¡

) y7 tΡθè=t↔ó¡o„ Çtã Ì� öκ¤¶9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# 5Α$tF Ï% ÏµŠÏù ( ö≅ è% ×Α$tF Ï% ÏµŠÏù ×�� Î6 x. ( (  ] ٢١٧: البقرة [        



  ٢٤٣                  
) * y7 tΡθè=t↔ó¡ o„ Ç∅ tã Ì�ôϑ y‚ ø9$# Î� Å£÷� yϑø9 $#uρ ( ö≅ è% !$yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßì Ïÿ≈oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

!$ yϑßγßϑøO Î) uρ ç� t9ò2r& ÏΒ $yϑÎγ Ïèøÿ ¯Ρ 3 š� tΡθè= t↔ó¡o„ uρ #sŒ$tΒ tβθà)ÏÿΖ ãƒ È≅ è% uθ øÿ yèø9           ] ٢١٩: البقرة [  ) 3 #$

) y7 tΡθè=t↔ó¡o„ uρ Çtã 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξô¹Î) öΝçλ °; ×� ö� yz ( (  ] ٢٢٠: البقرة [            

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Ç tã ÇÙŠÅsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθ èδ “]Œr& (   ] ٢٢٢: البقرة [              

) y7 tΡθè=t↔ó¡o„ !# sŒ$ tΒ ¨≅ Ïm é& öΝ çλm; ( ö≅ è% ¨≅ Ïm é& ãΝ ä3s9 àM≈ t6ÍhŠ©Ü9               ] ٤: المائدة [   )   #$

) y7 tΡθè= t↔ó¡o„ Çtã Ïπtã$¡¡9 $# tβ$−ƒ r& $ yγ8 y™ó� ß∆ ( ö≅ è% $ yϑ¯Ρ Î) $ yγãΚù=Ïæ y‰ΖÏã ’ În1u‘ ( Ÿω $ pκ� Ïk=pgä† !$ pκ ÉJø%uθ Ï9 

�ω Î) uθ èδ 4 ôM n=à) rO ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 4 Ÿω ö/ä3‹ Ï? ù' s? �ω Î) Zπ tGøó t/ 3 y7 tΡθè=t↔ ó¡o„ y7 ¯Ρ r(x. ;’ Å∀ ym $ pκ÷] tã ( 
ö≅ è% $ yϑ¯Ρ Î) $ yγßϑù=Ïæ y‰ΖÏã «! $# £Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ (   ] ١٨٧: الأعراف [              

) y7 tΡθè=t↔ó¡o„ Çtã ÉΑ$xÿΡ F{$# ( È≅ è% ãΑ$xÿΡF{$# ¬! ÉΑθß™§�9 $# uρ ( (   ]١: نفال الأ [               

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Ç tã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì�øΒ r& ’ În1 u‘ (  ] ٨٥: الإسراء [                 

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ  tã “ÏŒ È÷tΡ ö� s) ø9$# ( ö≅ è% (#θè=ø? r' y™ Ν ä3øŠn=tæ çµ÷Ζ ÏiΒ #·� ò2 ÏŒ (  ] ٨٣: الكهف [                   

) y7 tΡθè=t↔ó¡o„ uρ Çtã ÉΑ$t7 Ågø:$# ö≅ à)sù $yγ àÿÅ¡Ψ tƒ ’ În1u‘ $Zÿ ó¡nΣ  (   ] ١٠٥: طه [                    

أما إن كان الأمر يتعلّق بالذات الإلهية والتقرب إلى االله تعالى والدعاء ، فإننا نرى أنَّ 
ما يريد العبد ، فلا واسطة بين االله تعالى وبين العبد حين ) %è≅ (الإجابة لم تقترن بكلمة 

وكلّ ذلك يتعلّق بحقيقة الدين الإسلامي الذي أتى .. عبادة االله تعالى والتقرب إليه 
هذه الحقيقة .. لإخلاص العبادة الله تعالى وحده ، ولتتريه الذات الإلهية عن أي شرك 

عن حين السؤال  ) %è≅ (يصورها القرآن الكريم عبر عدم اقتران إجابة االله تعالى بكلمة 
  ..االله تعالى 



  ٢٤٤                  
) #sŒ Î) uρ y7 s9r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Íh_tã ’ ÎoΤ Î*sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹ Å_é& nοuθ ôã yŠ Æí# ¤$!$# # sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( (#θç6‹ Éf tGó¡uŠù= sù 

’ Í< (#θãΖ ÏΒ÷σ ã‹ ø9uρ ’ Î1 öΝ ßγ̄= yès9 šχρß‰ ä©ö� tƒ (   ] ١٨٦: البقرة [   

ة إلهية تتعلّق بالتصوير وهكذا نرى أنَّ اقتران الكلمات القرآنية مع بعضها هو لحكم
القرآني المطلق الذي يصور الأمور والأشياء تصويراً مطلقاً يتعلّق بعلم االله تعالى المطلق 

  ..وبقدرته المطلقة على الصياغة 
   $         $         $  

صفة الرجيم تعني الطرد النهائي من رحمة االله تعالى ، وهذه الصفة لا ترتبط إلاَّ 
طرود طرداً ائياً من رحمة االله تعالى ، فالشيطان هو المخلوق الوحيد الذي بالشيطان الم

هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم تصويراً مطلقاً عبر .. تمثّل هذه الصفة مائة بالمائة 
ÉΟŠÅ_§�9 (اقتران كلمة  ≈Ç (بكلمة   ) #$ sÜ ø‹¤±9 _ÉΟŠÅ  (، فقد وردت كلمة ) #$ في  ) �9$#§

≈Ç (مرات أتت في جميعها مقترنةً بكلمة )  ٦(  القرآن الكريم sÜø‹ ¤±9 $# ( ..  

) þ’ ÎoΤ Î) uρ $ yδ ä‹ŠÏã é& š� Î/ $ yγtG−ƒ Íh‘èŒuρ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_   ] ٣٦: آل عمران [   ) �9$#§

) $ yγ≈ uΖ ôà Ïÿ ymuρ ÏΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜ ø‹ x© AΟŠÅ_    ] ١٧: الحجر [   ) ‘§

) tΑ$ s% ólã� ÷z$$ sù $pκ ÷] ÏΒ y7 ¯Ρ Î*sù ÒΟŠÅ_ u‘ (   ] ٣٤: الحجر [  

) # sŒÎ*sù |N ù&t� s% tβ# uö� à) ø9 $# õ‹Ïè tGó™$$ sù «!$$ Î/ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_    ] ٩٨: النحل [   ) �9$#§

) tΑ$ s% ólã� ÷z$$ sù $pκ ÷] ÏΒ y7 ¯Ρ Î*sù ×ΛÅ_ u‘ (   ] ٧٧: ص [   

) $ tΒuρ uθèδ ÉΑöθ s) Î/ 9≈ sÜ ø‹ x© 5ΟŠÅ_    ] ٢٥: التكوير [   ) ‘§

   $         $         $  
هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم .. الرعب مسألةٌ معنوية ساحة فعلها القلوب 

=| (: لقد وردت كلمة .. تصويراً مطلقاً عبر اقتران الرعب بالقلوب  ôã ”�9 في القرآن  ) #$



  ٢٤٥                  
θè=è% (  ،) Ν< ( [ : تت فيها مقترنةً بإحدى الكلمتينأ،  مرات)  ٤( الكريم  ÎγÎ/θè=è% ( 

[ ..  
) ‘É) ù=ãΖ y™ ’Îû É>θè=è% šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. |= ôã      ] ١٥٥: آل عمران [   ) �9$#”

) ’ Å+ø9 é' y™ ’ Îû É>θè=è% šÏ%©!$# (#ρ ã� xÿx. |= ôã ”�9   ] ١٢: الأنفال [    ) #$

) t∃ x‹s% uρ ’Îû ãΝ ÎγÎ/θè=è% |= ôã   ]  ٢٦: الأحزاب [  ) �9$#”

) t∃ x‹s% uρ ’Îû ãΝ ÍκÍ5θè=è% |= ôã ”�9   ] ٢: الحشر [   ) 4 #$

   $         $         $  
الابتعاد عن منهج االله تعالى وبالتالي عن الحق مرجعه وسوسة الشـيطان وهـوى   

مسألتي التسويل هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم تصويراً مطلقاً عبر اقتران .. النفس 
نفس البشرية ، فكلاهما  بالشيطان وبال –كمسألتين معنويتين غير ماديتين  –والوسوسة 

لا ينتميان إلى عالم المادة الكثيف الذي تنتمي إليه أجسادنا ) الشيطان والنفس البشرية ( 
  ..وها هي جميع مشتقّات هاتين المسألتين في القرآن الكريم .. 

) }̈ uθó™ uθ sù $ yϑçλm; ß≈ sÜ ø‹   ] ٢٠: الأعراف [  ) ¤±9$#

) tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝä3 s9 öΝä3 Ý¡àÿΡ r& # \� øΒr& ( (  ] ١٨: يوسف [  

) tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝä3 s9 öΝä3 Ý¡àÿΡ r& # X�ö∆ r& ( (  ] ٨٣: يوسف [  

) š�Ï9≡ x‹Ÿ2 uρ ôM s9 §θy™ ’ Í< Å¤ øÿtΡ (   ] ٩٦: طـه [  

) šZuθ ó™uθ sù ÏµøŠs9 Î) ß≈ sÜø‹ ¤±9   ] ١٢٠: طـه [   ) #$

) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ §θy™ öΝ ßγ s9 4’ n?øΒr& uρ óΟ ßγ s9 (  ]  ٢٥: محمد [  

) ô‰ s) s9uρ $ uΖ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÞΟ n=÷è tΡuρ $ tΒ â È̈θ ó™ uθè?  ÏµÎ/ … çµÝ¡øÿ tΡ ( (    ] ١٦: ق [  



  ٢٤٦                  
) ........... ÏΒ Ìh� x© Ä¨# uθ ó™uθ ø9 $# Ä¨$̈Ψ sƒ ø:$# ∩⊆∪ “Ï%©!$# â¨ Èθó™ uθãƒ †Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$̈Ψ9$# 

∩∈∪ z ÏΒ Ïπ ¨ΨÉf ø9 $# Ä¨$̈Ψ9$# uρ (    ] ٦  – ٤: الناس [   

   $         $         $  
( الميمنة والمشأمة مرتبتان من مراتب البشر يوم القيامة ، وقد رأينا في النظرية الأولى 

التناظر التام بينهما عبر تساوي عدد مرات ورود كلٍّ منهما في القرآن الكريم ) المعجزة 
فات المرتبة التي ولكلٍّ منهما أصحاب تنطبق عليهم ص.. مرات )  ٣( ، فكلٌّ منهما ترد 

هذه الحقيقة يصورها .. ينتمون إليها ، فلولا هؤلاء الأصحاب لما كانت هاتان المرتبتان 
πuΖ ([ القرآن الكريم عبر اقتران كلٍّ من كلمتي  yϑø‹ yϑø9 $# (  ،) π yϑt↔ô±pR ùQ$# ( [  بكلمة) 

=≈ ptõ¾ r& ( ..  

) ÷ΛäΨ ä.uρ %[`≡ uρø— r& Zπ sW≈ n=rO ∩∠∪ Ü=≈ ys ô¹r' sù Ïπ uΖ yϑø‹yϑø9 $# !$ tΒ Ü=≈pt õ¾ r& Ïπ uΖ yϑø‹ yϑø9$# ∩∇∪ Ü=≈ ptõ¾ r& uρ 

Ïπ yϑt↔ô±pRùQ $# !$ tΒ Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπyϑ t↔ô±pRùQ   ]  ٩ – ٧: الواقعة [  ) #$

) y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπ uΖ yϑø‹ pRùQ $# ∩⊇∇∪ tÏ%©!$# uρ (#ρã� xÿ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ öΝèδ Ü=≈ ys ô¹r& Ïπyϑ t↔ô±yϑø9 $# (   ]
    ] ١٩ – ١٨: البلد 

   $         $         $  

≈=É (كلمة  t6ø9 F{$# (  نةً كالأذن والعين والأنففي كتاب االله تعالى لا تصف مسألةً معي
.. ، إنما تصف مسألةً معنويةً تتعلّق بمركز قرار الإنسان كتعقّل وتفكّر وتدبر ....... 

≈=É (هذه الحقيقة نراها في كتاب االله تعالى عبر ورود كلمة  t6ø9 F{$# ( ]  وهي المشتق
في جميع مرات ورودها  –، مقترنة  ]في القرآن الكريم ) ل ، ب ، ب ( الوحيد للجذر 

θä9'ρ# ([ بإحدى الكلمات  – é& (  ،) ’Í<'ρ T{ (  ،) ’ Í<'ρé' ¯≈ tƒ ( [ ..  

) öΝä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|Á É)ø9 $# ×ο4θ uŠym ’ Í<'ρé' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# öΝ à6̄=yè s9 tβθà) −Gs? (   ] ١٧٩: البقرة [   



  ٢٤٧                  
) (#ρßŠ̈ρ t“s? uρ  χÎ* sù u� ö� yz ÏŠ#̈“9 $# 3“uθ ø)−G9 $# 4 Èβθà)̈? $# uρ ’ Í<'ρé' ¯≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{$# (  ] ١٩٧: البقرة [  

) $ tΒuρ ã��2 ¤‹ tƒ HωÎ) (#θä9'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{$# (    ] ٢٦٩: البقرة [  

) $ tΒuρ ã�©. ¤‹ tƒ HωÎ) (#θä9'ρ é& É=≈t6 ø9 F{$# (    ] ٧: آل عمران [  

) ;M≈ tƒUψ ’Í<'ρ T[{ É=≈t6 ø9 F{$# (    ] ١٩٠: آل عمران [  

) (#θà) ¨?$$ sù ©!$# ’ Í<'ρ é'̄≈ tƒ É=≈t6 ø9 F{$# öΝ ä3ª=yè s9 šχθßs Î=øÿè? (   ] ١٠٠: المائدة [  

) ô‰ s)s9 šχ%x. ’ Îû öΝ ÎηÅÁ|Á s% ×ο u� ö9Ïã ’ Í<'ρ T[{ É=≈ t6ø9 F{$# 3 (   ] ١١١: يوسف [  

) $ oÿ©ς Î) ã� ©.x‹ tG tƒ (#θä9'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{$# (   ] ١٩: الرعد [  

) (#þθ ßϑn=÷è u‹Ï9 uρ $ yϑ¯Ρ r& uθèδ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ t� ©. ¤‹ uŠÏ9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{$# (  ] ٥٢: إبراهيم [  

) (#ÿρ ã� −/£‰ u‹ Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ# u t� ©. x‹ tFuŠ Ï9uρ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{   ] ٢٩: ص [    ) #$

) ZπtΗôq y‘ $ ¨Ζ ÏiΒ 3“t� ø. ÏŒuρ ’ Í<'ρT{ É=≈ t7 ø9F{   ] ٤٣: ص [    ) #$

) $ yϑ¯ΡÎ) ã� ©. x‹ tGtƒ (#θä9 'ρé& É=≈ t7 ø9F{$# (     ] ٩: الزمر [  

) y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tÏ%©! $# ãΝßγ1 y‰yδ ª!$# ( y7 Í× ¯≈ s9'ρ é&uρ öΝ èδ (#θä9 'ρé& É=≈ t7 ø9F{$# (    ] ١٨: الزمر [  

) ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡ sŒ 3“t� ø. Ï%s! ’ Í<'ρT{ É=≈t7 ø9 F{$# (    ] ٢١: الزمر [  

) “W‰ èδ 3“t� ò2 ÏŒuρ ’ Í<'ρT{ É=≈ t6 ø9F{$# (   ]٥٤: غافر [   

) (#θà) ¨?$$ sù ©!$# ’ Í<'ρ é'̄≈ tƒ É=≈t7 ø9 F{$# tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u 4 (    ] ١٠: الطلاق [  

في القرآن الكريم ، فجميع ) ع ، ق ، ل ( وهذه القضية نراها في مشتقّات الجذر 
(çνθè=s ( [مشتقّات هذا الجذر تأتي بالصيغ الفعلية  tã (  ،) tβθè=É)÷è s? (  ،) ã≅ É) ÷ètΡ (  ،



  ٢٤٨                  
) !$ yγ è=É)÷è tƒ (  ،) tβθè=É) ÷ètƒ ( [  ولم ترد كلمة ، ) ة في ) العقلة ولا مربالصيغة الاسمي

القرآن الكريم ، فالعقل ليس جزءاً محدداً بعينه ، إنما هو تفعيل قدرات الذات لاستنباط 
  ..حقائق الأشياء 

   $         $         $  
 ( [إنَّ تفكّر الإنسان بآيات االله تعالى ، وإيمانه بموجد هذه الآيات ، هو نتاج صفتي 

‘$¬7|¹ (  ،) ‘θä3x© ( [  من امتلاك الإنسان لهاتين الصفتين في ذات الإنسان ، فلا بد
هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم عبر اقتران ..... حتى يتفكّر بآيات االله تعالى 

≈M ([ مات الكل tƒUψ (  ،) ‘$¬7|¹ (  ،) ‘θä3x© ( [ ..  

7¬$‘ (لقد وردت كلمة  : مرات ، اقترنت فيها بكلمتي )  ٤( في القرآن الكريم  ) ¹|

] ) M≈ tƒ Uψ (  ،) ‘θä3 x© ( [  .. وكلمة) ‘θä3 x© (  عندما تصف الإنسان وتقترن

7¬$‘ (بالآيات ، تقترن بكلمة  |¹ ( ..  

) �χÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7 |¹ 9‘θä3x© (   ] ٥: إبراهيم [   

) ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7 |¹ 9‘θä3x© (   ] ٣١: لقمان [  

) ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7 |¹ 9‘θä3x© (    ] ١٩: سبأ [  

) ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬6 |¹ A‘θä3x© (   ] ٣٣: الشورى [  
   $         $         $  

لة تحكم المخلوقات فقط ، ولا غيب على االله تعالى ، فاالله تعالى يعلم أالغيب مس
وهكذا فارتباط العلم المطلق بالغيوب لا يكون إلاّ الله تعالى ، ومن .. الغيب علماً مطلقاً 

هذه الحقيقة يصورها .. جهة أُخرى فإنَّ الغيوب لا يعلمها علماً مطلقاً إلاّ االله تعالى 
=̄≈Ν (القرآن الكريم تصويراً مطلقاً عبر اقتران كلمة  tã (  المرتبطة باالله تعالى بكلمة) 



  ٢٤٩                  
É>θã‹ äó ø9$# (    .. فقد وردت كلمة) Ν≈̄= tã (  في القرآن الكريم )ات ، ووردت )  ٤مر

›É>θã (كلمة  äóø9   ..بعضهما  مرات أيضاً ، وقد جاءتا دائماً مقترنتين مع)  ٤(   ) #$

) (#θä9$s% Ÿω zΟ ù=Ïã !$ uΖ s9 ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& ÞΟ≈̄= tã É>θã‹ äóø9   ] ١٠٩: المائدة [    ) #$

) ãΝ n=÷ès? $ tΒ ’ Îû Å¤øÿ tΡ Iω uρ ÞΟ n=ôã r& $tΒ ’ Îû y7 Å¡øÿ tΡ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& ãΝ≈ ¯=tã É>θã‹ äóø9 : المائدة [   ) #$
١١٦ [  

) óΟ s9 r& (# þθçΗs> ÷ètƒ �χ r& ©! $# ãΝ n=÷è tƒ óΟ èδ §� Å  óΟ ßγ1uθôf tΡ uρ �χr& uρ ©! $# ÞΟ≈ ¯=tã É>θã‹ äóø9 : التوبة [   ) #$
٧٨ [  

) ö≅ è% ¨β Î) ’ În1u‘ ß∃É‹ ø) tƒ Èd,ptø:$$ Î/ ãΝ≈ ¯=tæ É>θã‹ äóø9   ] ٤٨: سبأ [   ) #$

   $         $         $  

óΟ ([ كلمتا  çFôϑ|¡ø% r& (  ،) (#θ ãΚ|¡ø%r& ( [ ذه الصيغة ، تردانالمتعلّقتان بالبشر ، و  )

مرات )  ٨( العائدة إلى االله تعالى ترد أيضاً  ) &ãΝÅ¡ø%é (مرات ، وبالمقابل فإنَّ كلمة )  ٨

ãΝ (ولو نظرنا إلى كلمة .. ، وهذا دليلٌ للتناظر بينهما  Å¡ø%é& (  العائدة إلى االله تعالى لرأينا

من اقتران كلمة  فما الحكمة..  ) Iω (أنها تأتي في القرآن الكريم مسبوقةً دائماً بكلمة 

) ãΝÅ¡ ø%é& (  المرتبطة باالله تعالى بكلمة) Iω ( التي تفيد النفي ؟.. !!!  
  ..يتكون من عنصرين  –بالنسبة لنا نحن البشر  –إنَّ القسم 

المُقسم به ، وهو ما نقر بأنه أعظم منا ، ونريد جعله شاهداً علينا ومعاقباً لنا  – ١
  ..نكن صادقين بصحة المُقسم عليه الذي نريد إثباته ومنقصاً من قيمتنا ، إن لم 

  ..المُقسم عليه ، وهو ما نريد إثباته عبر القسم  – ٢



  ٢٥٠                  
هذه هي حقيقة القسم بالنسبة لنا نحن البشر ، ولذلك نرى أنَّ القرآن الكريم يأتي 

óΟ ([ بكلمتي  çFôϑ|¡ø%r& (  ،) (#θãΚ|¡ ø%r& ( [ سبقا بكلمة المتعلّقتين بالبشر دون أن ت) Iω 
  ..فالقسم هنا قَسم كامل ..   )

  ..أما بالنسبة الله تعالى فالمسألة مختلفة 
  ..من زاوية المُقسم عليه ، فإنَّ االله تعالى يريد أن يثبت لنا صحة المُقسم عليه  – ١
إنَّ .. من زاوية المُقسم به ، فإنَّ المسألة تخالف مسألة القسم بالنسبة للبشر  – ٢

لمُقسم به لنا البشر هو أعظم من صاحب القسم ، أما بالنسبة الله تعالى فلا وجود للقسم ا
المتعلّق ( وهكذا نرى أنَّ القسم .. من هذه الزاوية ، لأنه لا شيء أعظم من االله تعالى 

من هذه الزاوية ليس قسماً كقسمنا الذي نقسم به ، بينما من زاوية المُقسم ) باالله تعالى 
  ..فهو قسم  عليه

فمسألة القسم عندما ترتبط باالله تعالى تعني أنه لا يوجد ما هو أعظم من االله تعالى 
ليقسم به من أجل إثبات صحة المقسم عليه ، وأنَّ المقسم عليه ثابت دون الحاجة للقسم 

ات ولذلك فالقسم المرتبط باالله تعالى هو من زاوية إثب.. ، كون القائل هو االله تعالى 
هذا هو عمق .. صحة المقسم عليه يفيد معنى القسم ، ومن زاوية المقسم به ليس قسماً 

¡ãΝÅ (الحقيقة التي يصورها لنا القرآن الكريم عبر اقتران كلمة  ø%é& (  المرتبطة باالله تعالى

  .. ) Iω (بكلمة 

) * Iξ sù ÞΟÅ¡ ø%é& ÆìÏ%≡uθ yϑÎ/ ÏΘθàf ‘Ζ9    ] ٧٥: الواقعة [  ) #$

) Iξsù ãΝ Å¡ø%é& $ yϑÎ/ tβρç� ÅÇ ö6è? ∩⊂∇∪ $tΒ uρ Ÿω tβρç� ÅÇ ö6è? (   ] ٣٩ – ٣٨: الحاقّة [   

) Iξsù ãΝ Å¡ø%é& Éb> t�Î/ É− Ì�≈ t±pRùQ $# É> Ì�≈ tó pRùQ$# uρ $ ¯ΡÎ) tβρ â‘Ï‰≈s) s9 (   ] ٤٠: المعارج [   

) Iω ãΝÅ¡ ø%é& ÏΘöθ u‹ Î/ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ∩⊇∪ Iω uρ ãΝÅ¡ø%é& Ä§øÿ ¨Ζ9$$ Î/ ÏπtΒ# §θ   ] ٢ – ١: القيامة  [  ) 9$#=¯



  ٢٥١                  
) Iξsù ãΝ Å¡ø%é& Ä§ ¨Ζ èƒø:$$Î/ ∩⊇∈∪ Í‘#uθ pgø:$# Ä§̈Ψ ä3 ø9$# (   ] ١٦ – ١٥: التكوير [  

) Iξsù ãΝ Å¡ø%é& È, xÿ ¤±9 $$Î/ (   ] ١٦: الانشقاق [   

) Iω ãΝÅ¡ ø%é& # x‹≈ pκÍ5 Ï$s# t7 ø9    ] ٩٠: البلد [   ) #$

ات في الصورة القرآنية هو من خلال الأمثلة التي رأيناها ، نرى أنَّ اقتران الكلم
فهذه العبارات .. تصوير مطلق لاقتران المسائل التي تصفها وتسميها هذه الكلمات 

القرآنية هي بحرفيتها قول االله تعالى المتعلّق بصفاته العظيمة والذي نزله جلّ وعلا من 
  ..عنده 
  

    $         $         $  
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Zπ (كلمة ..  tƒ# u 4 (    إطارها الـدليل والمعجـزة في القرآن الكريم تصف لنا دلالات
   .. والبرهان
) ¨βÎ) sπ tƒ# u ÿÏµÅ6 ù=ãΒ β r& ãΝ à6u‹ Ï?ù' tƒ ßNθç/$−G9$# (   ] ٢٤٨: البقرة [  

) ö� ÝàΡ$# uρ 4’ n<Î) š‚ Í‘$yϑÏm š� n=yèôf uΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( (    ] ٢٥٩: البقرة [  

) tΠöθ u‹ ø9$$ sù y7ŠÉdf uΖçΡ y7 ÏΡ y‰t7 Î/ šχθä3tGÏ9 ôyϑÏ9 y7 xÿù= yz Zπ tƒ# u 4 (   ] ٩٢: يونس [  

فالآية تشير إلى الدليل والبرهان الإعجازي ، الذي يدركه أصحاب العقول في .. 
  ..موجودات هذا الكون ، سواء عالم الخلق أم عالم الأمر 

) ª! $# uρ tΑ t“Ρ r& zÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9$# [!$ tΒ $u‹ ôm r' sù ÏµÎ/ uÚ ö‘F{$# y‰ ÷è t/ !$ pκÌE öθtΒ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθãè yϑó¡o„ (  ] ٦٥: النحل [    

) $ yδρã� s) yè sù (#θßs t7ô¹ r' sù tÏΒÏ‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ ãΝ èδ x‹ s{r' sù Ü># x‹ yèø9 $# 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ ( $ tΒuρ 

šχ%x. Ν èδ ç� sYò2 r& tÏΖ ÏΒ÷σ•Β (   ] ١٥٨ – ١٥٧: الشعراء [  

إنّ كلمة آية في القرآن الكريم عندما تقترن بمسألة ما فإنها تصف لنا ما تحمله هذه 
المسألة من برهان ودليلٍ معجز يدلّ على قدرة االله تعالى ، ولا تعني مجرد المسألة بعيداً 

تدلّ على عظمة المُوجد فكلُّ ما في الوجود يحمل آية .. عن إعجازها وبرهاا وأدلتها 
  ..سبحانه وتعالى 

Zπ (وكلمة  tƒ# u 4 (  في القرآن الكريم تأتي أيضاً لتصف برهاناً وحكماً ودليلاً تحمله
  ..كلمات االله تعالى 



          ٢٥٦                  
) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î=÷WÏΒ 3 (   ] ١٠٦: البقرة [  

) # sŒÎ) uρ !$ oΨ ø9£‰ t/ Zπ tƒ# u šχ%x6̈Β 7πtƒ# u   ª!$# uρ ÞΟ n=ôã r& $ yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ãƒ (# þθä9$ s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿ ãΒ 4 ö≅ t/ 

óΟ èδ ç� sYø. r& Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ (   ] ١٠١: النحل [  

π (فكلمة  tƒ# u (  هنا تعني برهاناً ودليلاً وحكماً تحمله كلمات االله تعالى في القرآن
يبدل حكماً وبرهاناً ودليلاً سابقاً كان معروفاً قبل نزول القرآن الكريم الكريم ، ينسخ و

، وسنرى إن شاء االله تعالى هذه المسألة بشكلٍ واضح في الفصل الرابع الذي تمّ تخصيصه 
  ..لمسألة الناسخ والمنسوخ المزعومة 

#πtƒ (ولو حملنا كلمة  u (  ) ًعة الكلمات على مجمو) برهاناً ودليلاً ومعجزةً وحكما
فكلمات االله .. القرآنية بين فاصلتين ، نكون بذلك قد حجمنا وأطّرنا كلام االله تعالى 

ما لا يستطيع مخلوق الإحاطة به ) الآيات ( تعالى تحمل من البراهين والأدلّة والمعجزات 
..  
) ≅ è% öθ©9 tβ%x. ã� ós t7ø9 $# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’ În1u‘ y‰ Ïÿ uΖ s9 ã� óst6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% βr& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1 u‘ öθs9 uρ 

$ uΖ ÷∞Å_ Ï& Î# ÷WÏϑÎ/ # YŠy‰ tΒ (   ] ١٠٩: الكهف [  

) öθ s9 uρ $yϑ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚö‘F{$#  ÏΒ >οt� yf x© ÒΟ≈ n=ø%r& ã�ós t7 ø9 $#uρ … çν‘‰ ßϑtƒ .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ èπyè ö7y™ 9� çtø2 r& $̈Β 

ôN y‰ ÏÿtΡ àM≈ yϑÎ=x. «! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒÌ“tã ÒΟŠÅ3 ym (   ] ٢٧: لقمان [  

آية هو طلبهم برهاناً حسياً معجزاً ، وليس مجموعة  rوطَلَب الكفّار من الرسول 
  ..كلمات قرآنية كالتي تترل عليه 

) šχθä9θà)tƒ uρ Iω öθs9 tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ n=tã ×πtƒ# u ÏiΒ  ÏµÎn/ §‘ ( ö≅ à)sù $ yϑ¯ΡÎ) Ü= ø‹ tóø9 $# ¬! (# ÿρã� Ïà tGΡ $$ sù ’ ÎoΤ Î) 

Ν ä3yè tΒ š∅ ÏiΒ tÌ� Ïà tFΨ ßϑø9    ] ٢٠: يونس [   ) #$



          ٢٥٧                  
) ãΑθà) tƒuρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. Iω öθ s9 tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ n=tã ×π tƒ# u ÏiΒ ÿ ÏµÎn/ §‘ 3 !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& Ö‘É‹ΖãΒ ( Èe≅ ä3Ï9 uρ BΘöθ s% 

>Š$yδ (   ] ٧: الرعد [  

) ö≅ t/ (#þθ ä9$s% ß]≈ tóôÊ r& ¥Ο≈ n=ômr& È≅ t/ çµ1u� tI øù$# ö≅ t/ uθ èδ Ö� Ïã$x© $uΖ Ï? ù' uŠù=sù 7π tƒ$t↔Î/ !$ yϑŸ2 Ÿ≅ Å™ö‘é& 

tβθä9 ¨ρF{$# (   ] ٥: الأنبياء [   

≈M (وكلمة  tƒ# u (  ) ها تأتي وصفاً للبراهين والمعجزات ) جمع آيةبالإضافة إلى أن
والأدلّة الكونية الدالّة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى ، فإنها تأتي أيضاً وصفاً لما تحمله 

  ..الى من براهين وأدلّة ومعجزات ومعان وأحكام كلمات االله تع
) $̈Β ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ö/ $# zΟ tƒö� tΒ �ω Î) ×Αθß™ u‘ ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ ß™ ”�9$# … çµ•Βé& uρ ×π s)ƒÏd‰ Ï¹ ( 

$ tΡ%Ÿ2 Èβ Ÿξà2ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 $# 3 ö� ÝàΡ $# y# ø‹ Ÿ2 ÚÎi t6çΡ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ tƒFψ $# ¢Ο èO ö� ÝàΡ $# 4† ¯Τ r& 

šχθä3sù÷σ ãƒ (   ] ٧٥: المائدة [   

) ö≅ è% óΟ çF÷ƒ u u‘r& ÷βÎ) x‹ s{ r& ª! $# öΝ ä3yèøÿ xœ öΝ ä.t�≈ |Á ö/ r&uρ tΛ syz uρ 4’ n?tã Ν ä3Î/θè=è% ô̈Β îµ≈ s9Î) ç�ö� xî «! $# 

Ν ä3‹ Ï?ù' tƒ ÏµÎ/ 3 ö� ÝàΡ$# y# ø‹ Ÿ2 ß∃Îh� |Ç çΡ ÏM≈ tƒFψ $# ¢Ο èO öΝèδ tβθèùÏ‰ óÁtƒ (   ] ٤٦: الأنعام [   

) îοu‘θß™ $yγ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ yγ≈ oΨ ôÊ t� sù uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r&uρ !$ pκ�Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ ö/ ä3̄=yè ©9 tβρã� ©. x‹ s? ( ] ١: النور [  

≈M (ولو نظرنا إلى الصورة القرآنية الأخيرة لرأينا أنَّ كلمة  tƒ# u (  فيها تعني البراهين
يداً عن هذه والأدلّة والأحكام التي تحملها كلمات االله تعالى ، ولا تعني مجرد الكلمات بع

≈M (ولو كان المقصود بكلمة .. الأحكام والأدلة  tƒ# u (  ة لما أتتالكلمات القرآني

$ (ضمن العبارة القرآنية بالصيغة  uΖ ø9 t“Ρr& uρ !$ pκ�Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ (  ةفالعبارة القرآني ،) 

$ uΖ ø9t“Ρ r& uρ !$pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u (  دون الصياغة ) ة ما نذهب إليه تؤكّ) وأنزلناها آياتد صح..  



          ٢٥٨                  
≈M (كلمة و..  tƒ# u (  التي تصف المعاني والدلالات والبراهين والأحكام التي تحملها

  ..كلمات االله تعالى في القرآن الكريم ، نراها في قوله تعالى 
) !$ yϑx. $uΖ ù=y™ ö‘r& öΝà6‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θè=÷G tƒ öΝä3ø‹ n=tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u (   ] ١٥١: البقرة [  

) û§Û 4 y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u Èβ# u ö� à)ø9 $# 5>$tGÅ2 uρ AÎ7 •Β (   ] ١: النمل [   

موجودة في كلِّ شيء من ) براهينه وأدلّته الإعجازية ( ولمّا كانت آيات االله تعالى 
هذا الكون ، ولمّا كانت كلمات االله تعالى في كتابه الكريم تصف وصفاً مطلقاً هذه 

فإنَّ رؤية آيات االله تعالى في هذا الكون كما تصفها كلمات االله الدلالات والبراهين ، 
هي برهان يتبين البشر من خلاله أنَّ القرآن الكريم حق من عند ، تعالى في القرآن الكريم 

  ..االله تعالى 
) ö≅ è% óΟ çF÷ƒ u u‘r& β Î) tβ%Ÿ2 ôÏΒ Ï‰ΖÏã «! $# §ΝèO Λän ö� xÿŸ2 ÏµÎ/ ôtΒ ‘≅ |Ê r& ô£ϑÏΒ uθ èδ ’Îû ¥−$s) Ï© 

7‰‹Ïè t/ ∩∈⊄∪ óΟ ÎγƒÎ� ã∴y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$sù Fψ $# þ’ Îûuρ öΝ ÍκÅ¦àÿΡ r& 4®L ym ẗ t7 oKtƒ öΝ ßγ s9 çµ̄Ρ r& ‘,pt ø:$# 3 öΝ s9 uρ r& É#õ3 tƒ 

y7 În/ t� Î/ …çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹ Íκy− (   ] لت٥٣ – ٥٢: فص [   

فُصلت وعبر ) ومعجزاته ومعانيه براهينه وأحكامه وأدلّته ( فآيات كتاب االله تعالى 
عنها عبر كلمات االله تعالى باللغة الفطرية التي علّمها لآدم عليه السلام في السماء ، 

ناتج عن  –بالنسبة لنا  –وبالتالي فإنّ تفصيل الآيات التي يحملها كتاب االله تعالى 
  ..إدراكنا لدلالات هذه اللغة الفطرية 

) Ò=≈ tGÏ. ôM n=Å_Áèù … çµçG≈ tƒ# u $ ºΡ#u ö� è% $ |‹ Î/t� tã 5Θöθ s)Ïj9 tβθßϑ n=ôètƒ (   ] لت٣: فص [  

) öθ s9uρ çµ≈ oΨ ù=yè y_ $ºΡ# uö� è% $|‹ Ïϑygõƒ r& (#θä9$ s)©9 Ÿω öθs9 ôM n=Å_Áèù ÿ…çµ çG≈ tƒ# u ( (  ] لت٤٤: فص [  

#πtƒ ( [فكلمة .. وهكذا  u (  ،) M≈ tƒ# u ( [  عندما تأتي مرتبطةً بكلمات االله ،
 في القرآن الكريم ، فإنها تعني مجموعة البراهين والأدلّة والأحكام التي تحملها تعالى



          ٢٥٩                  
كلمات االله تعالى ، ولا يمكن تأطيرها بمجرد الكلمات القرآنية بعيداً عما تحمله من معان 

π (ولو كانت كلمة ..  tƒ# u (  ة بين فاصلتين ، لما طلبلا تعني إلاّ مجموعة كلمات قرآني
أن يترّل عليهم آيات من السماء ، في الوقت الذي يترل فيه  rون من الرسول الكافر

  ..القرآن الكريم 
) $ tΒuρ |MΖ ä. (#θè=÷Fs? ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿω uρ … çµ’Ü èƒrB š�ÎΨŠ Ïϑ u‹Î/ ( #]ŒÎ) z>$ s?ö‘^ω 

šχθè=ÏÜö6 ßϑø9$# ∩⊆∇∪ ö≅ t/ uθ èδ 7M≈ tƒ# u ×M≈ oΨ Éi� t/ ’ Îû Í‘ρß‰ ß¹ šÏ%©!$# (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# 4 $ tΒuρ ß‰ ysøg s† 

!$ uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ �ω Î) šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊆∪ (#θä9$s%uρ Iω öθs9 š Ì̂“Ρ é& Ïµø‹ n=tã ×M≈ tƒ# u ÏiΒ  ÏµÎn/ §‘ ( ö≅ è% $ yϑ¯ΡÎ) 

àM≈ tƒ Fψ$# y‰Ψ Ïã «! $# !$ yϑ¯Ρ Î) uρ O$tΡ r& Ö�ƒÉ‹ tΡ êÎ7•Β ∩∈⊃∪ óΟ s9uρ r& óΟ ÎγÏÿ õ3tƒ !$̄Ρ r& $ uΖ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tFÅ6ø9 $# 

4‘n=÷F ãƒ óΟ Îγ øŠn=tæ 4 �χÎ) ’ Îû š�Ï9≡sŒ Zπ yϑôm t� s9 3“ t�ò2 ÏŒuρ 5Θöθ s)Ï9 šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ (   ] ٤٨: العنكبوت 
– ٥١ [    

&ÏΒ Ï (العبارة القرآنية  Î#ö7 s% (  لا ترد عبثاً ، فقبل نزول القرآن الكريم كانr  لا
يتلو أي كتاب ولا يخطّه بيمينه ، أما بعد نزول القرآن الكريم فقد انقلبت المسألة ، 

 ÏΒ (ورود العبارة ، وهذا ما يؤكّده ) المفردات القرآنية ( يقرأ لغة السماء  rوأصبح 

Ï& Î#ö7 s% (  القرآني في هذا النص) $tΒuρ |MΖ ä. (#θè=÷Fs? ÏΒ Ï& Î#ö7 s%  ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿω uρ …çµ ’Üèƒ rB 

š� ÎΨŠÏϑu‹ Î/ ( # ]ŒÎ) z>$s? ö‘^ω šχθ è=ÏÜö6 ßϑø9$# ( ..  

≅ (والعبارة القرآنية ..  t/ uθèδ 7M≈ tƒ# u ×M≈ oΨÉi� t/ ’ Îû Í‘ρß‰ ß¹ šÏ%©!$# (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9 تعني  ) 4 #$
الدلائل الإعجازية والبراهين والأحكام الموجودة في صدور الذين أوتوا العلم مما يحمله 

  ..القرآن الكريم من هذه البراهين والأحكام 



          ٢٦٠                  
óΟ (والعبارة القرآنية  s9 uρr& óΟ ÎγÏÿ õ3tƒ !$ ¯Ρr& $ uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈ tFÅ6ø9 $# 4‘n=÷F ãƒ óΟÎγ øŠn=tæ 4 (  تؤكّد

معجزة الرسالة الخاتمة لا تتجاوز ما يحمل النص القرآني ذاته من دلائل إعجازية تثبت  أنَّ
مصداقية نزوله من عند االله تعالى ، وهي معجزة تكفي عن  –في كلّ زمان ومكان  –

tΒ$ (وهذا ما نراه أيضاً في العبارة القرآنية .. كلّ المعجزات التي يتم طَلَبها  uρ !$ oΨ yè uΖ tΒ βr& 

Ÿ≅ Å™ö� œΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$Î/ Hω Î) βr& z> ¤‹ Ÿ2 $ pκÍ5 tβθä9 ¨ρF{$# 4 (  ] ٥٩: الإسراء [  ..  
وكون القرآن الكريم يتعلّق بصفات االله تعالى فإنّ ذلك يقتضي أنّ له عمقاً من 

.. التأويل لا يعلمه إلاّ االله تعالى ، فلا سبيل لمخلوق أن يحيط بصفة من صفات االله تعالى 
كريم يحمل منهج االله تعالى فإنّ ذلك يقتضي أنَّ له معاني ظاهرة يستطيع وكون القرآن ال

  ..البشر إدراكها والتفاعل معها 
من جهة تأويله وإدراك اية معانيه  –يرتبط له وجه فالقرآن الكريم .. وهكذا 

ن من جهة حمله للمعاني والأحكام التي تبي –يرتبط له وجه باالله تعالى ، و –والإحاطة به 
  ..بالبشر وإدراكهم  –المنهج المطلوب من البشر اتباعه 
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  معان وأحكام وبراهين لا يعلمها إلاّ االله تعالى                    

  
  
 

 
  عالم الأمر                                                                                                                          

  
  

 
  معان وأحكام وبراهين ظاهرة تستطيع المخلوقات إدراكها

  
  
 
 

 
  عالم الخلق                                                             



          ٢٦٢                  
إنَّ انتماءنا لعالم الخلق وخضوعنا لقوانين المكان والزمان ، عبر أسر أنفسـنا داخـل   
الجسد المادي ، إضافةً إلى ماهية عالم الدنيا الذي نحيا فيه ، كلُّ ذلك يحول بيننا وبـين  

  ..لآخرة فلا يأتي تأويل القرآن الكريم إلاّ في ا.. إدراك تأويل القرآن الكريم 
) ô‰ s) s9 uρ Νßγ≈ uΖ ÷∞Å_ 5=≈ tGÅ3Î/ çµ≈ oΨù=¢Á sù 4’ n?tã AΟù=Ïæ “W‰ èδ ZπuΗ÷q u‘uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ 

tβρã� ÝàΖ tƒ �ωÎ) …ã& s#ƒÍρ ù' s? 4 tΠöθ tƒ ’ ÎAù' tƒ … ã&é#ƒÍρ ù' s? ãΑθà) tƒ šÏ%©! $# çνθÝ¡nΣ ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u!%ỳ ã≅ ß™ â‘ 

$ uΖ În/u‘ Èd, ysø9 $$Î/ ≅ yγ sù $uΖ ©9 ÏΒ u !$yè xÿ ä© (#θãèxÿ ô±uŠ sù !$uΖ s9 ÷ρr& –Š t� çΡ Ÿ≅ yϑ÷è uΖ sù u� ö� xî “Ï%©!$# $ ¨Ζ ä. ã≅ yϑ÷è tΡ 4 ô‰ s% 

(# ÿρç� Å£yz öΝåκ |¦àÿΡ r& ¨≅ |Êuρ Ν åκ÷] tã $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIøÿ tƒ (   ] ٥٣ – ٥٢: الأعراف [  

براهين والأحكـام  على عمقي ال –بشكلٍ جلي  –والآية الكريمة التالية تلقي الضوء 
  .. والأدلّة القرآنية 

  .. العمق الظاهر الذي تدركه المخلوقات  – ١
  ..وعمق التأويل الذي لا يعلمه إلاّ االله تعالى  – ٢
) uθ èδ ü“Ï%©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ £èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3 ø9$# ã� yz é&uρ 

×M≈ yγ Î7≈t± tFãΒ ( $ ¨Βr' sù tÏ%©!$# ’ Îû óΟ Îγ Î/θè=è% Ô÷÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈ t±s? çµ ÷Ζ ÏΒ u !$ tóÏGö/ $# Ïπ uΖ÷GÏÿ ø9 $# u !$ tóÏGö/ $#uρ 

Ï& Î#ƒÍρù' s? 3 $ tΒuρ ãΝ n=÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒÍρù' s? �ω Î) ª! $# 3 tβθ ã‚Å™≡§�9$# uρ ’ Îû ÉΟù=Ïè ø9 $# tβθä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ ä. ôÏiΒ 

Ï‰ΖÏã $uΖ În/ u‘ 3 $ tΒuρ ã� ©.¤‹ tƒ Hω Î) (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{$# (   ] ٧: آل عمران [ 

ذهبت معظم التفاسيرِ الموروثة ، في تفسيرِ هذه الآية الكريمة ، إلى أنَّ آيات كتابِ .. 
واختلفوا في تحديد ماهية .. قسم محكم ، وقسم متشابه .. االلهِ تعالى تنقسم إلى قسمين 

واجترعت .. تشاة المُحكَم وماهية المتشابه ، وفي تحديد الآيات المُحكمة والآيات المُ
كُلُّ ذلك حصلَ ويحصل مع أنَّ االله .. الأمةُ هذا التفسير الموروثَ قروناً كثيرةً من الزمن 

: يقول تعالى .. هي محكمة  –دون أي استثناء  –تعالى يبين لنا أنَّ كلَّ آيات االله تعالى 
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) �!9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n=Å_Á èù ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3 ym A�� Î7yz (  ] وكُلُّ ..  ] ١: هود

يقول .. ذلك حصلَ ويحصل مع أنَّ االله تعالى يبين لنا أنَّ كلَّ كتابِ االله تعالى متشابه 
  :تعالى 

) ª! $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF •Β u’ ÎΤ$sW ¨Β ”� Ïè t±ø) s? çµ ÷Ζ ÏΒ ßŠθè=ã_ tÏ%©!$# šχöθ t±øƒs† 

öΝ åκ®5 u‘ §Ν èO ß,Î# s? öΝèδ ßŠθè=ã_ öΝßγ ç/θ è=è%uρ 4’ n<Î) Ì� ø.ÏŒ «!$# 4 y7 Ï9≡sŒ “ y‰ èδ «! $# “Ï‰öκ u‰ Ïµ Î/  tΒ â !$ t±o„ 4 
tΒ uρ È≅Î=ôÒ ãƒ ª! $# $yϑsù … çµs9 ô ÏΒ >Š$ yδ (  ] ٢٣: الزمر [  

الكريمة  كيف نوفِّق بين هذه الآيات.. والسؤالُ الذي يطرح نفسه في هذا السياق .. 
القرآنُ الكريم منه آيات محكمات وأُخر متشاات ، وكلُّ آياته أُحكمـت ،  !!! ... ؟

  !!! .. كيف يكونُ ذلك في الوقت ذاته ؟.. وهو كلّه متشابه مثاني 
≈M (جوهر القضية يتمحور في معنى كلمة ..  tƒ# u (   في قوله تعـالى) çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u 

ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (  ... ُفكلمة) M≈ tƒ# u (   ِفي كتـابِ االله
 ةقرآني كلمات وأحكاماً ، وليست مقصورةً على مجموعة ومعجزات تعالى تعني دلالات

إنَّ العبارةَ القرآنيةَ تحملُ الآيات في ظاهرِها وباطنها ، وليسـت  .. كما يتخيلُ الكثيرون 
جرة مفي الجملة القرآني مصفوفة كلمات مجموعة ة ... دلُ في العبارة القرآنيمحالآيات ت

والآيـةُ الكريمـةُ   .. ، ولا يستطيع مخلوق أن يحيطَ بالآيات التي تحملُها العبارةُ القرآنية 
  ..التالية تؤكّد هذا المفهوم كما رأينا 

) îοu‘θß™ $yγ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ yγ≈ oΨ ôÊ t� sù uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r&uρ !$ pκ�Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ ö/ ä3̄=yè ©9 tβρã� ©. x‹ s? (  ] ١: النور[  

$ (: ، إنما يقول ) وأَنزلْناها آيات بينات ( فااللهُ تعالى لم يقل ..  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ !$ pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u 

;M≈ oΨ Éi� t/ (  ّنة لعلها تحملُ أحكاماً ومعاني ودلالات بيا ، بمعنى أن إذاً .. البشر يتذكّرون
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العبارات القرآنيةُ هي قَولُ االلهِ تعالى الذي يحملُ الآيات بظاهر صياغته اللغوية وبباطنِهـا  

..  
uθ (.. من هنا نرى أنَّ قولَـه تعـالى   ..  èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u 

ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (   مـن ةنكَوم ةقرآني عبارة يعني أنَّ أي ،
مجموعة كلمات ، نستنبطُ منها أحكاماً ودلالات واضحةً بينةً من ظاهر صياغتها اللغوية 

هذا ما نفهمـه مـن   .. ، وهذه الأحكام الظاهرةُ البينةُ هي الأصل والمرجع في الأحكام 
çµ (:  قَوله تعالى ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# (  ..  

وهذه العبارةُ القرآنيةُ ذاتها تحملُ بأعماقها دلالات باطنةً يحتـاج اسـتنباطُها إلى   .. 
�ã (الغوص في أعماقِ النص القرآني ، وهذا ما نفهمه من قَوله تعالى  yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( 

çµ (: تان فالعبار...  ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# (  ،) ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (  ،
  .. تصف كُلٌّ منهما كتاب االله تعالى كاملاً دون أي تجزئة لنصوصه 

وهذا أمر طبيعي ، فلو كانت دلالات كتابِ االله تعالى لا تتجاوز المعاني الظاهرة .. 
$ (:  غته اللغوية ، لَما كان تبياناً لكلِّ شيء ، كما يقولُ االله تعالى في ظاهر صيا uΖ ø9 ¨“tΡ uρ 

š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (  ] ٨٩: النحل [   
 .. ا كانَ هناكه ، لَمفي أعماق باطنة كتابِ االله تعالى دونَ معان ولو كانت دلالات

%tΒ tβ$ (: معنى لقوله تعالى  x. $ ZVƒÏ‰ tn 2” u� tIøÿ ãƒ Å6≈ s9 uρ t,ƒÏ‰ óÁ s? “Ï%©! $# t÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ 

Ÿ≅‹ ÅÁøÿ s? uρ Èe≅ à2 & óx« (  ] لَه تعالى  ] ١١١: يوسفقَو درِكنا لا كُنلَمو ، :) ≅ è% öθ©9 tβ%x. 

ã� ós t7ø9 $# #YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3 Ïj9 ’ În1u‘ y‰ ÏÿuΖ s9 ã� ós t6 ø9$# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1 u‘ öθ s9 uρ $ uΖ ÷∞ Å_  Ï&Î# ÷W ÏϑÎ/ 

# YŠy‰ tΒ (  ] ١٠٩: الكهف [ ..  
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≈M (ولو كان المقصود بكلمة  tƒ# u (  في قوله تعالى) çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Π é& 

É=≈ tGÅ3ø9 $# ã� yz é&uρ ×M≈ yγ Î7≈ t±tFãΒ ( (  ة الواقعة بين  [هو جمع آيةمجموعة الكلمات القرآني
كما ذهب إلى ذلك معظم المفسرين ، لاقتضى ذلك انتفاء التكامل والتعاضد  ]تين فاصل

بين كلمات االله تعالى في القرآن الكريم ، ولاقتضى ذلك التفريق والتمييز بين كلمات االله 
استقلالية  ]حسب ما ذهبوا إليه  [تعالى ، وبالتالي تكون لكلِّ آية من الآيات المحكمة 

ن غيرها ، وبالتالي تكون أُماً دون غيرها ، وبالتالي يكون مجموع الآيات خاصة تميزها ع
، ) أم ( هو جمع كلمة  ]حسب تعريفهم للآية بأنها مجموعة كلمات بين فاصلتين  [

èδ ‘Π£ (وهذا ينافي العبارة القرآنية  é& É=≈ tGÅ3ø9  &èδ ‘Πé£ (، فورود العبارة القرآنية  ) #$

É=≈ tGÅ3ø9  ( ، دليلٌ آخر على أنَّ كلمة بصيغة المفرد ) &Πé‘ (ه الصيغة حيث كلمة ذ ) #$

M≈ tƒ# u (  في قوله تعالى) çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3ø9 $# ã� yz é&uρ ×M≈ yγ Î7≈ t±tFãΒ ( ( 
ريم ، تعني البراهين والأدلّة والأحكام والمعاني التي تحملُها كلمات االله تعالى في القرآن الك

  ..بكليتها دون تمييز وتفريق 
� (وكما رأينا فإنَّ قوله تعالى  !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n=Å_Á èù ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3ym 

A�� Î7yz (  ] محكم ، ومتشابه : ينفي تجزئة كلمات القرآن الكريم إلى قسمين  ] ١: هود ..

!ª (وقوله تعالى .. ي محكمة فآيات االله تعالى كلُّها ودون تجزئة ه $# tΑ ¨“tΡ z |¡ôm r& 

Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF •Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (  ] تجزئة كلمات القرآن  –أيضاً  –ينفي ]  ٢٣: الزمر
فآيات االله تعالى كلُّها ودون تجزئة هي متشاة .. محكم ، ومتشابه : الكريم إلى قسمين 

..  
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إلى ييز بين كلمات االله تعالى وتجزئة كتابه الكريم فنحن لا نستطيع التفريق والتم

ومن يتصور هذه التجزئة يكون إما .. ما هو متشابه  أجزاء ، منها ما هو محكم ومنها
  .. جاهلاً وإما متجاهلاً لحقيقة القرآن الكريم وتعلّقه بصفات االله تعالى المطلقة 

دلالاته وبراهينه وأحكامه ومعانيه (  إنَّ ما نستطيع تمييزه هو أنَّ آيات القرآن الكريم
عمق : بكليتها هي بالنسبة لإدراكنا لها وتصورنا لمعانيها وبراهينها تكون وفق عمقين ) 

محكم ظاهر واضح ، وعمق متشابه خفي يختلط علينا لا نستطيع إدراكه بشكلٍ كامل 
  ..في حياتنا الدنيا 

çµ (العبارة القرآنية  ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ (  َّل ، وتعني أنَّ كلر لنا العمق الأوتصو
كلمات القرآن الكريم بكليتها ودون أي تجزئة ، تحمل براهين ودلالات وأحكاماً ظاهرةً 

لا يتسرب إليها خللٌ ولا فساد في الفهم ، ولا تختلف فيها العقول ) محكمة ( واضحةً 
ني صريحة لا تحتمل سواها ، وهي الأحكام وهذه البراهين والأحكام والمعا.. والمدارك 

، ولذلك فهذه الأحكام هي حجة التي يطلب االله تعالى من الخلق أن يعلموها ويعملوا ا 
الكتاب  على المكلّفين يوم القيامة ، ولذلك فهي أمه ومرجعرجع إليها جميع ، حيث ت

çµ÷Ζ (العبارة المسائل والأحكام المطلوبة من الخلق ، وهذا ما نقرؤه في  ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ 

£èδ ‘Πé& É=≈ tGÅ3ø9 $# ( ..  

�ã (والعبارة القرآنية  yzé& uρ ×M≈ yγ Î7≈t± tFãΒ ( (  في القرآن  –تعني أنَّ لكلمات االله تعالى
دلالات وبراهين ومعاني عميقة مما استأثر االله تعالى به علمه ، لا نستطيع  –الكريم 

دنيا ، وهي لا تتعلّق بالمسائل التعبدية التي يطلَب من الخلق علمها إدراكها في حياتنا ال
دلالات وبراهين ها نوم .....، وهذه الدلالات لا يراها البشر إلاّ في الآخرة والعمل ا 

 حيث ترى الأجيال، للأجيال اللاحقة نتيجة تطور العلوم الحضارية  ومعاني ستظهر
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، وفور إدراكها ها من أجيال للم تكن معلومة لما قب ني لدلالاتالقرآ النص حملَ اللاحقة

  ..تصبح محكمةً لأنها تصبح واضحةً جليةً لا يتسرب إليها الخلل في الفهم والإدراك 
≈M× (فكلمة ..  yγ Î7≈t± tFãΒ ( (  مشتقّة من الجذر ) الذي يعني عدم ) ش ، ب ، هـ

فالصورة .. نسبة لها ، مع أنَّ لها وجهاً ظاهراً إدراك حقيقة المسألة ، واختلاط الأمر بال
θä9$#) (: القرآنية  s% äí ÷Š$# $ uΖ s9 y7 −/ u‘ Îit7 ãƒ $ uΖ ©9 $ tΒ }‘Ïδ ¨βÎ) t� s) t6ø9 $# tµ t7≈t± s? $ uΖ øŠn=tã (   ] ٧٠: البقرة 

تعني أنَّ الأمر قد اختلط عليهم فلم يعودوا يدركوا حقيقة البقرة المطلوبة ، مع أنَّ ، ] 
—yϑ¯=à2 (#θè%Î$ (: والصورة القرآنية .. ر ظاهر أمامهم البق â‘ $ pκ÷] ÏΒ ÏΒ ;ο t� yϑrO $]%ø— Íh‘   (#θä9$s% 

# x‹≈ yδ “Ï%©!$# $oΨ ø%Î— â‘ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (#θ è?é& uρ Ïµ Î/ $Yγ Î7≈t± tFãΒ ( (  ] تعني أنَّ ظاهر ذلك ، ]  ٢٥: البقرة

$ (: الصورة القرآنية  وكذلك.. الرزق متماثلٌ مع أنَّ حقيقةَ طعمه مختلفة  tΒuρ çνθè=tFs% $ tΒuρ 

çνθç7n= |¹  Å3≈ s9 uρ tµ Îm7ä© öΝ çλm; 4 (  ] ه لهم ، بمعنى ]  ١٥٧: النساءبتعني أنَّ الصلب والقتل ش ،
  ..أنهم رأوا ظاهراً يوهم بالصلب مع أنَّ حقيقة الأمر وباطنه غير ذلك 

�ã (  وهكذا فالعبارة القرآنية yzé& uρ ×M≈ yγ Î7≈t± tFãΒ ( (  اتعني أنَّ لكلمات االله تعالى ودلالا
واية ما يحمل من  وبراهينها الظاهرة عمقاً لا سبيل لنا في إدراك اية حقيقته وتأويله

� (لذلك نرى أنَّ كلمة ..  أدلّة ومعاني yzé& uρ (  َّالنكرة ، وهذا دليلٌ على أن ترد بصيغة
عن ةمخفي بدلالات بنصوصٍ من كتابِ االله تعالى المسألةَ تتعلّق ا ، وأنَّ المسألةَ لا تتعلّق

فلو كان الأمر كما ذهبت تفاسيرنا التاريخية ، من أنَّ نصوص .. محددة دون غيرِها 
لو كان الأمر كذلك .. القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين ، قسم محكم ، وقسم متشابه 

�ã (لكانت العبارةُ القرآنيةُ ..  yzé& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t±tFãΒ ( (  ها بصيغة المعرفةلكانت صياغت ، ) :
 اتابِهشتم روالأُخ ( ذلك ةُ معلومة ، ولتناقضالمتشا مع  –أيضاً  –، حيثُ النصوص

$ (: حيثيات صياغة النص القرآني  ¨Βr' sù tÏ%©!$# ’ Îû óΟ Îγ Î/θè=è% Ô÷÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈t± s? çµ ÷ΖÏΒ ( 
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$ (فالعبارةُ القرآنيةُ ..  tΒ tµ t7≈ t±s? çµ÷Ζ ÏΒ (  دحداً بجزءٍ مالمتشابه ليس خاص لنا أنَّ العمق نبيت

فوجود قسمٍ معلومٍ من آيات كتابِ االله تعالى .. من نصوصِ القرآن الكريم دون غيرِها 
ضالمُفتر ات ، هذا الوجودصف بصفة المتشاه الصياغة  دون غيرِها تتناسبا : ( تفَأَم

 هنات مونَ المُتشابِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينات ( ولكن ما نراه أنَّ كلمة ) .. الَّذالمُتشا (
tΒ tµ$ (لا وجود لها ، وما هو موجود هو العبارةُ القرآنية  t7≈ t±s? çµ÷Ζ ÏΒ (  .. هذا بالإضافة

ين قرآنينص ه كُلَّه إلى وجودذات ه في الوقتكُلَّه محكم ، وأن ؤكدان أنَّ القرآنَ الكريمين ي
  .. متشابه 
) � !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u (  ] ١: هود [   

) ª! $# tΑ ¨“tΡ z |¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (  ] ٢٣: الزمر [  

  ..ا نذهب إليه في تفسيرِنا لهذه المسألة وكُلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ م.. 
الأعماق الباطنةُ للنص القرآنيِّ ليست ظاهرةً أمـام أعيننـا ، كالأعمـاق    .. إذاً .. 

ومن جهة أُخرى فإنَّ كُلَّ نصوصِ القرآن الكريم ودون أي استثناء .. الظاهرة المُحكمة 
�ã (النكـرة في قولـه تعـالى    لذلك فإننا نرى صـيغةَ  .. تحملُ هذا العمق الباطن  yz é& uρ 

×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (  ةونرى الصياغة القرآني ،) $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ (  .. هذا ما تحملُه صياغةُ هذه
العبارات القرآنية ، وهذا ما يدركُه كلُّ باحث عن الحقيقة ، ينظر إلى دلالات كتابِ االله 

  .. لتاريخ تعالى بتجرد عقلي بعيداً عن برزخ ا
وهذا العمق الباطن المتشابه لدلالات النص القرآني ، ايته عمق التأويل الـذي لا  .. 

  :يقولُ تعالى .. يعلمه إلا االلهُ تعالى ، ولا يأتي إلاّ في الآخرة 
) ô‰ s) s9 uρ Νßγ≈ uΖ ÷∞Å_ 5=≈ tGÅ3Î/ çµ≈ oΨù=¢Á sù 4’ n?tã AΟù=Ïæ “W‰ èδ ZπuΗ÷q u‘uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ 

tβρã� ÝàΖ tƒ �ωÎ) …ã& s#ƒÍρ ù' s? 4 tΠöθ tƒ ’ ÎAù' tƒ … ã&é#ƒÍρ ù' s? ãΑθà) tƒ šÏ%©! $# çνθÝ¡nΣ ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u!%ỳ ã≅ ß™ â‘ 
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$ uΖ În/u‘ Èd, ysø9 $$Î/ ≅ yγ sù $uΖ ©9 ÏΒ u !$yè xÿ ä© (#θãèxÿ ô±uŠ sù !$uΖ s9 ÷ρr& –Š t� çΡ Ÿ≅ yϑ÷è uΖ sù u� ö� xî “Ï%©!$# $ ¨Ζ ä. ã≅ yϑ÷è tΡ 4 ô‰ s% 

(# ÿρç� Å£yz öΝåκ |¦àÿΡ r& ¨≅ |Êuρ Ν åκ÷] tã $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIøÿ tƒ (  ] ٥٣ – ٥٢: الأعراف [  

وليس  [إذاً تأويلُ القرآن الكريم ، هو بمعنى اية ما يحمل من معاني باطنة متشاة .. 
 لا يأتي إلا في الآخرة ،.. هذا التأويل ..  ]بمعنى التفسير والتبيان كما يذهب الكثيرون 

بينما تفسير القرآن .. فلا يمكن لمخلوقٍ أن يحيطَ بالدلالات التي يحملُها كتاب االله تعالى 
  ..الكريم وتبيين أحكامه هو مسألة أُخرى غير التأويل ، وهي مسألة يأمرنا االله تعالى ا 

tΒ$ (وفي العبارة القرآنية ..  uρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ… ã& s#ƒÍρù' s? �ω Î) ª! $# 3 tβθã‚ Å™≡§�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ 

$ ¨Ζ tΒ#u Ïµ Î/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘ 3 (  الواو في كلمة نرى أنَّ حرف) tβθã‚ Å™≡§�9 $# uρ (  ليس
فلو .. حرف عطف ، ولا يمكن أن يكونَ حرف عطف ولا بأي شكلٍ من الأشكال 

لَ القرآن الكريم ، لو كان حرف عطْف بمعنى لو كان الراسخون في العلم يعلمون تأوي
(tβθä9θà (كان ذلك ، لكانت العبارة القرآنية  tƒ $̈Ζ tΒ# u Ïµ Î/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖ În/ u‘ 3 (  تتعلّق

$ (إذاً العبارة .. بالذات الإلهية كتعلّقها بالراسخين في العلم ، وهذا محال  tΒuρ ãΝ n=÷è tƒ 

ÿ… ã&s#ƒÍρ ù' s? �ωÎ) ª!$# 3 ( ستقلّةٌ تماماً عن العبارة هي عبارةٌ م :) tβθã‚ Å™≡§�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ 

$ ¨Ζ tΒ#u ÏµÎ/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/u‘ 3 (  .. وحرف الواو في كلمة) tβθã‚ Å™≡§�9 $# uρ (  هو
استئناف لجملة جديدة ، تحملُ دلالات جديدةً مستقلَّةً تماماً عن دلالات العبارات 

‚tβθã (بقة لهذه الكلمة القرآنية السا Å™≡§�9 $# uρ ( ..  
والتأويلُ المعني في كتاب االله تعالى ، ليس التفسير وليس التبيان ، إنما هو ايةُ ما .. 

وفي رحلة موسى عليه السلام مع العبد الصالح ، نرى أنَّ ... تؤولُ إليه الأعماق الباطنةُ 
، وأنَّ العبد الصالحَ تفاعلَ مع باطنِ أحداثها موسى عليه السلام تفاعلَ مع ظاهر أحداثها 
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بعد ذلك ونتيجةً لاستغراب موسى عليه السلام لتفاعل العبد الصالح مع باطن .. 

$tΑ (الأحداث ، بعد ذلك قال العبد الصالحُ لموسى عليه السلام  s% # x‹≈ yδ ä−# t�Ïù Í_øŠt/ 

y7 ÏΖ ÷� t/ uρ 4 y7 ã⁄ Îm;tΡ é' y™ È≅ƒÍρ ù' tGÎ/ $tΒ óΟ s9 ìÏÜ tGó¡ n@ Ïµ øŠn=¨æ #·� ö9|¹ (  ] ٧٨: الكهف [  ئكبمعنى سأنب ،
  .. بحقيقة اية المعنى الباطن للأحداث التي رأيتها 

'Ï&Î#ƒÍρù (في كلمة ) الهاء ( وعلينا أن نقف عند الضمير المتصل  s? 3 (  في قوله تعالى ،

)  u !$ tóÏGö/ $# Ïπ uΖ÷GÏÿ ø9 $# u !$ tóÏGö/ $# uρ Ï&Î#ƒÍρ ù' s? 3 (  .. ، ة القرآن الكريمإنَّ الضمير هنا يعود إلى كلي

çµ÷Ζ (شأنه بذلك شأن الهاء في كلمة  ÏΒ (  في العبارة السابقة مباشرة) $ ¨Βr' sù tÏ%©! $# ’ Îû 

óΟ ÎγÎ/θè=è% Ô÷÷ƒ y— tβθãè Î6®KuŠ sù $ tΒ tµt7≈ t±s? çµ÷Ζ ÏΒ ( لى بعض كلمات االله ، ولا يعود هذا الضمير إ
كما ذهب الكثير من  ]القسم المتشابه دون المحكم  [ه الكريم دون غيرها تعالى في كتاب

ومما يؤكّد أنَّ هذا الضمير يعود إلى كلية القرآن الكريم هو النص الذي .. المفسرين 
‰ô (: رأيناه  s) s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ÷∞ Å_ 5=≈ tGÅ3Î/ çµ≈ oΨ ù=¢Á sù 4’ n? tã AΟ ù=Ïæ “W‰ èδ ZπuΗ÷q u‘uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩∈⊄∪ 

ö≅ yδ tβρã� ÝàΖ tƒ �ωÎ) … ã& s#ƒÍρù' s? 4 tΠöθ tƒ ’ ÎAù' tƒ … ã&é#ƒÍρù' s? ãΑθà) tƒ šÏ%©!$# çνθÝ¡nΣ  ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u !%ỳ 

ã≅ ß™â‘ $ uΖ În/ u‘ Èd, ysø9 $$ Î/ (  ] فتأويل القرآن الكريم  ]  ٥٣ – ٥٢: الأعراف ، ) كلّه ودون
أتي إلاّ في الآخرة ، ولذلك يقول االله مسألة لا يمكننا إدراكها وعلمها ، ولا ت) اجتزاء 
$ (تعالى  tΒuρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒÍρù' s? �ω Î) ª! في كلمة ) الهاء ( ، وهنا أيضاً يعود الضمير المتصل  ) 3 #$

) ÿ…ã& s#ƒÍρ ù' s? (  ة القرآن الكريم وليس إلى جزءٍ منه كما يذهبونإلى كلي..  

Ï&Î#ƒÍρ (في كلمة ) الهاء ( وكما رأينا أنَّ  ù' s? 3 (  في قوله تعالى ،) u !$ tóÏGö/ $# Ïπ uΖ ÷GÏÿø9 $# 

u !$ tóÏGö/ $#uρ Ï&Î#ƒÍρ ù' s? 3 ( ة القرآن الكريم ، وأنَّ تعود إلى كلي ) (في كلمة ) الهاء ÿ…ã& s#ƒÍρ ù' s? ( 
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$ (في قوله تعالى  tΒuρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù' s? �ωÎ) ª!$# 3 ( ة القرآن الكريم وليس إجزءٍ لى تعود إلى كلي

Ïµ (منه ، فإنَّ الهاء في كلمة  Î/ (  ةفي العبارة القرآني) tβθã‚ Å™≡§�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïè ø9$# tβθ ä9θà) tƒ 

$ ¨Ζ tΒ#u ÏµÎ/ @≅ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖ În/ u‘ 3 (  ة القرآن الكريمولذلك فإنَّ  ...تعود أيضاً إلى كلي

≅@ (الضمير المضاف إليه في كلمة  ä. ( ة في العبارة القرآني) @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/ u‘ 3 (  قد ،
كما رأينا إلى كلية القرآن الكريم ، ولو كان هذا الضمير ) الهاء ( حذف لوضوح عودة 
≅@ (المضاف إليه في كلمة  ä. (  يعود إلى جزءٍ من كلمات االله تعالى دون الأخرى ، للزم

≅@ (عدم حذف المضاف إليه في كلمة  ä. ( الجزء  [المضاف إليه  ، وللزم إضافة هذا

≅@ (إلى كلمة  ]المفترض الذي يعود إليه الضمير  ä. ( ..  

ä. ôÏiΒ Ï‰Ζ≅@ (والعبارة القرآنية  Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 (  مسألة ة في الإيمان والبحث بأيتفيد الكلي
قرآنية ، وعدم التفريق بين كلمات االله تعالى التي تحمل الأحكام والبراهين والأدلّة 

فكلُّ صورة قرآنية تصور جانباً من جوانب المسألة تحقِّق في .. هذه المسألة لجوانب 
الوقت ذاته جميع الصور والمعاني والأحكام والبراهين التي تحملها العبارات القرآنية التي 

  ..تصور جوانبها الأخرى 
$ (فالعبارة القرآنية  ¨Ζ tΒ#u Ïµ Î/ @≅ ä. (  بحث في أحكام القرآن لنا منهجاً سليماً للترسم

الكريم ومسائله ، واتباع هذا المنهج الكلي أثناء دراسة القرآن الكريم وتفسيره هو الميزان 
 م لكتاب االله تعالى ، وهو الحدم وتفسيراالذي يزن به أولوا الألباب حقيقةَ استنتاجا

$ (الذي يميزهم عن غيرهم  tΒuρ ã� ©.¤‹ tƒ Hω Î) (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{$# ( ..  

!ª (: وفي هذا السياق من البحث لا بد أن نقف عند قوله تعالى  $# tΑ ¨“ tΡ z|¡ ômr& 

Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t± tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (  ] فهذه الآية الكريمة تصف لنا العمق ..  ] ٢٣: الزمر
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لعمق إضافة لحمله ل (المتشابه الذي يحمله النص القرآنيّ في كلِّ حرف من حروفه 

  ..) المُحكَم كما بينا 
فماذا تعني .. المتشابه والمثاني صفتان متلازمتان للعمق الباطن لكتاب االله تعالى .. إذاً 

  !!! ..كلمة مثاني ؟

!ª (: في هذه الآية الكريمة .. كلمةُ مثاني ترد مرتين في كتاب االله تعالى ..  $# tΑ ¨“tΡ 

z |¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $ Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t± tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (  ه تعالىوفي قول ، :) ô‰ s)s9 uρ y7≈ oΨ÷� s?#u $ Yèö7 y™ z ÏiΒ 

’ ÎΤ$sV yϑø9$# tβ# u ö�à) ø9 $#uρ tΛÏà yèø9   ..فماذا تعني كلمة مثاني ؟ ..  ] ٨٧: الحجر [  )  #$

Iω ( :يقولُ تعالى .. المثاني بِمعنى الباطنِ المَخفي المطوي ..  r& öΝ åκ̈ΞÎ) tβθ ãΖø[ tƒ óΟ èδ u‘ρß‰ß¹ 

(#θàÿ ÷‚ tFó¡u‹ Ï9 çµ÷Ζ ÏΒ 4 Ÿω r& tÏm tβθà±øó tGó¡o„ óΟ ßγt/$ uŠÏO ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ šχρ •�Å£ãƒ $ tΒuρ tβθãΨ Î=÷èãƒ 4 … çµ̄Ρ Î) 7ΟŠÎ=tæ 

ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰�Á9 العمق المُتشابِه الباطن للقرآن الكريم ، هو .. إذاً ..  ] ٥: هود [  ) #$
لالات مخفيةٌ في باطنِ النص القرآني ، ولا بد من رفْعِ الأغطية محتوى بمثَان ، بمعنى أنه د

فالمثنى هو غطاءٌ تحته عمق .. التي تكمن تحتها هذه الدلالات ، لمعرفة تلك الدلالات 
  ..من هذه الدلالات الباطنة الكامنة في أعماقِ النص القرآني 

لنتصور أننا نريد الغوص في أعماقِ البحر ، وذلك  ..ولفَهمِ حقيقة هذه المسألة .. 
فتجاوز الدرجة الأولى منه باتجاه قاعه ، وما يرافقه .. من خلالِ درجٍ يتجِه نحو قاعه 

 أغطية نلِ مالغطاءِ الأو قابِلُ رفعالكامنة عند تلك الدرجة ، ي الحقيقة من اكتشاف
وتجاوز الدرجة الثانية .. ن الكريم ، أي يقابِلُ تجاوز المثنى الأول الأعماقِ الباطنة للقرآ

 قابِلُ رفعالكامنة عند تلك الدرجة ، ي الحقيقة رافقه من اكتشافه ، وما يجاه قاعمنه بات
..  الغطاءِ الثاني من أغطية الأعماقِ الباطنة للقرآن الكريم ، أي يقابِلُ تجاوز المثنى الثاني

وصولاً إلى الدرجة السابعة في أعماق ذلك البحر ، حيثُ يقابلُ ذلك الغوص .. وهكذا 
  ..في أعماق القرآن العظيم وصولاً إلى المثنى السابِع 
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‰ô ( إذاً قولُه تعالى..  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $Yè ö7y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$sV yϑø9$# tβ# uö� à)ø9 $# uρ tΛÏà yèø9 : الحجر [  ) #$

٨٧ [ لنا ما أعطاه االلهُ تعالى لرسوله ، ي رصوr  من  –بشكلٍ عام  –، وللعقل البشري
القدرة على الغوصِ في أعماقِ النص القرآني سبع درجات ، لاستنباط الدلالات 

وهذا يختلف عن عمق التأويل الذي لا يأتي إلاّ في .. والأحكام في تلك الأعماقِ الباطنة 
اية العمق المتشابه واية ما تؤول إليه دلالات كتاب االله  الآخرة ، فعمق التأويل هو

  ..تعالى وأحكامه وأدلّته 
أما القول بأنَّ السبع المثاني هي سورةُ فاتحة الكتاب ، بناءً على القول المنسوب إلى .. 

  :في الروايات  rالرسول 
  : ) ٤١١٤( البخاري .. 

 





             


 
  : ) ٤٣٣٥( ي البخار


 

، لا يخالف النصr  ، لأنه  rهذا القول لا يمكن أن يخرج عن الرسول .. 
بمعنى أنها .. ففاتحةُ الكتاب سورةٌ معروفةٌ .. والنص القرآنيُّ يقولُ غير ذلك .. القرآني 
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لى يصف واالله تعا.. ليست نكرة ، وفي الوقت ذاته فاتحةُ الكتابِ جزءٌ من القرآن العظيم 

.. ما آتاه في هذه المسألة بصيغة النكرة ، وبصياغة نرى فيها عطفاً على القرآن العظيم 
(ô‰s ( :يقول تعالى  s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $Yè ö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9 $# tβ# u ö� à)ø9 $# uρ tΛÏà yèø9 فاالله تعالى لم ..  ) #$

ولقد آتيناك المثاني : ( ، ولم يقل )  ولقد آتيناك السبع المثاني في القرآن العظيم: ( يقل 
‰ô ( :، كي يتم الجزم بِأنَ قولَه تعالى ) السبع في القرآن العظيم  s) s9uρ y7≈ oΨ÷� s?#u $ Yèö7 y™ zÏiΒ 

’ ÎΤ$sV yϑø9$# tβ# u ö�à) ø9 $#uρ tΛÏà yèø9   ..، يعني فاتحةَ الكتاب ، أو بعضاً من سورِه  ) #$
القرآن الكريم ، وليست خارج نصوصه ، وهي معلومة  ففاتحةُ الكتاب جزءٌ من.. 

ه مثاني ، وليس فقط سورة الفاتحة ، وإلاّ كيف بنا أن وليست نكرة ، والقرآنُ الكريم كُلُّ
!ª ( :نفهم قولَ االله تعالى  $# tΑ ¨“tΡ z |¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (  ] ٢٣: الزمر  [

يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه ، وينفي أن تكونَ فاتحةُ الكتاب هي المعنية  كُلُّ ذلك.. 
  ..حصراً ذه الآية الكريمة 

وحتى في صياغة هذه الروايات ، نرى أنَّ واضعها يصف فاتحةَ الكتاب بصيغة .. 
[[ : المعرفة وليس بصيغة النكرة ، ففي الحديث الأول نرى العبارة 

 [[  وفي الحديث الثاني نرى ،
[[ : العبارة 

 [[  .. ها نكرةفي كتابِ االله تعالى بأنَّ آيات سورة أشهر فوصعقَل أنْ تفهل ي
وبالتالي هل واضع !!! .. وأنها تعطف على كتابِ االله تعالى ونحن نعلم أنها جزءٌ منه ؟

اً هذه الرواية أكبر قدرةً على الصياغة اللغوية من االله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبير
   !!! ..؟

ومن جهة أُخرى نرى أيضاً أنَّ واضع هذه الروايات يصف فاتحةَ الكتاب بأنها .. 
 ؤكِّدالمثاني ، وكلُّ ذلك ي ها هي السبعهي القرآنُ العظيم ، في الوقت الذي يصفُها بأن
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‰ô (: االله تعالى يقول ... عدم صحة مثل هذه الروايات  s) s9uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yèö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9 $# 

tβ# u ö� à) ø9$# uρ tΛÏà yèø9 #tβ (: ، وحرف العطف في قوله تعالى  ) #$ u ö� à)ø9 $# uρ tΛÏà yèø9 $# (  تمييز يفيد

$ (: القرآن العظيم عن المسألة المحمولة بقوله تعالى  Yèö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$sV yϑø9$# (  .. وكلُّ ذلك
فلماذا تجعل مثل هذه الروايات معياراً لفهم .. ت يؤكّد عدم صحة مثل هذه الروايا

  !!! .. دلالات كتاب االله تعالى ، في الوقت الذي نرى فيه مخالفتها لكتابِ االلهِ تعالى ؟
Yè$  (:العبارة القرآنية .. إذاً ..  ö7y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9 تصف مسألةً لها خصوصيتها عما  ) #$

#tβ (تصفه العبارة القرآنية  u ö�à) ø9$# uρ tΛÏà yèø9 ، ولا تصف نصوصاً معينةً دون غيرِها من  ) #$
هذا ما ندركُه حينما نحترم قواعد اللغة العربية ، وحينما نجعلُ .. نصوصِ الْقُرآن الْعظيم  

  .. كتاب االلهِ تعالى معياراً للروايات لا العكس 
والعقلَ البشري القدرةَ على الغوصِ في  r وهكذا نرى أنَّ االلهَ تعالى أعطى رسولَه.. 

هذا ما .. أعماق النص القرآني سبع درجات ، لاستنباط السنة من أعماقِ القرآن الكريم 
‰ô (نقرؤه بشكلٍ جلي في قوله تعالى  s) s9uρ y7≈ oΨ ÷� s?#u $ Yèö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9 $# tβ# u ö� à)ø9 $# uρ tΛÏà yè ø9$# ( 

ئيات الكُليات التي يحملُها القُرآنُ الكريم ، تكمن في العمقِ المُتشابِه الباطنِ جز.. إذاً .. 
للقرآن الكريم كشعائر العبادات وغيرها ، حيثُ مهمةُ السنة استخراجها من أعماقِ 

الباطنة القدرةَ على الغوصِ في الأعماقِ  rفااللهُ تعالى أعطى رسولَه .. النص القرآني 
للقرآن الكريم سبع درجات ، يرفع ا سبعةَ أغطية من أغطية الأعماقِ الباطنة فيه ، ليرى 

  ..الأحكام الكامنةَ في تلك الأعماقِ ويستخرجها سنةً للناس 
وهكذا نرى أنَّ كلمات االله تعالى في كتابه الكريم كلّها مطلقة ومتكاملة ومتعاضدة 

لبراهين والأدلّة والمعاني التي تحملها ، وفي تصويرها ، وذلك كون في وصف الأحكام وا
  ..القرآن الكريم كلام االله تعالى وقوله المطلق الذي نزله االله تعالى تبياناً لكلِّ شيء 



          ٢٧٦                  
) $uΖ ø9 ¨“tΡ uρ š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« “Y‰ èδ uρ Zπyϑôm u‘uρ 3“u� ô³ç0 uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 (  

  ] ٨٩: النحل [ 
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رأينا في القسم السابق من هذا الفصل كيف أنَّ الدلالات والبراهين والأحكام 
والمعاني القرآنية التي تحملها كلمات االله تعالى في كتابه الكريم ، متكاملة متعاضدة في 

رآنية يقتضي ورأينا أنَّ إيماننا وتصورنا لأي مسألة ق.. تصوير حقيقة المسائل التي تحملها 
العودة إلى كلية القرآن الكريم ، أي تحقيق جميع الصور القرآنية المُصورة لجوانب هذه 

$ (وهذا كما رأينا تحمله العبارة القرآنية .. المسألة في الوقت ذاته  ¨Ζ tΒ#u ÏµÎ/ @≅ ä. ( ..  
حتى يكون  –فأي حكمٍ أو تصورٍ يمكننا استنتاجه من أي صورة قرآنية لا بد له 

.. من عدم مخالفة أي صورة قرآنية من الصور التي تصور جوانب هذا الحكم  –سليماً 
فالقرآن الكريم روح من أمر االله تعالى ، وبالتالي ينتمي لعالم الأمر الذي لا تجتمع فيه 

د فيه أيوجاختلاف ما بين حكمين أو معنيين  النقائض ، وبالتالي لا ي..  
) Ÿξsù r& tβρã� −/ y‰ tFtƒ tβ# u ö� à) ø9$# 4 öθs9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î� ö� xî «! $# (#ρß‰ ỳ uθs9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈n=ÏF ÷z$# #Z�� ÏW Ÿ2 

  ] ٨٢: النساء [   )

Ζ̈$ (وسننطلق الآن من مبدأ  tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ ä. (  ة لنرىفي تفسير بعض المسائل القرآني
يريده االله تعالى لا بد له من  كيف أنّ فهم القرآن الكريم فهماً صحيحاً سليماً كما

العودة إلى كلية القرآن الكريم ، ولنرى كيف أنَّ الصورة القرآنية ينظَر إليها من مناظير 
الصور الأخرى التي تصور جوانب هذه المسألة ، ولنرى كيف تاه بعضهم حينما حاولوا 

  ..فساد تصورام الخاطئة تجاهل الصور الأخرى التي تبين 
نقف عند مسألة خلق السماوات والأرض في القرآن الكريم كنموذج نبحثه وفق ل.. 

Ζ̈$ (منهج الكلية في البحث القرآني  tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ ä. (  لنرى من خلاله كيف أنَّ البحث
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السليم في القرآن الكريم يقتضي تحقيق جميع الصور القرآنية التي تصور جوانب المسألة 

  ..المدروسة 
ا يجب إدراكه هو أنَّ الوقوف على حقيقة خلق السماوات والأرض هو إنَّ أول م

  ..مسألة مستحيلة ، فلا يقين في هذه المسألة إلاّ ما يخبرنا االله تعالى عنه 
) * !$̈Β öΝåκ –E‰ uηô©r& t, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ Ÿωuρ t, ù=yz öΝÍκ Å¦àÿΡr& $ tΒuρ àMΖ ä. x‹ Ï‚ −GãΒ 

t,Íj# ÅÒ ßϑø9$# # Y‰àÒ tã (   ] ٥١: الكهف [  

وما يجب إدراكه أيضاً هو أنَّ الزمن مخلوق من مخلوقات االله تعالى ، يحكم المادة وفق 
انسيابٍ يتعلّق بحركتها ، وأنّ االله تعالى فوق الزمن ومعاييره ، وأنَّ إيجاد االله تعالى 

  ..ولا يحتاج لأي زمن  ) .ä (للأشياء إنما يكون بكلمة 

) !$ yϑ¯ΡÎ) ÿ… çνã� øΒr& !# sŒÎ) yŠ# u‘r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3 uŠsù (   ] ٨٢: يس [   

من االله  ) .ä (فالمادة الأولى التي خلقَت منها السماوات والأرض ، وجدت بكلمة 
تستمد حيثيات وجودها من ) المكونة لجسم هذا الكون ( تعالى ، وما زالت هذه المادة 

كما رأينا في  –ه وتعالى ، فهي موجودة داخل إطار من المكان والزمان الخالق سبحان
نتيجة حركة الطاقة التي يودعها االله تعالى ويحركها ضمن  –) القدر ( النظرية الثانية 

إطار المكان الذي تملؤه هذه المادة ، فلولا قيومية االله تعالى وأمره في كلِّ لحظة ببقاء هذه 
ôÏΒuρ ÿÏµ (المكان والزمان لزالت هذه المادة  المادة في عالم ÏG≈ tƒ# u β r& tΠθà)s? â!$ yϑ¡¡9 $# 

ÞÚö‘F{$# uρ Íν Ì�øΒ r'Î/ 4 (   ] ٢٥: الروم [   ..  
فاالله تعالى يمسك السماوات والأرض في كلِّ لحظة من الزوال ، عن طريق إعطائها 

  ..حيثيات وجودها 
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) * ¨β Î) ©! $# Û� Å¡ôϑãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ β r& Ÿωρâ“s? 4 È⌡ s9 uρ !$tG s9#y— ÷β Î) $ yϑßγs3 |¡øΒr& ôÏΒ 

7‰ tnr& .ÏiΒ ÿÍνÏ‰ ÷èt/ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ ¸ϑŠÎ=ym # Y‘θàÿ xî (   ] ٤١: فاطر [  

هو أنَّ ورود العبارات القرآنية التي تصور خلق االله تعالى  –أيضاً  –وما يجب إدراكه 
المادية المحكومة لقوانين  –، لا يحق لنا سحب تصوراتنا  للسماوات والأرض عبر الأيام

على االله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً  –المكان والزمان أثناء تفاعلنا مع الأشياء 
..  

إنَّ اليوم هو مقياس زماني مكاني يحكم الأجسام المادية في مكان ما ، فاليوم عندنا 
يقابل دوران الأرض حول نفسها دورة كاملة  ]ساعة  ) ٢٤( الذي هو  [على الأرض 

، واليوم في كوكب آخر يعني الزمن المرافق لدوران ذلك الكوكب حول نفسه دورة 
5Θ$−ƒ (فكلمة .. وهكذا .. كاملة  r& (  والتي تتعلّق بخلق السماوات والأرض ، تعني

هذه ، تلك المادة التي  التي أوجدها االله تعالى قبل مرحلة الخلق [خضوع المادة الأولى 
ست  [تعني خضوعها لدورات مكانية حول نفسها  ]خلقت منها السماوات والأرض 

  ..، تمايزت من خلالها إلى الهيئة التي نراها الآن  ]دورات 

) �χÎ) ãΝ ä3−/ u‘ ª! $# “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒ r& §ΝèO 3“uθ tGó™$# ’ n?tã 

Ä ó̧� yê ø9      ] ٥٤: الأعراف [   ) #$

) ¨βÎ) ÞΟä3 −/u‘ ª! $# “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& §Ν èO 3“uθ tGó™$# ’ n? tã 

Ä ö̧� yè ø9   ] ٣: يونس [   ) ) #$

) uθèδ uρ “Ï%©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒ r& šχ%Ÿ2 uρ … çµä©ö� tã ’ n? tã Ï!$ yϑø9 $# 

     ] ٧: هود [   )
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) “Ï%©! $# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& ¢ΟèO 3“uθ tGó™$# ’ n?tã 

Ä ö̧� yè ø9 $# 4 ß≈ yϑôm §�9 $# ö≅ t↔ó¡sù ÏµÎ/ # Z�� Î6yz (   ] ٥٩: الرحمن [  

) ª! $# “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ $ tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& ¢Ο èO 3“uθ tGó™$# ’ n?tã 

Ä ö̧� yè ø9      ] ٤: السجدة [  ) ) #$

) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& $ tΒuρ $ uΖ¡¡ tΒ ÏΒ 5>θäó—9 

  ] ٣٨: ق [   )

) uθèδ “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$#uρ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒr& §ΝèO 3“uθ tGó™ $# ’ n? tã Ä ó̧� yê ø9$# 4 (    ]
    ] ٤: الحديد 

في القرآن  ) &5Θ$−ƒr (ولا يمكن سحب مفهومنا عن اليوم على مسألة ارتباط كلمة 
الكريم بخلق السماوات والأرض ، فاليوم بمفهومنا هو تعاقب الليل والنهار تحت ضوء 

بينما في ذلك الوقت الذي خلقَت فيه . .الشمس نتيجة دوران الأرض حول نفسها 
  ..السماوات والأرض ، لم تكن هناك شمس ، وبالتالي لم يكن هناك ليل ولا ار 

يجب علينا أن نخلع تصوراتنا المادية المكانية الزمانية أثناء الحديث عن الذات الإلهية ، 
5Θ$−ƒ (كلمة  –في تصوراتنا  –ويجب علينا أن نسحب  r& ( تي ترتبط بخلق السماوات ال

في هيئتها المكانية ،  ]التي أوجدها االله تعالى سابقاً  [والأرض على دورات المادة الأولى 
  ..دورات كاملة أدت إلى تشكّل الكون الحالي 

وما يحدده علماء الفلك من زمنٍ مر على وجود مكونات هذا الكون ، هو مسألة 
ادة مع الزمن ، وفق معايير مادية بحتة ، ووفق نواميس أُخرى ، تتعلّق بتغير صفات الم

وهذا التغير .. ندركها كجزئيات من الناموس الكلّي الذي يحكم حركة هذا الكون 
في الأيام الستة التي يبينها ( لصفات المادة مع الزمن ، إنما بدأ بعد انتهاء خلق الكون 
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ولى حول نفسها وتمايزها حتى أخذ الكون شكله ، وبعد دوران المادة الأ) القرآن الكريم 

  ..الحالي 
ست دورات ( فهذا الدوران للمادة الأولى حول نفسها ، والذي تمّ خلال ستة أيام 

، لا يمكن إخضاعه لمقاييسنا الزمنية ، كإخضاع المادة الموجودة تحت ) كاملة متمايزة 
هد حقيقة خلق السماوات والأرض فنحن لم نش.. حواسنا ومشاهدتنا لهذه المقاييس 

عبر الأيام الستة التي يخبرنا االله تعالى عنها في القرآن الكريم ، ولا توجد بين أيدينا 
وبالتالي ستبقى هذه المسألة خارج ..... مقدمات عن هذه المسألة يمكننا دراستها 

ر صفات المادة لتغية ، وخارج المعايير الجزئية التي بين أيدينا مقاييسنا الزمني..  
هو أنَّ توضع الأرض الحالي ومكاا في جسم الكون  –أيضاً  –وما يجب أنْ ندركَه 

، مسألة لا يمكن سحبها على توضعها ومكاا في بداية الخلق ، فنحن نعلم أنَّ مكونات 
  ..تتحرك ، وأنَّ كلاً منها يسبح في فلكه ) بما فيها الأرض ( هذا الكون 
) Ÿω ß§ ôϑ¤±9 $#  Èöt7 .⊥ tƒ !$ oλm; β r& x8 Í‘ô‰è? t� yϑs)ø9 $# Ÿω uρ ã≅ ø‹ ©9 $# ß,Î/$ y™ Í‘$pκ ¨]9$# 4 @≅ ä.uρ ’ Îû ;7 n=sù 

šχθßst7 ó¡o„ (   ] ٤٠: يس [  

وبالتالي لا يمكن الانطلاق من توضع الأرض الحالي ومن مكاا في جسم الكون ، 
، كما هو حال بعض كمقدمة يقينية لرسم صورة مراحل خلق السماوات والأرض 

فهذه المسألة ستبقى خارج مقاييسنا .. الفرضيات الغربية التي تتغير من وقت لآخر 
  ..المكانية ، وخارج كلّ المعايير الجزئية التي نشاهدها ونخضعها لحواسنا 

) زماناً ومكاناً ( لا يمكننا الانطلاق من المادة الحالية الموجودة بين أيدينا .. إذاً .. 
وهذا هو .. كمقدمات نعتبرها يقينية لرسم صورة مراحل تكون السماوات والأرض 

  ..عين ما ينطق به قول االله تعالى 
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) * !$̈Β öΝåκ –E‰ uηô©r& t, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ Ÿωuρ t, ù=yz öΝÍκ Å¦àÿΡr& $ tΒuρ àMΖ ä. x‹ Ï‚ −GãΒ 

t,Íj# ÅÒ ßϑø9$# # Y‰àÒ tã (   ] ٥١/ الكهف [  

قول للمتاجرين باسم الدين ، الذين يقدمون أنفسهم علماء يجمعون بين العلم كما ن 
عليكم ألاَّ تقفزوا فوق صياغة : والقرآن الكريم ، نقول لهم ) الفرضيات الغربية ( 

النصوص القرآنية الواضحة والجلية في ذلك ، من أجل موافقة تخيلات وأهواء ينقضها 
واضح  –في هذه المسألة وغيرها  –فالقرآن الكريم ...  كتاب االله تعالى جملة وتفصيلاً

كلَّ محاولات لي الأعناق التي تقومون ا ، من أجل  –أبداً  –جلي ، ونصوصه لا تقبل 
  ..موافقة فرضيات وتخيلات متعددة ومتناقضة ، سيثبت بطلاا لاحقاً 

فالمؤمن .. لم تعلموا  إنكم بذلك تسيئون للنص القرآني ، سواء علمتم بذلك أم. .
من الالتزام بالصياغة اللغوية لنصوصه ،  –في تفسير آياته  –بكتاب االله تعالى ينطلق 

وما .. وفق منهجية ثابتة لا تخرج عما يحمله كتاب االله تعالى من دلالات وأحكام 
تقومون به هو مخالفة واضحة لصريح صياغة كتاب االله تعالى من أجل موافقة فرضيات 

  .. سيثبت بطلاا في يومٍ من الأيام 
ولنبدأ برسم مراحل مسألة خلْق السماوات والأرض ، كما تصورها لنا الصور 
القرآنية التي تصور جوانب هذه المسألة ومراحلها ، فنأخذ كلّ صورة قرآنية لوحدها 

ل جميع ضمن سياقها القرآني وضمن المرحلة التي تصورها ، ومن ثمّ نقوم بدمج مراح
 –إن شاء االله تعالى  –لجوانب هذه المسألة ومراحلها ، لنحصل  المصورةالصور القرآنية 

حسب إدراكنا لمدلول الآيات ( على حقيقة المسألة كما ترسمها كلمات االله تعالى 
، بعيداً عن تناقضات التفاسير الموروثة ، وبعيداً عن الفرضيات الغربية التي ) الكريمة 

$ (وفق مبدأ الكلية في البحث القرآني  نعملوبذلك .. من حينٍ لآخر  تتغير ¨Ζ tΒ#u ÏµÎ/ 

@≅ ä.  ( ..  
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  ..لننظر إلى الصورة القرآنية التالية .. 
) * ö≅ è% öΝä3§Ψ Î← r& tβρã�àÿ õ3tG s9 “Ï%©!$$ Î/ t,n= y{ uÚ ö‘F{$# ’ Îû È÷ tΒöθtƒ tβθè=yè øgrB uρ ÿ…ã& s! # YŠ# y‰Ρr& 4 y7 Ï9≡sŒ 

�> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩∪ Ÿ≅ yè y_uρ $ pκ� Ïù zÅ›≡uρ u‘ ÏΒ $ yγ Ï%öθsù x8 t�≈ t/uρ $pκ� Ïù u‘£‰ s%uρ !$ pκ�Ïù $ pκ sE≡ uθø%r& þ’ Îû Ïπyè t/ö‘ r& 

5Θ$−ƒr& [!# uθ y™ t,Î#Í← !$¡¡=Ïj9 ∩⊇⊃∪ §Ν èO #“uθ tGó™ $# ’ n<Î) Ï !$ uΚ¡¡9$# }‘ Éδ uρ ×β%s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚ ö‘F|Ï9 uρ $u‹ ÏKø�$# 

%·æöθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö� x. !$ tGs9$ s% $oΨ ÷� s? r& tÏèÍ← !$ sÛ ∩⊇⊇∪ £ ßγ9 ŸÒs) sù yì ö7 y™ ;N# uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È÷ tΒöθ tƒ 4‘ym ÷ρ r&uρ ’ Îû 

Èe≅ ä. >!$ yϑy™ $ yδ t� øΒr& 4 $̈Ζ −ƒ y— uρ u!$ yϑ¡¡9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |ÁyϑÎ/ $ Zàøÿ Ïm uρ 4 y7 Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ ø)s? Í“ƒÍ“yèø9 $# ÉΟŠÎ=yèø9 $# 

  ] ١٢ – ٩: فصلت [   )

  ..هذه الصورة القرآنية ترسم لنا المراحل المتتابعة التالية 
≅ö * (: تمّ خلْق الأرض في يومين  – ١ è% öΝä3 §Ψ Î←r& tβρã�àÿ õ3tGs9 “Ï%©!$$ Î/ t,n= y{ uÚö‘F{ $# ’ Îû 

È÷ tΒöθtƒ ( ..  
  
   
  

 
  

 
  
  
  

إيجاد الرواسي دون إرسائها في جسم  أيتمّ جعل الرواسي من فوق الأرض ،  – ٢
$ ÏΒ (الأرض ، ودليل ذلك الكلمتان  yγÏ%öθ sù (  في العبارة) Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ�Ïù zÅ›≡uρ u‘ ÏΒ 

$ yγÏ%öθ sù (  .. جِدتفي هذه وسنرى إن شاء االله تعالى كيف أنَّ إرساء هذه الرواسي التي و



   ٢٨٤                  
المرحلة من خلق الأرض ، سيكون في المراحل المتأخرة من خلق السماوات والأرض ، 

  ..وبعد خلق السماوات السبع 
  

  
   

  الرواسي من فوق الأرض
 

  

 
  
  

≈�x8t (.. بارك االله تعالى فيها   – ٣ t/ uρ $ pκ�Ïù (  ..  

‘u (.. قدر االله تعالى فيها أقواا  – ٤ £‰s% uρ !$pκ� Ïù $ pκ sE≡ uθø%r& (  ..  
وقد تمّت اية هذه المرحلة في أربعة أيام ، يدخل ضمنها اليومان اللذان خلقَت فيهما 

’þ (نية الأرض ، فالصورة القرآ Îû Ïπ yèt/ ö‘r& 5Θ$−ƒ r& [!# uθ y™ t,Î# Í←!$¡¡=Ïj9 (  ن لنا أنَّ كلَّ ما حصلبيت
خلق الأرض من المرحلة الأولى ، وجعل الرواسي في الأرض  [حتى اية تلك المرحلة 

  ..هو في أربعة أيام  ]من فوقها ومباركتها وتقدير أقواا 
المحطة الأولى إلى الثانية في يومين ، وإلى الثالثة فعندما يقول أحدنا إنه قطع زمناً من 

.. في أربعة أيام ، إنما يعني أنَّ الأيام الأربعة هي من بداية المحطّة الأولى حتى الثالثة 
يومين للمرحلة الثانية كما  –في قوله  –ولرب قائل يقول لماذا لم يخصص االله تعالى 

عندما قال االله تعالى إنه خلق الأرض في يومين  :نقول !!! .. خصص للمرحلة الأولى ؟
تمّت في يومين ، ولا يعني أنَّ هذين ) خلق الأرض ( ، فإنّ ذلك يعني أنَّ هذه المرحلة 
’þ (أما الصورة القرآنية .. اليومين لم يخلَق ما إلاّ الأرض  Îû Ïπyè t/ö‘ r& 5Θ$−ƒ r& [ !# uθ y™ t,Î# Í←!$ ¡¡=Ïj9 



   ٢٨٥                  
ام الأربعة دون زيادة أو نقصان صارت مستغرقة في تلك الأعمال حتى فتعني أنَّ الأي )

اية المرحلة الثانية ، فهذه العبارات القرآنية تبين تداخل المرحلة الثانية مع المرحلة الأولى 
هذا ما نقرؤه من .. في الأيام الأربعة ، في حين أنَّ خلق الأرض تمّ خلال اليومين الأولين 

  ..بارات القرآنية صياغة هذه الع
الاستواء إلى السماء وهي دخان ، وتخييرها والأرض الإتيان طوعاً أو كرهاً ،  – ٥

Ν§ (.. واختيارهما الإتيان طوعاً  èO #“ uθtGó™ $# ’ n<Î) Ï !$ uΚ¡¡9 $# }‘Éδ uρ ×β%s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚö‘F| Ï9 uρ 

$ u‹ÏK ø�$# %·æöθ sÛ ÷ρ r& $\δ ö� x. !$ tGs9$s% $oΨ ÷� s? r& tÏè Í←!$ sÛ ( ..  
  ..قضاء االله تعالى السماوات السبع في يومين ، وأوحى في كلِّ سماء أمرها  – ٦
) £ßγ9 ŸÒ s) sù yì ö7y™ ;N# uθ≈ yϑy™ ’ Îû È÷tΒöθ tƒ 4‘ym ÷ρr& uρ ’ Îû Èe≅ ä. > !$yϑ y™ $ yδ t� øΒr& 4 ( ..  
  
  
  

  
   
  الرواسي من   
فوق الأرض  

  
  السماوات السبع 

 
  
  

  
  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية .. 



   ٢٨٦                  
) ÷Λ äΡ r& u ‘‰x© r& $̧) ù=yz ÏΘ r& â !$uΚ¡¡9 $# 4 $ yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yìsù u‘ $yγ s3ôϑy™ $ yγ1 §θ|¡ sù ∩⊄∇∪ |·sÜ øî r&uρ $ yγn=ø‹ s9 

yl t� ÷zr&uρ $ yγ9 ptéÏ ∩⊄∪ uÚö‘F{$# uρ y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ !$ yγ8 ym yŠ ∩⊂⊃∪ yl t� ÷zr& $pκ ÷] ÏΒ $ yδ u !$tΒ $ yγ8 tã ö� tΒuρ ∩⊂⊇∪ 

tΑ$t7Åg ø:$#uρ $ yγ9 y™ ö‘r& ∩⊂⊄∪ $Yè≈ tGtΒ ö/ ä3©9 ö/ ä3Ïϑ≈ yè ÷ΡL{ uρ  (    ] ٣٣ – ٢٧: النازعات [  

 ..نا نرى أنَّ هذه الصورة القرآنيحسب المراحل لسماء ، ة تبدأ من مرحلة بناء اإن
  :التالية 
â (:   بناء السماء – ١ !$ uΚ¡¡9$# 4 $ yγ8 oΨ t/ ( ..  

yìsù (: رفع سمكها وتسويتها  – ٢ u‘ $ yγ s3ôϑy™ $ yγ1§θ|¡ sù ( ..  

·| (: غطش ليلها وإخراج ضحاها  – ٣ sÜ øî r&uρ $ yγn=ø‹ s9 yl t� ÷zr& uρ $yγ9 ptéÏ ( ..  

#$}uÚö‘F (: دحي الأرض  – ٤ uρ y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ !$ yγ8 ym yŠ ( ..  

�ylt (: إخراج ماء الأرض منها وكذلك المرعى  – ٥ ÷z r& $ pκ ÷] ÏΒ $ yδ u!$ tΒ $yγ8 tã ö� tΒuρ (  ..  

tΑ$t7Åg (إرساء الجبال  – ٦ ø:$#uρ $ yγ9 y™ ö‘r& (  تلك الجبال المخلوقة في مرحلة سابقة ، ..
لأرض رواسي من فوقها فكما رأينا في الصورة القرآنية الأولى أنَّ االله تعالى جعلَ في ا

هذه .. دون إرسائها في جسم الأرض ، وذلك قبل الاستواء إلى السماء وتسويتها 
 (الجبال التي جعلت من فوق الأرض تمّ إرساؤها في هذه المرحلة ، فالعبارة القرآنية 

tΑ$t7Åg ø:$#uρ $ yγ9 y™ ö‘r& ( رة عن المرحلةن مرحلةً متأخبية تنها  في هذه الصورة القرآنيالتي تبي

≅Ÿ (العبارة القرآنية في الصورة السابقة  yè y_uρ $ pκ� Ïù z Å›≡uρ u‘ ÏΒ $ yγ Ï%öθsù ( ..  
والصورة القرآنية التالية تؤكّد أنَّ خلْق السماوات مرحلة تسبق إرساء رواسي في 

 ]دون إرساء في جسم الأرض  [تلك الرواسي التي جعلَت من فوق الأرض .. الأرض 
  ..ية السماء كما رأينا قبل تسو



   ٢٨٧                  
) t,n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Î�ö� tó Î/ 7‰ uΗxå $ pκ tΞ÷ρ t� s? ( 4’ s+ ø9 r&uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# zÅ›≡uρ u‘ β r& y‰‹ Ïϑs? öΝ ä3Î/ £]t/ uρ 

$ pκ�Ïù  ÏΒ Èe≅ä. 7π−/ !# yŠ 4 $ uΖø9 t“Ρ r& uρ zÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ $ oΨ ÷Gu;/Ρ r' sù $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ à2 8l ÷ρ y— AΟƒÍ� x. (   ]ن لقما
 :١٠ [   

ة أنَّ إنزال الماء من السماء على الأرض لوما نراه في هذه الصورة القرآنييبِنااللهُ ت 
تعالى فيها من كلِّ زوجٍ كريم ، كان بعد إلقاء الرواسي في الأرض ، بينما في الصورة 

الجبال القرآنية السابقة رأينا أنَّ إخراج ماء الأرض منها ومرعاها منها ، كان قبل إرساء 
وهنا علينا أن نميز بين ماء الأرض الذي أخرجه االله تعالى منها ومرعى الأرض .. فيها 

الذي أخرجه االله تعالى منها ، من جهة ، وبين الماء الذي أنزله االله تعالى من السماء 
  ..لينبت في الأرض من كلِّ زوج كريم ، من جهة أُخرى 

ا أنَّ خلْق جميع مواد الأرض ومكوناا إنما كان قبل والصورة القرآنية التالية تؤكّد لن
تسوية السماء إلى سبع سماوات ، وبالتالي فالجبال كرواسي للأرض خلقَت قبل تسوية 

  ..هو إرساؤها في جسم الأرض  ]كما رأينا  [السماء سبع سماوات ، فما تأخر 
) uθ èδ “Ï%©!$# šY n=y{ Νä3 s9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# $ YèŠÏϑ y_ §ΝèO #“uθ tGó™ $# ’ n<Î) Ï !$yϑ¡¡9 $# £ßγ1§θ |¡ sù 

yìö7 y™ ;N≡uθ≈ yϑy™ 4 uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« ×ΛÎ= tæ (   ] ٢٩: البقرة [    

  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية 
) óΟ s9 uρ r& t� tƒ tÏ%©! $# (# ÿρã� xÿ x. ¨β r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ $ tFtΡ%Ÿ2 $Z) ø? u‘ $yϑßγ≈ oΨ ø) tFxÿ sù ( $ oΨ ù=yè y_uρ 

zÏΒ Ï!$ yϑø9 $# ¨≅ ä. > óx« @c yr ( Ÿξsùr& tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩⊂⊃∪ $uΖ ù=yè y_ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# z Å›≡uρ u‘ βr& y‰ŠÏϑs? öΝ ÎγÎ/ 

$ uΖ ù=yèy_ uρ $ pκ�Ïù %[`$y∨ Ïù Wξ ç7ß™ öΝ ßγ̄=yè ©9 tβρß‰ tGöκ u‰ ∩⊂⊇∪ $ uΖù= yèy_ uρ u !$yϑ¡¡9 $# $Zÿ ø) y™ $Wßθàÿ øt¤Χ ( öΝ èδ uρ ôtã 

$ pκÉJ≈ tƒ# u tβθàÊ Ì� ÷èãΒ (   ] ٣٢ – ٣٠: الأنبياء [   



   ٢٨٨                  
هذه الصورة القرآنية ترسم لنا مراحل الخلق بعد فتق السماوات والأرض ، وذلك 

  ..حسب الترتيب التالي 
óΟ (: كانت السماوات والأرض رتقاً  – ١ s9 uρ r& t� tƒ tÏ%©!$# (#ÿρ ã� xÿ x. ¨β r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

uÚ ö‘F{$#uρ $ tF tΡ%Ÿ2 $ Z)ø? u‘ ( ..  

≈yϑßγ$ (:  تعالى فتقهما االله – ٢ oΨ ø)tF xÿ sù ( ( ..  

oΨ$ (: جعل االله تعالى كلَّ شيءٍ حي من الماء  – ٣ ù= yèy_ uρ z ÏΒ Ï !$ yϑø9$# ¨≅ ä. > óx« @c yr ( 
Ÿξ sùr& ( ..  

$ (: جعلَ االله تعالى رواسي في الأرض  – ٤ uΖù= yèy_ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# zÅ›≡uρ u‘ βr& y‰ŠÏϑs? 

öΝ ÎγÎ/ ( ..  

$ (: فجاجاً سبلاً جعل فيها  – ٥ uΖ ù=yè y_ uρ $ pκ� Ïù %[`$y∨ Ïù Wξç7 ß™ öΝ ßγ̄=yè ©9 tβρß‰ tGöκ u‰ ( ..  

uΖ$ (: جعل االله تعالى السماء سقفاً محفوظاً  – ٦ ù=yè y_ uρ u!$ yϑ¡¡9 $# $Zÿ ø) y™ $Wßθàÿ øt¤Χ ( ( ..  
فتسوية .. وهكذا نرى أنَّ السماوات السبع كانت رتقاً مع الأرض قبل فتقهما 

ونرى .. سبع سماوات هي مرحلة سابقة لمرحلة فتق السماوات عن الأرض  السماء إلى
  ..أيضاً أنَّ جعلَ الرواسي في الأرض هي مرحلة لاحقة لفتق السماوات عن الأرض 

  ..ومسألة اتساع السماء التي بدأت بفتقها عن الأرض ، ما زالت مستمرة 
) u !$uΚ¡¡9 $# uρ $ yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ 7‰ &‹ ÷ƒr' Î/ $ ¯ΡÎ) uρ tβθ ãèÅ™θßϑs9 (   ] ٤٧: الذاريات [    

إذاً بفتق السماوات عن الأرض تشكّلت قوتان متعاكستان تماماً ، القوة الأولى هي 
التي جعلَها االله تعالى في  [إلى إرساء الجبال ) وما زالت تؤدي ( القوة الجاذبة والتي أدت 

ة والموازنة لها هي القوة النابذة في جسم الأرض ، والقوة الثانية المعاكس ]مرحلة سابقة 
  ..إلى اتساع السماء ) وما زالت تؤدي ( والتي أدت 



   ٢٨٩                  
  
  
  
  
  
  

  
   

        
  

  
      

 
  
  
  
  

هذا الناموس الذي يحكم حركة الكون الآن ، والذي سماه االله تعالى في القرآن .. 
θ�Á9‘ (: الكريم بـ    ..كما بينا ، سينفَخ فيه لتنعكس قوانينه رأساً على عقب  ) #$

) y‡ ÏÿçΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# t,Ïè |Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# �ω Î) tΒ u !$x© ª! $# ( §Ν èO 

y‡ ÏÿçΡ ÏµŠÏù 3“t� ÷zé& # sŒÎ* sù öΝ èδ ×Π$uŠÏ% tβρ ã�ÝàΖ tƒ (   ] ٦٨: الزمر [  
بمعنى أنَّ  ..تتسع الآن ، ستطوى ليعود الخلق إلى النقطة التي بدأ منها فالسماء التي 

تطوى إلى اتساع السماء ، ستنعكس إلى قوة جاذبة  –الآن  –القوة النابذة التي تؤدي 
  ..فيها السماء كطي السجل للكتب ، لتعود إلى أول الخلق 



   ٢٩٠                  
) tΠ öθtƒ “ÈθôÜ tΡ u !$ yϑ¡¡9 $# Çc‘ sÜŸ2 Èe≅ Éf Åb¡9 $# É= çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$tΡ ù& y‰t/ tΑ ¨ρr& 9, ù=yz …çνß‰‹ ÏèœΡ 4 
# ´‰ôã uρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $ ¯ΡÎ) $̈Ζ ä. šÎ=Ïè≈ sù (   ] ١٠٤: الأنبياء [   

الجبال في جسم الأرض ، ستنعكس ) ما زالت ترسي و( ست والقوة الجاذبة التي أر
إلى قوة نابذة ، تخرِج الجبال من جسم الأرض ، لتعود كثيباً مهيلاً من فوق الأرض 
كالعهن المنفوش ، والإنسان الذي يسير فوق الأرض محكوماً بقانون الجاذبية سيكون 

  ..ية ستتحول إلى قوة نابذة عند بداية الساعة كالفراش المبثوث ، حيث قوة الجاذب
) tΠöθ tƒ â‘θßϑs? â!$ yϑ¡¡9 $# # Y‘öθtΒ ∩∪ ç��Å¡ n@uρ ãΑ$t6Éf ø9 $# #Z� ö� y™ (   ] ١٠ – ٩: الطور [   

) tΠöθ tƒ ß#ã_ ö� s? ÞÚ ö‘F{$# ãΑ$t7 Ågø:$# uρ ÏM tΡ%x. uρ ãΑ$t6Åg ø:$# $Y6� ÏVx. ¸ξŠÎγ ¨Β (   ] ل١٤: المزم [   

) ÏM ys ÏGèùuρ â!$ yϑ¡¡9 $# ôM tΡ%s3 sù $\/≡uθ ö/r& ∩⊇∪ ÏN u� Éi� ß™uρ ãΑ$t7 Ågø:$# ôM tΡ%s3 sù $¹/#u�  ١٩: النبأ [   )  |
– ٢٠ [  

) tΠöθ tƒ ãβθä3tƒ â¨$̈Ψ9 $# Ä¸# t� xÿ ø9$$ Ÿ2 Ï^θèZ ÷6 yϑø9 $# ∩⊆∪ ãβθä3s? uρ ãΑ$t6Éf ø9 $# Çôγ Ïèø9 $$Ÿ2 

Â\θàÿΖyϑø9   ] ٥ – ٤: القارعة [   ) #$
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ومسألة استقلالية خلق الجبال عن خلق الأرض مسألة تتأكَّد لنا من خلال عطف 
صحيح أنَّ الجبال جزءٌ من الأرض ، ومادا من مواد .. ى الأرض القرآن الكريم لها عل

  ..الأرض ، ولكن االله تعالى يصفها بخصوصية مستقلّة عن الأرض 
) $ ¯ΡÎ) $oΨ ôÊ t� tã sπtΡ$tΒF{$# ’ n? tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ÉΑ$t6 Éf ø9 $# uρ š÷ t/r' sù β r& $pκ s] ù=Ïϑøts† 

zø) xÿ ô©r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγn= uΗxquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθßγy_ (   ] ٧٢: الأحزاب [   

) ÏM n=ÏΗäquρ ÞÚ ö‘F{$# ãΑ$t7 Ågø:$# uρ $tG©. ß‰sù Zπ©. yŠ Zοy‰ Ïn≡uρ (   ] ١٤: الحاقّة [   

) tΠöθ tƒ ß#ã_ ö� s? ÞÚ ö‘F{$# ãΑ$t7 Ågø:$# uρ ÏM tΡ%x. uρ ãΑ$t6Åg ø:$# $Y6� ÏVx. ¸ξŠÎγ ¨Β (   ] ل٧٣: المزم [   



   ٢٩٢                  
وبدمج جميع الصور القرآنية المصورة لجوانب هذه المسألة ، أي بالنظر إليها من منظار 

Ζ̈$ (منهج البحث القرآني  tΒ# u Ïµ Î/ @≅ ä. (  حسب إدراكنا  –، نرى مراحل هذه المسألة
  ..على الشكل التالي  –لدلالات الآيات الكريمة 

 (المادة الأولى أُوجدت بكلمة  – ١ ä. (  تعالى ، وهي موجودة قبل المراحل من االله

‰ßìƒÏ ( ..التي نحن بصدد دراستها  t/ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ ( #sŒÎ) uρ # |Ós% #X� ö∆ r& $ yϑ¯Ρ Î*sù ãΑθà) tƒ 

… ã&s! ä. ãβθä3uŠ sù (   ] ١١٧: البقرة [   

,t (.. خلَق االله تعالى الأرض في يومين  – ٢ n=y{ uÚö‘F{$# ’ Îû È ÷tΒöθ tƒ ( ..  

≅Ÿ (.. جعلَ فيها رواسي من فوقها ، دون إرسائها في جسم الأرض  – ٣ yè y_ uρ $pκ� Ïù 

zÅ›≡ uρu‘ ÏΒ $ yγ Ï%öθsù ( ..  

x8 (.. بارك فيها  – ٤ t�≈ t/ uρ $ pκ� Ïù ( ..  

‰£‘u (.. قدر فيها أقواا  – ٥ s%uρ !$ pκ�Ïù $ pκsE≡uθ ø%r& ( ..  
تيان طوعاً أو كَرهاً ، الاستواء إلى وهي دخان وتخييرها هي والأرض بالإ – ٦

Ν§ (.. واختيارهما الإتيان طوعاً  èO #“ uθtGó™ $# ’ n<Î) Ï !$ uΚ¡¡9 $# }‘Éδ uρ ×β%s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚö‘F| Ï9 uρ 

$ u‹ÏK ø�$# %·æöθ sÛ ÷ρ r& $\δ ö� x. !$ tGs9$s% $oΨ ÷� s? r& tÏè Í←!$ sÛ ( ..  
 (.. وإخراج ضحاها بناء السماء ورفْع سمكَها وتسويتها ، وإغطاش ليلها  – ٧

â !$uΚ¡¡9 $# 4 $ yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yì sùu‘ $ yγs3ôϑy™ $ yγ1§θ |¡sù ∩⊄∇∪ |·sÜ øî r&uρ $ yγ n=ø‹ s9 yl t�÷z r&uρ $ yγ9 ptéÏ ( ..  



   ٢٩٣                  
ßγ9£ (.. تسويتها سبع سماوات في يومين ، وأوحى في كلٍّ سماءٍ أمرها  – ٨ ŸÒ s)sù 

yìö7 y™ ;N# uθ≈ yϑy™ ’ Îû È÷ tΒöθ tƒ 4‘ym ÷ρr& uρ ’ Îû Èe≅ ä. > !$ yϑy™ $ yδ t� øΒr& 4 (  .. لْقوفي هذه المرحلة تمَّ خ

,t (.. السماوات بغير عمد نراها  n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Î�ö� tó Î/ 7‰ uΗxå $ pκ tΞ÷ρ t� s? ( ( ..  

Ζ̈$ (.. تزيين السماء الدنيا بمصابيح  – ٩ −ƒ y— uρ u !$yϑ¡¡9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# yxŠÎ6≈ |ÁyϑÎ/ ( ..  
بمعنى لم يحدث .. لسماوات والأرض كانتا رتقاً لم تفتقا بعد وحتى هذه المرحلة فإنَّ ا

  ..كما رأينا ) جاذبة ونابذة ( الانفجار الذي كون قوتين متعاكستين 
) الجاذبة والنابذة ( فتق السماوات عن الأرض ، وتكون القوتين المتعاكستين  – ١٠

 ..) óΟ s9 uρ r& t� tƒ tÏ%©!$# (# ÿρã� xÿ x. ¨β r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $tF tΡ%Ÿ2 $Z) ø? u‘ $ yϑßγ≈ oΨ ø) tF xÿsù ( (  ..
  ..ونتيجة لذلك بدأت المرحلة التالية 

u (.. اتساع السماء الذي ما زال حتى الآن  – ١١ !$ uΚ¡¡9 $# uρ $yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ 7‰&‹ ÷ƒ r'Î/ $ ¯Ρ Î) uρ 

tβθãè Å™θßϑs9 (  ..  

#$}uÚö‘F (.. ونتيجةً للفتق تمّ دحي الأرض  – ١٢ uρ y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ !$yγ8 ym yŠ ( ..  

yl (.. ونتيجةً للفتق تمَّ إخراج ماء الأرض ومرعاها منها  – ١٣ t� ÷zr& $ pκ ÷] ÏΒ $ yδ u!$ tΒ 

$ yγ8 tã ö� tΒuρ ( ..  

$ (.. ومع هذا تمَّ جعل كلّ شيءٍ حي من الماء  – ١٤ oΨ ù=yè y_ uρ zÏΒ Ï !$ yϑø9 $# ¨≅ ä. >ó x« 

@cyr ( ( ..  



   ٢٩٤                  
في الأرض ، ) التي كانت من فوق الأرض ( إرساء الجبال ونتيجةً للفتق تمَّ  – ١٥

uΖ$ (.. حتى لا تميد بالمخلوقات  ù=yè y_ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# z Å›≡uρ u‘ β r& y‰ŠÏϑs? öΝÎγ Î/ (  ..) 4’ s+ ø9 r&uρ 

’ Îû ÇÚ ö‘F{$# zÅ›≡uρ u‘ βr& y‰‹Ïϑs? öΝ ä3Î/ (  ..) tΑ$t7 Ågø:$# uρ $yγ9 y™ö‘r& ( ..  

١٦ – بجاجاً سلاً جعل فيها ف ..) $ uΖ ù=yèy_ uρ $ pκ�Ïù %[`$y∨ Ïù Wξç7 ß™ ( ..  

$ (.. جعل السماء سقفاً محفوظاً  – ١٧ uΖ ù=yè y_uρ u !$ yϑ¡¡9 $# $Zÿ ø)y™ $ Wßθàÿ øt¤Χ ( ( ..  

/t[£ (.. بثَّ في الأرض من كلِّ دابة  – ١٨ uρ $ pκ�Ïù ÏΒ Èe≅ ä. 7π−/ !# yŠ 4 ( ..  

uΖ$ (.. من كلِّ زوجٍ كريم أنزل من السماء ماءً لينبِت في الأرض  – ١٩ ø9 t“Ρ r&uρ zÏΒ 

Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ oΨ ÷Gu;/Ρ r' sù $ pκ�Ïù ÏΒ Èe≅ à2 8l÷ρ y— AΟƒÍ� x. ( ..  
وجميع المراحل ابتداءً من تسوية السماء سبع سماوات ، حتى إرساء الجبال في الأرض 

  ..ستة أيام ، تمّت في اليومين الأخيرين من أيام خلق السماوات والأرض التي استغرقت 
) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& $ tΒuρ $ uΖ¡¡ tΒ ÏΒ 5>θäó—9 

   ] ٣٨: ق [   )

وكما قلنا فإنَّ هذه المراحل لا يمكن إخضاعها لمقاييسنا الزمانية والمكانية التي نقيس 
في  –ت حواسنا ، وذلك وفق معايير جزئية لا تخرج ا تغير صفات المادة الواقعة تح

عن تصوراتنا الحسية المحكومة بقوانين الزمان والمكان ، وصفات المادة الموجودة  –النهاية 
بين أيدينا هي نتائج لتلك المراحل من الخلق ، وبالتالي فإنّ الانطلاق من هذه النتائج 

صفات لا يخلو من تأثير تصوراتنا المُسبقة الصنع التي باتجاه المقدمات التي أدت إلى هذه ال
فنحن لم نشهد هذه المراحل ، ولا .. نفرضها في محاولتنا للوصول إلى تلك المقدمات 

توجد بين أيدينا مقدمات لها يمكننا دراستها وإخضاعها للتجارب ، ولا نعلم عن هذه 
  ..المسألة سوى ما يخبرنا االله تعالى عنها 



   ٢٩٥                  
يجب عدم الخلط بين ما يبينه لنا كتاب االله تعالى من مراحل خلق السماوات  ولذلك

والأرض من منظار علم االله تعالى الذي هو فوق مقاييسنا اتزأة ، وبين ما يقوله علماء 
الفلك من زمنٍ مر على مكونات هذا الكون ، انطلاقاً من النظر إلى صفات المادة التي 

كلّ الكون (  لا يمكن اعتبارها ناموساً كاملاً يشمل حركة الكون بين أيدينا من مناظير
  ..حتى وقتنا الحاضر ) 

من خلال بحثنا لهذه المسألة نرى أنَّ القرآن الكريم تفهم دلالاته وأحكامه ومعانيه 
فلو اتبعنا منهج .. بكليته ، ولا يمكن تجزئة آياته بشكلٍ مستقلٍّ عن بعضها بعضاً 

ذه المسألة ، وفهم الآيات القرآنية بشكلٍ مستقلٍّ عن بعضها بعضاً ، لأوهم البعضية في ه
 (ففي مسألة الجبال رأينا أنَّ الصورة القرآنية .. ذلك بوجود تناقض بين الآيات الكريمة 

Ÿ≅ yè y_ uρ $pκ� Ïù zÅ›≡uρ u‘ ÏΒ $yγ Ï%öθsù (  تسبق مرحلة تسوية السماوات ، وفي الصور الأخرى
وفي مسألة الماء رأينا كيف أنه علينا .. للجبال بعد مرحلة تسوية السماوات رأينا وصفاً 

uÚ (.. أن نميز بين ماء الأرض الذي أُخرج منها نتيجة دحيها بعد الفتق  ö‘F{$#uρ y‰ ÷èt/ 

y7 Ï9≡sŒ !$ yγ8 ym yŠ ∩⊂⊃∪ yl t� ÷zr& $ pκ ÷]ÏΒ $ yδ u!$ tΒ $ yγ8 tã ö� tΒuρ ∩⊂⊇∪ tΑ$t7 Ågø:$# uρ $ yγ9 y™ ö‘r& (  ..ضاف حيث ي

�ylt (هذا الماء للأرض ويأتي بصيغة الإخراج منها  ÷z r& $ pκ ÷] ÏΒ $ yδ u !$tΒ (  .. ز بينميعلينا أنّ ن

uΖ$ (هذا الماء وبين الماء الذي أُنزل من السماء بعد هذه المرحلة بمراحل كما رأينا  ø9 t“Ρ r&uρ 

zÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ oΨ ÷Gu;/Ρ r' sù $pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ à2 8l ÷ρ y— AΟƒÍ� x. (  ..  
وقد رأينا كيف أنَّ منهج الكلية في البحث القرآني قادنا إلى إدراك حقيقة مهمة جداً 
، هي أنَّ الجبال مرت بمرحلتين ، الأولى خلْقُها وقد تمّت قبل تسوية السماء إلى سبع 

. .سماوات ، والثانية إرساؤها في جسم الأرض ، وقد تمّت بعد تسوية السماوات السبع 
ورأينا أيضاً أنَّ منهج الكلية في البحث القرآني قادنا إلى إدراك حقيقة أُخرى هي أنَّ خلق 



   ٢٩٦                  
الأرض سبق تسوية السماوات السبع ، بينما دحي الأرض وإخراج مائها ومرعاها منها 

  ..تأخر عن تسوية هذه السماوات 
$         $         $  

بين دلالات  –في كتاب االله تعالى  –ولنقف عن مسألة أُخرى ، هي التمييز .. 
β≡uθ (: كلمة  ÷zÎ) (  ودلالات كلمة ، :) οuθ ÷zÎ) ( ..  
إلى  الانتمـاء هو ، ) أ ، خ ، و ( : القاسم المشترك بين مشتقّات الجذر اللغوي .. 
مشترواحد ك ، أعلى كالمنتمين إلى ذلك المُشتر إليه جميع دون أن يقتضي ذلـك   يعود ،

  ..ثلة الأخ لأخيه كقيمة شخصية حتمية مما
، بمعنى الانتماء إلى ذات هو الشريك في الولادة من أبٍ وأم  كنسبٍ دمويفالأخ .. 

ولذلك فالأخ من الأب هو شريك فقط .. الأب والأم اللذين ينتمي إليهما الأخ الآخر 
  :في العودة إلى أبٍ واحد 

$ £ϑs9 uρ )   Νèδ t“£γ y_ öΝÏδ Î—$yγ pg¿2 tΑ$ s% ’ ÎΤθçGø�$# 8ˆ r'Î/ Ν ä3©9 ôÏiΒ öΝä3‹ Î/ r& 4 Ÿω r& šχ÷ρt� s? þ’ ÎoΤ r& ’ Îûρé& 

Ÿ≅ ø‹ s3ø9 $# O$ tΡ r&uρ ç� ö� yz t,Î!Í”∴ßϑø9$# (   ] ٥٩: يوسف [     

يرجع إلى مسألة واحدة كقضية  يعودمشترك  الانتماءِ إلىوالأخوةُ تكونُ نتيجةَ .. 
نرى أنَّ كلمةَ أخ تعني الاشتراك في قضية العفو  ففي قضية القصاص .. إليها الأخ وأخوه

  .. ما بين من أعفى ومن عفي له 
 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’ Îû ‘ n=÷F s)ø9 $# ( ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ ß‰ ö6 yèø9 $# uρ 

Ï‰ ö7yè ø9 $$Î/ 4 s\ΡW{ $#uρ 4s\Ρ W{$$Î/ 4 ôyϑsù u’ Å∀ ãã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Öó x« 7í$t6 Ïo?$$ sù Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ í !#yŠ r&uρ Ïµ ø‹ s9Î) 

9≈ |¡ ômÎ*Î/ 3 y7 Ï9≡sŒ ×#‹Ïÿ øƒrB ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ ×πyϑôm u‘uρ 3 Çyϑ sù 3“ y‰tGôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ …ã& s# sù ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& 

   ] ١٧٨: البقرة [   )



   ٢٩٧                  
نار ، يجعلُ من الأمة الداخلة في النار والانتماء إلى مشترك واحد هو الدخولُ في ال.. 

   ..أختاً لكلِّ أمة تدخلُ النار 

) (#θè=äz÷Š $# þ’ Îû 5Ο tΒé& ô‰s% ôM n=yz ÏΒ Ν à6Î=ö6 s% zÏiΒ Çd Éfø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ( $ yϑ¯=ä. ôM n=yzyŠ 

×π̈Βé& ôM uΖ yè©9 $ pκ tJ÷z é& ( (   ] ٣٨: الأعراف [   

تعالى التي يريها جلَّ وعلا للبشر إلى مشترك واحد هو رؤيةُ  وانتماءُ آيات االله.. 
    ..البشر لها ، يجعلُ من كلٍّ منها أختاً لغيرها من الآيات 

$ tΒuρ ) Ο ÎγƒÌ� çΡ ôÏiΒ >πtƒ# u �ωÎ) }‘Ïδ ç� t9ò2 r& ôÏΒ $ yγÏF ÷zé& ( Νßγ≈ tΡ õ‹ s{r& uρ É># x‹ yèø9 $$ Î/ öΝ ßγ ¯=yès9 

tβθãè Å_ö� tƒ (  ] ٤٨: الزخرف [  

والانتماء إلى مشترك واحد هو الوقوع في ساحة الغيبة ، يجعلُ ممن اغتاب أخاً .. 
  .. لمن اُغتيب 

$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ ) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θç7 Ï⊥ tGô_ $# # Z��ÏW x. zÏiΒ Çd ©à9$# �χÎ) uÙ ÷èt/ Çd©à9 $# ÒΟ øO Î) ( Ÿωuρ 

(#θÝ¡¡¡ pgrB Ÿω uρ = tGøó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò÷è t/ 4 �= Ïtä† r& óΟ à2 ß‰tn r& β r& Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝ ós s9 ÏµŠÅzr& $\GøŠ tΒ 

çνθßϑçF÷δ Ì� s3sù 4 (#θà) ¨? $#uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# Ò># §θs? ×ΛÏm         ] ١٢: الحجرات [  )  ‘§
وهذا الانتماءُ المُشترك الذي بسببه يوصف الأخ أخاً لأخيه ، مجرد عن التوافق .. 

ذلك المُشت ك والتعارض في ساحةكقد يكونُ ف.. ررنحو ذلك المُشت دواح جاهالانتماءُ بات 
  :نحو حقيقة المُشترك ، بمعنى التوافق 
| M ÷zé' ¯≈ tƒ )  tβρã�≈ yδ $ tΒ tβ%x. Ï8θ ç/r& r& t� øΒ$# & öθ y™ $ tΒuρ ôM tΡ%x. Å7 •Βé& $|‹ Éó t/ (   ] ٢٨: مريم [    

نحو  التعارض، بمعنى  لك المُشتركالانتماءُ باتجاهين متناقضين نحو ذقد يكونُ و.. 
 ك أعلىإلى مشتر تعود في إطار علاقةفهود عليه السلام وضع مع عاد .. حقيقة المُشترك 

وعلى الرغم من التعارض .. ، هو الامتحانُ في عبادة االله تعالى والدعوة لذلك 



   ٢٩٨                  
جعلَ هوداً أخاً لعاد ،  ن الانتماءوالاختلاف بينه وبين عاد ، فإنَّ هذا المشترك الأعلى م

   ..دون أن يجعلَ عاداً في مكان الأخ لهود عليه السلام 
4’ n<Î) uρ )  >Š%tæ ôΜèδ%s{ r& #YŠθèδ 3 tΑ$ s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $tΒ / ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ… çνç� ö� xî 4 Ÿξsù r& 

tβθà) −Gs? (   ] ٦٥: الأعراف [  

والاختلاف بين صالحٍ عليه السلام وبين ثمود ، فإنَّ هذا  وعلى الرغم من التعارض.. 
لامتحان في عبادة االله تعالى والدعوة لذلك ، جعلَ صالحاً  المشترك الأعلى من الانتماء

  ..أخاً لثمود ، دون أن يجعلَ ثمود في مكان الأخ لصالح عليه السلام 
4’ n<Î) uρ ) yŠθßϑrO öΝèδ%s{ r& $[s Î=≈ |¹ 3 tΑ$s% ÉΘöθ s)≈tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ Ν à6s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ç�ö� xî ( ô‰ s% 

Ν à6ø? u!$ y_ ×π uΖ Íh‹t/ ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ ( ÍνÉ‹≈ yδ èπs%$tΡ «! $# öΝ à6s9 Zπ tƒ# u ( $ yδρâ‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚ ö‘r& 

«! $# ( Ÿω uρ $ yδθ�¡ yϑs? & þθ Ý¡Î0 öΝ ä. x‹äzù' u‹ sù ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r&(  ] ٧٣: الأعراف [  

وعلى الرغم من التعارض والاختلاف بين شعيبٍ عليه السلام وبين مدين ، فإنَّ .. 
لامتحان في عبادة االله تعالى والدعوة لذلك ، جعلَ  هذا المشترك الأعلى من الانتماء

  ..شعيباً أخاً لمدين ، دون أن يجعلَ مدين في مكان الأخ لشعيب عليه السلام 
4’ n<Î) uρ )   š t ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7 øŠyèä© 3 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) …çν ç�ö� xî ( 

ô‰ s% Ν à6ø? u!$ y_ ×πoΨ Éi� t/ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ ( (#θèù÷ρ r' sù Ÿ≅ ø‹ x6ø9 $# šχ# u”�Ïϑø9 $# uρ Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ ö7 s? }̈ $̈Ψ9 $# 

öΝ èδ u!$ u‹ ô©r& Ÿωuρ (#ρß‰ Å¡øÿ è? †Îû ÇÚ ö‘F{$# y‰÷è t/ $ yγÅs≈ n=ô¹Î) 4 öΝ à6Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝä3 ©9 βÎ) Ο çFΖ à2 

šÏΖ ÏΒ÷σ•Β (   ] ٨٥: الأعراف [  

  ..وكذلك الأمر بالنسبة لنوحٍ عليه السلام .. 
øŒÎ) ) tΑ$ s% öΝ çλ m; óΟ èδθäz r& îyθçΡ Ÿω r& tβθà)−G s? (    ] ١٠٦: الشعراء [  



   ٢٩٩                  
øŒÎ) tΑ$s% öΝçλ (: أما لوطٌ عليه السلام فكان أخاً لقومه ..  m; öΝ èδθäzr& îÞθä9 Ÿω r& tβθà)−Gs?  

  ] ١٦١: الشعراء [  )
بسبب تفاعلهم الحسي السلبي في  –كما سنرى لاحقاً  –انوا إخواناً له وك.. 

  ..المُشترك الذي بعث لوطٌ عليه السلام من أجله 
والعلاقة بين الأخ وأخيه في إطار ذلك المُشترك الذي ينتمي إليه كلٌّ من الأخ .. 

لة في إطار ذلك المُشتفَعم ا أن تكونَ جامدةً غَيروأخيه ، إم دجرم ك ، أي لا تتجاوزر
( على وزن  –في هذه الحالة  –الانتماءِ إلى ذلك المُشترك ، وهنا يكون جمع كلمة أخ 

خوةَ يعودون وهذا الجمع يعني أنَّ الإ) .. وة إخ( ، أي يكون الجمع هو كلمة ) فعلة 
ك في ذلك إلى انتماءٍ واحد ، دون أن يقتضي ذلك تفاعلاً بينهم ضمن إطارِ المشتر

  ..الانتماء الذي  وصفوا بسببها بالإخوة 
ففي الإخوة كنسبٍ دموي يعني العودةَ إلى انتماءٍ واحد هو الولادة من أب وأم ، .. 

هي التي تستخدم في القرآن الكريم لمسألة ) فعلة ( على وزن ) إخوة ( نرى أنَّ كلمة 
ناك تفاعلٌ وتواصلٌ بين الإخوة ، أم فسواءٌ كان ه) .. إخوان ( الميراث ، وليس كلمة 

  :لم يكن ، فإنَّ ذلك لا يؤثّر في مسألة الميراث 
Ïµ÷ƒ uθ t/L{ uρ ) Èe≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn≡uρ $yϑåκ ÷] ÏiΒ â ß̈‰ �¡9 $# $ £ϑÏΒ x8t� s? βÎ) tβ%x. … çµs9 Ó$s!uρ 4 βÎ*sù óΟ©9 ä3tƒ …ã& ©! 

Ó$s! uρ ÿ… çµrO Í‘uρ uρ çν#uθ t/ r& Ïµ ÏiΒT|sù ß]è=›W9$# 4 βÎ*sù tβ%x. ÿ… ã&s! ×οuθ ÷zÎ) ÏµÏiΒT| sù â¨ ß‰�¡9 $# 4 .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ 

Å»θãƒ !$pκ Í5 ÷ρ r& Aø yŠ 3  (  ] ١١: النساء [  

βÎ) uρ ) (# þθçΡ%x. Zο uθ÷zÎ) Zω% ỳ Íh‘ [!$ |¡ÎΣuρ Ì� x.©%# Î=sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym È÷ u‹ s[Ρ W{$# 3  (  ] ١٧٦: النساء [  
ينهم وبين يوسف تفاعلٌ وتواصلٌ في إطار وإخوةُ يوسف عليه السلام لم يكن ب.. 

الأخوة ، فلم يعطوا الأخوةَ بينهم حقَّها من التواصل ، ولذلك وصفوا بالإخوة ، ولم 
  :يوصفوا بالإخوان 



   ٣٠٠                  
tΑ$s% ) ¢o_ç6≈ tƒ Ÿω óÈ ÝÁø) s? x8$ tƒö â‘ #’ n?tã y7 Ï? uθ÷zÎ) (#ρß‰‹Å3 uŠsù y7 s9 # ´‰ øŠx. ( ¨β Î) z≈ sÜø‹ ¤±9 $# 

Ç≈ |¡ΣM∼Ï9 Aρ ß‰tã ÑÎ7•Β (  ] ٥: يوسف [     

* ) ô‰ s) ©9 tβ%x. ’ Îû y# ß™θãƒ ÿ ÏµÏ? uθ ÷zÎ) uρ ×M≈ tƒ# u t,Î# Í←!$ ¡¡=Ïj9 (  ] ٧: يوسف [     

u !$ y_uρ ) äοuθ ÷zÎ) y# ß™θãƒ (#θè=yzy‰ sù Ïµø‹ n=tã óΟ ßγ sùt� yè sù öΝèδ uρ …çµ s9 tβρ ã�Å3Ζ ãΒ (  ] ٥٨: يوسف [  

) ô‰ s%uρ z|¡ ôm r& þ’ Î1 øŒÎ)  Í_y_ t� ÷zr& zÏΒ Çôf Åb¡9 $# u!% ỳ uρ Ν ä3Î/ zÏiΒ Íρô‰ t7 ø9$# . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ β r& sø t“¯Ρ 

ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Í_ø‹ t/ t ÷t/ uρ þ†ÎA uθ÷zÎ) 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ ×#‹ÏÜ s9 $ yϑÏj9 â !$ t±o„ 4 …çµ ¯ΡÎ) uθèδ ÞΟŠÎ=yèø9 $# ãΛÅ3pt ø:$# (  ]
      ] ١٠٠: يوسف 
انتماءٍ واحد هو الاطمئنان  لىالصفة إوالمؤمنون في كُلِّ العالم يعودون ذه .. 

كمؤمنين موزعين في كلِّ أنحاء العالَم  –والتسليم الغيبي بوجود االله تعالى ، ولكنهم 
ولذلك يجمعون .. لا يوجد بينهم تفاعلٌ وتواصلٌ في ذلك  –وينتمون لأديان مختلفة 
  :، وليس بكلمة إخوان ) فعلة ( بكلمة إخوة على وزن 

$ yϑ¯ΡÎ) ) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×οuθ÷z Î) (#θßs Î=ô¹r' sù t ÷t/ ö/ ä3÷ƒ uθyz r& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# ÷/ä3 ª=yès9 tβθ çΗxqö� è? (  ]
  ] ١٠: الحجرات 

أما إنْ كان هناك تواصلٌ وتفاعلٌ بين الأخ وأخيه وإعطاءُ الحق الكامل لمفهوم .. 
في هذه الحالة تجمع إخوان على الانتماء الذي يعود إليه الأخ وأخوه ، فإنَّ كلمة أخ 

فبالانتقال من مجرد الانتماء إلى مشترك واحد يوصف من خلاله ) .. فعلان ( وزن 
الأخ بأنه أخ لأخيه ، إلى التفاعل بين الأخ وأخيه من تواصلٍ وإعطاءِ الحق الكامل لذلك 

  ..المُشترك ، يتم الانتقالُ من الإخوة إلى الإخوان 
ف االله تعالى بين قلوم ، أصبحوا إخواناً بواسطة نعمة االله فالمؤمنون بعد أن ألَّ.. 

  ..تعالى في تفاعلهم ضمن إطار هذا التأليف 



   ٣٠١                  
(#θßϑÅÁ tGôã $#uρ ) È≅ö7 pt¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑy_ Ÿω uρ (#θè%§� xÿ s? 4 (#ρã� ä. øŒ$# uρ |M yϑ÷è ÏΡ «! $# öΝä3 ø‹ n=tæ øŒÎ) ÷Λ äΖ ä. 

[ !# y‰ôã r& y# ©9 r' sù t÷ t/ öΝ ä3Î/θè=è% Λ äós t7ô¹ r' sù ÿÏµÏF uΚ÷èÏΖ Î/ $ ZΡ≡uθ ÷zÎ) (   ] ١٠٣: آل عمران [  

وطَلَب المغفرة للمؤمنين هو تفاعلٌ معهم في صفة الإيمان ، ولذلك نرى صيغة .. 
  ..الإخوان وليس الإخوة 

) šÏ%©!$# uρ ρ â!% ỳ . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷èt/ šχθä9θà) tƒ $ uΖ−/ u‘ ö� Ïÿøî $# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ ÷z\} uρ šÏ%©!$# 

$ tΡθà) t7 y™ Ç≈ yϑƒM} $$Î/ Ÿωuρ ö≅ yè øgrB ’ Îû $ uΖ Î/θè=è% yξÏî tÏ%©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u !$oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρâ u‘ îΛÏm§‘ (  ]
     ] ١٠: الحشر 

  ..والتفاعلُ بين أصحاب الجنة وتقابلُهم على السرر ، يجعلهم إخوانا 
$ oΨ ôã t“tΡ uρ ) $ tΒ ’ Îû ΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ ôÏiΒ @e≅ Ïî $ ºΡ≡uθ ÷zÎ) 4’ n? tã 9‘ã� ß™ t,Î# Î7≈s) tG•Β (   ] ٤٧: الحجر [     

رون بكينونتهم هذه يشتركون مع الشياطين بصفة يتفاعلون معهم في إطارها والمبذِّ.. 
  ..، ولذلك يوصفون بأنهم ذه الكينونة هم إخوانٌ للشياطين 

¨βÎ) ) tÍ‘Éj‹ t6 ßϑø9$# (# þθçΡ%x. tβ≡uθ ÷zÎ) ÈÏÜ≈ u‹¤±9 $# ( tβ%x. uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Ïµ În/ t�Ï9 # Y‘θàÿ x. (  ] الإسراء :
٢٧ [  

  ..واليتامى يوصفون بالإخوان بعد التفاعل معهم وبعد مخالطتهم .. 
y7 tΡθè=t↔ó¡o„ uρ ) Ç tã 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξô¹Î) öΝ çλ°; ×� ö� yz ( βÎ) uρ öΝèδθäÜ Ï9$ sƒéB öΝ ä3çΡ≡uθ ÷zÎ*sù 4 ª! $#uρ 

ãΝ n=÷ètƒ y‰ Å¡øÿ ßϑø9 $# zÏΒ Ëx Î=óÁ ßϑø9 $# 4 öθ s9 uρ u !$ x© ª! $# öΝä3 tFuΖ ôã V{ 4 ¨β Î) ©! $# î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3 ym  (  ] البقرة :
٢٢٠ [  
والإخوان في الدين يكونون نتيجةَ تفاعلهم مع إخوام في إطار التوبة وإقامة  .. 

  ..الصلاة وإيتاءِ الزكاة 



   ٣٠٢                  
βÎ* sù ) (#θç/$s? (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θn=¢Á9 $# (# âθs?# u uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# öΝ ä3çΡ≡uθ ÷zÎ*sù ’ Îû ÇƒÏe$!$# 3 ã≅ Å_Á xÿçΡ uρ 

ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 tβθßϑn=ôè tƒ (  ] ١١: التوبة [       
وقوم لوط كانوا في تفاعلٍ حسي سلبي مع لوط عليه السلام في مسألة إتيان .. 

السلام ، وأُهلكوا بسببها ، ولذلك الذكران ، تلك المسألة التي حذّرهم منها لوطٌ عليه 
فتفاعلهم .. هم القوم الوحيدون الذين وصفوا بأنهم إخوانٌ للرسول الذي بعثَ فيهم 

  ..الحسي السلبي مع ما بعث به لوطٌ عليه السلام ، جعلهم إخواناً له 
×Š%tæ uρ ) ãβ öθtã ö� Ïù uρ ãβ≡ uθ÷zÎ) uρ 7Þθä9 (  ] ١٣: ق [     

  ..جرد للإخوان ، نستشفّه أيضاً من النصوص القرآنية التالية وهذا المعنى المُ.. 
$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ ) tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θçΡθä3 s? tÏ%©!$%x. (#ρã� xÿ x. (#θä9$s% uρ öΝ ÎγÏΡ≡uθ ÷z\} # sŒÎ) (#θç/ u�ŸÑ ’ Îû 

ÇÚö‘F{$# ÷ρ r& (#θçΡ%x. “x“äî öθ©9 (#θçΡ%x. $tΡ y‰Ψ Ïã $ tΒ (#θè?$tΒ $ tΒuρ (#θè=ÏFè% (  ] ١٥٦: آل عمران [    

tÏ%©!$# ) (#θä9$s% öΝÍκ ÍΞ≡ uθ÷z\} (#ρß‰ yè s%uρ öθs9 $ tΡθãã$sÛr& $ tΒ (#θè=ÏFè% 3 ö≅ è% (#ρâ u‘÷Š$$ sù ôtã ãΝ à6Å¡àÿΡ r& 

|N öθ yϑø9$# βÎ) ÷Λ äΖ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ (  ] ١٦٨: آل عمران [   

öΝ ßγçΡ≡uθ ÷zÎ) uρ ) öΝ åκ tΞρ‘‰ ßϑtƒ ’Îû Äc xöø9 $# ¢Ο èO Ÿω tβρç�ÅÇ ø) ãƒ (   ] ٢٠٢: الأعراف [  

}§øŠ ©9 ) ’ n?tã 4‘yϑôã F{$# Ólt� ym Ÿω uρ ’ n?tã Æl t� ôã F{$# Ól t� ym Ÿω uρ ’ n?tã ÇÙƒÌ� yϑø9 $# Ól t� ym Ÿωuρ 

#’ n? tã öΝ à6Å¡àÿΡr& β r& (#θè=ä.ù' s? .ÏΒ öΝà6Ï?θã‹ç/ ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6Í← !$t/# u ÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ÷ρr& 

ÏNθã‹ ç/ öΝ à6ÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6Ï?≡uθ yzr& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝà6 Ïϑ≈ uΗùå r& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6ÏG≈ ¬Ηxå ÷ρ r& 

ÏNθã‹ ç/ öΝ ä3Ï9≡uθ ÷zr& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6ÏG≈ n=≈ yz (   ] ٦١: النور [      



   ٣٠٣                  
öΝ èδθãã ÷Š$# ) öΝÎγ Í←!$ t/Kψ uθ èδ äÝ |¡ø%r& y‰ΖÏã «!$# 4 βÎ*sù öΝ©9 (# þθ ßϑn=÷ès? öΝ èδ u!$ t/#u öΝ à6çΡ≡uθ ÷zÎ*sù ’Îû 

ÈÏe$!$# öΝ ä3‹ Ï9≡uθ tΒuρ 4 (   ] ٥: الأحزاب [       

* ) ô‰ s% ÞΟ n=÷è tƒ ª! $# tÏ%Èhθyè ßϑø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t,Î# Í←!$ s) ø9$# uρ öΝ ÎγÏΡ≡uθ ÷z\} §Ν è=yδ $ uΖøŠ s9Î) ( Ÿωuρ tβθ è?ù' tƒ 

}̈ ù' t7ø9 $# �ω Î) ¸ξ‹ Î= s% (  ] ١٨: الأحزاب [     

* ) öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) š Ï%©!$# (#θà) sù$tΡ tβθä9θà) tƒ ÞΟÎγ ÏΡ≡uθ ÷z\} tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# 

÷È⌡ s9 óΟ çFô_ Ì� ÷zé&  ∅ y_ã� ÷‚ uΖ s9 öΝ ä3yè tΒ Ÿω uρ ßì‹ ÏÜ çΡ óΟ ä3ŠÏù # ´‰ tnr& # Y‰t/ r& β Î) uρ óΟ çFù=Ï?θè% ö/ ä3̄Ρ u� ÝÇΨ uΖ s9 

ª! $# uρ ß‰ pκô¶ tƒ öΝ åκ ¨ΞÎ) tβθ ç/É‹≈ s3s9 (  ] ١١: الحشر [     
لوصف التفاعل بين الأخوة  –في القرآن الكريم  –اُستخدمت كلمة إخوان ولذلك 

فالمرأةُ تبدي .. الذين يعودون لأب وأم ، وذلك نتيجة تفاعلهِم في إطار مسألة مشتركة 
لو لم .. بمعنى آخر .. زينتها لإخواا ولبني إخواا في حال علمِ إخواا وبني إخواا ا 

وا أو بعض بني أخوا أنها أختهم أو عمتهم لسببٍ من البعد ، يكن يعلم بعض أخ
أخوا وليسوا إخواا ،  –في هذه الحالة  –لحرم عليها أن تبدي زينتها لهم ، لأنهم 

هذا من جهة .. لها لا تختلف عن نظرم لأي امرأة أجنبية  –في هذه الحالة  –ونظرم 
ةُ أن أخاً لها أو ابن أخ لا يعتبر قيمةً للأخوة ، بمعنى ومن جهة أخرى إن علمت المرأ.. 

أنه إنسانٌ شاذ ينظر إليها كنظرة أي غريب ، فإنه يحرم عليها أن تبدي زينتها له ، لأنه 
في هذه الحالة المفترضة يعد من إخوا أو من بني إخوا ، وليس من إخواا أو من بني 

ة الصياغة القرآنية تصور لنا هذه الحالة بصيغة الإخوان ولذلك نرى عظم.. إخواا 
  ..وليس بصيغة الأخوة 



   ٣٠٤                  
Ÿω uρ ) šÏ‰ ö7 ãƒ £ ßγtF t⊥ƒÎ— �ω Î)  ∅ ÎγÏF s9θãèç7 Ï9 ÷ρ r&  ∅ ÎγÍ← !$t/# u ÷ρ r& Ï!$ t/#u  ∅ ÎγÏG s9θãèç/ ÷ρ r& 

 ∅ ÎγÍ←!$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& Ï !$oΨ ö/ r&  ∅ ÎγÏGs9θ ãèç/ ÷ρr& £ ÎγÏΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρr& ûÍ_t/  ∅ ÎγÏΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρr& û Í_t/ £ÎγÏ?≡ uθyz r& ÷ρ r& 

£Îγ Í←!$ |¡ÎΣ (     ] ٣١: النور [     

�ω ) yy$ uΖã_ £Íκ ö� n=tã þ’Îû £Íκ É″ !$ t/#u Iωuρ £ÎγÍ← !$uΖ ö/ r& Iω uρ £Íκ ÍΞ≡uθ ÷zÎ) Iωuρ Ï !$ uΖ ö/r& £ ÍκÍΞ≡uθ÷zÎ) Iωuρ 

Ï !$oΨ ö/ r& £Îγ Ï?≡uθ yzr& Ÿω uρ £Îγ Í←!$ |¡ÎΣ Ÿω uρ $ tΒ ôM x6n=tΒ £åκ ß]≈ yϑ÷ƒr& 3 (   ] ٥٥: الأحزاب [  

$ßN (:  أما في مسألة التحريم ، فنرى أنَّ الصياغة تأتي..  oΨ t/uρ Ë F̂{$# ßN$ oΨ t/uρ ÏM ÷zW{$# ( 
  .. ولم تأت بجمع الإخوة ولا بجمع الإخوان ، وذلك بإعادة المسألة إلى جذرها الأول 

 ôM tΒÌh�ãm ) öΝà6ø‹ n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3è?$ oΨ t/uρ öΝ à6è?≡uθ yzr&uρ öΝä3 çG≈ £ϑtã uρ öΝä3 çG≈ n=≈ yzuρ ßN$oΨ t/ uρ 

Ëˆ F{$# ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷zW{$#  (   ] ٢٣: النساء [     
في كتاب االله تعالى تستخدم كلمةُ الإخوان دون كلمة الإخوة ، حتى بين .. إذاً .. 

بينهم في مشترك ما ،  المولودين من أبٍ وأم ، لإلقاء الضوء على حالة التفاعل والتواصل
  ..ولتمييزهم عن الإخوة الذين لا يجمعهم ذلك المشترك 

tÏ%©!$# ) (#θãΖ tΒ#u óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡Î6 ù=tƒ Ο ßγ uΖ≈yϑƒÎ) AΟ ù=ÝàÎ/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝßγ s9 ßøΒF{$# Ν èδ uρ tβρ ß‰tGôγ •Β ∩∇⊄∪ 

y7 ù=Ï? uρ !$ uΖ çF¤f ãm !$ yγ≈ oΨ øŠs?# u zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) 4’ n?tã Ïµ ÏΒöθs% 4 ßìsùö� tΡ ;M≈ y_ u‘yŠ ̈Β â !$ t±®Σ 3 ¨βÎ) š� −/ u‘ 

íΟ‹ Å3ym ÒΟŠÎ=tæ ∩∇⊂∪ $ uΖ ö6yδ uρ uρ ÿ… ã&s! t,≈ ys ó™Î) z>θà) ÷ètƒ uρ 4 ˆξà2 $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ 4 $·mθçΡ uρ $ oΨ ÷ƒy‰ yδ  ÏΒ ã≅ ö6 s% 

(  ÏΒuρ  ÏµÏG−ƒ Íh‘èŒ yŠ… ãρ# yŠ z≈ yϑø‹ n=ß™ uρ šUθ•ƒ r&uρ y# ß™θãƒuρ 4y›θãΒuρ tβρã�≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡x‹ x. uρ “ Ì“øgwΥ 

tÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩∇⊆∪ $ −ƒÌ� x. y— uρ 4z�øt s† uρ 4 |¤ŠÏã uρ }̈ $u‹ ø9 Î) uρ ( @≅ ä. zÏiΒ šÅs Î=≈¢Á9 $# ∩∇∈∪ 



   ٣٠٥                  
Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™ Î) uρ yì |¡uŠø9 $# uρ }§ çΡθãƒ uρ $ WÛθä9 uρ 4 yξà2 uρ $oΨ ù=�Ò sù ’ n? tã tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∇∉∪ ôÏΒ uρ óΟ Îγ Í←!$ t/#u 

öΝ ÍκÉJ≈ −ƒÍh‘èŒuρ öΝÍκ ÍΞ≡ uθ÷zÎ) uρ ( ÷Λ àι≈ uΖ ÷� t7 tGô_$# uρ óΟ ßγ≈ oΨ÷ƒ y‰ yδ uρ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β (     ] ٨٧ – ٨٢: الأنعام [     

�ω ) ß‰ ÅgrB $YΒöθ s% šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì�Åz Fψ$# šχρ–Š!#uθ ãƒ ô tΒ ¨Š!$ym ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ 

öθ s9 uρ (# þθçΡ%Ÿ2 öΝ èδ u!$ t/# u ÷ρ r& öΝèδ u !$ oΨ ö/r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρ r& öΝåκ sE u��Ï± tã 4 (  ] ادلة٢٢: ا [    

 –بمعنى ممارسة الفعل وتواصلَه ، وسنختار ) فعلان : ( وزن  يأتيوفي القرآن الكريم 
  ..لنرى هذه الحقيقة ) فعلان ( بعض النصوص القرآنية الحاملة لهذا الوزن  –دون تعليق 

$ tΒuρ ) ÍνÉ‹≈ yδ äο 4θu‹ ys ø9$# !$ u‹÷Ρ ‘$!$# �ω Î) ×θ ôγs9 Ò= Ïès9 uρ 4 �χÎ) uρ u‘# ¤$!$# nοt� ÅzFψ $# }‘Îγ s9 ãβ# uθu‹ ptø:$# 4 öθ s9 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn=ôè tƒ (  ] ٦٤: العنكبوت [     

$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ ) � É<̈Ζ9$# # sŒÎ) x8 u !%ỳ àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# y7 uΖ ÷èÎƒ$t7 ãƒ #’ n? tã βr& �ω š∅ø. Î� ô³ç„ «! $$Î/ $\↔ø‹ x© Ÿω uρ 

zø%Î� ô£ tƒ Ÿωuρ tÏΡ ÷“tƒ Ÿω uρ zù=çF ø) tƒ £èδ y‰≈ s9 ÷ρr& Ÿω uρ tÏ?ù' tƒ 9≈tFôγ ç6Î/ …çµ uΖƒÎ� tIøÿ tƒ t ÷t/ £ Íκ‰Ï‰÷ƒ r& 

 ∅ ÎγÎ=ã_ ö‘r&uρ Ÿω uρ š�oΨŠÅÁ ÷ètƒ ’ Îû 7∃ρâ� ÷ê tΒ   £ßγ ÷èÎƒ$t6 sù ö� Ïÿ øótGó™ $#uρ £çλ m; ©! $# ( ¨β Î) ©!$# Ö‘θàÿ xî 

×ΛÏm      ] ٦٠: الممتحنة [  )  ‘§

ß§ôϑ¤±9 $# ) ã� yϑs)ø9 $# uρ 5β$t7 ó¡çt¿2  (  ] ٥: الرحمن [     

(#ρß‰ ç7ôã $$ sù ) $ tΒ Λä ø⁄Ï© ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ 3 ö≅ è% ¨βÎ) zƒÎ� Å£≈ sƒø:$# tÏ%©! $# (# ÿρç� Å£yz öΝ åκ |¦àÿΡr& öΝÍκ� Î=÷δ r&uρ tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 Ÿωr& y7 Ï9≡sŒ uθèδ ãβ# u� ô£ã‚ ø9$# ßÎ7ßϑø9   ] ١٥: الزمر [  )  #$

tβθè? ù' s? r& ) tβ# t� ø.—%!$# zÏΒ tÏϑn=≈ yèø9      ] ١٦٥: الشعراء [  ) #$



   ٣٠٦                  
) * $pκ š‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u ¨βÎ) # Z�� ÏW Ÿ2 š∅ ÏiΒ Í‘$t6 ôm F{$# Èβ$t7 ÷δ ”�9 $# uρ tβθè=ä. ù' u‹ s9 tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$̈Ψ9$# 

È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ šχρ‘‰ ÝÁtƒ uρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# 3 šÏ%©!$# uρ šχρ ã”É∴ õ3tƒ |= yδ ©%!$# sπ �ÒÏÿ ø9 $#uρ Ÿωuρ 

$ pκ tΞθà) ÏÿΖãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# Νèδ ÷� Åe³t7 sù A># x‹ yèÎ/ 5ΟŠÏ9 r& (  ] ٣٤: التوبة [  

tÏ%©!$# uρ ) (# ÿρã� xÿ Ÿ2 öΝßγ è=≈ uΗùå r& ¥># u� y£x. 7πyè‹ É) Î/ çµ ç7 |¡øts† ãβ$t↔ôϑ©à9 $# ¹ !$tΒ # ¨Lym # sŒÎ) … çνu !$ y_ óΟ s9 

çνô‰ Ågs† $ \↔ø‹ x© y‰ ỳ uρ uρ ©!$# … çνy‰Ζ Ïã çµ9 ©ùuθ sù … çµt/$|¡Ïm 3 ª!$# uρ ßìƒÎ� |  É>$ |¡Ïtø:$# (  ] ٣٩: النور [  

) yì y_ t� sù #y›θãΒ 4’ n<Î) ÏµÏΒöθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ Zÿ Å™r& 4 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ öΝ s9 r& öΝ ä.ô‰ Ïètƒ öΝä3 š/u‘ #́‰ ôã uρ 

$ ·Ζ |¡ym 4 tΑ$sÜ sùr& ãΝà6ø‹ n=tæ ß‰ ôγyèø9 $# ÷Πr& öΝ›?Šu‘r& βr& ¨≅ Ïts† öΝ ä3ø‹ n=tæ Ò=ŸÒ xî ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ Λ äøÿ n=÷zr' sù 

“Ï‰ Ïã öθ̈Β (  ] ٨٦: طه [  

yϑ sù ) ö≅ yϑ÷ètƒ š∅ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# uθ èδ uρ ÖÏΒ÷σ ãΒ Ÿξsù tβ# t� øÿà2 ÏµÍŠ÷è |¡Ï9 $̄Ρ Î) uρ … çµs9 

šχθç6ÏF≈ Ÿ2  (     ] ٩٤: الأنبياء [  
$         $         $  

كلمات االله تعالى عبر منهج وإنَّ عدم إدراك الأحكام والمعاني والدلالات التي تحملها 
$ (الكلية في البحث القرآني  ¨Ζ tΒ#u Ïµ Î/ @≅ ä. (  وهم أحياناً بأنَّ بعض العباراتقد ي ،

  ..القرآنية تحمل معنى متناقضاً تماماً للمعنى الذي تحمله عبارات أُخرى 
sŒ#! (ففي الصورة القرآنية  Î) uρ !$ tΡ÷Š u‘r& β r& y7 Î=öκ –Ξ ºπtƒ ö� s% $ tΡö� tΒ r& $ pκ� Ïùu� øIãΒ (#θà) |¡xÿ sù $ pκ� Ïù ¨,y⇔ sù 

$ pκö� n=tæ ãΑ öθ s)ø9 $# $ yγ≈ tΡ ö� ¨Βy‰ sù # Z�� ÏΒô‰s? (   ] ا من ، ]  ١٦: الإسراءأن ننظر إلى دلالا لا بد
منظار باقي الصور القرآنية الأخرى التي تصور جوانبها الأخرى ، حين ذلك نضبط 

  ..تصوراتنا تجاهها بالاتجاه السليم 



   ٣٠٧                  
$ (العبارة القرآنية  tΡ ö� tΒr& $ pκ�Ïù u�øI ãΒ (  رى من مناظير الآياتر أمر االله تعالى ، تالتي تصو

الكريمة المبينة لحقيقة أمر االله تعالى ، فأمر االله تعالى هو بالطاعة والعدل والإحسان ، 
  ..وليس بالفسق والعصيان 

) # sŒÎ) uρ (#θè=yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θä9$s% $ tΡ ô‰ ỳ uρ !$ pκ ö� n=tæ $ tΡu !$ t/#u ª!$# uρ $ tΡ z� s∆ r& $ pκ Í5 3 ö≅è% �χÎ) ©!$# Ÿω 
â� ß∆ù' tƒ Ï !$t± ósxÿ ø9 $$Î/ ( tβθä9θà) s? r& ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? (   ] ٢٨: الأعراف [   

) * ¨β Î) ©!$# ã� ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ôm M} $#uρ Ç› !$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4† n1 ö� à) ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒ uρ Çtã Ï !$ t±ós xÿø9 $# 

Ì� x6Ψßϑø9 $# uρ Ä øöt7 ø9 $#uρ 4 öΝ ä3Ýà Ïètƒ öΝ à6̄=yè s9 šχρã�©. x‹ s? (   ] ٩٠: النحل [    

وسنة االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير في هلاك القرى لا تكون إلاَّ بعد أن يبعث االله 
صي القرى أمر االله تعالى في أمها رسولاً حاملاً أمر االله تعالى بالحق واتباعه ، وبعد أن تع

  ..تعالى وتظلم فيه 
) $tΒ uρ tβ%x. y7 •/ u‘ y7 Î=ôγãΒ 3“t� à)ø9 $# 4 ®Lym y] yèö7 tƒ þ’Îû $yγ ÏiΒé& Zωθß™ u‘ (#θè=÷Gtƒ öΝ ÎγøŠ n=tæ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u 4 $tΒuρ 

$ ¨Ζà2 ’ Å5 Î=ôγãΒ #” t� à) ø9$# �ω Î) $ yγ è=÷δ r&uρ šχθßϑÎ=≈ sß (   ] ٥٩: القصص [    

#! ( العبارة القرآنية أمر االله تعالى في.. إذاً  sŒÎ) uρ !$ tΡ÷Š u‘r& β r& y7 Î=öκ –Ξ ºπ tƒö� s% $tΡ ö� tΒr& $pκ� Ïùu� øI ãΒ (  هو

(θà#) (أمره تعالى بالطاعة واتباع الرسل ، والعبارة القرآنية  |¡xÿ sù $ pκ� Ïù (  هم خرجواتعني أن
طاعة واتباع على أمر الطاعة الذي أمرهم به رسل االله تعالى ، فأمر االله تعالى هو بال

(θà#) (والعبارة القرآنية ... المنهج ، وليس بالفسق والعصيان  |¡xÿ sù $ pκ�Ïù (  ة ماتؤكّد صح
نذهب إليه ، فهي تعني الخروج عن الأمر الذي طُلب منهم ، وبالتالي طُلبت منهم 

,¨ (.. الطاعة فخرجوا عن الأمر ، وبالتالي حق عليها القول فدمرت تدميرا  y⇔ sù $ pκ ö� n=tæ 

ãΑ öθ s)ø9 $# $ yγ≈ tΡ ö� ¨Βy‰ sù # Z��ÏΒô‰ s? ( ..  
$         $         $  



   ٣٠٨                  
  ..ولننظر إلى الصورتين القرآنيتين التاليتين .. 
) sπ−ƒ Íh‘èŒ ô tΒ $ oΨ ù=yϑym yì tΒ ?yθçΡ 4 … çµ̄Ρ Î) šχ%x. # Y‰ö6 tã # Y‘θä3 x© (   ] ٣: الإسراء [   

) $ uΖù= yèy_ uρ …çµ tG−ƒ Íh‘èŒ ç/ èφ tÏ%$t7 ø9    ] ٧٧: الصافات [   ) #$

الصورة الأولى لا يمكن إدراك معانيها إلاّ من منظار الصورة الثانية ، وإلاّ قد يتوهم 
  ..بعضهم بوجود تناقض بين هاتين الصورتين القرآنيتين 

الصورة الأولى تبين لنا أنَّ بعض الذين حملوا مع نوحٍ عليه السلام لهم ذرية ، 
وبدمج الصورتين مع .. لنا أنه لم يبق إلاَّ ذرية نوحٍ عليه السلام  والصورة الثانية تبين

بعضهما نرى أنَّ الصورة الأولى تبين لنا أولاد نوح قبل الطوفان ، الذين حملوا معه في 
السفينة ، فهؤلاء أنجبوا بعد الطوفان شأم شأن أبيهم نوح عليه السلام ، ولذلك 

 (ذرية نوح ، وهذا لا يتعارض أبداً مع الصورة الثانية فذريتهم بعد الطوفان هي من 

$ uΖ ù=yèy_ uρ … çµ tG−ƒÍh‘èŒ ç/ èφ tÏ%$t7 ø9 فالباقون هم ذرية نوح عليه السلام ، وفي ذلك لا ..  ) #$
  ..فارق بين ذرية أبنائه الذين حملوا معه في السفينة وبين ذريته 

أ ، فجميع صوره متكاملة  وهكذا نرى أنَّ القرآن الكريم روحكاملةٌ لا تتجز
متعاضدة في وصف المسائل التي يحملها ، ومنهج البحث القرآني السليم هو المنهج 

Ζ̈$ (المحمول بقوله تعالى  tΒ# u ÏµÎ/ @≅ ä.  ( ..  
  $         $         $  

 ـ..  اب ولنأخذ مسألةً أُخرى لنرى كيف أنّ عدم اتباع منهج البحث الكلّي في كت
$ (االله تعالى  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  ل على دلالاتوفرض بعض الأفعال التي تمّت في الجيل الأو

  ..النصوص القرآنية ، يصل بنا إلى نتائج لا يحملها النص القرآني 



   ٣٠٩                  
 (هذه المسألة هي مسألة قطع يد السارق ، وقد وردت في الآية الكريمة .. 

ä−Í‘$¡¡9 $#uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $# uρ (# þθ ãèsÜ ø%$$ sù $ yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r& L !#t“ y_ $ yϑÎ/ $t7 |¡ x. Wξ≈ s3tΡ z ÏiΒ «! $# 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3 ym 

   ] ٣٨: المائدة [  )
القطع لا يجب إلاّ عند : ذهب جمهور العلماء إلى وضع شروط القطع ، فقالوا 

س مثل ابن عبا( وقال آخرون .. قدر النصاب ، وأن تكون السرقة من الحرز : شرطين 
القدر غير معتبر ، فالقطع واجب في سرقة القليل ) : وابن الزبير والحسن البصري 

  ..والكثير ، والحرز أيضاً غير معتبر ، وتمسكوا بعموم هذه الآية الكريمة 
والذين قالوا بوجوب شرط قدر النصاب ، اختلفوا في قدر هذا النصاب ، فقال .. 

يجب القطع في ربع دينار ، وقال أبو حنيفة :  ]ي نقلاً عن تفسير الفخر الراز [الشافعي 
إنه مقـدر  : لا يجوز القطع إلاّ في عشرة دراهم مضروبة ، وقال مالك وأحمد وإسحق : 

إنه مقدر بخمسة دراهم ، وكلّ واحد : بثلاثة دراهم ، أو ربع دينار ، وقال ابن أبي ليلى 
  ..لآخر من هؤلاء اتهدين يطعن في الخبر الذي يرويه ا

أُغرم السـارق مـا   : واختلفوا أيضاً ، هل يجمع بين القطع والغرم ، قال الشافعي 
لا يجمع بين القطع والغرم ، فإن غرم : سرق ، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق 

يقطع بكلّ حال ، وأما الغرم فيلزمـه إن  : فلا قطع ، وإن قطع فلا غرم ، وقال مالك 
وأباح بعضهم إيقاف هذا الحكـم في ظـروف   .. يلزمه إن كان فقيراً  كان غنياً ، ولا

  ..كما فعل عمر بن الخطّاب .. محددة 
وكلّ ذلك تتناقله الأمة وكأنه نصوص قرآنية لا يجوز تجاوزهـا ، دون أي تفعيـلٍ   
للعقل في  تدبر كلمات الآية الوحيدة في كتاب االله تعالى ، التي تحمل حكم قطع أيـدي  

  ..السارق 
  :لننظر في الصياغة اللغوية لهذه الآية الكريمة 



   ٣١٠                  
هذه الآية الكريمة مجملة ، فلا يذكَر بظاهر صـياغتها اللغويـة  القـدر     –]  ١[ 

المسروق الذي يبدأ عنده القطع ، ولا يذكر فيها أي اليدين تقطـع ، هـل الـيمنى أم    
د ، هل إلى الأصابع ، أم إلى الكف ، أم اليسرى ، ولا يحدد فيها مقدار ما يقطع من الي
−ä (فقوله تعـالى  .. إلى الساعدين ، أم إلى المرفقين ، أم إلى المنكبين  Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ 

(# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (  جمليحمل كلَّ الاحتمالات التي تدور داخـل إطـار   هو قولٌ م
ة لهذه العبارة القرآنية الصياغة اللغوي..  

þθ#) (العبارة القرآنية  –]  ٢[  ãèsÜ ø%$$ sù $ yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r& (  ا بالقطعحصر دلالالا يمكن أن ت

$ (الحسي دون غيره ، فذلك سيؤدي إلى قطع الأيادي من المنكبين ، فقوله تعالى  pκ š‰r' ¯≈ tƒ 

šÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$ sù öΝ ä3yδθã_ ãρ öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n<Î) È,Ïù# t� yϑø9 $# (  ]

، يؤكّد أنّ الأيادي تمتد إلى ما بعد المرافق ، فاالله يريد منا أن نغسل أيدينا  ] ٦: المائدة 
  .. إلى المرافق ، أي أن نغسل جزءاً من أيدينا ، الذي هو إلى المرافق 

ä−Í‘$¡¡9 (وفي المسألة التي بين أيدينا ، نرى أنَّ النص هو  $# uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $# uρ (#þθ ãèsÜ ø%$$ sù 

$ yϑßγtƒ Ï‰ ÷ƒr& (  فاالله تعالى لم يقل ، ) فاقطعوا يديهما إلى كذا .. ( ةإذاً العبارة القرآني) 

(# þθãè sÜø%$$ sù $yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& (  ا تمّت قراءته منها خلال التاريختحمل دلالات أوسع مم  ..  

#) (العبارة القرآنية  –]  ٣[  þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( ثنى الجمع ، فكلمة  نراهابصيغة م
( يبين لنا المثنى ، فاالله تعـالى لم يقـل   ) هما ( فيها تبين لنا الجمع ، والضمير ) أيدي ( 

بصيغة الجمع فقط ، إنمـا  ) فاقطعوا أيديهم ( بصيغة المثنى فقط ، أو ) فاقطعوا يديهما 
#) (يقول جلّ وعلا  þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (  ..   ر مـاوفي هذا دليلٌ آخر على ضرورة تـدب

  ..تحمله هذه العبارة من دلالات 



   ٣١١                  
L (العبارة القرآنية  –]  ٤[  !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. (    ضمن إطـار السـياق) (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù 

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& L !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. ( ن التوافق بين درجة عقوبة القطع من جهوبين درجة تبي ، ة
السرقة والطريقة التي تمّت ا من جهة أُخرى ، فالقطع يجب أن يكون جـزاءً موافقـاً   
للسرقة ، أي يجب أن نميز في عقوبة القطع بين سرقة وسرقة ، فليس من المعقول أنّ من 
سرق الحد الأدنى من القدر الموجب للقطع تتساوى عقوبته مع من سرق المبالغ الطائلـة  

لا بد من الوقوف عند دلالات هذه الآية الكريمة ، وفق منهج البحث القرآني .. إذاً .. 
) $ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  ..  

−ä (الصيغة الاسمية  Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (    ف بأل التعريـف ، لـهكاسم فاعل معر
هذه الصـفة ،   فالذي يجب إقامة الحد عليه هو من لبسته.. دلالاته في كتاب االله تعالى 

  ..ولا يوجد أدنى شك ببراءته منها ، حتى لا يقع الظلم 
# (وكلمة  þθãè sÜ ø%$$sù (  هي من مشتقّات الجذر اللغوي ) ودلالات ) ق ، ط ، ع ،

هذا الجذر اللغوي تعني الفصل ، وهذا يكون ما بين الحالة المادية والمعنوية حسب السياق 
$ (: فهناك القطع الحسي المادي .. تقّاا القرآني المحيط بمشتق من مش yϑ¯ΡÎ) (#äτℜt“ y_ tÏ%©!$# 

tβθç/ Í‘$pt ä† ©!$# … ã&s!θß™ u‘uρ tβöθ yèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# # ·Š$ |¡sù β r& (# þθè=−Gs) ãƒ ÷ρr& (#þθ ç6̄=|Á ãƒ ÷ρr& yì©Ü s)è? 

óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& Ν ßγè=ã_ ö‘r&uρ ô ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (#öθ xÿΨãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘F{$# 4 (  ] وهناك القطع  ] ٣٣: المائدة ،

Η¬$ (بمعنى الجرح  s>sù ôM yèÏϑy™ £Ïδ Ì� õ3yϑÎ/ ôM n= y™ö‘r& £Íκ ö� s9 Î) ôN y‰ tGôã r& uρ £ çλm; $ \↔s3−GãΒ ôM s?#u uρ ¨≅ ä. 

;οy‰ Ïn≡ uρ £ åκ÷] ÏiΒ $ YΖŠÅj3Å™ ÏM s9$s%uρ ól ã�÷z$# £Íκ ö� n=tã ( $¬Η s>sù ÿ… çµ uΖ ÷ƒr& u‘ …çµ tΡ÷� y9ø. r& z ÷è©Ü s%uρ £åκ u‰ Ï‰÷ƒ r& z ù=è%uρ 

|·≈ ym ¬! $ tΒ # x‹≈ yδ #·� |³ o0 ÷βÎ) !# x‹≈ yδ �ωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌ� x. (  ] وهناك القطع بمعنى  ] ٣١: يوسف ،

þθ#) (الفصل المعنوي والتجزئة للمسألة التي يراد تقطيعها  ãè©Ü s) tGsù Ο èδ t� øΒr& öΝ æηuΖ ÷� t/ #\� ç/ ã— ( ‘≅ ä. 



   ٣١٢                  
¥> ÷“Ïm $ yϑÎ/ öΝ Íκö‰ y‰ s9 tβθãm Ì� sù (  ] ا من ..  ] ٥٣: المؤمنوندلالا كلُّ هذه المعاني تستمد

في كتاب االله تعالى ، وهذا المعنى ارد ) ق ، ط ، ع ( إطار المعنى الذي يحمله الجذر 
هو ذاته لجميع هذه الحالات ، ولكن الفارق بين حالة وأخرى يعود إلى السياق القرآني 

  ..ذر اللغوي المحيط بالمشتق المتفرع عن هذا الج
$ (وكلمة ..  yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒr& (  ةفي الصورة القرآني) ä−Í‘$¡¡9 $# uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $# uρ (#þθ ãèsÜ ø%$$ sù 

$ yϑßγtƒ Ï‰ ÷ƒr& (  ة المعروفة ، فهذه الكلمة المشتقّةيد اليد الحسا بمجرلا يمكن حصر دلالا ،
ركة ، فإنْ كانت وفق تعني وسيلة القوة والسيطرة وآلية الح) ي ، د ، ي ( من الجذر 

  .. سياقٍ قرآنيٍّ يتحدث عن مسائل مادية ، فهي حين ذلك تعني اليد الحسية المعروفة 
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u # sŒÎ) óΟçF ôϑè% ’ n<Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$ sù öΝä3 yδθã_ ãρ öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒ r&uρ ’ n<Î) 

È,Ïù# t� yϑø9   ] ٦: المائدة [   ) #$
كانت ضمن سياقٍ يتحدث عن الأمور المعنوية التي تقف خلف الأمور المادية ، وإن 

  ..فهي تعني وسائل القوة والسيطرة 
) ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ t ÷t/ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& $ tΒuρ öΝßγ xÿù= yz Ÿω uρ šχθäÜ‹ Ïtä† Ïµ Î/ $Vϑù=Ïã (  ] ١١١٠: طه [   
) ö� ä.øŒ$# uρ !$ tΡ y‰≈t7 Ïã tΛÏδ≡ t�ö/ Î) t,≈ ys ó™Î) uρ z>θà)÷è tƒ uρ ’ Í<'ρ é& “Ï‰ ÷ƒ F{$# Ì�≈|Á ö/F{ $#uρ ∩⊆∈∪ !$ ¯ΡÎ) 

Ν ßγ≈ oΨ óÁ n=÷zr& 7π |ÁÏ9$sƒ¿2 “ t�ò2 ÏŒ Í‘#¤$!$# ∩⊆∉∪ öΝ åκ̈Ξ Î) uρ $tΡ y‰Ζ Ïã z Ïϑs9 t÷xÿ sÜ óÁßϑø9 $# Í‘$uŠ÷zF{$# (  ]
  ] ٤٧ – ٤٥: ص 
) ¨βÎ) šÏ% ©!$# y7 tΡθãè Îƒ$t6ãƒ $ yϑ¯Ρ Î) šχθãè Îƒ$t7 ãƒ ©! $# ß‰ tƒ «! $# s−öθ sù öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& 4 (   ] الفتح :

١٠ [     
$ (في ورود كلمة .. إذاً  yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (  بصيغة الجمع) ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù 

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (  دة لليد ، منة على جميع المعاني المتعددليلٌ على احتواء هذه العبارة القرآني ،
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عنوي ، فالمطلوب هو قطع أيدي السـارق ، وأيـدي   المعنى الحسي وصولاً إلى المعنى الم

السارقة ، وما يحدد ماهية القطع ، ودرجته ، هو أن يكون جزاءً موافقاً للسرقة الحاصلة 
L (، ولماهية حدوثها  !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. (    دوكلُّ ذلك تركه االله تعالى مفتوحـاً ليحـد ،

هذا الحكم ، بناءً على دلالات هذه العبـارة   القاضي في كلِّ زمان ومكان حقيقة تطبيق
  .. القرآنية الواسعة كما رأينا 

فقدر المبلغ المسروق ، وطريقة السرقة ، وعلاقة السـارق بالمسـروق ، وكـلُّ    .. 
الظروف المحيطة ذه المسألة ، تحدد ماهية العقوبة ، هل ترقى إلى القطع الحسـي ، وإن  

يـد السـارق    كانت ترقى إلى ذلك من أي القطع ، أم أنّ الجزاء يكون بكف نقطة يتم
على الأُمور ، أم أنها تشمل الحالتين ، أم أنَّ قطع ) أيديه ( وتجريده من وسائل سيطرته 

يكون بتأمين عمل شريف له يكفيه الحاجة للسرقة ،  –في بعض الحالات  –يد السارق 
الة السرقة في الزمان والمكان والظروف كلُّ ذلك يتحدد من خلال دراسة ح....... أم 

التي حصلت فيها ، ومن خلال تفعيل العقل في استنباط أحكام هذه المسألة من الدلالات 
  ..التي يحملها كتاب االله تعالى بكليته 

دلالات هذه العبارة القرآنية أكبر بكثير مما تقوله تفاسيرنا الموروثـة ، ومـا   .. إذاً 
كما رأينا في تحديد قدر السرقة التي يتم عندها القطع الحسي ، ومـا   اختلف فيه الفقهاء

اختلفوا فيه من تحديد مكان القطع ، وهل يجمع القطع مع التغريم أم لا ، كـلّ ذلـك   
مرده عدم الوقوف عند دلالات هذه العبارة القرآنية ، وفرض بعض الروايات التاريخيـة  

  .. على دلالاا 
سلامي الحق ، الذي يستنبط من كتابِ االله تعالى ، لا تختلف فيه الأُمة ، إنَّ الفقه الإ

في استنباط دلالات آيات كتـاب   –في كلِّ زمان ومكان  –لأنه يأتي عبر تفعيل العقل 
لماذا لا يكون إيقاف عمر بن الخطّاب لحكم قطع يد : االله تعالى ، ومن هذا المنظار نقول 

 –نتيجة إدراكه لدلالات هذه الآية الكريمة ، التي تحمل  ]واية إن صحت الر [السارق 
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فعمـر بـن   .. مساحةً أوسع من العقوبة ليست محصورة بالقطع الحسـي   –كما رأينا 

  .. الخطاب وغيره من البشر لا يملكون حق إيقاف أحكام كتاب االله تعالى 
  $         $         $  

zΝ (لنقف عند الفارق بين دلالات كلمة  Î= tæ ( بصيغة الماضـي ،   في كتاب االله تعالى

Ο (وبين دلالات كلمة  n= ÷è tƒ (  بصيغة المضارع ، لنرى كيف أنَّ حركة الصورة المرسومة
  ..في كلٍّ من هاتين الكلمتين تختلف عنها في الصورة الأخرى 

zΝ (لإدراك دلالات كلمة  Î=tæ ( في كتاب االله تعالى أن والمتعلّقة بالذات الإلهي ة لا بد
.. ندرك دلالاا في إطار ما ندركه من كون الذات الإلهية فوق قوانين المكان والزمان 

فعلم االله تعالى الذي هو الوقوف على الحقائق والأمور ، هو علم كاشف مجرد عن 
=zΝÎ (قوانين المكان والزمان ، وهذا ما نقرؤه بدلالات كلمة  tæ (  حينما تتعلّق بالذات

على حقيقة ما يكون من أمور  –أزلاً  –فاالله تعالى وقف بعلمه الكاشف .. ية الإله
  ..وأشياء 
) zΝ Î=tæ ª!$# öΝ à6̄Ρ r& óΟçGΨ ä. šχθçΡ$tFøƒ rB öΝà6|¡ àÿΡr& z>$ tGsù öΝ ä3ø‹ n=tæ (    ] ١٨٧: البقرة [  

) zΝ Î=tæ ª!$# öΝ ä3̄Ρ r& £ßγ tΡρã� ä.õ‹ tGy™ (  ] ٢٣٥: البقرة [  

) öθ s9uρ zΝ Î=tæ ª! $# öΝ Íκ�Ïù #Z� ö� yz öΝßγ yè yϑó™̀{ ( (   ] ٢٣: الأنفال [  

) z≈ t↔ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæ uρ �χ r& öΝ ä3ŠÏù $Zÿ ÷è|Ê 4 (   ] ٦٦: الأنفال [  

) zΝ Î=yèsù $ tΒ ’ Îû öΝÍκ Í5θè=è% tΑ t“Ρ r' sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝ Íκö� n= tã öΝ ßγt6≈ rO r&uρ $[s ÷Gsù $ Y6ƒÌ� s% (   ] ١٨: الفتح [   

) zΝ Î=yèsù $ tΒ öΝ s9 (#θßϑn=÷è s? Ÿ≅ yè y∨ sù ÏΒ ÈβρßŠ š� Ï9≡sŒ $ [s÷G sù $ ·6ƒÌ� s% (   ] ٢٧: الفتح [  

) zΟ Î= tæ βr& ©9 çνθÝÁøtéB z>$tG sù ö/ ä3ø‹ n=tæ ( (#ρâ t� ø%$$ sù $tΒ u� œ£ uŠs? z ÏΒ Èβ# u ö� à)ø9 $# 4 zΝ Î=tæ βr& ãβθä3 u‹y™ 

Ο ä3Ζ ÏΒ 4 yÌó�   ] ٢٠: المزمل [   )   ∆£



   ٣١٥                  
Ο (ة الدلالة التي ترسمها كلمة أما صور n=÷ètƒ (  بصيغة المضارع فهي تتعلّق بعلم االله

تعالى المُشاهد للحادثة حين وقوعها في عالم المكان والزمان ، فالحادثة التي علمها االله 
تعالى أزلاً بعلمه الكاشف قبل حدوثها ، يراها جلّ وعلا أثناء حدوثها في عالمها المكاني 

Ο (ذا ما تصوره لنا كلمة والزماني ، وه n=÷ètƒ (  وفي الآيات .. في كتاب االله تعالى
  .. مع وهو شهِيدلمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السالكريمة التالية لأكبر دليلٍ 

) $ tΒuρ $ oΨ ù=yè y_ s' s# ö7É) ø9 $# ÉL ©9$# |MΖ ä. !$ pκ ö� n=tæ �ωÎ) zΝ n=÷è uΖÏ9 tΒ ßìÎ6 ®Ktƒ tΑθß™ §�9$# £ϑÏΒ Ü=Î= s)Ζtƒ 4’ n?tã 

Ïµø‹ t7 É) tã 4 (    ] ١٤٣: البقرة [  

) β Î) öΝä3ó¡ |¡ôϑtƒ Óyö� s% ô‰ s) sù ¡§tΒ tΠ öθs) ø9 $# Óy ö� s% …ã& é# ÷VÏiΒ 4 y7 ù=Ï? uρ ãΠ$−ƒF{$# $yγ ä9 Íρ# y‰ çΡ t ÷t/ Ä¨$̈Ψ9$# 

zΝ n=÷è u‹Ï9 uρ ª! $# šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u x‹ Ï‚−G tƒuρ öΝ ä3Ζ ÏΒ u !# y‰ pκà− 3 (   ]١٤٠: ران آل عم [  

) ôΘr& ÷Λ äö7 Å¡ym β r& (#θè=äzô‰ s? sπ̈Ψ yfø9 $# $£ϑ s9 uρ ÉΟ n=÷ètƒ ª! $# tÏ%©!$# (#ρß‰ yγ≈ y_ öΝä3Ζ ÏΒ zΝ n=÷è tƒuρ 

tÎ� É9≈ ¢Á9    ] ١٤٢: آل عمران [   ) #$

) !$ tΒuρ öΝ ä3t7≈ |¹r& tΠ öθtƒ ‘ s) tGø9$# Èβ$yè ôϑpgø:$# Èβ øŒÎ*Î6sù «! $# zΝ n=÷è u‹ Ï9 uρ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 : آل عمران [   ) #$
١٦٦ [   

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u ãΝä3 ¯Ρ uθè=ö7 uŠs9 ª! $# & óý Î/ z ÏiΒ Ï‰øŠ¢Á9 $# ÿ… ã&è!$oΨ s? öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr& öΝ ä3ãm$ tΒÍ‘uρ 

zΟ n=÷è u‹ Ï9 ª!$#  tΒ … çµèù$sƒs† Í= ø‹tó ø9 $$Î/ 4 (   ] ٩٤: المائدة [  

) ôΘr& óΟ çFö6Å¡ ym βr& (#θä. u� øIè? $ £ϑs9 uρ ÄΝ n=÷è tƒ ª! $# tÏ%©! $# (#ρß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ (   ] ١٦: التوبة [     

) ¢Ο èO öΝßγ≈ uΖ ÷Vyèt/ zΟ n=÷èuΖ Ï9 ‘“ r& È÷ t/÷“Ïtø:$# 4|Â ômr& $ yϑÏ9 (#þθ èW Î6s9 # Y‰ tΒr& (   ] ١٢: الكهف [  



   ٣١٦                  
) $ tΒuρ tβ%Ÿ2 … çµs9 Ν Íκ ö� n=tã ÏiΒ ?≈ sÜ ù=ß™ �ωÎ) zΝ n=÷è uΖ Ï9 tΒ ßÏΒ÷σãƒ Íο t� ÅzFψ $$Î/ ô£ϑÏΒ uθèδ $yγ ÷Ψ ÏΒ ’ Îû 

7e7 x© 3 y7 š/ u‘uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. > óx« Ôá‹ Ïÿ ym (   ] ٢١: سبأ [   

) öΝä3̄Ρ uθ è=ö7 uΖ s9 uρ 4®L ym zΟ n=÷è tΡ tÏ‰ Îγ≈ yfßϑø9 $# óΟä3Ζ ÏΒ tÎ�É9≈ ¢Á9 $# uρ (# uθè=ö7 tΡ uρ ö/ ä. u‘$ t6÷zr&  (   ] دمحم :
٣١ [    

ة المحيطة بكلمة إذاً في كتاب االله تعالى تختلف دلالات الصورة القرآني) zΝ Î=tæ (  بصيغة

Ο (الماضي ، عن دلالات الصورة القرآنية المحيطة بكلمة  n=÷ètƒ (  بصيغة المضارع ..
تصور علم االله تعالى الكاشف أزلاً ، وصيغة المضارع  –كما رأينا  –فصيغة الماضي 

وعها في عالمها المكاني أقرب إلى دلالة علم االله تعالى المتعلّق بالمشاهدة للحادثة أثناء وق
والزماني ، تلك الحادثة التي علمها االله تعالى أزلاً قبل حدوثها ووجودها في عالمها 

  ..الحادث 
$ (ومنهج البحث القرآني  ¨Ζ tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ ä. (  يفرض علينا حين بحثنا في كتاب االله تعالى

جذرٍ أتت ، وبأي ة ، من أية الكلمة القرآنيترد  أن نقف عند ماهي صيغة..  
  $         $         $  

$ ( ولنأخذ مسألةً أُخرى ندرسها وفق منهج البحث القرآني ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  معتبرين
 (كلمة لننظر إلى .. لا العكس  –نحن البشر  –دلالات النص القرآني معياراً لتصوراتنا 

z≈ t↔ ø9   ..في كتاب االله تعالى  ) #$

≈z (لات كلمة نحن البشر نرى دلا t↔ ø9 من مناظيرنا البشرية المحكومة لقوانين الزمان  ) #$
بينما دلالات هذه الكلمة في كتاب االله تعالى نراها فـوق حـدود الزمـان    .. والمكان 

والمكان ، فهي تعني الموقف الذي عنده يتم تصوير الحكم المحمول بالسياق القرآني المحيط 
≈z (بكلمة  t↔ ø9 $# ( ..  



   ٣١٧                  
≈z ( كلمة  t↔ø9 مجردة عن  جميعها تأتي فيها في كتاب االله تعالى ، مرات)  ٨( ترد  ) #$

  ..والنص القرآني التالي يؤكّد هذه الحقيقة  ..الزمن 
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9$# ÇÚÌh� ym šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ’ n?tã ÉΑ$ tFÉ)ø9 $# 4 βÎ) ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρç� ô³Ïã tβρç� É9≈ |¹ 

(#θç7 Î=øótƒ È ÷tGs�($ ÏΒ 4 β Î) uρ ä3tƒ Νà6Ζ ÏiΒ ×πs�($ ÏiΒ (# þθç7 Î=øó tƒ $Zÿ ø9 r& zÏiΒ šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ ×Πöθ s% �ω 
šχθßγs) øÿ tƒ ∩∉∈∪ z≈ t↔ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæ uρ �χ r& öΝ ä3ŠÏù $Zÿ ÷è|Ê 4 βÎ*sù ä3tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ 

×π s�($ÏiΒ ×οt� Î/$|¹ (#θç7 Î=øó tƒ È÷tG s�($ÏΒ 4 βÎ) uρ  ä3tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×#ø9 r& (# þθç7 Î=øó tƒ È÷ xÿø9 r& Èβ øŒÎ*Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yì tΒ 

tÎ� É9≈ ¢Á9   ] ٦٦ – ٦٥: الأنفال [   ) #$

≈ (إنَّ كلمة  t↔ø9 ≈z (في العبارة القرآنية  ) #$ t↔ø9 $# y#¤ÿ yz ª!$# öΝ ä3Ψ tã (  تعني عند الموقف
هناك ضعفاً عند بعض المؤمنين الذين لا  الذي علم االله تعالى فيه بعلمه الكاشف أزلاً أنَّ

يستطيع أحدهم مواجهة عشرة من الكافرين ، عند هذا الحد خفّف االله تعالى نسبة 
المواجهة من واحد إلى عشرة للمؤمنين الأقوياء في الآية الأولى ، إلى واحد إلى اثنين 

  .. للمؤمنين الضعاف في الآية الثانية 
zΝ (وكلمة  Î=tæuρ ( ة  بصيغةالماضي دون المضارع في العبارة القرآني) z≈ t↔ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# 

öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæuρ �χr& öΝ ä3ŠÏù $ Zÿ÷è |Ê 4 (  ة تفسيرنا لهذه الآيات الكريمة ، فالكلمةتؤكِّد صح

) zΝ Î=tæ uρ (  ا قد رأينا كيف أنَّ هذه الصيغةهي بصيغة الماضي وليس المضارع ، وكن
  .. الكاشف أزلاً لما سيكون تصور علم االله تعالى

  ..وهذه المسألة نراها ذاا في النص القرآني التالي 
) ¨≅ Ïmé& öΝà6 s9 s's# ø‹ s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß] sù§�9$# 4’ n<Î) öΝ ä3Í←!$ |¡ÎΣ 4 £èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝ ä3©9 öΝ çFΡ r&uρ Ó¨$t6 Ï9 £ßγ ©9 3 

zΝ Î=tæ ª!$# öΝ à6̄Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθçΡ$tFøƒ rB öΝ à6|¡àÿΡ r& z>$tGsù öΝä3ø‹ n= tæ $ xÿ tã uρ öΝ ä3Ψ tã ( z≈ t↔ø9 $$ sù 
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£èδρç�Å³≈ t/ (#θäótF ö/$# uρ $ tΒ |= tFŸ2 ª! $# öΝ ä3s9 4 (#θè=ä. uρ (#θç/u� õ°$# uρ 4®L ym ẗ t7 oKtƒ ãΝä3 s9 äÝ ø‹sƒ ø:$# âÙu‹ ö/ F{$# 

zÏΒ ÅÝø‹ sƒø:$# ÏŠuθ ó™F{ $# z ÏΒ Ì� ôfxÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$ u‹Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅ øŠ©9 $# 4 Ÿω uρ  ∅ èδρç� Å³≈ t7 è? óΟçFΡ r&uρ 

tβθàÿ Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑø9 $# 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθç/ t� ø)s? 3 y7 Ï9≡x‹ x. ÚÎi t6ãƒ ª! $#  ÏµÏG≈ tƒ# u 

Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ̄=yè s9 šχθà)−Gtƒ (   ] ١٨٧: البقرة [  

zΝ (إنّ ورود كلمة  Î=tæ ( ة بصيغة الماضي دون المضارع في هذه الآية الكريم) zΝÎ= tæ 

ª! $# öΝ à6̄Ρ r& óΟçGΨ ä. šχθçΡ$ tFøƒrB öΝ à6|¡àÿΡ r& (  ، ًيدلّ على علم االله تعالى الكاشف أزلا
 (أحداثاً حدثت وتمّ بعدها حصول علم االله تعالى ، وبالتالي فكلمة  –أبداً  –ولا يعني 

z≈ t↔ø9$$ sù (  في هذه الآية الكريمة) z≈ t↔ø9 $$sù £èδρç� Å³≈ t/ (#θäó tFö/ $# uρ $ tΒ |= tFŸ2 ª!$# öΝ ä3s9 4 (#θè=ä. uρ 

(#θç/ u� õ°$# uρ 4®L ym ẗ t7oK tƒ ãΝ ä3s9 äÝ ø‹ sƒø:$# âÙ u‹ö/ F{$# zÏΒ ÅÝ ø‹ sƒø:$# ÏŠuθ ó™ F{$# z ÏΒ Ì� ôf xÿø9 $# ( ¢Ο èO (#θ‘ϑÏ? r& 

tΠ$u‹ Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅øŠ ©9$# 4 Ÿω uρ  ∅èδρ ç�Å³≈ t7è? óΟ çFΡ r&uρ tβθàÿ Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡yϑø9  (لكلمة ، هذه ا ) 3 #$

z≈ t↔ø9$$ sù (  تتعلّق بعلم االله تعالى الكاشف أزلاً ، وتعني عند الحد الذي علم االله تعالى فيه
أزلاً أنكم بكينونتكم البشرية تختانون أنفسكم ، عند هذا الحد تتعلّق الأحكام الواردة في 

  ....... هذه الآية الكريمة من مباشرة وأكل وشرب 
≈z (لمة وكذلك الأمر بالنسبة لك t↔ø9 $# y(   في الآية الكريمة ..  

) tΑ$s% … çµ̄Ρ Î) ãΑθà) tƒ $ pκ̈ΞÎ) ×οt� s) t/ �ω ×Αθä9 sŒ ç�� ÏVè? uÚ ö‘F{$# Ÿω uρ ’ Å+ó¡s? ŷ ö� ptø:$# ×π yϑ¯=|¡ãΒ �ω sπ u‹ Ï© 

$ yγ‹ Ïù 4 (#θä9$ s% z≈ t↔ø9$# |M ÷∞ Å_ Èd, ysø9 $$ Î/ 4 $ yδθçt r2x‹ sù $ tΒuρ (#ρßŠ% x. šχθè=yè øÿtƒ (   ] ٧١: البقرة [    

فبنو إسرائيل عندما طلبوا من موسى عليه السلام أن يبين لهم صفات البقرة التي أُمروا 
بذبحها ، وصل م البيان إلى حد فاصلٍ وقفوا عنده وكفّوا عن أسئلتهم وذبحوا هذه 

≈z (هذا الحد تصوره لنا كلمة .. البقرة  t↔ø9 $# y(   في هذه الآية الكريمة..  
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≈z (اه في بقية الصور القرآنية الحاملة لكلمة وهذا ما نر t↔ø9 $# y(  ،  ة منذه الخصوصي

  ..في كتاب االله تعالى  الرسم
) ÏM |¡øŠ s9uρ èπ t/ öθ−G9 $# šÏ%©# Ï9 tβθè=yϑ÷è tƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# #̈L ym # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝ èδ y‰tn r& ÝVöθ yϑø9$# 

tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) àM ö6 è? z≈ t↔ø9$# Ÿω uρ tÏ%©!$# šχθè?θßϑ tƒ öΝ èδ uρ î‘$¤ÿà2 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& $ tΡ ô‰tF ôã r& öΝ çλm; $¹/# x‹ tã 

$ VϑŠÏ9 r& (   ] ١٨: النساء [  

) ¢Ο èOr& # sŒÎ) $ tΒ yì s%uρ Λ äΖ tΒ# u ÿÏµ Î/ 4 z≈ t↔ø9 !# u ô‰s% uρ ΛäΨ ä. ÏµÎ/ tβθè=É∨ ÷è tGó¡n@ (   ] ٥١: يونس [   

) z≈ t↔ø9 !# u ô‰ s%uρ |M øŠ|Á tã ã≅ ö6 s% |MΖ ä. uρ z ÏΒ tÏ‰ Å¡øÿ ßϑø9$# (   ] ٩١: يونس [  

) tΑ$s% $ tΒ £ä3ç7 ôÜ yz øŒÎ) ¨—∫Šuρ≡u‘ y# ß™θãƒ tã Ïµ Å¡øÿ̄Ρ 4 š∅ ù=è% |·≈ ym ¬! $ tΒ $uΖ ôϑÎ=tæ Ïµø‹ n=tã 

ÏΒ &þθ ß™ 4 ÏM s9$s% ßN r& t� øΒ$# Í“ƒÍ• yèø9 $# z≈ t↔ø9 $# }È ys óÁym ‘, ysø9 $# O$ tΡ r& …çµ ›?Šuρ≡ u‘ tã ÏµÅ¡ øÿ̄Ρ … çµ̄Ρ Î) uρ 

zÏϑ s9 šÏ%Ï‰≈¢Á9   ] ٥١: يوسف [   ) #$

≈z (الدلالة المتعلّقة ذه الكلمة .. إذاً  t↔ø9 مجردة عن مفهوم الزمان ، ومتعلّقة  ) #$
  .. بالحد الذي عنده تعلّق الحكم والخبر المحمول بالسياق القرآني المحيط 

  ..بينما في الآية الكريمة التالية .. 
) $ ¯Ρ r&uρ $̈Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ $pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 ( yϑ sù ÆìÏϑtGó¡ o„ tβFψ $# ô‰Ågs† … çµs9 $\/$pκÅ− # Y‰ |¹§‘ (   ]
   ] ٩: الجن 

tβ (نرى أنَّ رسم كلمة  Fψ ففي .. فيها يختلف عنه في كلِّ الحالات السابقة  ) #$

≈z (الحالات السابقة رسمت بالشكل  t↔ø9 دون حرف الألف بين حرفي اللام والنون ،  ) #$

tβ (ذه الآية الكريمة نرى وجود حرف الألف بين حرفي اللام والنون وفي ه Fψ$# (  ،
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وبالتالي فالدلالة المحمولة ذه الكلمة المميزة رسماً تحمل خصوصيةً تميزها عن الدلالة 

≈z (المحمولة بكلمة  t↔ø9   ..في الآيات السبع الأولى  ) #$

tβ (ولو نظرنا في السياق القرآني المحيط بكلمة  Fψ ذا الرسم المختلف ، لرأينا أنه  ) #$
على الرغم من أنَّ الصورة المرسومة ذا السياق متعلّقة بالحد الذي عنده تغير الحكم من 
عدم وجود شهاب رصد إلى وجود شهاب رصد لمن يقعد من الجن مقاعد للسمع ، 

  ..على الرغم من ذلك فإنَّ حالة استرقاق السمع لم تنته 
) $ ¯Ρ r&uρ $oΨ ó¡ yϑs9 u !$ yϑ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡô‰ ỳ uθ sù ôM y∞ Î=ãΒ $U™ t� ym # Y‰ƒÏ‰ x© $Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $ ¯Ρ r&uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ 

$ pκ÷] ÏΒ y‰Ïè≈ s) tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 ( yϑ sù ÆìÏϑtGó¡ o„ tβ Fψ $# ô‰Åg s† …çµ s9 $ \/$pκ Å− #Y‰ |¹§‘ ∩∪ $ ¯Ρ r&uρ Ÿω ü“Í‘ô‰ tΡ ;� Ÿ°r& 

y‰ƒÍ‘é& yϑÎ/ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ôΘr& yŠ# u‘r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ ›5u‘ # Y‰ x©u‘ (   ] ١٠ – ٨: الجن [  
الذي تغير هو وجود الشهاب الرصد ... فالذي تغير ليس محاولة استرقاق السمع .. 

  ..لمن يحاول استرقاق السمع 
) ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ù=yèy_ ’ Îû Ï!$ yϑ¡¡9 $# %[`ρã� ç/ $ yγ≈ ¨Ψ −ƒ y— uρ š Ì�Ïà≈ ¨Ψ= Ï9 ∩⊇∉∪ $yγ≈ uΖ ôà Ïÿym uρ ÏΒ Èe≅ä. 

9≈ sÜ ø‹ x© AΟŠÅ_ §‘ ∩⊇∠∪ �ωÎ) ÇtΒ s− u� tIó™ $# yìôϑ¡¡9 $# … çµyè t7 ø?r' sù Ò>$ pκÅ− ×Î7 •Β (  ] ١٨ – ١٦: الحجر [   

) $Zà øÿ Ïm uρ ÏiΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜ ø‹ x© 7ŠÍ‘$̈Β ∩∠∪ �ω tβθãè £ϑ¡¡o„ ’ n<Î) Z∼ yϑø9 $# 4’ n?ôã F{$# tβθèù x‹ø) ãƒ uρ ÏΒ 

Èe≅ ä. 5=ÏΡ%ỳ ∩∇∪ #Y‘θãmßŠ ( öΝçλ m; uρ Ò># x‹ tã ë=Ï¹# uρ ∩∪ �ωÎ) ô tΒ y# ÏÜ yz sπ xÿôÜ sƒø:$# …çµ yè t7ø? r' sù Ò>$pκ Å− 

Ò= Ï%$ rO  (   ] ١٠ – ٧: الصافات [  

فاسترقاق السمع كان قبل هذا الأمر وبقي بعده ، والجديد في الأمر أنه هناك شهاب 
  .. رصد ثاقب مبين يتبع من يحاول استرقاق السمع ، فاسترقاق السمع لم ينته 
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tβFψ (كلمة وما نراه في  أنها لا تتعلّق ذا الأمر الجديد الذي هو الحد الفاصل  ) #$

$ (بين أمرين وهو وجود الشهاب الرصد ، إنما تتعلّق بمسألة محاولة السمع  ¯Ρ r&uρ $ ¨Ζ ä. 

ß‰ ãèø) tΡ $pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ¡¡=Ï9 ( yϑ sù ÆìÏϑtGó¡ o„ tβ Fψ $# ô‰Åg s† …çµ s9 $\/$pκ Å− # Y‰|¹ لمسألة ، تلك ا ) ‘§

tβ (ولذلك فكلمة .. التي لم تنته كمحاولة  Fψ$# (  في هذا السياق والتعلّق بمسألة ليست

≈z (حداً فاصلاً بين أمرين ، نراها تختلف في دلالاا عن كلمة  t↔ø9 في الآيات السبع  ) #$
ا ولذلك نرى أنَّ عظمة الرسم القرآني المطلق يأتي ا برسمٍ يختلف عن قرينا.. الأولى 

  ..في الآيات الأخرى 
  $         $         $  

ولندرس مسائل الإيمان والإسلام والإحسان في كتاب االله تعالى ، حسب منهج 
$ (البحث القرآني السليم  ¨Ζ tΒ# u Ïµ Î/ @≅ ä. (  ةلنرى كيف أنَّ المصطلحات الشرعي ،

الحاملة لها في كتاب  الصحيحة هي تلك المستنبطة من الصياغة اللغوية للكلمات والجمل
  ..االله تعالى 

في كتاب االله تعالى تدور داخل إطار الانقياد ) س ، ل ، م ( مشتقّات الجذر 
الخلاص من العيب والنقص  –مع ذلك  –والخضوع والخلاص للمنقاد له ، وتعني 

  ..خضع وانقاد له  للأمرفأسلم .. والأذى 
) $ tΡó� É∆é& uρ zΝÎ=ó¡ ä⊥ Ï9 Éb> t� Ï9 šÏϑn=≈ yè ø9$# (   ] ٧١: الأنعام [  

) àM ôϑn=ó™ r&uρ yì tΒ z≈ yϑøŠn=ß™ ¬! Éb> u‘ tÏϑn=≈ yè ø9   ] ٤٤: النمل [    ) #$

  ..خلص له في انقياده وخضوعه  للأمروأسلم 
) ôtΒuρ ß |¡ôm r& $ YΨƒÏŠ ô£ϑÏiΒ zΝ n=ó™ r& … çµ yγô_ uρ ¬! uθ èδ uρ ÖÅ¡øtèΧ (   ] ١٢٥: النساء [  
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) *  tΒuρ öΝÎ=ó¡ç„ ÿ…çµ yγô_ uρ ’ n<Î) «! $# uθ èδ uρ ÖÅ¡øtèΧ Ï‰ s) sù y7 |¡ôϑ tGó™ $# Íοuρ ö� ãèø9 $$Î/ 4’ s+ øOâθ ø9$# 3 ’ n<Î) uρ «!$# 

èπ t7É)≈ tã Í‘θãΒW{$# (   ] ٢٢: لقمان [   

  ..فالشيء عندما يكون سلَماً لشيء ، فهو خالص له في انقياده وخضوعه 
) z> u� ŸÑ ª!$# WξsW tΒ Wξ ã_§‘ ÏµŠÏù â !%x. u�à° tβθÝ¡ Å3≈ t±tF ãΒ Wξã_ u‘uρ $ Vϑn=y™ @≅ ã_ t�Ïj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ ÈθtF ó¡o„ 

¸ξ sW tΒ 4 (   ] ٢٩: الزمر [     

  ..وسلَّم الشيء يعني خلّصه ، وبالتالي نجّاه 
) öθ s9 uρ öΝßγ s31u‘r& # Z��ÏW Ÿ2 óΟ çFù=Ï±xÿ ©9 óΟ çFôã t“≈ uΖ tGs9 uρ †Îû Ì� øΒF{$# £Å6≈s9 uρ ©! $# zΝ ¯=y™ 3 (   ]

     ] ٤٣: الأنفال 

  ..هو نقيض العيب والنقص والسلام 
) “Ï‰ ôγtƒ Ïµ Î/ ª!$# Ç∅ tΒ yìt7 ©?$# … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈n=¡¡9   ] ١٦: المائدة [   ) #$

) ª! $#uρ (# þθãã ô‰ tƒ 4’ n<Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n=¡¡9      ] ٢٥: يونس [  ) #$

فالسلام اسم من أسماء االله تعالى الحسنى ، لسلامته جلّ وعلا من النقص .. لذلك 
  ..الفناء والعيب و
) uθ èδ ª! $# ”Ï%©!$# Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθ èδ à7 Î=yϑø9 $# â¨ρ‘‰à) ø9$# ãΝ≈ n=¡¡9      ] ٢٣: الحشر [   ) #$

≈ß (واسم  yϑøŠn=ß™ (  هإضافة  –عليه السلام نراه مشتقّاً من هذا الجذر اللغوي لأن
لبشر ، انقاد وخضع له ما لم يخضع لغيره من ا –لانقياده وخضوعه وخلاصه الله تعالى 

  .....فقد انقاد له وخضع الجن والإنس والطير والريح 
) u� Å³ãm uρ z≈ yϑø‹ n=Ý¡Ï9 … çνßŠθãΖ ã_ zÏΒ ÇdÉfø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ Î�ö� ©Ü9 $#uρ  (   ] ١٧: النمل [     
) z≈ yϑø‹ n=Ý¡Ï9 uρ yxƒÌh�9$# $ yδ –ρ ß‰äî Ö� öκ y− $ yγãm# uρ u‘uρ Ö�öκ y− ( (    ] ١٢: سبأ [  
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  ..، الاستسلام والخضوع والمهادنة ) س ، ل ، م  (ومن مشتقّات الجذر 

) Èβ Î*sù öΝ ä.θä9 u” tIôã $# öΝ n=sù öΝ ä.θè=ÏF≈ s) ãƒ (# öθ s)ø9 r& uρ ãΝä3 øŠs9 Î) zΝ n=¡¡9 $# $yϑ sù Ÿ≅ yè y_ ª! $# ö/ ä3s9 öΝ Íκö� n= tã Wξ‹ Î6 y™ 

  ] ٩٠: النساء [   )

) (#âθ s) ø9 r' sù zΟ n=¡¡9 $# $ tΒ $ ¨Ζ à2 ã≅ yϑ÷è tΡ ÏΒ ¥ þθ ß™ 4 (   ]٢٨: ل النح [  

ولذلك يأمرنا االله تعالى .. والسلْم هو الخلاص من الحرب والانقياد والخضوع للأمر 
  ..أن نجنح للسلْم إن جنح الأعداء له ، منقادين وخاضعين لأمر االله تعالى 

) * β Î) uρ (#θßs uΖ y_ ÄΝù=¡¡=Ï9 ôx uΖô_ $$sù $ oλm; ö≅ ©. uθ s? uρ ’ n?tã «!   ] ٦١: الأنفال [   ) 4 #$

قابل يأمرنا االله تعالى ألاَّ ندعو إلى السلْم إن كان في ذلك هوانٌ للأمة ولم يحقّق وبالم
  ..انقياد الأعداء وخضوعهم لأمر االله تعالى 

) Ÿξsù (#θãΖ Îγ s? (#þθ ãã ô‰ s? uρ ’ n<Î) ÉΟ ù=¡¡9 $# ÞΟ çFΡ r&uρ tβ öθ n=ôãF{   ] ٣٥: محمد [   ) #$

  ) ..س ، ل ، م ( والاستسلام هو من مشتقّات الجذر 
) $ tΒ ö/ ä3s9 Ÿω tβρç� |À$uΖ s? ∩⊄∈∪ ö≅ t/ ç/ èφ tΠöθ u‹ ø9$# tβθßϑÎ=ó¡ tFó¡ãΒ (   ] ٢٦ – ٢٥: الصافات [   

، فهو السبب الذي يرتقى به ) س ، ل ، م ( والسلَّم هو من مشتقّات الجذر 
  ..للوصول إلى الشيء بغية إخضاعه للوصول إلى المُراد 

) βÎ) uρ tβ%x. u� ã9x. y7 ø‹ n=tã öΝ åκÝÎ# {� ôã Î) ÈβÎ*sù |M ÷èsÜ tGó™ $# β r& zÈö tGö; s? $ Z)xÿ tΡ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# ÷ρ r& $ Vϑ¯=ß™ 

’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# Νåκ u� Ï? ù' tFsù 7πtƒ$ t↔Î/ 4 (   ] ٣٥: الأنعام [  

ترد في القرآن الكريم مرتين تأتي فيهما صفة للقلب الخالص من  ) ™ΟŠÎ=y (وكلمة 
  ..االله تعالى الشرك والذنوب ، المنقاد الخاضع لأمر 

) tΠ öθtƒ Ÿω ßì xÿΖtƒ ×Α$tΒ Ÿω uρ tβθãΖ t/ ∩∇∇∪ �ω Î) ô tΒ ’ tAr& ©! $# 5=ù= s)Î/ 5ΟŠÎ=y™ (   ] ٨٨: الشعراء – 
٨٩ [  



   ٣٢٤                  
) * �χÎ) uρ ÏΒ  ÏµÏGyè‹ Ï© zΝŠÏδ≡t� ö/ Z} ∩∇⊂∪ øŒÎ) u !% ỳ … çµ−/ u‘ 5= ù=s)Î/ AΟŠÎ=y™ (   ] ٨٣: الصافات 

– ٨٤ [   

¡ÏϑÎ=ó (وهكذا نرى أنَّ كلمة  ãΒ (  طلق على المنقادين الخاضعينصفةٌ ت..  

) �ω r& (#θè=÷è s? ¥’ n?tã ’ ÎΤθè? ù&uρ tÏϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ٣١: النمل [  

) tΑ$s% $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ (# àσ n=yϑø9 $# öΝ ä3•ƒ r& Í_‹ Ï? ù' tƒ $pκ Å− ö� yèÎ/ Ÿ≅ ö6s% β r& ’ ÎΤθè?ù' tƒ šÏϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ٣٨: النمل 
[   

تطلق على المنقادين الخاضعين بجوارحهم  ) χθßϑÎ=ó¡•Β (ولذلك فهذه الكلمة 
  ..وأعمالهم لمنهج االله تعالى وشعائره 

) βÎ) ßì Ïϑó¡è@ �ωÎ) tΒ ß ÏΒ÷σãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ Ν ßγ sù šχθßϑÎ=ó¡•Β (   ] ٨١: النمل [  

) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u $ uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ (#θçΡ%Ÿ2 uρ tÏϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ٦٩: الزخرف [  

Ν (ية فالعبارة القرآن ßγ sù šχθ ßϑÎ=ó¡•Β (   م بآيات االلهنراها تصف لنا حالهم بعد إيما
تعالى ، وبالتالي تصف لنا خضوعهم وانقيادهم وتطبيقهم للشعائر التي تحملها آيات االله 

θçΡ%Ÿ2#) (وكذلك العبارة القرآنية .. تعالى  uρ tÏϑÎ=ó¡ãΒ (  تصف  –أيضاً  –نراها
  ..والعمل بأحكام الآيات التي عملوا ا خضوعهم لشعائر االله تعالى 

  ..وهذه الحقيقة تظهر واضحةً جليةً في الصورة القرآنية التالية 
) βÎ) ÷Λ äΨ ä. Λ äΨ tΒ#u «!$$ Î/ Ïµø‹ n=yè sù (#þθ è=©.uθ s? β Î) ΛäΨ ä. tÏϑÎ=ó¡ •Β (   ] ٨٤: يونس [   

β (فالذي اطمأنَّ وصدق بقلبه منهج االله تعالى  Î) ÷Λ äΨ ä. Λ äΨ tΒ# u «! $$Î/ (   فإنَّ التوكّل
على االله تعالى هو من مقتضيات الانقياد والخضوع لأوامر االله تعالى وشعائره التي يحملها 

›Ïµø (منهجه  n=yè sù (#þθ è=©. uθs? β Î) Λ äΨ ä. tÏϑÎ=ó¡•Β ( ..  



   ٣٢٥                  
وبالتالي يستطيع البشر الشهادة على إسلام المرء ، وعلى عدم إسلامه ، لأنَّ الشعائر 
والأعمال الحسية ، التي ينقاد ا ويخضع لمنهج االله تعالى ، هي مسائل مشاهدة في عـالم  

ولذلك نرى أنَّ القرآن الكريم يصور لنا طلب الشهادة على مسألة .. الحس الذي نعيشه 
  ..فتطبيق الشعائر ، والانقياد بالجوارح ، هي أعمالٌ حسيةٌ يراها البشر الإسلام ، 
) š^$s% šχθ•ƒ Í‘#uθ ys ø9$# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «!$# $̈Ψ tΒ# u «!$$ Î/ ô‰ yγ ô©$# uρ $ ¯Ρr' Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ (   ]

  ] ٥٢: آل عمران 

) βÎ*sù (# öθ©9 uθ s? (#θä9θà) sù (#ρß‰ yγô©$# $ ¯Ρr' Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ٦٤: آل عمران [   

) øŒ Î) uρ àM ø‹ ym÷ρ r& ’ n<Î) z↵ÎiƒÍ‘# uθ ys ø9$# ÷βr& (#θãΨ ÏΒ#u † Î1 ’ Í<θß™t� Î/ uρ (# þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ#u ô‰ pκ ô−$# uρ $oΨ ¯Ρ r' Î/ 

tβθßϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ١١١: المائدة [  
والدين الذي يرضاه االله تعالى ويقبله ، هو الانقياد والخضوع لشعائر االله تعالى 
وأوامره ، فمن لم يترجِم إيمانه إلى عملٍ حسي يخضع به لشعائر االله تعالى وأوامره فلن 

  ..أي دين  يقبل منه
) ¨βÎ) š Ïe$!$# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n=ó™ M}$# 3 (    ] ١٩: آل عمران [  

) tΒ uρ Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M} $# $ YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t�ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ø9 آل [   ) #$
  ] ٨٥: عمران 

الشعائر قد ضيعت بعد موت الرسل وفي الرسالات السابقة يبين لنا القرآن الكريم أنَّ 
  ..عليهم السلام 

) y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& zƒÏ%©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª! $# Ν Íκö� n=tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# ÏΒ Ïπ −ƒÍh‘èŒ tΠyŠ# u ô£ϑÏΒ uρ $oΨ ù=yϑ ym yìtΒ 8yθçΡ 

ÏΒuρ Ïπ −ƒÍh‘èŒ tΛÏδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) uρ ô £ϑÏΒuρ $uΖ ÷ƒ y‰ yδ !$oΨ ø‹ u; tGô_ $#uρ 4 # sŒÎ) 4’ n?÷Gè? ÷Λ Ïι ø‹ n=tæ àM≈ tƒ# u Ç≈ uΗ÷q §�9$# 



   ٣٢٦                  
(#ρ”� yz # Y‰£∨ ß™ $ |‹ Å3ç/ uρ ) ∩∈∇∪ * y# n=sƒmú . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷èt/ ì#ù=yz (#θãã$ |Êr& nο 4θn=¢Á9 $# (#θãè t7̈? $# uρ 

ÏN≡uθ pκ ¤¶9 $# ( t∃ öθ |¡sù tβöθ s) ù=tƒ $†‹ xî (   ] ٥٩ – ٥٨: مريم [  

الله تعالى عبر العمل الحسي بما يحمله ولمّا كان الإسلام هو الانقياد والخضوع لمنهج ا
هذا المنهج من شعائر وعبادات ، ولمّا كانت الشعائر قد ضيعت بالنسبة للرسالات 

<tÏΗÍ (أنَّ كلمة  –في القرآن الكريم  –السابقة  ، لذلك نرى  ó¡çRùQ بالنسبة  –لم تطلق )  #$
عاصرهم وانقاد معهم لشعائر  إلاَّ على الرسل عليهم السلام ، ومن –للرسالات السابقة 

  ..االله تعالى 
) øŒÎ) uρ ßìsùö� tƒ ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) y‰ Ïã# uθs) ø9$# z ÏΒ ÏM ø� t7 ø9$# ã≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ $ uΖ −/ u‘ ö≅ ¬7 s)s? !$̈Ψ ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& 

ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ $uΖ −/ u‘ $uΖ ù=yèô_ $# uρ È÷yϑÎ=ó¡ ãΒ y7 s9  ÏΒuρ !$uΖ ÏF−ƒ Íh‘èŒ Zπ ¨Βé& Zπ yϑÎ=ó¡•Β y7 ©9 $tΡ Í‘r& uρ 

$ oΨ s3Å™$uΖ tΒ ó=è? uρ !$ oΨ ø‹ n=tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠÏm   ] ١٢٨ – ١٢٧: البقرة [   ) �9$#§

) ÷Π r& öΝ çGΨä. u !# y‰ pκà− øŒÎ) u� |Ø ym z>θà) ÷è tƒ ßN öθ yϑø9$# øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Ï⊥ t7Ï9 $tΒ tβρß‰ ç7 ÷ès? .ÏΒ “Ï‰ ÷èt/ 

(#θä9$ s% ß‰ ç7÷è tΡ y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈ s9 Î) uρ y7 Í←!$ t/#u zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™ Î) uρ t,≈ ys ó™Î) uρ $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïn≡uρ ß øtwΥuρ …ã& s! 

tβθßϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ١٣٣: البقرة [   

) * !$ £ϑn=sù ¡§ym r& 4† |¤ŠÏã ãΝåκ ÷] ÏΒ t� øÿä3ø9 $# tΑ$s% ôtΒ ü“Í‘$|ÁΡ r& ’ n<Î) «! $# ( š^$ s% 

šχθ•ƒÍ‘# uθ ysø9 $# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «! $# $̈Ψ tΒ#u «!$$ Î/ ô‰ yγô©$# uρ $ ¯Ρ r'Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ (    ] آل عمران :
٥٢ [   

) $ tΒ tβ%x. ãΝŠÏδ≡t� ö/ Î) $ wƒÏŠθåκ u‰ Ÿωuρ $ |‹ÏΡ# u� óÇ nΣ Å3≈ s9 uρ šχ%x. $ Zÿ‹ ÏΖ ym $VϑÎ=ó¡ •Β $ tΒuρ tβ%x. z ÏΒ 

tÏ.Î� ô³ßϑø9   ] ٦٧: آل عمران [   ) #$



   ٣٢٧                  
) øŒ Î) uρ àM ø‹ ym÷ρ r& ’ n<Î) z↵ÎiƒÍ‘# uθ ys ø9$# ÷βr& (#θãΨ ÏΒ#u † Î1 ’ Í<θß™t� Î/ uρ (# þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ#u ô‰ pκ ô−$# uρ $oΨ ¯Ρ r' Î/ 

tβθßϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ١١١: المائدة [  

) * ã≅ ø? $# uρ öΝÍκ ö� n=tã r' t6 tΡ ?yθçΡ øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ ÏΒöθs) Ï9 ÉΘöθ s)≈ tƒ βÎ) tβ%x. u� ã9x. / ä3ø‹ n=tæ ’ ÍΓ$s) ¨Β “Î�� Ï.õ‹ s? uρ 

ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# ’ n?yè sù «!$# àM ù=�2 uθs? (#þθ ãèÏΗød r'sù öΝ ä. {�øΒ r& öΝ ä. u !%x. u� à°uρ ¢Ο èO Ÿω ôä3 tƒ öΝ ä.á� øΒr& ö/ ä3ø‹ n=tæ 

Zπ£ϑäî ¢Ο èO (#þθ àÒø%$# ¥’ n<Î) Ÿω uρ Èβρã�ÏàΖ è? ∩∠⊇∪ βÎ*sù öΝ çFøŠ©9 uθ s? $ yϑsù /ä3 çGø9 r' y™ ôÏiΒ @�ô_ r& ( ÷βÎ) y“Ì� ô_ r& �ω Î) 

’ n? tã «! $# ( ßN ö� ÏΒé&uρ ÷β r& tβθä. r& š∅ ÏΒ tÏΗÍ>ó¡ßϑø9     ] ٧٢ – ٧١: يونس [   ) #$

أما في الرسالة الخاتمة ، التي تكفّل االله تعالى بحفظ كتاا ، فإنَّ شعائر العبادات 
 (، ولا يمكن تضييعها ، ولذلك فإنَّ صفة ) القرآن الكريم ( موجودة في النص المحفوظ 

tÏΗÍ>ó¡çRùQ أتباع منهج الرسالة الخاتمة ، تطلق على المنقادين الخاضعين بجوارحهم من  ) #$
  ..فهذه الصفة أصبحت محصورةً في متبعي منهج الرسالة الخاتمة 

) tΠöθ u‹ ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øCr& uρ öΝä3ø‹ n= tæ ÉL yϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊu‘uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n=ó™ M} $# $YΨƒÏŠ (   ]

  ] ٥: المائدة 
طب الذين أوتوا الكتاب والذين لم يؤتـوا  بأن يخا rولذلك يأمر االله تعالى رسوله 

بأن يدعوهم إلى المنهج الذي يستطيعون من خلاله إقامة شـعائر االله  ) الأميين ( الكتاب 
  ..تعالى ، والعمل بأحكامه ، للوصول م إلى طريق الهدى 

) ≅è% uρ tÏ%©# Ïj9 (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# z↵Íh‹ÏiΒW{$# uρ óΟ çFôϑn=ó™ r&u 4 ÷β Î*sù (#θßϑn=ó™ r& Ï‰ s) sù (#ρy‰ tF ÷δ$# ( χÎ) ¨ρ 

(# öθ©9 uθ s? $ yϑ¯ΡÎ*sù š� ø‹ n=tã à÷≈ n= t6ø9 $# 3 ª! $# uρ 7��ÅÁ t/ ÏŠ$ t6Ïèø9 $$ Î/ (   ] ٢٠: آل عمران [    
في كتاب االله تعالى ، فتدور دلالاا داخل إطار ) أ ، م ، ن ( أما مشتقّات الجذر 

  ..ه ، وسكن القلب تجاهه الثقة بالشيء ، والاطمئنان إليه ، والتصديق ب



   ٣٢٨                  
، وثق به ، واطمأن إليه بأنه سيعيد هذه ) الأمانة ( فأمن فلانٌ فلاناً على الوديعة 

يثق ) الآمن ( الأمانة ، دون الحاجة لإقامة برهان ودليل حسي عليه ، فالذي أمن 
  ) ..الموثوق به ( ويطمئن غيباً بالمُؤتمن 

) ÷βÎ*sù zÏΒ r& Ν ä3àÒ ÷èt/ $ VÒ÷è t/ ÏjŠxσ ã‹ù= sù “Ï%©!$# z Ïϑè? øτ$# …çµ tFuΖ≈ tΒr& (  ] ٢٨٣: البقرة [    
) * ôÏΒuρ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ô tΒ βÎ) çµ ÷Ζ tΒù' s? 9‘$sÜΖÉ) Î/ ÿÍνÏjŠ xσãƒ y7 ø‹ s9 Î) Ο ßγ÷Ψ ÏΒuρ ô ¨Β β Î) çµ÷Ζ tΒù' s? 

9‘$oΨƒÏ‰ Î/ �ω ÿÍνÏjŠxσ ãƒ y7 ø‹ s9 Î) �ωÎ) $ tΒ |M øΒßŠ Ïµø‹ n= tã $VϑÍ← !$s% 3 (   ]٧٥: ل عمران آ [  
  ..وأمن فلانٌ ، سكن قلبه وطمأنّ ولم يخف 

) (#þθ ãΖ ÏΒr' sùr& βr& öΝ åκ u�Ï? ù' s? ×π u‹ Ï±≈ xî ôÏiΒ É>#x‹ tã «!$# (   ] ١٠٧: يوسف [    
) zÏΒr' sù r& tÏ%©!$# (#ρã� s3tΒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# βr& y# Å¡øƒs† ª!$# ãΝ Íκ Í5 uÚ ö‘F{$# (   ] ٤٥: النحل [    

ينة وسكن القلب وعدم الخوف ن هو الطمأنفالأم..  
) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u óΟ s9 uρ (# þθÝ¡Î6 ù=tƒ Ο ßγ uΖ≈yϑƒÎ) AΟ ù=Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ ßγ s9 ßøΒF{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tGôγ •Β (  ]

    ] ٨٢: الأنعام 
ÏΒ÷σ (ولذلك فكلمة  ßϑø9  (هي اسم صفة الله تعالى ، وهذه الكلمة بأل التعريف  ) #$

ÏΒ÷σ ßϑø9   ..إلاّ مرة واحدة كصفة الله تعالى  –في كتاب االله تعالى  –رد لم ت ) #$

) uθ èδ ª! $# ”Ï%©!$# Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθ èδ à7 Î=yϑø9 $# â¨ρ‘‰à) ø9$# ãΝ≈ n=¡¡9 $# ßÏΒ÷σ ßϑø9     ] ٢٣: الحشر [ ) #$

وهكذا نرى أنَّ الإيمان هو الاطمئنان والوثوق والتصديق بمسائل غيبية ، ليست 
شاهدة تة مكمسائل الإسلام حسي ة والحسا الحواس في عالم الماد ولذلك .. حيط

الغيب عن هذه المسائل ، يصبح الإيمان ا لا معنى له ، فلا ينفع  ع غطاءُعندما يرفَ
  ..الإيمان بمسائل رفع عنا غطاء الغيب 



   ٣٢٩                  
) ö≅ yδ tβρã�ÝàΖ tƒ HωÎ) β r& ÞΟ ßγ u‹Ï? ù' s? èπs3 Í×̄≈ n= yϑø9$# ÷ρ r& u’ ÎAù' tƒ y7 •/u‘ ÷ρ r& š† ÎAù' tƒ âÙ ÷èt/ ÏM≈ tƒ# u y7 În/ u‘ 3 

tΠöθ tƒ ’ ÎAù' tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u y7 În/ u‘ Ÿω ßì xÿΖtƒ $²¡øÿ tΡ $pκ ß]≈ yϑƒÎ) óΟ s9 ôä3s? ôM uΖ tΒ# u  ÏΒ ã≅ ö6 s% ÷ρr& ôM t6|¡ x. 

þ’ Îû $ pκ È]≈ yϑƒÎ) # Z� ö� yz 3 È≅ è% (# ÿρã� Ïà tGΡ $# $̄Ρ Î) tβρã� Ïà tFΨ ãΒ (   ] ١٥٨: الأنعام [    
ان الإيمان هو التصديق بمسائل غيبية فإنَّ ساحته هي القلب ، فالقلب هو ساحة ولمّا ك

ولذلك نرى أنَّ القلب يرتبط .. هي ساحة الإسلام  –كما رأينا  –الإيمان ، والجوارح 
  ..به الإيمان ، ولا يرتبط به الإسلام 

) * $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §�9$# Ÿω y7Ρâ“øt s† šÏ%©!$# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿä3 ø9 $# zÏΒ šÏ%©!$# (#þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ# u 

óΟ ÎγÏδ≡ uθøù r'Î/ óΟ s9 uρ ÏΒ÷σ è? öΝ ßγç/θè=è% ¡  (   ] ٤١: المائدة [  
) yx t7ô¹ r&uρ ßŠ# xσ èù ÏdΘé& 4† y›θãΒ %¸ñ Ì�≈ sù ( βÎ) ôN yŠ$Ÿ2 ”Ï‰ ö7çF s9 ÏµÎ/ Iωöθ s9 β r& $ oΨ ôÜ t/§‘ 4’ n?tã 

$ yγÎ6 ù=s% šχθä3tGÏ9 z ÏΒ šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# (   ] ١٠: القصص [    
) * ÏM s9$s% Ü># {� ôã F{$# $̈Ψ tΒ#u ( ≅ è% öΝ©9 (#θãΖ ÏΒ÷σ è? Å3≈ s9 uρ (# þθä9θè% $oΨ ôϑn=ó™ r& $£ϑ s9uρ È≅ äzô‰ tƒ 

ß≈ yϑƒM} $# ’ Îû öΝ ä3Î/θè=è% ( (   ] ١٤: الحجرات [     
) y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& |= tFŸ2 ’ Îû ãΝ Íκ Í5θè=è% z≈ yϑƒM} $# Νèδ y‰ −ƒ r&uρ 8yρã� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ (  (  ] ادلة٢٢: ا [       

وبالتالي فالإيمان لا يطّلع عليه إلاّ االله تعالى ، وهو بذلك يختلف عن الإسلام الذي 
) الذي يطّلع على حقيقة إيمام ( يشهده البشر ، ولذلك يطلب المؤمنون من االله تعالى 

ما هو أن يكتبهم مع الشاهدين ، ولا يطلبون من البشر أن يشهدوا على إيمام ، ك
الحال عندما طلبوا الشهادة على إسلامهم ، فالإيمان مسألة لا يطّلع عليها إلاّ االله تعالى 

..  



   ٣٣٠                  
) !$ oΨ −/ u‘ $ ¨Ψ tΒ# u !$ yϑÎ/ |M ø9 t“Ρ r& $ oΨ ÷èt7 ¨? $# uρ tΑθß™ §�9$# $oΨ ö; çFò2 $$sù yì tΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 آل عمران [   ) #$

 :٥٣ [  
) tβθä9θà) tƒ !$ uΖ−/ u‘ $̈Ψ tΒ# u $ uΖ ö;çGø. $$sù yì tΒ tÏ‰ Îγ≈ ¤±9    ] ٨٣: المائدة [   ) #$

 أحد لقي علينا السلام ( من هنا نرى الحكمة من أمر االله تعالى بأن لا نقول عن أيي
فنحن كبشر لا نستطيع أن نجزم .. بأنه ليس مؤمناً مبتغين بذلك عرض الحياة الدنيا ) 

  ..بإيمان إنسان ، أو بعدم إيمانه 
) Ÿω uρ (#θä9θà) s? ô yϑÏ9 #’ s+ ø9 r& ãΝà6øŠs9 Î) zΝ≈ n=¡¡9 $# |M ó¡ s9 $ YΖ ÏΒ÷σãΒ šχθäótGö; s? š⇓ t� tã Íο4θ uŠysø9 $# 

$ u‹÷Ρ   ] ٩٤: النساء [  ) ‰9$#‘

لا بد من اختبار الإنسان ، حتى ) عالم المادة والأسباب ( في هذه الحياة الدنيا .. إذاً 
  ..تكون شاهداً عليه يوم القيامة يترجم حقيقة إيمانه الكامنة في قلبه إلى أعمالٍ حسية ، 

) |= Å¡ym r& â¨$̈Ζ9$# β r& (# þθä. u� øIãƒ β r& (# þθä9θà)tƒ $ ¨Ψ tΒ# u öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖ tFøÿ ãƒ (   ] ٢: العنكبوت [    
ولمّا كان القلب ساحةَ الإيمان ، ولمّا كانت أركان الإيمان غيبية غير حسية ، فإنَّ 

كانقياد موعة شعائر محددة مشاهدة ثابتة ، فهو  بينما الإسلام.. الإيمان يزيد وينقص 
ز ، ( هذه الحقيقة نراها في كتاب االله تعالى عبر اقتران مشتقّات الجذر ..  مسألة أُخرى

  ..بالإيمان ، وعدم ارتباطها بالإسلام دون الإيمان ) ي ، د 
) tÏ%©!$# tΑ$s% ãΝ ßγs9 â¨$̈Ζ9$# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9$# ô‰ s% (#θãè uΚy_ öΝä3 s9 öΝ èδ öθt±÷z$$ sù öΝ èδ yŠ# t“sù $YΖ≈ yϑƒÎ) (  ]

    ] ١٧٣: آل عمران 
) $yϑ¯Ρ Î) šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# tÏ%©!$# # sŒÎ) t� Ï.èŒ ª!$# ôM n=Å_ uρ öΝåκ æ5θè=è% # sŒÎ) uρ ôM u‹Î=è? öΝ Íκö� n= tã …çµ çG≈ tƒ# u 

öΝ åκøE yŠ# y— $YΖ≈ yϑƒÎ) (   ] ٢: الأنفال [     



   ٣٣١                  
) #sŒ Î) uρ !$ tΒ ôM s9 Ì“Ρ é& ×οu‘θß™ Οßγ ÷Ψ Ïϑsù ̈Β ãΑθà) tƒ öΝà6 •ƒr& çµø? yŠ# y— ÿÍνÉ‹≈ yδ $ YΖ≈ yϑƒÎ) 4 (   ] التوبة :
١٢٤ [      
) $ £ϑs9 uρ # u u‘ tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# z># t“ôm F{$# (#θä9$ s% # x‹≈ yδ $ tΒ $ tΡ y‰ tã uρ ª! $# … ã&è!θß™ u‘uρ s− y‰ |¹uρ ª! $# 

… ã&è!θß™u‘ uρ 4 $ tΒuρ öΝ èδ yŠ# y— HωÎ) $YΖ≈ yϑƒÎ) $VϑŠÎ=ó¡ n@ uρ (   ] ٢٢: الأحزاب [    

) uθ èδ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& sπ oΨ‹Å3¡¡9 $# ’ Îû É>θè=è% tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# (# ÿρßŠ# yŠ÷” z� Ï9 $ YΖ≈yϑƒÎ) yì̈Β öΝÍκ È]≈ yϑƒÎ) 3 (   ]
   ] ٤: الفتح 
) zÉ) øŠtFó¡ uŠÏ9 tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# yŠ# yŠ÷“tƒ uρ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u $ YΖ≈uΚƒ Î)   (   ] ٣١: المدثر [  

ولمّا كان القلب ساحةَ الإيمان ، ولمّا كانت أركان الإيمان مسائل غيبية ، لذلك 
وعظمة البيان الإلهي تصور هذه الحقيقة عبر .. فالإيمان بحاجة إلى تثبيت من االله تعالى 

بالإيمان وعدم ارتباطها بالإسلام ، فالشعائر ) ث ، ب ، ت ( اقتران مشتقّات الجذر 
  ..وواضحة وثابتة ، وبالتالي لا تحتاج إلى تثبيت  محددة وحسية

) øŒÎ) Çrθãƒ y7 •/ u‘ ’ n<Î) Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑø9$# ’ ÎoΤ r& öΝä3 yètΒ (#θçGÎm;sW sù šÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u 4 ( ] ١٢: الأنفال [  
) àM Îm6sVãƒ ª! $# šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u ÉΑ öθ s)ø9 $$ Î/ ÏM Î/$̈V9 $# ’ Îû Íο4θ uŠptø:$# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# †Îû uρ Íο t�Åz Fψ$# ( (   ]

     ] ٢٧: إبراهيم 
) ö≅è% …çµ s9̈“ tΡ ßyρâ‘ Ä¨ ß‰à) ø9 $#  ÏΒ š� Îi/¢‘ Èd, ptø:$$Î/ |M Îm7 s[ã‹ Ï9 šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (   ] النحل :
١٠٢ [     

ولمّا كان التوكّل على االله تعالى يرتبط بالإيمان ، ولا يرتبط بالإسلام كشعائر محددة 
كتاب االله تعالى أنَّ التوكّل على االله تعالى يرتبط بالمؤمنين ومحسوسة ، لذلك نرى في 

  ..دون غيرهم 



   ٣٣٢                  
) ’ n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθtG uŠù=sù tβθãΨ ÏΒ÷σßϑø9 [ ، ]  ١٦٠: آل عمران [ ، ]  ١٢٢: آل عمران [  ) #$

  ..]  ١٣: التغابن [ ، ]  ١٠: اادلة [ ، ]  ١١: إبراهيم [ ، ]  ٥١: التوبة [ ، ]  ١١: المائدة 
) ’ n?tã uρ «! $# (# þθè=©. uθ tGsù βÎ) Ο çGΨ ä. tÏΖ ÏΒ÷σ•Β (  ] ٢٣: المائدة  [    

β (وفي الصورة القرآنية  Î) ÷Λ äΨä. Λ äΨtΒ# u «!$$ Î/ Ïµ ø‹ n=yèsù (# þθè=©. uθ s? β Î) Λ äΨä. tÏϑÎ=ó¡ •Β (   ] يونس

ل على االله تعالى فالتوكّ.. ، نرى أنَّ التوكّل يرتبط بالإيمان ولا يرتبط بالإسلام ]  ٨٤: 
β (يأتي جواب شرط للإيمان باالله تعالى  Î) ÷Λ äΨ ä. Λ äΨ tΒ# u «! $$Î/ Ïµø‹ n=yè sù (# þθè=©. uθ s? (  والعبارة ،

βÎ) Λ (القرآنية  äΨ ä. tÏϑÎ=ó¡•Β (  ّكم إن كنتم منقادين خاضعين لأمر االله تعالى ، فإنتعني أن
  ..إيمانكم باالله تعالى يقتضي توكّلكم عليه 

ولمّا كانت أركان الإيمان غيبية وليست حسية مشاهدة ، وساحة الإيمان القلب ، ولا 
يطّلع على حقيقة الإيمان إلاّ االله تعالى ، فإنَّ حقيقة إيمان الناس لا يشهد عليها إلاّ االله 

  ..سبحانه وتعالى 
) !$ tΒuρ ç� sYò2 r& Ä¨$̈Ψ9 $# öθ s9uρ |M ô¹t� ym tÏΨ ÏΒ÷σßϑÎ/ (   ] ١٠٣ :يوسف [   

قد يوجد مسلم خاضع لشعائر االله تعالى الحسية المُشاهدة ، ولكن دون أن .. إذاً 
  ..يطمئن قلبه ودون أن يسكن ويثق بأمور الإيمان الغيبية 

) * ÏM s9$s% Ü># {� ôã F{$# $̈Ψ tΒ#u ( ≅ è% öΝ©9 (#θãΖ ÏΒ÷σ è? Å3≈ s9 uρ (# þθä9θè% $oΨ ôϑn=ó™ r& $£ϑ s9uρ È≅ äzô‰ tƒ 

ß≈ yϑƒM} $# ’ Îû öΝ ä3Î/θè=è% ( (   ] ١٤: الحجرات [     
ولمّا كان الإسلام هو الانقياد والخضوع الظاهر المُشاهد للشعائر ، نرى أنَّ امرأة لوط 
عليه السلام التي لم تؤمن بقلبها على الرغم من انقيادها الظاهري أمام الناس ، كانت 

  ..يمان السبب في وصف بيت لوط عليه السلام بصفة الإسلام دون الإ



   ٣٣٣                  
) $ oΨ ô_t� ÷zr' sù tΒ tβ%x. $ pκ�Ïù zÏΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊂∈∪ $ yϑsù $ tΡ ô‰ ỳ uρ $ pκ� Ïù u� ö� xî ;M øŠt/ z ÏiΒ tÏΗÍ>ó¡ßϑø9 $# 

    ] ٣٦ – ٣٥: الذاريات [   )
لوط عليه السلام ( فالذين أُخرجوا من القرية الهالكة هم المؤمنون ، وهؤلاء المؤمنون 

، ) امرأة لوط ( وجودون في بيت يحوي على عنصرٍ غير مؤمن م) وأهله عدا امرأته 
ولذلك فهذا البيت بمجموع أفراده تنطبق عليه صفة الإسلام ، ولا تنطبق عليه صفة 

منقادون خاضعون للشعائر ، ولكن عدم ) بما فيهم امرأة لوط ( الإيمان ، فجميع أفراده 
  .. صفة الإيمان) كبيت ( إيمان امرأة لوط رفع عنه 

وما يجب أن نعلمه أنّ الإيمان مسألةٌ مجردة ، يؤخذ تعلّقها من السياق القرآني المحيط 
فهناك فارق بين ورود الكلمات المعبرة عن مسألة الإيمان دون .. بالكلمات المعبرة عنها 

و تلك تعلّق باالله تعالى ، وبين الكلمات المعبرة عن مسألة الإيمان المتعلّقة باالله تعالى ، أ
  ..ففي قوله تعالى .. المتعلّقة بما هو دون االله تعالى 

) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u (#θãΨ ÏΒ#u «! $$Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ É=≈ tFÅ3ø9 $# uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ 4’ n? tã Ï&Î!θß™ u‘ 

É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï%©! $# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 tΒuρ ö� àÿõ3 tƒ «! $$Î/ Ïµ ÏFs3Í× ¯≈ n=tΒ uρ Ïµ Î7çF ä.uρ Ï& Î#ß™ â‘uρ ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ 

Ì� ÅzFψ $# ô‰ s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê #́‰‹Ïè t/ (   ] ١٣٦: النساء [    
$ (نرى أنَّ العبارة  pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u (  للذين آمنوا ، وهؤلاء الذين هي خطاب

θãΨ#) (آمنوا يطلب االله تعالى منهم أن يؤمنوا  ÏΒ# u ( ١:  بالأمور التالية – ) «! $$Î/ (  ،،،

٢ – ) Ï& Î!θß™ u‘uρ (  ،،،٣ – ) É=≈ tFÅ3ø9 $# uρ “Ï%©! $# tΑ ¨“tΡ 4’ n? tã Ï&Î!θß™ u‘ (  ،،،٤  - ) 
É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“ Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 (  .. ًهؤلاء الذين يخاطبهم االله تعالى بصفة .. إذا) 

tÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u (   نها الآية الكريمة لم يؤمنوا بالمسائل التيتبي) «! $$Î/  Ï&Î!θß™u‘ uρ É=≈ tFÅ3 ø9$# uρ 



   ٣٣٤                  
“Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ 4’ n? tã Ï& Î!θß™ u‘ É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 (   بقت هذهوإلاّ لما س ،

#θãΨÏΒ#) (المسائل بالأمر الإلهي  u ( ..  

$ (العبارة القرآنية .. إذاً  pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u (  ه لاوا بأناً للذين اطمئنتحمل خطاباً إلهي
بد لهذا الكون من إله ، وهم يتجهون بفطرم النقية بحثاً عن حقيقة ما يريده الإله منهم 

ما : ، ولكنهم لم يتعرفوا على حقيقة المنهج الإلهي وما يريده الإله منهم ، فيقول لهم 
θãΨ#) (قون الأمور التالية تبحثون عنه ستصلون إليه حينما تحقّ ÏΒ# u «! $$Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ É=≈ tF Å3ø9 $#uρ 

“Ï%©!$# tΑ ¨“ tΡ 4’ n?tã  Ï&Î!θß™ u‘ É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ( ..  
  ..والمسألة ذاا نراها في النص التالي 

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u ö≅ yδ ö/ ä3—9 ßŠr& 4’ n? tã ;ο t�≈ pgÏB / ä3ŠÉfΖ è? ôÏiΒ A>#x‹ tã 8ΛÏ9 r& ∩⊇⊃∪ tβθãΖ ÏΒ÷σ è? 

«! $$Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ tβρß‰ Îγ≈ pg éBuρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# óΟä3 Ï9≡uθøΒr' Î/ öΝ ä3Å¡àÿΡ r&uρ 4 ö/ ä3Ï9≡sŒ ×�ö� yz ö/ä3 ©9 β Î) ÷ΛäΖ ä. 

tβθçΗs> ÷ès? (   ] ١١ – ١٠: الصف [    
≈Ç (أما ..  |¡ôm M} ، ودلالات هذه ) س ، ن  ح ،( فهو من مشتقّات الجذر  ) #$

  ..المسألة تنبع من المعاني التي يحملها جذرها اللغوي 
¡zÝ (حسن الشيء ، سلم من السوء والنقص والعيب  ym uρ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& $Z)ŠÏùu‘ (   ] النساء

‰ô (وأحسن به سلّمه من السوء وجزاه الخير  ..]  ٦٩:  s%uρ z |¡ôm r& þ’ Î1 øŒÎ) Í_y_ t� ÷zr& z ÏΒ 

Çôf Åb¡9 $# u !%ỳ uρ Ν ä3Î/ z ÏiΒ Íρ ô‰t7 ø9 وأحسن الشيء ، جعله بأفضل ..  ] ١٠٠: يوسف [   ) #$

ü“Ï%©!$# z|¡ôm (حالٍ ، سالماً من العيب والنقص  r& ¨≅ ä. >ó x« …çµ s) n=yz ( (   ] ٧: السجدة [  ،

) öΝ à2 u‘§θ|¹ uρ z |¡ôm r' sù öΝà2 u‘uθß¹ Λ äls% y— u‘uρ z ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 وحسن ..  ] ٦٤: افر غ[  ) 4 #$



   ٣٣٥                  
ãΝßγ9 (الشيء خيره  s?$t↔ sù ª! $# z># uθrO $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# z ó¡ãm uρ É>#uθ rO Íοt� ÅzFψ  ] ١٤٨: آل عمران [  ) 3 #$

 ،) ª! $# uρ … çνy‰ΨÏã ßó¡ãm É># uθ̈W9   .. ] ١٩٥: آل عمران [   ) #$
  ..ويكون الشيء حسناً إذا كان خيراً وسالماً من السوء والنقص والعيوب 

) $ yγ n=¬6s) tF sù $yγ š/ u‘ @Αθç7 s)Î/ 9|¡ym $ yγ tFt7 /Ρ r&uρ $ ·?$t6 tΡ $YΖ |¡ym (   ] ٣٧: آل عمران [  ،) ô‰s) ©9 

tβ%x. öΝä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «! $# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ym (  ] وأحسن تعني أسلم ، بمعنى  .. ] ٢١: الأحزاب

ô (أفضل  tΒuρ ß |¡ôm r& zÏΒ «! $# $Vϑõ3 ãm 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ãΖÏ%θãƒ (  ] ٥٠: المائدة [  ،) x8 u‘$ t7tF sù ª! $# 

ß|¡ ômr& tÉ)Î=≈ sƒø:$# (  ] والإحسان هو أفضل العمل الخالص من السوء ..  ] ١٤: المؤمنون

ô (والعيب والنقص  yϑsù u’ Å∀ ãã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Ö óx« 7í$t6 Ïo?$$ sù Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ í!# yŠr& uρ Ïµø‹ s9 Î) 9≈ |¡ôm Î*Î/ 

%!ΝèO x8ρâ§ (،  ] ١٧٨ :البقرة [  ) 3 ỳ tβθàÿÎ=øt s† «!$$ Î/ ÷β Î) !$ tΡ ÷Šu‘r& Hω Î) $ YΖ≈ |¡ôm Î) $ ¸)‹Ïùöθ s? uρ (  ]

 * (والمُحسن هو المُخلص بلا سوء ولا نقص ..   ] ٦٢: النساء  tΒuρ öΝÎ= ó¡ç„ ÿ…çµ yγô_ uρ ’ n<Î) 

«! $# uθ èδ uρ ÖÅ¡ øtèΧ Ï‰s) sù y7 |¡ ôϑtGó™ $# Íοuρ ö�ãè ø9 $$Î/ 4’ s+ øO âθø9 فالمُحسن الذي ..   ] ٢٢: لقمان [   ) 3 #$
يعمل بإخلاص بعيداً عن السوء ، إنما يدفعه ذلك إلى استحضاره لمراقبة االله تعالى له ، 
فهو ينفق في السراء والضراء ، ويكظم الغيظ ، ويعفو عن الناس الذين ظلموه ، ويصفح 

قاته ، ويجاهد في سبيل االله عنهم ، ويصبر عليهم وعلى ما يصيبه ، ويتق االله تعالى حق ت
وكلّ ذلك لأنه يستحضر في كلِّ لحظة من حركات حياته رؤيةَ االله .. تعالى حق جهاده 

  ..تعالى له 
) tÏ%©!$# tβθà)ÏÿΖ ãƒ ’ Îû Ï !#§� œ£9 $# Ï !# §�œØ9 $# uρ tÏϑÏà≈ x6ø9 $# uρ xá ø‹ tóø9 $# tÏù$ yèø9 $#uρ Ç tã Ä¨$̈Ψ9$# 3 
ª! $# uρ �=Ïtä† šÏΖÅ¡ ósßϑø9           ] ١٣٤: آل عمران [   ) #$

) ß# ôã$$ sù öΝåκ ÷] tã ôx xÿô¹$# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† šÏΖ Å¡ósßϑø9     ] ١٣: المائدة [   ) #$



   ٣٣٦                  
) …çµ ¯Ρ Î) tΒ È,−Gtƒ ÷� É9óÁtƒ uρ  χÎ*sù ©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t� ô_r& šÏΖ Å¡ós ßϑø9$# (  ] ٩٠: يوسف [  
) zƒÏ%©!$# uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝ åκ ¨] tƒÏ‰ öκ s] s9 $ uΖ n=ç7ß™ 4 ¨β Î) uρ ©! $# yìyϑ s9 tÏΖ Å¡ós ßϑø9$# (   ] العنكبوت :

٦٩ [  
( وهكذا نرى أنَّ عبادة المُحسِن الله تعالى وانقياده بجوارحه لشعائر االله تعالى وأحكامه 

( ، واطمئنانه وإيمانه بالغيب الذي ينتظره والذي يريد االله تعالى الإيمان به ) الإسلام 
كلُّ ذلك يتفاعل معه المُحسِن من منظار استحضاره لمراقبة االله تعالى له ، ) .. ن الإيما

  ..كأنه يرى االله تعالى ، ويرى جزاءَ كلِّ عملٍ يعمله 
إنَّ علينا أن نتفاعل في فكرنا الإسلامي مع هذه المصطلحات القرآنية وغيرها ، وفق 

فقد رأينا كيف أنَّ .. ات والقال والقيل ما يحمله كتاب االله تعالى لها ، وليس وفق الرواي
صفة الإسلام بمعنى الخضوع الحسي واتباع الشعائر هي صفة انحصرت في متبعي الرسالة 

قد توجد عند أي إنسان مهما كان دينه ) اردة ( الخاتمة ، ورأينا أنّ صفة الإيمان 
وفق .......  بد من إله لهذا الكون ومذهبه ، حينما يتجه بفطرته النقية مطمئناً بأنه لا

∅š ( [هذه المصطلحات القرآنية الحق ندرك معنى العبارات القرآنية  tΒ#u «! $$Î/ (  ،) 

(#θãΨ ÏΒ# u «! $$Î/ ( ، ) šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ( [ ....... ..  

∅š (فالصيغة  tΒ#u «! $$ Î/ (  عبر تعلّق باء الواسطة والوسيلة بالاسم ،) «!$# ( ،  تعني
سار في حياته الدنيا مطمئناً واثقاً مصدقاً بالحق ، بواسطة استحضار عظمة االله تعالى في 

فبواسطة استحضار هيبة االله تعالى وثوابه ، يسير في حياته الدنيا مطمئناً متجهاً .. نفسه 
  .. نحو ما يريده االله تعالى منه 

           
    $         $         $  
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القرآن الكريم كلام االله تعالى وقوله الذي نزله وأنزله إلينا لنتدبر آياته ، وهو كتاب 

uΖ$ (االله تعالى الذي يحمل تبياناً لكلِّ شيء  ø9 ¨“tΡ uρ š�ø‹ n= tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & ó x« ( ] 
كن أنْ يخصص مطلقَه أو أنْ يطلق مخصصه أي ، وهذا يقتضي أنه لا يم]  ٨٩: النحل 

، وحتى داخل دفتي كتاب االله تعالى فإنه لا يمكن أنْ يخصص لفظٌ  نص خارج نصوصه
فالالتزام بحرفية صياغته اللغوية .. ظاهره العموم ، أو أنَّ يعمم نص ظاهره الخصوص 

  ..وأحكامه  ضرورة لا بد منها لفهم دلالاته
ونتيجة فرض فهم بعض السابقين لبعض النصوص على دلالات هـذه النصـوص ،   
واعتبار هذا الفهم معياراً لكتاب االله تعالى ، ونتيجة فرض بعض الروايـات المنسـوبة   

على كتاب االله تعالى ورفعها إلى نصوصٍ موازية للنص القرآني ، بل واعتبار  rللرسول 
وص القرآن الكريم ، كما زعم الكثيرون ، نتيجة كـلّ ذلـك   بعضها ناسخاً لبعض نص

  ..فُسرت بعض آيات كتاب االله تعالى تفسيراً يتناقض مع ظاهر صياغتها اللغوية 
لبعض الآيات الكريمة التي فُسرت تفسيراً مناقضـاً   –إن شاء االله تعالى  –وسنتعرض 

القرآن الكريم المرجع الأول والأخـير  لظاهر صياغتها اللغوية لنرى كيف أنَّ عدم اعتبار 
  ..في فهمنا لدلالاته سيؤدي إلى مفاهيم مغلوطة لم يترل االله تعالى ا من سلطان 

≈àM (في مسألة الطلاق ، فسروا قول االله تعالى  s)̄= sÜßϑø9 $# uρ š∅ óÁ−/ u� tItƒ £ ÎγÅ¡àÿΡ r' Î/ sπ sW≈n= rO 

& ÿρã� è% 4 (  ] ه،  ] ٢٢٨: البقرةراد به الخصوص ، فكلمة كلام ع بأنموم ولكن ي) 

àM≈ s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ (  استثناء ، جعلوها مخص صة بالمرأة التي تعني جميع المطلّقات ودون أي
بمعنى أنهم استثنوا منها المرأة .. ة المدخول ا التي يمكنها الحيض وغير الحامل قة الحرالمطلَّ



   ٣٣٨                  
≈àM (الحامل مستشهدين بقوله تعالى  s9 'ρé& uρ ÉΑ$ uΗ÷qF{$# £ ßγè=y_ r& β r& z÷è ŸÒtƒ £ßγn=÷Η xq 4 (  ]

نوا المرأة الصغيرة التي لم تبلغ الحيض ، والمرأة الكبير الآيسة من ث، واست ] ٤: الطلاق 
≈̄↔Ï‘ (المحيض ، مستشهدين بقوله تعالى  ©9 $#uρ z ó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅs yϑø9 $# ÏΒ ö/ä3 Í←!$ |¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çF ö;s? ö‘$# 

£åκ èE£‰ Ïèsù èπ sW≈ n=rO 9�ßγ ô©r& ‘ Ï↔̄≈ ©9$# uρ óΟ s9 zôÒÏt s† 4 (  ] واستثنوا المرأة غير المدخول  ] ٤: الطلاق ،

$ (ا ، مستشهدين بقوله تعالى  pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθ ãΖ tΒ#u # sŒÎ) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# ¢Ο èO 

£èδθßϑçGø)̄=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr&  ∅ èδθ�¡yϑ s? $yϑ sù öΝ ä3s9 £ ÎγøŠn= tæ ô ÏΒ ;ο£‰ Ïã $ pκ tΞρ‘‰ tF÷è s? ( (  ] الأحزاب

حسب مفهوم الرق الذي فرضوه على الأمة وما ( ، واستثنوا منها المرأة الرقيقة ]  ٤٩: 
معتبرين عدة المرأة حيضتين ، مستشهدين بكلامٍ موضوعٍ ) أنزل االله تعالى به من سلطان 

، بأنه ) ، حسب ترقيم العالمية  ٠٢١١: في سنن الترمذي حديث (  rعلى الرسول 
في سنن أبي ( ، وفي رواية أُخرى  ] طلاق الأمة تطليقتان وعدا حيضتان [: قال 

طلاق الأمة  [: ، أنه قال ) ، حسب ترقيم العالمية  ١٨٧٢: داود حديث رقم 
  .. ] تطليقتان وقرؤها حيضتان

≈àM (خصصوا كلمة .. إذاً   s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ (   مستثنين فيها عدة حالات من ةخاص بحالة

≈àM ( الحالات التي تشملها هذه الكلمة s)̄=sÜ ßϑø9 $# uρ ( اعتبارٍ وتدب رٍ ، وذلك دون أي
  ..لدلالات النصوص القرآنية الحاملة لمسألة الطلاق في كتاب االله تعالى 

≈àM (إنَّ احتجاجهم بأنَّ قوله تعالى ..  s9'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ÷q F{$# £ ßγè=y_ r& β r& z÷è ŸÒtƒ £ßγ n=÷Ηxq 4 (  ]

≈àM (يصور لنا عدةَ المرأة ، وبالتالي فالعبارة القرآنية  ] ٤: الطلاق  s) ¯=sÜ ßϑø9 $#uρ š∅óÁ −/u� tI tƒ 

£Îγ Å¡àÿΡr' Î/ sπsW≈ n=rO &ÿρ ã� è% 4 (  لا علاقة لها بالمرأة الحامل ، على الرغم من أنَّ كلمة) 

àM≈ s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ ( ل جميع المطلقات دون استثناء ، هذا الاحتجاج ليس سليماً على تشم



   ٣٣٩                  
=ßγè£ (الإطلاق ، فهم لم يقفوا عند كلمة  y_r& (  في قوله تعالى) àM≈ s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# 

£ßγ è=y_ r& β r& z÷èŸÒ tƒ £ßγ n=÷Ηxq 4 (  فكلمة ،) £ßγ è=y_ r& (  تصف لنا الأجل الذي هو موضوع
  ..ته التي تميزه عن العدة آخر ، له حدوده ودلالا

في كتاب االله تعالى نرى أنَّ الأجل هو لحظة حسم العلاقة الزوجية إما بالإمساك وإما 
# (بالفراق  sŒÎ*sù z øón= t/ £ßγ n=y_ r& £èδθä3Å¡øΒr' sù >∃ρã� ÷èyϑÎ/ ÷ρr& £èδθ è%Í‘$sù 7∃ρã� ÷èyϑÎ/ (  ] الطلاق :

امتناع عن المعاشرة الزوجية ، وهاتان المسألتان هما بينما العدة هي فترة تربص و.. ]  ٢
مسألتان مختلفتان ، ولكنهما تتطابقان بالنسبة للمرأة غير الحامل ، حيث عدة المرأة غير 
الحامل تساوي أجلها ، فبنهاية العدة يأتي الأجل الذي هو حسم العلاقة الزوجية إما 

  .. بالإمساك وإما بالفراق 
) فترة تربصها وامتناعها عن المعاشرة الزوجية ( ا دللمرأة الحامل فإنَّ عأما بالنسبة 
ا أجلُثابتة لا تتغيآخر هو لحظة حسم العلاقة ر وهي ثلاثة قروء ، أم ها فهو موضوع

≈àM (الزوجية ، وهذا لا يكون إلاّ بعد أن تضع حملها  s9 'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# £ ßγè=y_ r& βr& z÷è ŸÒtƒ 

£ßγ n=÷Ηxq 4 (  ة  –بالنسبة للمرأة الحامل  –، وهناة عن الأجل ، فقد تسبق العدتختلف العد
من سورة البقرة تحمل أحكاماً لحالة )  ٢٢٨( الأجل ، وقد يسبق الأجل العدة ، والآية 

حوار ( المعجزة الكبرى : المرأة المطلّقة الحامل ، وقد بينت ذلك بالتفصيل في كتاب 
  ..، تبياناً مؤيداً بالمعجزة العددية التي لا تعرف الكذب والخداع ) جريء أكثر من 

≈àM (إذاً قوله تعالى  s) ¯=sÜßϑø9 $# uρ š∅ óÁ−/ u� tI tƒ £Îγ Å¡àÿΡr' Î/ sπsW≈ n=rO & ÿρ ã�è% 4 (  يشمل المرأة
 ..الحامل ، فالمرأة الحامل المطلقة يجب أن تتربص ثلاثة قروء مهما كان زمن حملها 

الأمر فإنَّ المرأة التي يئست من المحيض والتي لم تحض بين االله تعالى عدا بثلاثة  وكذلك
≈̄↔Ï‘ (شهور  ©9 $#uρ z ó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9 $# ÏΒ ö/ ä3Í← !$|¡ ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çFö; s?ö‘$# £åκ èE£‰ Ïè sù èπsW≈ n= rO 9� ßγô© r& ‘Ï↔̄≈ ©9 $# uρ 



   ٣٤٠                  
óΟ s9 z ôÒÏt s† 4 (  ] نة من الحالات التي تحملها العبارة وهذا تبيين لحال ] ٤: الطلاقة معي) 

àM≈ s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ š∅óÁ −/ u� tItƒ £Îγ Å¡àÿΡ r'Î/ sπ sW≈ n=rO & ÿρã� è% 4 (  .. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة غير

$ (المدخول ا  pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u # sŒÎ) ÞΟçF óss3 tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢Ο èO £èδθßϑçGø)̄= sÛ ÏΒ È≅ ö6s% β r& 

 ∅èδθ�¡yϑs? $ yϑsù öΝ ä3s9 £Îγ øŠn=tæ ôÏΒ ;ο£‰Ïã $pκ tΞρ‘‰ tF÷è s? ( (  ] أيضاً  –وهذا  ]  ٤٩: الأحزاب

≈àM (تبيين لحالة معينة من الحالات التي تحملها العبارة   – s)̄= sÜßϑø9 $# uρ š∅ óÁ−/ u� tItƒ 

£Îγ Å¡àÿΡr' Î/ sπ sW≈ n=rO & ÿρã� è% 4 (  ..َص العبارةةَ  وكلُّ ذلك لا يخصالقرآني) àM≈ s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ 

š∅ óÁ−/ u� tItƒ £Îγ Å¡àÿΡ r'Î/ sπ sW≈ n=rO & ÿρ ã�è% 4 (  ما هو تبيينة ، إنه هذه العبارةُ القرآنيصولا تخص ،
  .. من الحالات التي تحملها هذه العبارة القرآنية  لجوانبوتفصيل 

& (وتتجلّى عظمة الصياغة القرآنية بورود كلمة  ÿρ ã� è% 4 (  ذه الصيغة من مشتقّات
  .. لتشمل جميع الحالات ) ق ، ر ، أ ( الجذر 
القراءةُ في أصلها تعني إدراك حقيقة المقروءِ واستنباطَ دلالاته الكامنة فيه ، على .. 

’ôyϑsù u (: يقولُ تعالى .. قدرِ المستطاع  ÎAρé& …çµ t7≈ tFÅ2 ÏµÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ š� Í× ¯≈ s9'ρ é' sù tβρâ t�ø) tƒ 

óΟ ßγ t7≈tGÅ2 (  ] ه  ] ٧١: الإسراءويستنبطونَ دلالات ، هدركون حقيقتبمعنى ي ، .. وذات

ρâ# (المعنى تحملُه كلمة  t�ø%$# (  ه تعالىفي قول :) $̈Βr' sù ôtΒ š† ÎAρé& …çµ t7≈ tGÏ. Ïµ ÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ ãΑθà) u‹ sù 

ãΠäτ!$ yδ (#ρâ t� ø%$# ÷µ u‹Î6≈ tFÏ. (  ] ١٩: الحاقة [  ..  
 ..ه وعدوحدات هي .. ةُ الشيءِ مجموع ةُ المُطَلَّقةوعد :  الـدورات وحدات مجموع

 حركةَ إخصابِها الجنسي التي تحكم ةموع الذي تتربص فيه بنفسِها عن .. الزمنيذلك ا
  ..زوجِها 



   ٣٤١                  
≈àM (: من هنا نرى أنَّ القرءَ المعني في قوله تعالى ..  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ 

sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 (  هو ، :   درِكُـهالمُطَلَّقة ، والـذي ت لمرأةل الإخصابِ الجنسي دورة زمن
  دورة من زمـن درِكُهها إنْ كانت حاملاً ، وما تلمما اعتادت عليه قبلَ حم وتستنبطُه

دورات الحيض ، وهو الشـهر   إخصابِها الجنسي الذي يحكم حياتها إنْ كانت في طورِ
  ..الذي حدده االلهُ تعالى للآيسات من المحيض واللاتي لم يحضن 

 ..  كلمة من هنا نرى أنَّ ورود) & ÿρ ã� è% 4 (   من مشتقّات الجـذر ) في ) ق ، ر ، أ

≈àM (: العبارة القرآنية  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 (                 َعطي كلمـةي ،

) M≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ (  ُة إطلاقاً يشملالمرأةَ الحامل ، والمرأةَ داخلَ : ، في هذه العبارة القرآني
  ..طورِ الحيض ، والمرأةَ التي يئست من المحيض ، والمرأةَ التي لم تحض 

 ..ها حسب حالتصأُ فترةُ تربقْرستوبالتـالي  .. ها بين هذه الحالات فالمرأةُ المُطلَّقةُ ت
& (فمجيءُ كلمةُ  ÿρ ã� è% 4 (  من مشتقّات الجذر اللغوي ) ق ، ر ، أ (  إطـلاق ناسبي ،

 كلمة :) M≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ (   ـةفي العبارة القرآني :) àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ 

sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 ( استثناء ، لتشمل جميع حالات ا لطلاق دون أي..  
طلاق الأمة تطليقتان [ : بأنه قال  rأما بالنسبة للقول الموضوع على الرسول 

 ]طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان [ : ، وفي رواية أُخرى  ]وعدا حيضتان 
لا يخالف القرآن الكريم ،  rلأنه  rهذا القول لا يمكن أن يخرج عن الرسول . ..
≈àM (رآن الكريم يقول والق s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ š∅ óÁ−/ u� tItƒ £ÎγÅ¡ àÿΡ r' Î/ sπ sW≈n= rO & ÿρã� è% 4 ( ،  وذلك

  ..بصيغة عمومٍ تشمل جميع المطلقات دون استثناء 



   ٣٤٢                  
≈àM (وهكذا نرى أنَّ التخصيص الذي فرضوه على العبارة القرآنية  s)̄= sÜßϑø9 $# uρ 

š∅ óÁ−/ u� tItƒ £ ÎγÅ¡àÿΡ r' Î/ sπ sW≈n= rO & ÿρã� è% 4 (  صحيح على الإطلاق ، وهو نتيجة عدم غير
العبارات القرآنية ، ونتيجة فرض بعض الروايات وبعض المفاهيم الوقوف عند دلالات 

  ..على دلالات كتاب االله تعالى 
$         $         $  

ولنأخذ مسألةً أُخرى ، تمَّ فيها إطلاق المخصص ، على نقيض من المسألة السابقة ،  
ذلك جرياً خلف الروايات الموضوعة ، وخلف أهواء بعض المفسرين السابقين و

  ..فقد أطلقوا قولَ االله تعالى ليشمل كلَّ الناس .. واللاحقين 
) tΒ uρ Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M} $# $ YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t�ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ø9 آل [   ) #$

  ] ٨٥: عمران 
بناءً على تفسيرهم فإنه لا يقبل من أي إنسان أي دينٍ آخر ، غير دين الرسالة الخاتمة 

وقبل .. دلالات هذه الآية الكريمة لتشمل كلَّ الناس ودون استثناء ، أي أنهم أطلقوا 
 الدخول في تفسير هذه الآية الكريمة فإنَّ ما ذهبوا به في تفسيرهم لها يشابه تماماً افتراء

≅θä9$s%uρ s9 Ÿ#) (: أهل الكتاب على االله تعالى ، وذلك بقولهم  äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# �ωÎ) tΒ tβ%x. 

# ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ 3 š� ù=Ï? öΝà‰ •‹ÏΡ$tΒ r& 3 ö≅ è% (#θè?$yδ öΝ à6uΖ≈yδ ö� ç/ βÎ) óΟ çGΖ à2 šÏ%Ï‰≈ |¹ (   ]

الآخرين ، وتفسير ، فقد زعم أهل الكتاب احتكار الخلاص لهم دون  ] ١١١: البقرة 
الآية التي بين أيدينا كما زعموا هو احتكار للخلاص لا يختلف أبداً عن احتكار أهل 

  ..الكتاب 
ولذلك نرى الرد الإلهي على زعم الكثيرين من المسلمين باحتكار الخلاص وعلى 

  ..أعمى  زعم أهل الكتاب ، واضحاً جلياً لا يحيد عنه إلاّ كلُّ
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) }§ øŠ©9 öΝ ä3Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3 tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ # [ þθß™ t“ øgä† ÏµÎ/ Ÿωuρ ô‰Åg s† … çµ s9 

ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ wŠÏ9 uρ Ÿω uρ # Z��ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ÏΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρ r& 4s\Ρ é& uθ èδ uρ 

ÖÏΒ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù tβθè=äzô‰ tƒ sπ̈Ψ yf ø9$# Ÿω uρ tβθßϑn=ôà ãƒ # Z��É) tΡ (   ] ١٢٤ – ١٢٣: النساء [   

§{ (فالعبارة القرآنية  øŠ©9 öΝ ä3Íh‹ ÏΡ$tΒ r'Î/ (  مرالوحدها تكفي أولي الألباب ليعيدوا تصو

uθèδ (والعبارة القرآنية .. على معيار كتاب االله تعالى  uρ ÖÏΒ÷σ ãΒ (  بصيغة مطلقة غير نراها
صة بدينٍ أو مذهبٍ دون غيره ، ولو فرضنا جدلاً أنصة بالإيمان عبر الرسالة مخصها مخص
øŠ©9 öΝ§{ (الخاتمة دون غيرها ، عندها لا يبقى أي معنى لقوله تعالى  ä3Íh‹ ÏΡ$tΒ r'Î/ ( ..  

ولو عدنا إلى الآية الكريمة التي نحن بصدد دراستها لرأينا أنها تصور حالةً خاصةً 
 (: انطلاقاً من كونه مسلماً تتعلّق بالمسلم الذي يريد أن يبتغي غير الإسلام ديناً ،  tΒuρ 

Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ (   وهذا ما ترسمه لنا كلمة ،) Æ÷tGö; tƒ (  بصيغة المضارع .....

�u (ففي قوله تعالى  ö� tósù r& «! $# Èö tGö/ r& $Vϑs3 ym uθ èδ uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& ãΝ à6øŠs9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9$# Wξ¢Á xÿãΒ 4 (  
Èö (نرى أنَّ كلمة  ]  ١١٤: الأنعام [  tGö/ r& (  ًالذي أنا عليه وأريد بدلا تعني أدع الحق

  ..منه حكَماً آخر 
والآية الكريمة التالية مباشرة للآية التي نحن بصدد دراستها تؤكّد صحة تفسيرنا .. 

  ..هذا 
) tΒuρ Æ÷ tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈n=ó™ M} $# $YΨƒ ÏŠ n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ�Å¡≈ y‚ø9 $# ∩∇∈∪ 

y# ø‹ x. “Ï‰ ôγtƒ ª!$# $YΒöθ s% (#ρã� xÿ Ÿ2 y‰ ÷èt/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒÎ) (#ÿρ ß‰Îγ x©uρ ¨β r& tΑθß™ §�9$# A, ym ãΝ èδ u !%ỳ uρ 

àM≈ oΨ Éi� t6 ø9$# 4 ª! $#uρ Ÿω “Ï‰ ôγ tƒ uΘöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9    ] ٨٦ – ٨٥: آل عمران [   ) #$
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 الذين يبتغون ديناً آخر غير الدين الإسلامي ، يكونون فهؤلاء المرتدون من المسلمين

  ..بارتدادهم هذا قد عملوا ثلاثة أعمال ، لا يستطيع عملها إلاّ المسلم المرتد 
١ – ) (#ρ ã� xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î) ( .. 
٢ – ) (# ÿρ ß‰ Îγ x© uρ ¨β r& tΑθ ß™ §�9 $# A, ym  (..  

٣ – ) ãΝ èδ u !% ỳ uρ àM≈ oΨ Éi� t6 ø9 $# 4 (  ..  
حق ، وبعد أن تأتيه البينات rفالذي يكفر بعد إيمانه ، وبعد أن يشهد أنَّ الرسول 

، هو مسلم ارتد عن الإسلام إلى دينٍ آخر ، لذلك لا يقبل منه أي دينٍ آخر ، كونـه  
علم حقيقة الإسلام ، ورأى أحقيته ، وهو بذلك يختلف كثيراً عن الآخـرين الـذين لم   

  ..حق ، ولم تأم البينات  rلام ، ولم يشهدوا أنّ الرسول يعلموا حقيقة الإس
مجاراة للراويات الملفّقة ، ولأقوال بعض السابقين ، وللأهواء والعصبيات ، تمَّ .. إذاً 

  ة جمعاء ، وهذا هو تحريـفين من المسلمين ، ليشمل البشريبالمرتد خاص إطلاق نص
  ..للكلم عن مواضعه 

$         $         $  
لقد أطلق الكثيرون دلالات الآية الكريمة التالية لشمل جميع .. ولنأخذ مسألةً أُخرى 

 من صاحب النبيr لهـا   ، بمعنى من عاش معه من أفراد الجيل الأوصوها بأنوخص ،
  ..تعني أفراد ذلك الجيل دون الأجيال الأُخرى 

) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ 

ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# 

ãΛÏàyèø9$# (  ] ١٠٠: التوبة [  

 ( إنَّ كلمة ÏΒ (   ـة  في العبـارةالقرآني :) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ (   ص جزءاً من المهاجرين والأنصار ، فالإطلاق الذي تحمله الكلمتـانخصت 
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) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# (  صه كلمةتخص) ÏΒ (   ليكونوا جزءاً مـن ،) tÌ�Éf≈yγßϑø9$# 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ  (  .. فكلمة)  ÏΒ ( -  فيـد   –وفق هذا المحمل التاريخيتفيد التبعيض ولا ت
  .. التبيين 

 ثمَّ كيف تفيد التبيين لتشملَ كلَّ الصحابة بمعنى من عاصر النبيr   وشاهده وعـاش
من مـردوا علـى   ) أي ممن تشملهم تعاريفهم للصحابة ( وهناك من أهل المدينة  معه ،

روا ولم يتوبوا ، بمعنى أنهم أصبحوا أساتذةً في النفاق فبلغـوا  النفاق ، وثبتوا عليه واستم
 اً لا يعلم النبيفيه حدr  ًهم منافقون ، وهذا ما تؤكّده الآية الكريمة التالية مباشرةذاته أن

  .. لهذه الآية 
) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ 

š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 
y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# ãΛÏàyèø9$# ∩⊇⊃⊃∪ ô£ϑÏΒuρ /ä3s9öθym š∅ÏiΒ É>#t�ôãF{$# tβθà)Ïÿ≈oΨãΒ ( ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( 
(#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝßγßϑn=÷ètΡ 4 Νåκæ5Éj‹yèãΖy™ È÷s?§�̈Β §ΝèO šχρ–Št�ãƒ 4’n<Î) A>#x‹tã 

8ΛÏàtã  (   ] ١٠١ – ١٠٠: التوبة  [     

 &ôÏΒuρ È≅÷δr (أليست العبارة .. أليس أهلُ المدينة هم من المهاجرين والأنصار ؟ 

ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# ( بعضاً من أهل المدينة ؟ رإذاً  –فكيف !!! .... تصو–  
يف يكونون مشمولين مع يكون هؤلاء الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة ، ك

 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ (الذين رضي االلهُ تعالى عنهم ، والمعنيين بالعبارة القرآنية 

tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( الأولى ؟ ألا يقدح ذلك في إطلاق دلالات !!! .. من الآية
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جميع  إطلاقاً يشمل)  šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (العبارة القرآنية 

  .. !!!من تنطبق عليه تعاريفهم للصحابة ؟
 إذاً هذا الإطلاق لدلالات هذه الآية الكريمة لشمل كلَّ من ثبتت صحبته للنبيr 

ليس صحيحاً على الإطلاق ، فمن غير المعقول أن يعلم رجالات التاريخ ومصنفو 
كيف يعلمون أنَّ جميع من تنطبق عليه .. ذاته معرفته  rالأحاديث ما لم يستطع 

ذاته بعض من مرد على النفاق من  rتعاريفهم للصحبة عدلاً ، في الوقت الذي لم يعلم 
 ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω (هؤلاء الذين عاش معهم في مدينة واحدة 

ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝßγßϑn=÷ètΡ 4  ( ؟.. !!!  
وفي الوقت ذاته الذي تحمل فيه هذه الآية الكريمة إطلاقاً ليس خاصاً بجيلٍ دون غيره 

 (ففي العبارة القرآنية .. ، نراهم يخصصون دلالات هذه الآية بالجيل الأول دون غيره 

šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ (  َّنرى أن ،

ترد بصيغة الماضي ، وبذلك تحملُ دلالات تتجاوز الجانب التاريخيΝèδθãèt7̈?$# (   (كلمة 
فلو كانت دلالات هذه الآية الكريمة لا تتجاوز .. الذي فُسرت به هذه الآية الكريمة 

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من : ( نت على الشكل الإطار التاريخي الذي فُسرت به ، لكا
 انسهم بِإِحبِعونتي ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينههم ( ، أي بورود كلمة ) الْمبعونتبصيغة ) ي

ففرض الدلالة التاريخية على العبارة .. بصيغة الماضي  ) #$?Νèδθãèt7̈ (المضارع بدلَ كلمةَ 

، بحيث لا تعني إلاَّ الجيلَ الأولَ ، يقتضي وصفšχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# (   (ية القرآن
من يتبعهم لاحقاً بصيغة المضارع وليس الماضي ، فهذه الآيةُ الكريمةُ نزلت زمن الجيل 

بعد الأول ، ومتبعو الجيل الأول هم لاحقون لهم وليسوا سابقين ، وبالتالي سيتبعونهم 
  ..نزول هذه الآية الكريمة ، وكلُّ ذلك تناسبه صيغةُ المضارع وليس الماضي 



   ٣٤٧                  
تحملُ دلالات تتجاوز الإطارšχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# (   (العبارة القرآنية .. إذاً 

فالسبق المعني هو سبق إيمانيٌّ ، وهو سبق .. التاريخي لتشملَ صفةً مجردةً عن التاريخ 
خلاصٍ ونقاء وقربى من االله سبحانه وتعالى ، من الممكن أن يدخلَ ساحته أي إنسان في 

  .. كلِّ زمان ومكان حينما يحقِّق متطلبات هذا السبق 
وذلك بكوا جمعاً لاسم فاعل  –ذه الحيثية من الصياغة  ) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ (وكلمة 

بق المعني هو عملٌ يقوم به فاعلٌ له ، من فالس... تقوي هذا المذهب من التفسير  –
وكلُّ ذلك مسألةٌ ليست مؤطَّرةً في إطارٍ .. خلاصٍ ونقاء وقربى من االله سبحانه وتعالى 

  ..تاريخي خاص بجيلٍ محدد دون غيره 
ترد في كتاب االله تعالى بدلالات مجردة عن السبق  ) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ (فهذه الكلمة 

  ..يقول تعالى .. ي ، حاملةً معنى السبقِ الإيمانيِّ والقربى من االله سبحانه وتعالى التاريخ
) tβθà)Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθà) Î7≈¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβθç/§� s) ßϑø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩⊇⊄∪ ×' ©#èO zÏiΒ 

t,Î! ¨ρF{$# ∩⊇⊂∪ ×≅‹Î= s%uρ zÏiΒ tÌ� ÅzFψ    ] ١٤ – ١٠: الواقعة [  ) #$

(tβθà (ولو كان المعنيون بالصفة التي يحملُها قوله تعالى  Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθà) Î7≈¡¡9 ، حكراً  ) #$

#©'× (: أن نفهم قوله تعالى  –على جيلٍ دون غيره ، فكيف بنا إذاً  èO z ÏiΒ t,Î!̈ρ F{$# ∩⊇⊂∪ 

×≅‹ Î=s%uρ zÏiΒ tÌ�Åz Fψ$# ( ؟.. !!!  

تحملُ دلالات مطلقةً مجردةً عن  ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (والعبارة القرآنية .. 

 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ (أحداث التاريخ ، لتبين لنا ماهيةَ السبق المعني بالعبارة السابقة لها 

tβθä9̈ρF{$# (  ه االلهوذلك من هجرٍ لكلِّ ما ينهى االلهُ تعالى عنه ومن نصرٍ لكلِّ ما يريد ،

 zÏΒ (في العبارة  ) ÏΒ (تحملُ كلمةُ  –ارد عن التاريخ  –ذا الإطلاق تعالى ، فعلى ه



   ٣٤٨                  
tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (  مقارنةَ معنى التبيين معنى التبيين ، وعلى هذا الإطلاق نستطيع ،

لتبيين في ، مع معنى ا ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (، من العبارة القرآنية  ) ÏΒ (في كلمة 

  ..  ] ٣٠: الحج θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF{$# (    ]#) (من العبارة القرآنية  ) ÏΒ (كلمة 
ق بإطلاق دلالات العبارة القرآنية وعدمِ حصرِها في إطارٍ تاريخي إنَّ معنى التبيين يتعلَّ

،  ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (ارة في العب ) ÏΒ (محدد ، وبالتالي فالقولُ بأنَّ كلمة 
 لا يتجاوز تحملُ معنى التبيين دون التبعيض ، مع حمل الآية الكريمة على محملٍ تاريخي

  θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ#) (أفراد الجيل الأول كما يذهبون ، مقارنةً مع العبارة القرآنية 

Ç≈rO÷ρF{$# (   ] من الأوجه ، لأنَّ العبارةَ  ] ٣٠: الحج وجه هذا القولُ ليس سليماً ولا بأي ،

تحملُ دلالات فوق التاريخ والزمان  ) #$}θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF#) (القرآنية 
  ..والمكان 
أطلقوا ما هو مخصص ، وخصصوا ما هو مطلق ، وكلُّ ذلك اندفاعاً خلف .. إذاً 

  ..المذهبية والطائفية التي لا تعتبر النص القرآنيَّ معياراً لأي رواية أو أي تصور العصبيات 
$         $         $  

  :في قوله تعالى  ) Ζ=Ï9̈$¨ (ولننظر إلى كلمة .. 

) zÎiƒ ã—Ä¨$̈Ζ=Ï9�=ãmÏN≡uθ yγ¤±9 $#š∅ ÏΒÏ!$ |¡ÏiΨ9 $#tÏΖ t6ø9 $# uρÎ�� ÏÜ≈ oΨ s)ø9 $# uρÍοt� sÜΖ s) ßϑø9$#š∅ÏΒ

É= yδ ©%!$#Ïπ�Ò Ïÿø9 $# uρÈ≅ ø‹ y‚ ø9$# uρÏπtΒ§θ |¡ßϑø9 $#ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$#uρÏ ö̂� ys ø9$# uρ3š� Ï9≡sŒßì≈ tFtΒÍο4θ u‹ ysø9 $#$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#(ª! $# uρ

… çνy‰ΨÏãÚ∅ ó¡ãmÉ>$t↔yϑø9 $#( ] ١٤: آل عمران [ 

يست في هذه الآية الكريمة تعني الناس ، رجالاً ونساءً ، ول ) Ζ=Ï9̈$¨ ( كلمة
 محصورة بالرجال ، كما ذهب الكثيرون ، وتخصيصها بالرجال دون النساء هو خروج

  .. على حقيقة الصياغة اللغوية لهذه الآية الكريمة 
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خاصةً بالرجال دون النساء ، لم يقفوا عند  ) Ζ=Ï9̈$¨ (وهؤلاء الذين يحسبون كلمة 

=� (العبارة القرآنية  ãm ÏN≡uθ yγ¤±9 $# š∅ ÏΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 =� (فالذي زين هو ..  ) #$ ãm ÏN≡ uθyγ ¤±9 $# 

š∅ ÏΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 بمعنى أنَّ حب شهوة النساء .. ، وليس شهوة النساء كما يتخيلون  ) #$
بمعنى أنه زين للرجل أن يشتهي المرأة ، وزين .. زينت للرجال ، وزينت للنساء أيضاً 

  .. تعني الناس رجالاً ونساءً  ) Ζ=Ï9̈$¨ (لمة وبالتالي فك.. للمرأة أن يشتهيها الرجل 
من هنا نرى كيف توضع المفاهيم المسبقةُ الصنع التي لا تقف عن دلالات .. 

ونرى أنه .. الكلمات القرآنية الحق ، توضع معياراً للصياغة الحرفية لكتاب االله تعالى 
لغوية ، وأن ندرك دلالات الكلمة علينا أن نفهم كتاب االله تعالى كما هي صياغته ال

ة ضمن سياقها القرآني ، فلا نخصص ما هو مطلق في صياغته اللغوي..  
$         $         $  

  :في الآية الكريمة التالية  ) Ζ9$#̈$¨ (والقضية ذاا نراها في كلمة 

) tÏ%©!$# tΑ$s% ãΝßγ s9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9 $# ô‰ s% (#θãèuΚy_ öΝä3 s9 öΝ èδ öθ t±÷z$$ sù öΝ èδ yŠ# t“sù $YΖ≈ yϑƒÎ) 

(#θä9$ s%uρ $uΖ ç6 ó¡ym ª! $# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθø9   ] ١٧٣: آل عمران [    ) #$

Ζ9̈$¨ (هنا أيضاً زعموا أنَّ كلمة ..  tÏ%©!$# tΑ$s% ãΝ (في العبارة القرآنية  ) #$ ßγ s9 

â¨$̈Ζ9$# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9 $# ô‰s% (#θãèuΚy_ öΝä3 s9 öΝ èδ öθ t±÷z$$ sù (  ةها خاصلا تعني كُلَّ الناس ، وأن
وقد ورد في تفسير الفخر الرازي ، .. وليست عامةً كما هي في صياغة النص القرآني 

يب ، للإمام محمد الرازي فخر الدين ، ورد النص شتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغالم
)tΑ$s%ãΝ[ : التالي في تفسير هذه الآية الكريمة  ßγs9â¨$̈Ζ9 $#(
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)¨βÎ)}̈ $̈Ζ9$#ô‰ s%(#θãè uΚy_öΝä3 s9(
 [ ..  

ولو نظرنا في هذه الآية الكريمة لرأينا أنها تصور لنا هواجس النفسِ البشرية في . .
  ..وسوستها للخشية مما يجمع له الناس ، حين المواجهة مع أولئك الناس 

tΒ$! * (وفي قوله تعالى الذي يصف قولَ امرأة العزيز ..   uρ ä—Ìh� t/ é& ûÅ¤ øÿtΡ 4 ¨βÎ) }§øÿ ¨Ζ9$# 

8οu‘$̈ΒV{ Ïþθ �¡9 $$Î/ �ω Î) $ tΒ zΟ Ïmu‘ þ’ În1 u‘ 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ Ö‘θàÿ xî ×ΛÏm ، نرى أنَّ االله  ] ٥٣: يوسف [  )  ‘§

βÎ) }§øÿ¨ (تعالى يصف ذلك بقوله  ¨Ζ9$# 8ο u‘$̈ΒV{ Ï þθ�¡9 $$ Î/ �ω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’În1 u‘ 4 (  وليس ،

$ (فبورود كلمة ) .. إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا من رحم ربي ( غة بالصيا tΒ (  وليس
ولو كانت العبارة .. نرى أنَّ كُلَّ نفسٍ فيها نسبةٌ من الأمر بالسوء ) من ( كلمة 

، لكانت هناك ) م ربي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا من رح( القرآنية على الشكل 
 (ولكن بورود الصيغة .. نفوس لا تأمر أبداً بالسوء ، وهناك نفوس أخرى تأمر بالسوء 

¨βÎ) }§ øÿ̈Ζ9 $# 8οu‘$̈ΒV{ Ïþθ �¡9 $$Î �ω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’ În1 u‘ 4 (  نرى أنَّ كُلَّ نفسٍ فيها نسبةٌ ما من الأمر
  ..بالسوء 

$tÏ%©!$# tΑ (إذاً العبارة القرآنية  s% ãΝßγ s9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9 $# ô‰ s% (#θãè uΚy_ öΝ ä3s9 öΝ èδ öθt±÷z $$sù 

تبين لنا هواجس النفسِ البشرية ، عند كُلِّ الناس ودون أي استثناء ، وذلك في  )
 (إذاً كلمة .. وسوستها للخشية مما يجمع له الناس ، حين المواجهة مع أولئك الناس 

¨$̈Ζ9$# ( صةًتعل  ني الناس ، وليست مخصدين من رجالات الجيل الأوبأشخاصٍ محد ..
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نفهم دلالاته كما  اب االله تعالى ، فالأولى بنا أنْوهذا هو الحق في فهمنا لدلالات كت

  ..هي صياغة عباراته القرآنية الحاملة لهذه الدلالات 
$         $         $  

  ..ولننظر إلى قوله تعالى .. 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω ö� y‚ ó¡o„ ×Πöθ s% ÏiΒ BΘöθs% #|¤ tã β r& (#θçΡθä3 tƒ # Z� ö� yz öΝ åκ÷] ÏiΒ Ÿωuρ Ö !$|¡ ÎΣ 

ÏiΒ >!$ |¡ÎpΣ #|¤ tã β r& £ä3tƒ # Z� ö� yz £åκ ÷]ÏiΒ ( Ÿωuρ (# ÿρâ“Ïϑù= s? ö/ä3 |¡àÿΡ r& Ÿω uρ (#ρâ“ t/$uΖ s? É=≈ s) ø9F{$$ Î/ ( }§ø♥ Î/ 

ãΛ ôœeω $# ä−θÝ¡ àÿø9 $# y‰ ÷èt/ Ç≈ yϑƒM} $# 4 tΒ uρ öΝ©9 ó= çGtƒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ çΗÍ>≈ ©à9$# (  ] ١١: الحجرات [  

يب ، شتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغوهذا نقلٌ حرفيٌّ من تفسير الفخر الرازي ، الم
 [: للإمام محمد الرازي فخر الدين ، ورد النص التالي في تفسير هذه الآية الكريمة 

)Ÿωö� y‚ó¡ o„×Πöθ s%ÏiΒBΘöθs%(


[ ..  
Πöθ× (العبارة .. إذاً  s%ÏiΒBΘöθ s%( رت على أنها رجال من رجال ، وبذلك تمّ فُس

تحميلها دلالات تختلف مع ظاهر صياغتها اللغوية ، دفعاً لها لتكون في مقابل العبارة 
$!Ö(القرآنية  |¡ÎΣÏiΒ> !$|¡ ÎpΣ( .. ا الرجال حصراً لقال ولو أراد االله تعالى ) : رجالٌ من

Πöθs%ÏiΒBΘöθ× (هي  –كما نرى  –، ولكن العبارة ) رجالٍ  s%( ..  

في كتاب االله تعالى وفي سياقها العام تعني الرجال والنساء على حدΠöθs%( × (إنّ كلمة 
وإلاَّ كيف بنا أن ندرك دلالات سواء ، وليست مقصورة على الرجال دون النساء ، 

̈L# (.. قوله تعالى  ym#sŒÎ)x÷n=t/yì Î=ôÜ tΒÄ§ôϑ¤±9 $#$ yδ y‰ ỳ uρßìè=ôÜ s?4’ n? tã7Θöθ s%óΟ ©9≅ yè øgwΥΟßγ ©9ÏiΒ

$ pκÍΞρßŠ# Z� øIÅ™(  ] فهل هؤلاء القوم الذين أتاهم ذو القرنين عبارة عن ، ]  ٩٠: الكهف
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وهل زينة القوم التي هي حليهم هل هي خاصة بالرجال !!! .. رجال ولا نساء بينهم ؟

›x (.. ولا علاقة للنساء ا  sƒªB $#uρãΠöθ s%4 y›θãΒ.ÏΒÍν Ï‰÷è t/ô ÏΒóΟ ÎγÍhŠÎ=ãmWξ ôfÏã#Y‰ |¡y_… ã&©!

î‘# uθäz4( ] وهل الناموس الإلهي المحمول بقوله تعالى .. ]  ١٤٨: الأعراف) �χÎ)©!$#Ÿω
ç� Éi� tóãƒ$ tΒBΘöθ s)Î/4®Lym(#ρç� Éi� tóãƒ$ tΒöΝ ÍκÅ¦àÿΡ r' Î/3( ] هل هو للرجال ولا علاقة ]  ١١: الرعد ،

في كتاب االله تعالى وفي سياقها Πöθs%(× (ولا أريد الإطالة ، فكلمة . ...!!! .للنساء به ؟
  ..العام تعني الرجال والنساء على حد سواء 

$(ولو نظرنا في الآية الكريمة التي بين أيدينا لرأينا أنها تبدأ بالعبارة ..  pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ%©!$#

(#θãΖ tΒ# u( وبالتالي فالعبارة التالية لها .. اء وهي تخاطب جملة المؤمنين رجالاً ونس) Ÿω
ö� y‚ ó¡o„×Πöθ s%ÏiΒBΘöθ s%#|¤ tãβr&(#θ çΡθä3tƒ#Z� ö� yzöΝ åκ÷] ÏiΒ ( ، تخاطب جملة المؤمنين رجالاً ونساء ،

Πöθ× (كوا تحمل العبارة  s% ÏiΒBΘöθ s%(  .. وهنا نرى أنَّ موضوع السخرية الذي ينهانا االله
ق بالأفراد داخل القوم ، وإنما يتعلّق بالسخرية من الأقوام الآخرين ، تعالى عنه لا يتعلّ

فالسخرية من أي قومٍ آخرين غير قومنا ، ينهانا االله تعالى عنها ، أي يخاطبنا االله تعالى 
رجالاً ونساء ( بأن لا نسخر من أي قومٍ آخرين ) رجالاً ونساء على حد سواء ( كقوم 

لأن يسخروا ) رجالاً ونساء ( بية القومية لأي قوم يجب ألا تدفعهم ، بمعنى أنَّ العص) 
  ..من الأقوام الآخرين 

Ÿω (: بعد ذلك ينطلق البيان الإلهي إلى داخل ساحة القوم ، ليرسم لنا حكماً آخر  uρ

Ö !$|¡ ÎΣÏiΒ> !$ |¡ÎpΣ# |¤ tãβ r&£ä3tƒ# Z� ö� yz£åκ÷] ÏiΒ((االله تعالى ، فالنساء داخل ساحة القو م ينهاهن
من أنْ يسخرن من بعضهن ، وقد تمّ اختيار النساء دون الرجال في هذه الآية الكريمة 

  :لسببين 
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لأنَّ سخرية المرأة من المرأة كوا امرأة ، هي في الذات وفي القيمة الشخصية  – ١

  : لى الإنسانية للمرأة ، وهذا يختلف تماماً عن السخرية المحمولة بقوله تعا
) óΟ èδ r&tβθßϑÅ¡ø) tƒ|M uΗ÷qu‘y7 În/ u‘4ßøtwΥ$ oΨôϑ |¡s%Ν æηuΖ ÷� t/öΝ åκtJ t±ŠÏè ¨Β’ ÎûÍο4θ uŠys ø9 $#$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#4$ uΖ ÷èsù u‘uρ

öΝ åκ |Õ÷èt/s−öθ sù<Ù ÷èt/;M≈ y_ u‘yŠx‹ Ï‚ −Gu‹Ïj9Ν åκÝÕ ÷èt/$VÒ ÷èt/$wƒ Ì� ÷‚ ß™3àM uΗ÷q u‘uρy7 În/u‘×� ö� yz$ £ϑÏiΒ

tβθãè yϑøgs†(  ] ٣٢: الزخرف [           
فالتسخير بمعنى العمل عند الآخرين ضمن إطار حركة اتمع ، هو ضرورة كي 

uΖ$ (تستمر الحياة ، وهذا التسخير الإيجابي نراه بصيغة عامة تشمل الرجال والنساء  ÷è sùu‘uρ

öΝ åκ |Õ÷èt/s−öθ sù<Ù÷è t/;M≈ y_ u‘yŠx‹ Ï‚ −Gu‹ Ïj9Ν åκÝÕ ÷èt/$VÒ÷è t/$ wƒÌ� ÷‚ ß™3(..  
مسألة وردت في كتاب االله ) ومن المرأة ( لأنّ ذم سخرية الرجل من الرجل  – ٢
  ..تعالى 
) t Éiã—tÏ%©# Ï9(#ρã� xÿ x.äο4θuŠ ysø9 $#$ u‹÷Ρ ‘‰9$#tβρã� y‚ ó¡o„ uρz ÏΒzƒÏ%©!$#(#θãΖ tΒ# u¢zƒÉ‹ ©9$# uρ(# öθs) ¨? $#óΟ ßγ s%öθ sù

tΠöθ tƒÏπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$#3ª! $#uρä−ã— ö� tƒ tΒâ !$ t±o„Î�ö� tó Î/5>$|¡Ïm(  ] ٢١٢: البقرة [ 
) šÏ%©!$#šχρâ“Ïϑù=tƒšÏã Èhθ ©Üßϑø9 $#z ÏΒtÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$#†ÎûÏM≈ s%y‰ ¢Á9 $#šÏ%©!$# uρŸω

tβρß‰ Ågs†�ωÎ)óΟ èδ y‰ôγ ã_tβρã� y‚ ó¡t� sùöΝ åκ÷] ÏΒ t� Ï‚ y™ª!$#öΝåκ ÷] ÏΒöΝçλ m; uρë># x‹ tãîΛÏ9 r&(  ]٧٩: وبة الت [ 
$pκ(لا يمكن لنا أنَّ نخصص قول االله تعالى  .. إذاً  š‰ r'̄≈ tƒtÏ%©! $#(#θãΖ tΒ# uŸωö� y‚ ó¡o„×Πöθ s%ÏiΒ

BΘöθ s%(  بالرجال دون النساء ، في الوقت الذي نرى فيه إطلاقاً يشمل ه خاصعلى أن ،
  ..الرجال والنساء على حد سواء 

$         $         $  
  ..ولننظر إلى الآية الكريمة 

) z> ¤‹ x. uρÏµ Î/y7 ãΒöθ s%uθèδ uρ‘,ys ø9 $#4≅ è%àM ó¡©9Ν ä3ø‹ n=tæ9≅‹ Ï. uθÎ/(  ] ٦٦: الأنعام [ 
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y7 (إننا نرى ورود كلمة  ãΒ öθ s%(   بصيغة مطلقة تشمل كلَّ القوم المضافين للـنبيr 

  ..في الآخرة  rالرسول وهذا ما نراه في الآية التالية التي تصور شكوى .. 
) tΑ$ s%uρãΑθß™ §�9$#Éb> t�≈ tƒ¨β Î)’ ÍΓ öθs%(#ρä‹ sƒªB $## x‹≈ yδtβ# uö� à) ø9$##Y‘θàf ôγ tΒ(  ] ٣٠: الفرقان [     

’ (فكلمة  ÍΓöθ s% ( كلَّ القوم ، صة كما نرى هي بصيغة غير مخص تشمل القوم ..
  !!! ..فكيف يكون ذلك ؟

االله تعالى علينا أن نتجرد عن أي عصبية ذاتية أو حينما نبحر في دلالات كتاب 
من دلالات  –ما نستطيع إدراكه  –مذهبية أو طائفية ، حين ذلك نستطيع إدراك 

كتاب االله تعالى ، شريطة أن نتبع منهج بحث سليمٍ لا يخرج من مقدماته إلى نتائجه عن 
  ..كتاب االله تعالى 
y7  ([: إنَّ الكلمتين  ãΒöθ s%(  ،) ’ ÍΓöθ s% ( [  في هاتين الآيتين لا نستطيع تخصيصهما

 فكلمة قوم حينما تضاف لضميرٍ يتعلّق بالنبي ،r  ه ، وهذا ما نراهها تعني قومفإن
  ..بشكلٍ جلي في قوله تعالى 

) …çµ ¯Ρ Î) uρÖ� ø.Ï%s!y7 ©9y7 ÏΒöθ s) Ï9uρ(t∃ôθ y™ uρtβθè=t↔ó¡ è?( ] ٤٤: الزخرف [ 
y7 (فكلمة  ÏΒöθ s)Ï9 uρ((  أيضاً  –هنا نراها–  تعني القوم كلّ القوم ، فالقرآن الكريم عز

وشأنٌ وقيمةٌ إيمانية لكلِّ القوم ، واالله سبحانه وتعالى سيسأل القوم كلَّ القوم عما عملوه 
  ..في إيصال القرآن الكريم للأقوام الآخرين 

<z (: إذاً قوله تعالى  ¤‹ x. uρ ÏµÎ/y7 ãΒöθ s%uθ èδ uρ‘,ys ø9 $#4≅ è%àM ó¡©9Ν ä3ø‹ n=tæ9≅‹ Ï.uθ Î/(  َّيعني أن
القوم كلَّ القوم كذّبوا بالقرآن الكريم ، ولا يعني أنهم كذّبوه ، أبداً ، فالآية الكريمة 

<z (، إنما هي ) وكذَّبه قومك ( ليست على الشكل  ¤‹ x. uρ ÏµÎ/y7 ãΒöθ s%( والفارق ،
  .. كبير بين هاتين الصياغتين



   ٣٥٥                  
لكان القوم كلّ القوم قد كذّبوا القرآن  ،) وكذَّبه قومك ( لو كانت الصياغة .. 

<z (بينما في الصياغة .. الكريم كلّه  ¤‹ x.uρÏµÎ/y7 ãΒöθ s%(َّبوا نرى أنَّ القوم كلَّ القوم كذ
 وبالتالي تحت اسم اتباع النص القرآني تمَّ ببعض ما يحمل القرآن الكريم من دلالات ،

فهناك  ..بواسطة شعارات اتباع القرآن الكريم تمّ التكذيب به : بمعنى  حكامه ،أتكذيب 
أحكام من كتاب االله تعالى تمَّ الإعراض عنها من كلِّ القوم ، هكذا يدرك من يضع 

أما أن نضع روايات التاريخ ، وأقوال بعض .. النص القرآنيّ معياراً لكلِّ ما هو دونه 
، وعصبياتنا المذهبية والطائفية ، معياراً لدلالات كتاب االله تعالى ، فهذا يعني  السابقين

  ..أننا سنعرض عن حقيقة الصياغة اللغوية لآياته الكريمة 
في الفصل القادم  –إن شاء االله تعالى  –ونقول لمن يستغرب كلامنا هذا ، سترى 
إلى كتاب االله كيف تمّ تلفيق مسألة الناسخ والمنسوخ ، التي ت ضاف من خلالها أحكام

ف من خلالها أحكام واضحةٌ جلية تعالى ، لا يحملها لا من قريب ولا من بعيد ، وتحذَ
وقد بينت في بعض كتبي الأخرى كيف أنَّ الخروج من النار بعد .. من كتاب االله تعالى 

اها أهل الكتاب على منهج الدخول إليها هو أُكذوبة تماثل تماماً ذات الأكذوبة التي افتر
أنَّ مسألة العبيد وملك اليمين كما تمَّ الإجماع عليها ،  –أيضاً  –االله تعالى ، وبينت 

ينقضها القرآن الكريم من أساسها ، وأنها لا تليق أبداً بمنهجٍ أنزله االله تعالى رحمةً للعالمين 
تعالى تختلف كثيراً عما تمّ  كيف أنَّ أحكام الطلاق في كتاب االله –أيضاً  –وبينت .. 

وبينت الكثير من ... تأطيره فقهياً ، جرياً وراء الروايات التاريخية ومقولات السابقين 
  ..المسائل التي يحملها القرآن الكريم ، والتي تمّ تغييبها واستبدالها بأحكامٍ أُخرى 

<z (قوله تعالى .. إذاً  ¤‹x. uρ ÏµÎ/y7 ãΒöθ s%(قوم كلَّ القوم كذّبوا ببعض يعني أنَّ ال
الأحكام التي يحملها كتاب االله تعالى ، هكذا تنطق الصياغة اللغوية لهذه العبارة القرآنية ، 
وهكذا يدرك كلُّ من يبحر في أعماق النص القرآني بتجرد ومنهجية علمية لا يطلّق فيها 

  ..عقله 



   ٣٥٦                  
tΑ$s%uρãΑθ (وفي الآية الكريمة  ß™§�9 $#Éb> t�≈ tƒ¨βÎ)’ ÍΓ öθs%(#ρä‹ sƒªB $## x‹≈ yδtβ# uö� à) ø9$##Y‘θàfôγ tΒ( 

يا رب إنَّ ( في الآخرة ، نرى أنَّ النص ليس على الشكل  rالتي تحمل شكوى الرسول 
<Éb (، إنما هي ) قومي هجروا القرآن  t�≈ tƒ¨βÎ)’ ÍΓöθ s%(#ρä‹ sƒªB $##x‹≈ yδtβ# uö� à) ø9$## Y‘θàf ôγ tΒ(  ،

  .. هجر القرآن الكريم ، وبين اتخاذه مهجوراً ، هو فارق كبير فالفارق بين
›ρä# (فكلمة  sƒªB $#(  هي من الجذر اللغوي ) الذي تدور دلالاته في ) أ ، خ ، ذ ،

لترسم لنا صورة  –في هذه الكلمة  –إطار معنى التناول ، ودخلت تاء الجهد والعمل 
القرآن مهجوراً ، هو تركه والإعراض عنه اتخاذ .. إذاً .. التفاعل مع معنى التناول 

وهذا يختلف عن الهجر بمعنى الترك ، .. حينما يتم تناول الأحكام واستنباطها والعمل ا 
فهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب ويجودونه بأعذب الأصوات ، ومستعدون للموت 

ا ، نراهم يتركونه  دفاعاً عنه ، ولكنهم حينما يتناولون الأحكام ويستنبطوا ويعملون
  ..جرياً وراء الروايات التي يخالف الكثير منها دلالات كتاب االله تعالى 

في الآخرة  rوهكذا نرى أنَّ ظاهر الصياغة اللغوية للنص المصور لشكوى الرسول 
غير ) كما نرى ( فالنص .. ، لا يتعارض مع حقيقة الأدلّة والأحكام التي يحملها 

’ (يص كلمة مخصص ، وتخص ÍΓ öθs% (  وأحكام على ما يحمل من معان فيه هو خروج
..  

$         $         $  

ρ÷ ( ولننظر إلى العبارة القرآنية r& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9   ..في الآية الكريمة التالية  ) #$

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θç/ t� ø) s? nο 4θn=¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 3“t�≈ s3ß™ 4®L ym (#θßϑn=÷ès? $ tΒ tβθä9θà) s? Ÿω uρ 

$ ·7ãΨ ã_ �ωÎ) “Ì� Î/$tã @≅‹ Î6y™ 4®Lym (#θè=Å¡tFøó s? 4 βÎ) uρ ΛäΨ ä. # yÌó� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @� xÿy™ ÷ρ r& u !$y_ Ó‰ tnr& 



   ٣٥٧                  
Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ← !$ tóø9 $# ÷ρr& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9 $# öΝn= sù (#ρß‰ ÅgrB [ !$tΒ (#θßϑ£ϑu‹ tF sù # Y‰‹Ïè |¹ $Y7 ÍhŠsÛ (#θßs |¡øΒ$$ sù 

öΝ ä3Ïδθã_ âθÎ/ öΝ ä3ƒÏ‰÷ƒ r&uρ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. #‚θ àÿ tã #·‘θàÿ xî (   ] ٤٣: النساء [  

ρ÷ (فيما يخص تفسير العبارة  –وهذا نص حرفيٌّ  r& ãΛ äó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9$# ( –  نأخذه من
للإمام محمد الرازي فخر يب ، شتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغالفخر الرازي ، المتفسير 
 [: الدين 

 
      

              
 [ ..  

الرأي الأول من هذين الرأيين ليس صحيحاً على الإطلاق ، فالقول بأنَّ اللمس في 
ρ÷ (هذه العبارة  r& ãΛ äó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9 ، القول بأنه ) ل ، م ، س ( لجذر والذي هو من ا ) #$

يعني الجماع ، ينقضه القرآن الكريم ، فالجماع صور في كتاب االله تعالى بكلمات مشتقّة 
  ) ..م ، س ، س ( من الجذر 
) �ω yy$uΖ ã_ ö/ä3ø‹ n= tæ βÎ) ãΛ äø) ¯=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# $ tΒ öΝ s9 £èδθ�¡yϑs? ÷ρr& (#θ àÊÌ� øÿ s? £ßγ s9 ZπŸÒƒÌ� sù 4 (  ] 
     ] ٢٣٦: البقرة 

) β Î) uρ £èδθßϑçFø) ¯=sÛ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £èδθ�¡ yϑs? ô‰ s%uρ óΟ çFôÊ t� sù £çλ m; Zπ ŸÒƒÌ� sù ß#óÁ ÏΨ sù $ tΒ 

÷Λ äôÊ t� sù Hω Î) β r& šχθàÿ÷è tƒ ÷ρ r& (# uθ àÿ ÷ètƒ “Ï%©!$#  ÍνÏ‰ u‹Î/ äο y‰ø) ãã Çy%s3ÏiΖ9      ] ٢٣٧: البقرة [   ) 4 #$

) ôM s9$s% Éb> u‘ 4’ ¯Τ r& ãβθä3tƒ ’ Í< Ó$ s!uρ óΟ s9 uρ Í_ó¡ |¡ôϑtƒ ×� |³o0 ( (   ] ٤٧: آل عمران [  



   ٣٥٨                  
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u # sŒÎ) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢Ο èO £èδθßϑçGø)̄=sÛ  ÏΒ È≅ ö6 s% βr& 

 ∅èδθ�¡yϑs? $ yϑsù öΝä3 s9 £Îγ øŠn=tæ ôÏΒ ;ο£‰ Ïã $ pκ tΞρ‘‰tF ÷ès? ( (   ] ٤٩: الأحزاب [  

) tÏ%©!$# uρ tβρã�Îγ≈sà ãƒ ÏΒ öΝ ÍκÉ″ !$ |¡ÎpΣ §ΝèO tβρßŠθãètƒ $ yϑÏ9 (#θä9$s% ã�ƒ Ì�ós tGsù 7πt7 s%u‘ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

$ ¢™!$ yϑtFtƒ 4 ö/ ä3Ï9≡sŒ šχθÝà tãθè? Ïµ Î/ 4 ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×��Î7 yz (   ] ادلة٣: ا [  

ãΛ (بينما كلمة  äó¡ yϑ≈ s9 (  ةفي العبارة القرآني) ÷ρr& ãΛ äó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9 ( نراها من الجذر  ) #$
في كتاب االله تعالى تعني التحسس من ) ل ، م ، س ( ومشتقّات الجذر ) .. ل ، م ، س 

  ..الخارج دون الدخول في الشيء الملموس 
) öθ s9 uρ $ uΖ ø9 ¨“tΡ y7 ø‹n= tã $Y7≈ tFÏ. ’Îû <¨$sÛö� Ï% çνθÝ¡yϑn=sù öΝÍκ‰Ï‰ ÷ƒ r'Î/ tΑ$ s) s9 tÏ%©! $# (# ÿρã� xÿ x. ÷βÎ) !#x‹≈ yδ 

�ω Î) Ö� ósÅ™ ×Î7 •Β (   ] ٧: الأنعام [    

) $̄Ρ r& uρ $oΨ ó¡ yϑs9 u !$yϑ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡô‰ ỳ uθsù ôM y∞ Î=ãΒ $U™ t� ym # Y‰ƒÏ‰ x© $ Y7åκ à− uρ (   ] ٨: الجن [   

ρ÷ (القول الأول بأنَّ العبارة القرآنية .. إذاً  r& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9 ماع ليس تعني الج ) #$
  ..صحيحاً ولا بأي وجه من الأوجه 

ρr& ãΛä÷ (أما القول الثاني بأنَّ العبارة القرآنية  ó¡yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9 التقاء البشرتين سواء كان  ) #$
  ..ليس صحيحاً  –أيضاً  –بجماع أو غيره ، أي مجرد الالتقاء ، فهو 

ãΛä (إنَّ كلمة  ó¡yϑ≈ s9 ( د اللمس ، نراها بصيغة تفيد المفاعلة من اللمس ، وليس مجر
 (، ولكن ما نراه أنَّ هذه الكلمة هي ) لَمستم ( فلو كان الأمر مجرد اللمس لكانت 

ãΛ äó¡ yϑ≈ s9 (  .. ةإذاً العبارة القرآني) ÷ρ r& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9 يحصل معه مفاعلة  لمساًتعني  ) #$
  .. اللمستتحرك به النفس ، ولا يعني مجرد 



   ٣٥٩                  
u (ومما يؤكّد صحة ما نذهب إليه أنَّ كلمة  !$ |¡ÏiΨ9$# (  ةفي العبارة القرآني) ÷ρ r& ãΛ äó¡yϑ≈ s9 

u !$ |¡ÏiΨ9$# ( صة ، فهي تشمل المرأة الغريبة ، وتشمل الزوجة تأتي بصيغة مطلقة غير مخص
، ب أهوائنا وتشمل المحرمات ، وبالتالي فدلالاا مطلقة ، ولا يجوز لنا أن نخصصها حس

  .. وهذا لا يستقيم إلاَّ مع كون اللمس هنا هو المصافحة 
ãΛ (ورود كلمة ف..  äó¡yϑ≈ s9 (  مطلق ينسجم مع إطلاق كلمة بصيغة المفاعلة ، تصوير

) u !$ |¡ÏiΨ9 ρr& ãΛä÷ (في العبارة القرآنية  ) #$ ó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ ÏiΨ9$# (  ةَ ماصح وكلّ ذلك يؤكّد ،
  ..تفسير هذه العبارة القرآنية  نذهب إليه في

وفي هذا المثال نرى كيف أن صياغة النص القرآني هي الفيصل الأول والأخير في 
من يجعل  –من البشر  –استنباط الأحكام من كتاب االله تعالى ، ونرى أنه لا يوجد 

  ..قوله حجة على كتاب االله تعالى 
  

    $         $         $  
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بعد ما رأيناه من قفز فوق حقيقة دلالات كتاب االله تعالى ، عبر تخصيص ما لا يمكن 
تخصيصه ، وعبر إطلاق ما لا يمكن إطلاقه كونه يرد مخصصاً بحالة خاصة ، وعبر 

راً قة تمَّ فرضها على المنهج لدرجة أصبحت فيها معياالركض خلف روايات تاريخية ملفَّ
لإدراك دلالات كتاب االله تعالى ، وعبر عدم اتباع منهج البحث الكلي في كتاب االله 

Ζ̈$ (تعالى  tΒ# uÏµÎ/@≅ ä.(  باع الأعمى لتفسير بعض السابقينعبر كلِّ ... ، وعبر الات
يح ة لدرجةد فيها القرآن الكريم ذلك ، تمّ التحريف في تفسير بعض النصوص القرآني

  ..وأصبحت فيها الروايات وأقوال السابقين منهجاً بديلاً عن منهج االله تعالى  تماماً
z (.. وهذا عين ما فعله من حرفوا المناهج السماوية السابقة  ÏiΒtÏ%©!$#(#ρßŠ$ yδtβθèùÌh� ptä†

zΝ Î=s3ø9 $#tã ÏµÏèÅÊ# uθ̈Β( ] ٤٦: النساء [  ..) $yϑÎ6 sùΝ Íκ ÅÕø) tΡöΝ ßγs)≈ sV‹ ÏiΒöΝ ßγ≈ ¨Ζ yè s9$oΨ ù=yè y_ uρ

öΝ ßγt/θè=è%Zπ u‹Å¡≈ s%(šχθèùÌh� ptä†zΟ Î=x6ø9 $# tã ÏµÏèÅÊ# uθ̈Β (#θÝ¡ nΣuρ$ yà ym$£ϑ ÏiΒ(#ρã� Ïj. èŒ ÏµÎ/4(  ]

] ١٣: المائدة   ..) šχθãè≈ £ϑ y™BΘöθ s) Ï9tÌ� yz# uóΟ s9š‚θ è?ù' tƒ(tβθèùÌh� ptä†zΟ Î= s3ø9 $#.ÏΒÏ‰÷è t/

Ïµ ÏèÅÊ# uθ tΒ(( ] ٤١: المائدة  [ ..  

�tβθèùÌh ([ : فالعبارتان  ptä†zΝ Î=s3ø9 $#tãÏµ ÏèÅÊ# uθ ¨Β(  ،) tβθèùÌh� ptä†zΟ Î=s3ø9 $#.ÏΒÏ‰÷è t/

Ïµ ÏèÅÊ# uθ tΒ(( [  ، اتبيا تعنيان تحريف المعنى والدلالة عن الكلمة وعن الجملة التي يتم ،
بمعنى إخراج دلالات الكلمات والجمل عن  ومن بعد الكلمة والجملة التي يتم تبياا ،

وهذا عين ما رأيناه في .. معانيها الحقيقية ، والإتيان بمعاني لا وجود لها في النص المفسر 



   ٣٦٢                  
 –زعمهم لتخصيص مطلق كتاب االله تعالى ، ولإطلاق مخصصه ، وهذا عين ما سنراه 

ألة الناسخ والمنسوخ المزعومة في الفصل القادم ، عندما نتعرض لمس –إن شاء االله تعالى 
..  

د أنَّ قولنا هذا يستنكره كلُّ من لم يتجرد في إدراكه لدلالات كتاب االله من المؤكَّ
تعالى ، معتقداً أنَّ السابقين أحاطوا بكتاب االله تعالى ، وأنه ما علينا إلاّ اجترار الموروث 

ولكن .. تعالى ودون تفكّر وحفظه عن ظهر قلب دون تدبرٍ حقيقي لآيات كتاب االله 
y7 (من يصغي بقلبه وروحه وعقله مدركاً حقيقة قول االله تعالى ..  ù=Ï?àM≈ tƒ# u«! $#$ yδθè=÷GtΡ

y7 ø‹ n=tãÈd, ys ø9$$ Î/(Äd“ r'Î7 sù¤]ƒÏ‰tny‰ ÷èt/«! $#Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρtβθãΖ ÏΒ÷σãƒ( ] الذي يأمرنا ]  ٦: الجاثية ،
بأي نص دون كتاب االله  ]يماناً موازياً لإيماننا بالنص القرآني إ [االله تعالى به أن لا نؤمن 

تعالى ، بمعنى أنه علينا أن نتعامل مع ما هو دون كتاب االله تعالى بالمقاربة ، التي تتم فيها 
من يصغي لهذا الأمر الإلهي بقلبه وروحه وعقله سيعلم .. المعايرة على كتاب االله تعالى 

سابقة تمّ فرضها  كتاب االله تعالى ، لتوافق أهواءً سير الكثير من آياتأنه تمَّ تحريف تف
  ..تحت مضلّة العصبيات المختلفة التي عصفت ذه الأمة 

 وسنقف عند بعض الأمثلة لنرى حقيقة هذا الأمر ، وكيف أنَّ الالتزام بصياغة النص
، وهذا عين ما أمر االله  القرآني هو الملجأ والمرجع الأول والأخير للباحث عن الحقيقة

≅r:)ãتعالى به نبيه  ø?$# uρ!$ tΒzÇrρé&y7 ø‹ s9 Î) ÏΒÉ>$tGÅ2š� În/u‘(ŸωtΑ Ïd‰t7 ãΒÏµÏG≈ yϑÎ=s3Ï9s9 uρ

y‰ ÅgrB ÏΒÏµ ÏΡρßŠ#Y‰ ys tGù=ãΒ(  ] ة ]  ٢٧: الكهففالعبارة القرآني ،) s9 uρy‰ ÅgrB ÏΒÏµ ÏΡρßŠ

# Y‰ys tGù=ãΒ( واضحة وصريح ة في أنَّ النبيr  رجع له إلاّ كتاب االله مذاته لا ملجأ ولا
  ) ..القرآن الكريم ( تعالى 

لننظر في الآية الكريمة التالية التي تحمل نصاً مطلقاً واضحاً جلياً في حرية الاعتقاد ، 
  ..دون أي جبرٍ أو قسر 
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) Iωoν# t�ø. Î)’ ÎûÈÏe$!$#(‰ s%t ¨t6 ¨?ß‰ ô©”�9 $#zÏΒÄc xöø9 $#4yϑsùö� àÿõ3 tƒÏNθäó≈ ©Ü9$$ Î/-∅ÏΒ÷σ ãƒuρ«! $$ Î/

Ï‰ s) sùy7 |¡ôϑtGó™ $#Íο uρó� ãèø9 $$Î/4’ s+øO âθø9 $#ŸωtΠ$|Á ÏÿΡ$#$oλ m;3ª! $# uρìì‹ Ïÿ xœîΛÎ=tæ(  ] ٢٥٦: البقرة [  
#Iωoν (قوله تعالى  t� ø. Î)’ ÎûÈÏe$!$#((صاً بحاليس مخص صريح نبي دة دون كلام عاممحد لة

≅È (غيرها ، وهذا نراه أيضاً في قوله تعالى  è%uρ‘, ys ø9$#ÏΒóΟä3 În/ §‘( yϑsùu !$x© ÏΒ÷σã‹ ù=sù∅ tΒuρ

u !$ x©ö� àÿ õ3u‹ ù=sù4(   ] فقوله تعالى  ] ٢٩: الكهف ،) yϑsùu !$ x©ÏΒ÷σ ã‹ù=sù∅ tΒuρu !$ x©ö�àÿ õ3u‹ ù=sù

4(في أنَّ أمر نوبي اً  صريحعلى الاختيار الحر ، وليس مبني أبداً  –الإيمان والكفر مبني– 

öθ (في قوله تعالى  –أيضاً  –وهذا ما نراه .. على القسر والجبر  s9 uρu !$x©y7 •/ u‘z tΒUψtΒ’Îû

ÇÚö‘F{$#öΝ ßγ�=à2$ ·èŠÏΗ sd4|MΡ r' sùr&çνÌ� õ3è?}̈ $̈Ζ9$#4®L ym(#θçΡθä3 tƒšÏΖ ÏΒ÷σãΒ( ]٩٩: س يون  [ ،

|MΡ(فقوله تعالى  r'sù r&çνÌ� õ3è?}̈ $ ¨Ζ9$#4®L ym(#θçΡθä3tƒšÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ( ه لا يجوزفي أن نوبي صريح

#Iωoν (الإكراه حتى على الإيمان ، وهذا عين ما نقرؤه من العبارة القرآنية  t� ø.Î)’ ÎûÈÏe$!$#((
..  

م أعرض عن هذه الدلالات البينة ، متحايلاً بعد هذا البيان الجلي ، نرى أنَّ معظمه
عليها ، ناظراً إليها من منظار بعض الروايات التي تتناقض تماماً مع هذه النصوص القرآنية 

حسب  ٢٧٩٤: صحيح البخاري حديث ( في  rق على الرسول فقد لُفِّ.. المطلقة 
 [: بأنه قال ) ترقيم العالمية     [  .. ولفّق عليهr  صحيح  ( في

 [: أنه قال ) حسب ترقيم العالمية  ٣١٧٥مسلم حديث 


 [  .. ولُفِّق عليهr  حسب  ٣٩٥٣ائي حديث سنن النس( في
 [: أنه قال ) ترقيم العالمية           
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         [  .. ولُفِّق عليهr  مسند ( في

 [: أنه قال ) حسب ترقيم العالمية  ٤٢٣أحمد حديث      


[ ..  
#Iωoν (إنَّ العبارة القرآنية ..  t� ø.Î)’ ÎûÈÏe$!$#(( الجبر ولا ه لا يحقواضحة وصريحة بأن ،

حأم بعد الخروج منه القسر في مسألة الدين ، سواءٌ كان ذلك قبل الدخول بدينٍ م دد..  
’ (وكلمة  Îû (  ة لا تعطيهم الدليل على أنَّ عدم الإكراه فيفي هذه العبارة القرآني

الدين ساحته قبل الدخول في الدين الإسلامي ، فتخصيص هذه العبارة القرآنية بناءً على 
الصنع على  ذلك ليس صحيحاً ، وهو محاولة لفرض الروايات الموضوعة والأهواء المسبقة

في هذه العبارة القرآنية تعني جنس الدين  )ÈÏe$!$#( (فكلمة .. دلالات كتاب االله تعالى 
دون غيره ، والصورة القرآنية ) الرسالة الخاتمة ( ، وليست خاصةً بالدين الإسلامي 

  ..التالية تظهر هذه الحقيقة 
) *tíu� Ÿ°Νä3 s9z ÏiΒÈÏe$!$#$tΒ4œ» uρÏµÎ/%[nθçΡü“Ï%©!$# uρ!$uΖ øŠ ym ÷ρr&y7 ø‹ s9Î)$ tΒuρ$ uΖ øŠ¢¹uρÿÏµÎ/

tΛÏδ≡ t�ö/ Î)4y›θãΒ uρ#|¤ŠÏã uρ(÷β r&(#θãΚŠÏ%r&tÏe$!$#Ÿω uρ(#θè%§� xÿ tGs?ÏµŠÏù4( ] ١٣: الشورى [       
إنّ ما وصى االله تعالى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام هو من الدين 

β÷ (هو من الدين ، والعبارة القرآنية r، كما أنَّ ما أوحاه إلى محمد  r&(#θ ãΚŠ Ï% r&t Ïe$! $#Ÿω uρ

(#θ è% §� xÿ tG s?ÏµŠ Ïù4( ه إلى كلّ أولئك الرسلالتي هي جوهر ما شرعه االله تعالى من الدين موج

È (عليهم السلام ، وهذا يؤكّد أنَّ كلمة  Ïe$! $#(( ة بالدين الذي أنزلـه االله  ليست خاص
  ..والصورة القرآنية التالية تؤكّد هذه الحقيقة .. تعالى عبر الرسالة الخاتمة 
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) uθ èδü” Ï%©!$#Ÿ≅ y™ ö‘r&… ã& s!θß™ u‘3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ÈÏŠuρÈd,ys ø9 $#…çνt� Îγ ôà ã‹ Ï9’ n?tãÇƒÏe$!$# Ï&Íj# à2öθs9 uρ

oνÌ� Ÿ2šχθä. Î�ô³ßϑø9 $#( ] ٣٣: التوبة  [..  

çν… (نَّ العبارة القرآنية إ t� Îγôà ã‹ Ï9’ n?tãÇƒÏe$!$# Ï&Íj# à2(  صريحة في أنَّ ما تعنيه كلمة) 

ÈÏe$!$#((  ة بالدين الذي أنزله االله تعالى عبر الرسالة الخاتمةولذلك فمن .. ليست خاص

ãΠöθ (أسماء يوم الآخرة هو  tƒÈ Ïd‰9$# ( ..  

 ) $ pκ tΞöθn=óÁ tƒtΠöθ tƒÈÏd‰9 $#∩⊇∈∪$ tΒuρöΝèδ$pκ ÷] tãtÎ6Í← !$ tóÎ/∩⊇∉∪!$ tΒuρy71 u‘÷Šr&$tΒãΠöθtƒÈÏd‰9$#∩⊇∠∪§ΝèO

!$ tΒy71u‘÷Šr&$ tΒãΠöθ tƒÉÏe$!$#∩⊇∇∪tΠ öθtƒŸωà7 Î=ôϑs?Ó§øÿ tΡ<§øÿ uΖ Ïj9$ \↔ø‹ x©(ã� øΒF{$# uρ7‹ Í×tΒöθ tƒ°!(  ]
  ] ١٩ – ١٥: الانفطار 
#Iωoν (قوله تعالى  ..إذاً  t� ø. Î)’ ÎûÈÏe$!$#(( لا جبر ولا قسر في مسألة الدين ، : يعني

yϑ (سواءٌ كان ذلك دخولاً أو خروجاً من أي دين ، والعبارة القرآنية  sùu !$ x©ÏΒ÷σ ã‹ù= sù

∅ tΒuρu !$x©ö� àÿõ3 u‹ ù=sù4( ] وكذلك الآية .. ، صريحة في تبيان هذه الحقيقة  ] ٢٩: الكهف

öθ (يمة الكر s9uρu !$ x©y7 •/ u‘z tΒUψtΒ’ÎûÇÚö‘F{$#öΝ ßγ�=à2$·èŠÏΗsd4|MΡ r' sùr&çνÌ�õ3 è?}̈ $̈Ζ9$#4®L ym

(#θçΡθä3 tƒšÏΖ ÏΒ÷σãΒ( ] ٩٩: يونس  [..  

#Iωoν (والصورة القرآنية  t�ø. Î)’ ÎûÈÏe$!$#(‰ s%ẗt6 ¨?ß‰ô©”�9 $#z ÏΒÄcxö ø9 $#4(  َّن لنا أنالرشد تبي

‰ (يتبين من الغي حينما لا يكون هناك إكراه في الدين ، فورود العبارة  s%ẗ t6̈?ß‰ ô©”�9$#

zÏΒÄcxö ø9 $#4(  خلف العبارة) Iωoν# t� ø. Î)’ ÎûÈÏe$!$#(( منه أنَّ تبيان الرشد من الغي نستشف
دين يخلط الأمور لدرجة لا يكون بعدم الإكراه في الدين ، وبالتالي فإنَّ الإكراه في ال

  ..نتبين ا الرشد من الغي ، فنرى الرشد غياً والغي رشداً 
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وحتى لو طلّقنا عقولنا وصدقنا أنَّ عدم الإكراه ساحته قبل دخول الدين ، وليس بعد 

تنقضه الرواية الموضوعة التالية التي يقدسها  –غير السليم  –دخوله ، فإنَّ هذا التصور 
  ..و هذا التصور معتنق

  : ) ٣٧٩( البخاري 



 

  : ) ٣١( مسلم 



 

) كلّ الناس ( بمقاتلة الناس  r أُمر الرسول: هاتان الروايتان الموضوعتان تقولان    
حتى يؤمنوا بالدين الإسلامي الذي أنزله االله تعالى عليه ، وحتى يصلوا صلاتنا ويستقبلوا 

هذا ما يقرؤه كـلّ  .. قبلتنا ويذبحوا ذبيحتنا وإلاّ فدماؤهم مهدورة وأموالهم مستباحة 
  ..عاقل يدرك الحد الأدنى من قواعد اللغة العربية 

 (بين تحريف الكلم عن مواضعه في تفسيرهم لقول االله تعالى  –إذاً  –ق كيف نوفّ.. 

Iωoν# t� ø. Î)’ ÎûÈ Ïe$! $#(( ذلك التحريف الذي بنوه على بعض الروايات التي رأيناها مثل ،] 
 [  كيف نوفّق بين ذلك وبين الروايات الموضوعة التي تأمر بمقاتلة ،

أليس كلّ ذلك تحريفاً للكلم عن مواضعه ، ومـن  .. الناس لإجبارهم على دخول ديننا 
نترك الإجابة لمن كَانَ لَه قَلْـب أَو  .. بعد مواضعه ، في تفسير آيات كتاب االله تعالى ؟ 

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس..  
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المسلمين يتفلّتـون مـن    هم يتخيلون حرية المعتقد ليست في صالح الإسلام ، وكأنَّ

الإسلام وينتهزون الفرصة المناسبة للخروج منه ، ولذلك يحاربون حرية المعتقد بناءً على 
إنّ تصورهم هذا دليلٌ على أنهم لا يرون الإسلام إلاّ عصبية مبنية على العاطفة ... ذلك 

تراثي الجمعي الـذي  دون الحجة والدليل والبرهان ، فتصورهم هذا هو نتيجة منهجهم ال
  ..يحارب العقل حتى في تعقّله لآيات كتاب االله تعالى 

$         $         $  
لننظر إلى صياغة الآية الكريمة التالية ، وكيف تمَّ في تفسيرها .. ولنأخذ مسألةً أُخرى 

  ..تحريف الكلم عن مواضعه 
) $ tΒuρ î‰£ϑptèΧ �ω Î) ×Αθß™ u‘ ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ ß™”�9 $# 4  'Î*sù r& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λ äö6 n=s)Ρ$# #’ n?tã 

öΝ ä3Î6≈ s) ôã r& 4 tΒ uρ ó= Î=s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t6 É) tã  n=sù §� ÛØtƒ ©!$# $\↔ø‹ x© 3 “Ì“ôf u‹ y™ uρ ª! $# tÌ� Å6≈ ¤±9$# (    
  ] ١٤٤: آل عمران [ 

$ (العبارة القرآنية  tΒ uρ î‰ £ϑ pt èΧ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9 تعني أنَّ محمداً  ) 4 #$
سيخلو ويمضي كما خلت ومضت من قبله الرسل السابقون ، وأنَّ تفاعـل   rالرسول 

قومه مع المنهج الذي يحمله سيكون كتفاعل الأقوام السابقين مع رسلهم الذين خلـو ،  
اغة مماثلة تماماً وهناك عبارة قرآنية أُخرى أتت بصي.. ليس استثناءً في ذلك  rفمحمد  

  .. لصياغة هذه العبارة ، ولكن بخصوص المسيح عليه السلام 
)$̈ΒßxŠÅ¡yϑø9 $#Ú∅ö/ $#zΟ tƒö� tΒ�ω Î)×Αθß™ u‘ô‰ s%ôM n=yzÏΒÏ& Î#ö7 s%ã≅ ß™ ”�9$#… çµ•Βé& uρ×π s)ƒÏd‰ Ï¹(

$ tΡ%Ÿ2ÈβŸξà2 ù' tƒtΠ$yè ©Ü9$#3ö� ÝàΡ $#y# ø‹ Ÿ2ÚÎi t6çΡÞΟ ßγs9ÏM≈ tƒFψ $#¢Ο èOö� ÝàΡ $#4†̄Τ r&šχθä3sù÷σ ãƒ

( ] ٧٥: المائدة [ 
فالمسيح ابن مريم عليهما السلام في طبيعته البشرية من أكلٍ للطعام ، ليس استثناءً .. 

من الرسل الذين خلوا من قبله ، فكما أنَّ الرسل الذين خلوا من قبله كـانوا يـأكلون   
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‰ô (العبارة القرآنية ف.. كان يأكل الطعام ) وأمه ( الطعام ، كذلك هو  s%ôM n= yz ÏΒÏ& Î# ö7 s%

ã≅ ß™ ”�9 $#(   ة من أكلٍ للطعام ، والتي يتماثل فيها عيسى عليه السـلامة الكونيتتعلّق بالسن

�ö (مع من خلو من قبله من الرسل ، ولذلك تأتي اية الآية الكريمة  ÝàΡ $#y# ø‹ Ÿ2Ú Îi t6 çΡ

ÞΟ ßγ s9ÏM≈ tƒ Fψ $#¢Ο èOö� ÝàΡ $#4† ¯Τ r&šχθ ä3 sù ÷σ ãƒ(..  
وهذا الربط بين الذين خلوا والذين يتماثلون معهم بذات السنة من اللاحقين ، نـراه  

  ..أيضاً في الآية الكريمة 
) ô‰ s%ôM n=yz ÏΒöΝä3 Î=ö6s%×sß™(#ρç�� Å¡sù’ÎûÇÚö‘F{$#(#ρã� ÝàΡ $$sùy# ø‹ x.tβ%x.èπt6 É)≈ tãtÎ/ Éj‹ s3ßϑø9 $#(

] ١٣٧: آل عمران [  
وهذا ما نراه أيضـاً  .. فالسنن التي خلت من قبلنا هي ذاا السنن التي ستنطبق علينا 

  ..في النص التالي 
)ô‰ s) s9 uρ$ uΖ ù=y™ö‘ r&ÏΒy7 Î=ö6s%’ ÎûÆìu‹ Ï©t,Î!̈ρ F{$#∩⊇⊃∪$ tΒuρΝ Íκ�Ï? ù' tƒÏiΒ@Αθß™ §‘�ωÎ)(#θçΡ%x.Ïµ Î/

tβρâ Ì“öκ tJó¡ o„∩⊇⊇∪y7 Ï9≡x‹ x.… çµä3 è=ó¡nΣ’ ÎûÉ>θè=è%tÏΒÌ� ôf ßϑø9$#∩⊇⊄∪ŸωtβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ÏµÎ/(ô‰ s%uρôM n= yzèπ ¨Ζß™

t,Î! ¨ρF{$#( ] ١٣ – ١٠: الحجر [ 
‰tΒuρ î$ (العبارة القرآنية .. إذاً  £ϑptèΧ �ω Î) ×Αθß™ u‘ ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ ß™ تصور لنا  ) 4 �9$#”

بقين الذين خلو مع رسلهم ، وبين سنة تفاعل قوم تماثلاً بين سنة تفاعل الأقوام السا
  ..مع الرسالة التي أنزلت عليهم  rالرسول محمد 

'Î*sù (وفي العبارة القرآنية  r&|N$̈Β÷ρ r&Ÿ≅ ÏF è%÷Λ äö6 n=s)Ρ$##’ n?tãöΝ ä3Î6≈ s)ôã r&4 ( نرى أنَّ حرف

'Î*sù (الاستفهام دخل على الشرط r&|N$̈Β÷ρr&Ÿ≅ ÏFè%( الجزاء، ول ملةيس على ج)÷Λ ä ö6n=s)Ρ $#

#’ n? tãöΝä3Î6≈ s) ôã r&4( وهذا يرسم دلالةً مختلفة فيما لو تمّ دخوله على جملة الجزاء ، حيث ،
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أما ) .. أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قُتل ( دخوله على الجزاء تناسبه العبارة 

ى الجزاء دون الشرط ، فهذا خروج تفسير الآية على اعتبار حرف الاستفهام داخلاً عل
  .. على صياغة النص القرآني ، وبالتالي تحريف للكلم عن مواضعه 

فيما  –إنَّ دخول الاستفهام على الشرط دون الجزاء هو إشارةٌ إلى أنَّ المسألةَ تحملُ 
من الدنيا ، سواءٌ كان ذلك  rتقريراً بانقلابٍ على الأعقاب بعد خروجِ محمد  –تحمل 

وفي هذا تماثلٌ مع تفاعل الأقوام الذين خلوا مع الرسالات التي .. بالموت أو كان بالقتل 
  ..أُنزلت عليهم 

' (ومن جهة أُخرى لماذا يقولُ االله تعالى ..  Î*sùr& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% (  مع أنَّ االله تعالى

y7 (: يقولُ تعالى !!! .. من القتل ؟ rيستثني محمداً  ¨Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ ¨ΞÎ) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β (  ] الزمر :

y7 (: فقولُه تعالى ..  ] ٣٠ ¨ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ (  إنَّ في ذلك دليلٌ على أنَّ الآية .. يستثني القَتل
.. الكريمة ليست مجرد سرد تاريخي لحادثة تمّت في الجيل كما ذهبت تفاسيرنا الموروثة 

، وأنَّ المنهجr  نَّ المنهج لا يتعلّق بشخصِ محمد المسألةُ يراد منها تبيانُ مبدأ عقائدي بأ
 دمحم ل ، فخروجستقلٌ حتى عن تاريخ الأحداث في الجيل الأومr  ٌمن الدنيا سواء

بالموت أم بالقتل لا يغير شيئاً من المنهج المُحتوى في النص القرآني المحفوظ من قبلِ االله 
  ..  تعالى 

بصيغة الغائب ، ) انقلبوا على أعقام : ( االلهُ تعالى لم يقل . .ومن جهة أخرى .. 
Λä÷ (: إنما يقول  ö6 n=s)Ρ$# #’ n? tã öΝ ä3Î6≈ s)ôã r& 4 (  بصيغة المُخاطَب ، واالله تعالى لم يقل ) : انقلب

Λä÷ (: ، إنما يقول ) بعضكم على أعقام  ö6n= s)Ρ$# #’ n?tã öΝ ä3Î6≈ s) ôã r& 4 (  ،بل إنَّ كلمة         

) Λ äö6 n=s)Ρ$# (  دكاً به قبل خروجِ محممتمس تعني رجوعاً عن أمرٍ كان المُنقلبr  من
المسألةُ .. إذاً المسألةُ ليست كما يصورها بعضهم على أنها تعني بعض المُرتدين .. الدنيا 

ا وألاَّ نجعلَ روايات تعني تحذيراً لنا من االله سبحانه وتعالى ألاَّ نجعلَ الرجالَ مهما كانو



   ٣٧٠                  
التاريخ مهما كانت ، ألاَّ نجعلَ كُلَّ ذلك في درجة المُقدس التي نرى ا كتاب االله تعالى 

 ..  
الآية الكريمة تحمل تقريراً مفاده أنَّ سنةَ تفاعل الأقوام السابقين مـع رسـلهم   .. إذاً 

،  rزلت على الرسـول محمـد   عليهم السلام ، لم تتغير في تفاعلنا مع الرسالة التي أن
 موازية س ، بدرجةفتحويل الأقوام السابقين للتاريخ ورجالاته ورواياته إلى جزءٍ من المقد
لنصوص الكتب التي أنزلت على رسلهم عليهم السلام ، لدرجة يرى فيها أتباع تلـك  

دهم بـذلك تمـام   الرسل هذه النصوص التاريخية منهجاً موازياً لمنهج االله تعالى ، واعتقا
،  rالاعتقاد ، هذا التفاعل سيتكرر مع أتباع الرسالة الخاتمة بعد موت الـنبي محمـد   

لتصبح حجةً على القرآن الكـريم ، بـل    rفستضاف الروايات المفتراة على الرسول 
وسيزعم الكثيرون أنّ بعضها ناسخ لبعض أحكام القرآن الكريم ، وأنها مقيدة لمطلقـه ،  

طْومصه كما رأينا لقة لمخص..  
ومن الطبيعي أن يحرفوا الكلم عن مواضعه في هذه الآية الكريمة ، فدلالاا واضحة 
جلية ، وتفسيرها حسب صياغتها اللغوية سيقذف في مهب الريح بآلاف الروايات 

فراقة تخطف أبصار العوام الموضوعة التي تبر ة ، تحت شعاراتوكلُّ.. ض على الأم 
ذلك تختزلُه الآيةُ الكريمة التالية التي يحذّرنا االله تعالى ا من أن نرفع أي نص خارج دفّتي 

  .. كتاب االله تعالى إلى درجة الإيمان الكامل التي نؤمن ا بكتاب االله تعالى 
)y7 ù= Ï?àM≈ tƒ# u«! $#$ yδθ è= ÷G tΡy7 ø‹ n= tãÈd, ys ø9 $$ Î/(Äd“ r' Î7 sù¤]ƒ Ï‰ tny‰ ÷è t/«! $# Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρtβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ(  

  ] ٦: الجاثـية [ 
$         $         $  

  ..ولنقف عند دلالات الآية الكريمة 
) * $ £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒö� tΒ ¸ξsW tΒ # sŒÎ) y7 ãΒöθs% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ÅÁ tƒ (   ] ٥٧: الزخرف [  



   ٣٧١                  
سير الكبير ومفاتح الغيب وفيما يلي نقلٌ حرفيٌّ من تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتف

[ : هـ )  ٦٠٤ – ٥٤٤( ، للإمام محمد الرازي فخر الدين  
)öΝ à6̄Ρ Î)$ tΒuρšχρß‰ç7 ÷ès? ÏΒÂχρßŠ«! $#Ü= |Á ymzΟ ¨Ψ yγ y_( 

           r


            


 r         )¨β Î)šÏ%©! $#

ôM s) t7 y™Νßγ s9$ ¨Ψ ÏiΒ# o_ó¡ßs ø9$#y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&$pκ ÷] tãtβρß‰ yèö6ãΒ(   


           )šχρ‘‰ÅÁ tƒ(
             
 

[ ..  
الآية الكريمة بحادثة تاريخية محددة حدثت زمن الجيل الأول  إذاً خصصت دلالات هذه

ولو تدبرنا دلالات هذه الآية .. ، وكأنَّ دلالاا منتهية عند حدود تلك الحادثة التاريخية 
موقفاً مجر ها تصورر ما الكريمة لرأينا أنها تصوثون عنه ، وأنداً عن الحدث الذي يتحد

  ..لثاني لعيسى عليه السلام سيحدث حين الترول ا
 .. كلمة نا نرى ورودإن) $tΒuρ (  الكريمة في الآية :) öΝà6̄Ρ Î) $ tΒuρ šχρß‰ ç7÷è s? ÏΒ 

ÂχρßŠ «!$# Ü= |Á ym zΟ ¨Ψ yγ y_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 šχρßŠÍ‘≡uρ (  دونَ كلمة ) ( أو كلمة ) والذين



   ٣٧٢                  
مثل عيسى عليه السلام ، وهذا ينفي التفسير الموروث من أساسه ، فالعقلاء ) ومن 

$ (، وليس كلمة ) ومن ( وكلمة ) والذين ( والعزير تشير إليهما كلمة  tΒuρ (  ... فلو
كان هناك احتمالٌ لدخولِ عيسى عليه السلام وغيرِه من الذين عبدم أقوامهم في ساحة 

$ (دلالات هذه الآية الكريمة ، لما وردت كلمة  tΒuρ (  ًةُ وهذه الحق.. أصلايقةُ اللغوي
 النبي عن إدراك ةٌ لا تغيبواضحةٌ جليr  لالجيلِ الأو ولا حتى عن إدراك أفراد ..  

والتي بيناها في كتاب المعجزة الكبرى ، وننقلها ( ولنقف عند النقاط التالية .. 
هو ، لنرى كيف أنَّ تفسيرهم التاريخي ) من كتاب المعجزة الكبرى  –تقريباً  –بحرفيتها 

  ..تحريف للكلم عن مواضعه 
، بينما في الصياغةr  الصد في التفسيرِ التاريخي هو لجزءٍ من قومِ الرسول   –)  ١( 

 يشملُ كُلَّ القوم ، بدليلِ كلمة القرآنيّ ، نرى أنّ الصد للنص ة7 (اللغوي ãΒöθs% (  َدون

# (: تخصيصِ جزءٍ منهم  sŒÎ) y7 ãΒöθs% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ÅÁ tƒ (  .. فعندما يقول االله تعالى) 

7 ãΒöθ s% (  فهذا يعني القوم كلّ القوم ، وهذا يتعارض مع التفسير التاريخي الذي رأيناه..  
التفسير التاريخي يعرض الصد من القرآن الكريم ، ومسألةُ عيسى عليه  –)  ٢( 

لِ المشركين في سبيل هذا الصدباستثمارٍ من ق دجرالسلام م  .. بعبادة الاحتجاج فيتم
 طلانا من أجلِ إثبات ب دستشهي مةه ، كمقدلِ قَومبمِ عيسى عليه السلام له من ققَو

öΝà6̄Ρ (: قوله تعالى  Î) $ tΒuρ šχρß‰ ç7÷è s? ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Ü= |Á ym zΟ ¨Ψ yγy_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 

šχρßŠÍ‘≡uρ (  ..  
 ..هو من عيسى عليه ولو نظرنا في الصياغة اللغوي ة لهذه الآية الكريمة لرأينا أنّ الصد

çµ (السلام ، ومن ضربِه مثلاً ، بدليل قوله تعالى  ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ ÅÁtƒ (  كما نرى فالضمير ،



   ٣٧٣                  
إذا بعض قومك : ( فاالله تعالى لم يقل .. يعود إلى ابن مريم عليه السلام كمثلٍ يتم ضربه 

sŒÎ) y7# (: نما يقولُ جلّ وعلا ، إ) من آياتنا يصدون  ãΒöθs% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ ÅÁtƒ ( ..  
لا يتعدى ابن مريم عليه السلام  –في الصياغة القرآنية  –المثل المضروب   –)  ٣(  

كيف   –في ظاهر صياغته اللغوية  –فالقرآنُ الكريم لم يبين لنا .. وذاته وما يأتي به 
$ * (ان كان المثل ، وفي أي شيءٍ ك £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ (  .. بضرفالذي ي

 (مثلاً هو ابن مريم ذاته ، وضارب المثلِ ليس القرآنَ الكريم ، فصيغةُ المبني للمجهول 

> Î� àÑ (  إلى .. تحملُ بياناً في ذلك الذي يذهب التاريخي وكلُّ ذلك ينفي التفسير
كحج ه استعمالِ ابنِ مريمللجدال ، وليس كمثلٍ مضروبٍ بذات ة..  

�tΒ çνθç/u$ (: قولُه تعالى  –)  ٤(   ŸÑ y7 s9 �ωÎ) Kω y‰ ỳ 4 (  ًفي الآية التالية مباشرة ،) * 
$ £ϑs9 uρ z> Î�àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒÎ) y7 ãΒöθ s% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (#þθ ä9$s%uρ $ uΖ çFyγ Ï9≡r&u î� ö� yz ôΘr& uθ èδ 4 

$ tΒ çνθç/ u�ŸÑ y7 s9 �ωÎ) Kω y‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠöθ s% tβθßϑÅÁ yz ( ،  هذا القول) $ tΒ çνθç/ u� ŸÑ y7 s9 �ω Î) 

Kω y‰ ỳ 4 (  به  –يتعلّق ه تعالى  –فيما يتعلّقبقول :) (#þθ ä9$s%uρ $ uΖ çFyγ Ï9≡r&u î� ö� yz ôΘ r& uθ èδ 4 (  ،

/tΒ çνθç$ (ولا يمكن الجزم بأنَّ العبارةَ القرآنيةَ  u� ŸÑ y7 s9 �ωÎ) Kω y‰ ỳ 4 (  إلاّ إلى ما لا تعود ،
  .. ضرِب مثَلاً 

7 (فكلمة ..  s9 (  تعني في هذه العبارة ةم: القرآنيلَهأنّ قَو ) ($ uΖ çFyγ Ï9≡r&u î� ö� yz ôΘr& uθ èδ 4 
ن في مواجهة بين آلهتهِم من جهة ، وبين ابنِ مريم م –من أجلِ الجَدل  –، يضعونه  )

 (جهة أُخرى ، وليس بين ابنِ مريم وأصنامهم من جهة ، وبين دلالات الآية الكريمة 

öΝ à6̄ΡÎ) $ tΒuρ šχρß‰ç7 ÷è s? ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Ü= |Áym zΟ ¨Ψ yγ y_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 šχρßŠÍ‘≡uρ (  من جهة
  .. أُخرى 



   ٣٧٤                  
ينقض التفسير  وكلُّ ذلك.. فآلهتهم توضع في مقابلة مع ابنِ مريم ونقيضٍ له .. 

التاريخي لهذا النص الكريم ، حيثُ التفسير التاريخي يضع ابن مريم وأصنام المشركين في 
 دلالات بطلان كتابِ االله تعالى ، من أجلِ الجدلِ وإثبات لدلالات معاد خندقٍ واحد

  ..كتابِ االلهِ تعالى 
çµ÷Ζ (ية الصد الذي تحملُه العبارةُ القرآن  –)  ٥(  ÏΒ šχρ ‘‰ÅÁ tƒ (  المعرفة يعني منع

ومنع إيصالِ الحقيقة ويعني الإعراض وعدم الاتباعِ والمحاربةَ لأمرٍ مراد يكونُ جوهره ما 
  .. يأتي به ابن مريم عليه السلام ، دون أي أمرٍ آخر 

) أصنامهم التاريخية ( لهتهِم فالصد يكونُ مما يأتي به ابن مريم ، نتيجةَ تمسكهِم بآ.. 
≅ö (: والخصومةُ الواقعةُ .. واختيارِهم لَها كبديلٍ عما يدعو إليه ابن مريم عليه السلام  t/ 

ö/ ãφ îΠöθs% tβθßϑÅÁyz (  مريم عليه السلام ا يأتي به ابنالمقارنةُ .. إذاً .. طرفُها الآخر م
م موروثة ، وبين آلهة عليه السلام ، وليست بين والخصومةُ هي بين مريم ا يأتي به ابن
، وهذا ينقض التفسير التاريخي من أساسه  rتلك الآلهة وبين ما جاءَ به الرسول محمد 

 ..  
ومما يقَوي صحةَ ما نذهب إليه ، من أنَّ جوهر الصد يتعلّق بعدم التخلّي عن .. 

 المُفتراة ةالتاريخي د الموروثاتعلى الرسولِ محمr  وعلى كتابِ االلهِ تعالى ، حيثُ يدعو
 الصد ة ، وليس جوهرتلك الأصنامِ الفكري عليه السلام في نزوله الثاني إلى ترك مريم ابن
من عيسى عليه السلام كنبي ورسول بعيداً عن دعوته لترك تلك الأهواءِ التي حولَت إلى 

çµ (هو الصياغة اللغوية ما يقوي ذلك ، .. آلهة  ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ ÅÁtƒ (  ةدون الصياغة اللغوي
فالصد يكونُ مما يأتي به ابن مريم ويدعو إليه ، وليس عنه كرسول ) .. عنه يصدونَ ( 

تكون حين  –بالنسبة لهم  –، فهم يعلمون أنه سيترل كعلامة للساعة ، ولكن المفاجأةَ 
  ..الفكرية التي يحسبوا من جوهرِ المنهج  يدعو لترك الأصنامِ



   ٣٧٥                  
βÎ) uθ÷ (: قولُه تعالى  –)  ٦(  èδ �ωÎ) î‰ ö7tã $ uΖ ôϑyè ÷Ρr& Ïµø‹ n=tã çµ≈ oΨ ù=yè y_ uρ Wξ sW tΒ ûÍ_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜt� ó™ Î) 

، في ذات السياقِ القرآنيِّ التالي ، يحملُ بياناً على أنّ المثلَ  ] ٥٩: الزخرف [   )
ذلك قولُه  المضروب يتعلّق ؤكِّدا ، وما ي زه التي يتميعيسى عليه السلام وبكينونت بذات

öθ (: تعالى  s9 uρ â !$t± nΣ $ oΨ ù=yè pgm: Οä3Ζ ÏΒ Zπs3Í× ¯≈ n=¨Β ’ Îû ÇÚö‘F{ $# tβθàÿè=øƒs† (   ] بعد  ] ٦٠: الزخرف
  .. هذه الآية مباشرة 

يخلفونكم في الأرض كما يخلفُكُم لو نشاء لجعلنا منكم ملائكةً : فااللهُ تعالى يقول .. 
أولادكُم ، وذلك كما تمّت ولادةُ جسد عيسى عليه السلام من التراب مباشرةً دون 

فالمثلُ المضروب هو جسد عيسى عليه السلام ، كمثلٍ له .. اجتماعِ نطفة مع بويضة 
ثبتت باقي البشر ، وكنموذجٍ ومعجزة ه عن أجسادزه التي تميته هو عيسى  خصوصيأن

  ..عليه السلام 
ßø⌠$# zΟ (إضافةً إلى كُلِّ ما سبق ، فإننا نرى في تقديم كلمتي  –)  ٧(  tƒ ö� tΒ (  على

 كلمة) ξ sW tΒ ( ه تعالىفي قول ) * $£ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ (  وفي اختيار الاسم ،

) ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ (  ه تعالىفي قول :) * $ £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ (  دون الأسماء الأخرى
نرى في ذلك أنَّ ابن مريم عليه السلام ، بذاته وبكينونته التي يتميز ا ، والتي تتعلّق به .. 

 بضرمثلاً ، وليس هناك مثلٌ ي برضالذي ي عليهما السلام ، هو النموذج وبمريم
لسلام كذريعة لهدف آخر ، كما يفهم من التفسيرِ الموروث فيستخدم فيه عيسى عليه ا

 ..  
فالذي يضرب مثلاً كنموذجٍ معجزٍ ، هو جسد ابنِ مريم عليه السلام ، الذي هو .. 

دونَ اجتماعِ النطفة مع البويضة كباقي أجساد البشر ، ويكون ذلك عندما تتوفّر السويةُ 
اسبةُ لإدراك تميزِ جسد عيسى عليه السلام ، كمعجزة لا تكونُ إلاّ الحضاريةُ والعلميةُ المن

  ..من عند االله تعالى 



   ٣٧٦                  
فعند نزولِ عيسى عليه السلام سيتم اختبار جسده في المخابرِ العلمية ، التي .. 

لأول بينما في نزوله ا.. ستثبت أنه بالفعل عيسى ابن مريم ، من خلالِ تميزِ ماهية جسده 
بدأَ معجزاته عليه السلام من خلالِ تكليمه للناس وهو في المهد صبياً ، ولا مجالَ آنذاك ، 

 –آنذاك  –لاختبارِ تميزِ جسده عن أجساد غيرِه من البشر ، فالسويةُ العلميةُ والحضاريةُ 
  ..لا تسمح بذلك 

$ * (: إذاً العبارةُ القرآنيةُ ..  £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒö� tΒ ¸ξsW tΒ (  ٍّسياقٍ قُرآني هي ضمن ،
في المستقبل ، ولكنه من منظارِ علمِ االلهِ  –بالنسبة لنا الآن  –يصور حدثاً سيحدثُ 

تعالى الكاشف ، ومن المنظارِ المُجرد عن مادة التاريخ والزمان ، هو حدثٌ واقع كوقوع 
وبعد نزول عيسى عليه السلام ، ... بأعيننا  – نحن البشر –الأحداث التي شاهدناها 

... سيبقى هذا النص ذه الصياغة اللغوية ذاتها ، التي هي فوق التاريخ والزمان والمكان 
من هنا ندرك عظمةَ الصياغة القرآنية المتعلّقة بعلمِ االله تعالى المُجرد عن الزمان والمكان ، 

  ..ريم حاملاً للتاريخ وليس محمولاً به والمتعلّقة بكون القرآن الك
المسألةُ تكمن في كَون النص القرآنيِّ فوق النص البشري ، بنسبة هي ذاتها النسبةُ .. 

لقد رأينا كيف أنَّ الكلمات القرآنيةَ فطريةٌ .. التي يتعالى فيها االلهُ تعالى عن البشر 
بالنسبة لصياغة جمله وعباراته ، ورأينا كيف وليست من صناعة البشر ، وكذلك الأمر 

وفي كُلِّ ذلك إعجاز لا يستطيع البشر .. أنّ الحرف القرآنيَّ هو اللبنةُ الأولى للمعنى 
  ..وهذا مكْمن معجزة القرآن الكريم .. الوقوف على اية حقيقته 

والمضارع ، يتعلَّق بماهية المسائلِ  وورود صيغِ الأفعال في القرآن الكريم بالماضي.. 
المحمولة ذه الصيغ ، وبالحكمة الإلهية المُرادة من تصويِرِها ، إما من منظارِ عالم الأمر 
حيثُ الفكْر والأحكام بشكلها المُجرد عن حيثيات الزمان والمكان ، وبالتالي فَلتحولِ 

وإما من منظارِ عالم .. ر تعلّق مجرد عن الزمان والمكان الصيغة ما بين الماضي والحاض
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الخَلق حيثُ تتعلَّق تلك المسائلُ بحيثيات الزمان والمكان ، الذي له سياقُه الترتيبي من 

  ..الماضي إلى الحاضر إلى المُستقبل 
  –أيضاً  –لّق وصيغُ الأفعالِ في القرآن الكريم ما بين الماضي والحاضر ، تتع..  

بالزاوية التي يلقي االلهُ تعالى من خلالها الضوءَ على هذه المسائل ، وبالسياقِ القرآنيِّ 
 دجرومكان ، بشكلٍ م طْلَقةً صالحةً لكلِّ زمانالقرآنيِّ صياغةً م النص نالمُحيط ، وبِكَو

رأُ النص ذاته قبل وقوعِ عن زمنِ حدوث الأحداث المحمولة ذا النص ، حيثُ يق
  .. الأحداث وبعدها 

وفي القرآن الكريم ، هناك نصوص كثيرةٌ تمّت صياغَتها بالماضي ، مع أنّ أحداثَها .. 
  : من ذلك ، قولُه تعالى .. مستقبليةٌ بالنسبة لنا نحن البشر 

) ö≅ è% uθ èδ “ Ï%©!$# öΝä. r& u‘sŒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# Ïµ ø‹ s9Î) uρ tβρ ç� |³øtéB ∩⊄⊆∪ tβθ ä9θà) tƒuρ 4tL tΒ #x‹≈ yδ ß‰ôã uθ ø9 $# βÎ) 

÷Λ äΖ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊄∈∪ ö≅ è% $ yϑ¯Ρ Î) ÞΟ ù=Ïèø9 $# y‰Ζ Ïã «! $# !$ yϑ¯ΡÎ) uρ O$ tΡ r& Ö�ƒÉ‹ tΡ ×Î7 •Β ∩⊄∉∪ $£ϑn= sù çν÷ρ r&u‘ Zπ xÿø9 ã— 

ôM t↔ÿ‹ Å™ çνθã_ ãρ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. Ÿ≅ŠÏ%uρ # x‹≈ yδ “Ï%©!$# Λ äΨ ä. ÏµÎ/ šχθãã£‰ s? (  ] ٢٤: الملك –  

$ (: نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ ..  ] ٢٧ £ϑn=sù çν÷ρ r&u‘ Zπ xÿø9 ã— ôM t↔ÿ‹ Å™ çνθã_ãρ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. 

Ÿ≅ŠÏ%uρ # x‹≈ yδ “Ï%©!$# Λ äΨ ä. ÏµÎ/ šχθãã£‰ s? (  ، فالأفعال ، تأتي بصيغة الماضي :) ν÷ρ r&u‘ (  ،

) M t↔ ÿ‹Å™ (   ،) ≅ŠÏ%uρ ( ةٌ اضي ، نراها بصيغة الما مستقبلي َةمع أنّ الأحداثَ المعني ،
  ..بالنسبة لنا البشر ونحن في الحياة الدنيا 

$ * (:  ولذلك ، فإنّ الذهاب إلى أنّ دلالات النص القرآنيِّ ..  £ϑ s9 uρ z> Î� àÑ ß ø⌠ $# zΟ tƒ ö� tΒ 

¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u î� ö� yz ôΘ r& uθ èδ 4 $ tΒ çνθ ç/ u� ŸÑ y7 s9 �ω Î) 

Kω y‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠ öθ s% tβθ ßϑ ÅÁ yz (   ] ٥٨  – ٥٧: الزخرف  [  لِ أحداثمفي ح تنحصر ،
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   مكـنلا ي ، رهـانإلى ب غ الماضي ، يحتاجيل ، بناءً على صالجيل الأو أفراد لا تتجاوز

  .. تفسيرِ هذا النص إيجاده كما سنرى حين التعرضِ إلى
7 (: والاحتجاج بكاف المُخاطبِ في كلمـتي  ..  ãΒ öθ s% (  ،) 7 s9 (   َّعلـى أن ،

، بكينونته التاريخية التي لا تتجاوز زمـن الجيـلِ    rالمُخاطَب هو شخص النبي محمد 
ة مخاطبـة االلهِ  هذا الاحتجاج ناتج عن جهلٍ بِحكمة الصياغة القرآنية ، وبحكم.. الأول 

فصفةُ الرسالة مسـتمرةٌ  .. تعالى للرسولِ كقيمة منهجية لا تقتصر على الناحية التاريخية 
كَحملٍ لمنهجِ االله تعالى في كُلِّ زمان ومكان ، ومستمرةٌ من خلالِ اسـتنباط دلالاتـه   

محوإيصالِ ذلك إلى البشر ، ومن خلالِ ت هفي أعماق الكامنة الحق في إدراك ةلِ المسؤولي
  ..وإبلاغه 
 .. دمحه مائة بالمائة مدسوكُلُّ ذلك جr  َلقَب الحياة حينما كان على قيد هبكينونت

بِنِسبٍ مختلفـة لا يمكنهـا    –أعني صفةَ الرسالة  –موته ، ويتمثَّلُ البشر  هذه الصفةَ 
التي جس الوصول إلى الدرجة دمحم دها شخصr    موجـودةٌ تتعلّـق ها نسبولكن ،

 هإبلاغِ ذلك وإيصال االلهِ تعالى ، وبدرجة منهج الذي يحملُه للحق الإنسان بدرجة إدراك
  ..إلى الناس 

والقرآنُ الكريم يحملُ الكثير من الآيات الكريمة التي تصور وجود صفة الرسالة في .. 
  .. والآيةُ الكريمةُ التالية تبين لنا هذه الحقيقة .. كان كُلِّ زمان وم
) Ÿξ sù y7 În/ u‘uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγ oΨ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû 

öΝ ÎηÅ¡àÿΡr& %[ t̀� ym $ £ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θ ßϑÏk=|¡ç„ uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@ (  ] ٦٥: النساء [  

8θ (ب في كلمة فكاف المُخاطَ..  ßϑ Åj3 ys ãƒ (    ِبأحكـام أي ، الرسـالة بصفة تتعلّق
ولا يمكن سجن دلالات هـذه  .. كتابِ االله تعالى المُستنبطة منه في كلِّ زمان ومكان 

  ..الآية الكريمة في إطارِ الجيلِ الأول ، بحيث تستثنى الأجيالُ اللاحقةُ إلى قيامِ الساعة 
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 ..القرآنيّ  وفي النص:  
) $ tΒuρ šχ%Ÿ2 ª!$# öΝßγ t/ Éj‹yè ã‹ Ï9 |MΡ r& uρ öΝ Íκ�Ïù 4 $ tΒuρ šχ%x. ª! $# öΝ ßγt/ Éj‹ yèãΒ öΝ èδ uρ tβρã� Ïÿøó tGó¡o„ 

  ] ٣٣: الأنفال [  )
MΡ (لا يمكن اقتصار دلالات الكلمة القرآنية ..  r& uρ (  على شخصِ النبيr  بحيث

فهذه الآيةُ الكريمـةُ تحمـلُ   .. د الجيلِ الأول مع أفرا rلا تتجاوز السنين التي قضاها 
دلالات ونواميس لكلِّ زمان ومكان ، والمخاطَب هو صفةُ الرسالة المسـتمرة في كـلِّ   

  ..زمان ومكان 
  :وما نذهب إليه ، نستطيع قراءته من الآية الكريمة .. 
) y# ø‹ x. uρ tβρã� àÿ õ3s? öΝçFΡ r&uρ 4‘ n=÷Fè? öΝä3 ø‹ n=tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6ŠÏùuρ …ã& è!θß™ u‘ 3 tΒ uρ Ν ÅÁtF ÷ètƒ 

«! $$Î/ ô‰ s) sù y“Ï‰èδ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ) tFó¡•Β (   ] ١٠١: آل عمران [  

#y (فالعبارةُ القرآنيةُ ..  ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? (  ، ومكان ا في كُلِّ زمان ينالمعني خاطبت ،
وكـذلك الأمـر   .. تجاوز أفراد الجيـلِ الأول  ومن الجحود تحجيم دلالاتها بحيث لا ت

öΝ (بالنسبة لدلالات العبارة القرآنية  çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «! ، فآيات االلهِ تعـالى   ) #$

 (: وكذلك الأمر بالنسبة لدلالات العبارة القرآنيـة  .. تتلى في كُلِّ زمان ومكان  tΒ uρ 

Ν ÅÁ tF ÷è tƒ «! $$ Î/ ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 8Λ É) tF ó¡ •Β (  .. ربالنسـبة   –أيضاً  –وكذلك الأم

öΝ (: لدلالات العبارة  à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3 (  .. موجودةٌ في كُلِّ زمان ةالمعني فصفةُ الرسالة
  ..ومكان ، ومن الجحود بمنهجِ االلهِ تعالى حصرها بزمنِ الجيلِ الأول 

  :من الآية الكريمة  –أيضاً  –، نستطيع قراءته وما نذهب إليه .. 
ö≅ t↔ó™ uρ ) ôtΒ $ oΨù= y™ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î=ß™•‘ $ uΖù= yèy_ r& ÏΒ ÈβρßŠ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# Zπ yγÏ9# u tβρß‰ t7 ÷èãƒ  

  .. ] ٤٥: الزخرف [  )
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≅ö: خطاب االله تعالى ..  t↔ó™ uρ ) ôtΒ $ oΨ ù=y™ ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö6 s% ÏΒ !$ uΖ Î=ß™ •‘ (  لكلِّ إنسان هموج

منهجيةَ التفاسير الموروثة ، بأنَّ  –جدلاً  –وحتى لو فرضنا ..... في كلِّ زمان ومكان 
 دفقط لشخصِ محم هموج هذا الخطابr  لو فرضنا .. في إطار التاريخ الذي عاشه

ÏΒ y7 (: كيف بنا أنْ نفهم العبارةَ القرآنية .. هذه المنهجيةَ جدلاً  Î=ö6s% ÏΒ !$ uΖ Î=ß™•‘ ( 
أليست المسألةُ !!! .. ؟ rفهل سيخرج الرسلُ السابقون من قبورهم ليسألهم !!! .. ؟

في كلِّ زمان  –مسألةَ رسالات موجودة من خلالِ أحكامها التي يستطيع الإنسانُ 
  ..النظر إليها والتعرف على حقيقتها ؟  –ومكان 
الآية الكريمة تتعلّق بحادثة الإسراء والمعراج ، وبمقابلة الرسول  أما القول بأنَّ هذه.. 
r  وهو .. للرسل السابقين ، دليلٍ في سياقِ هذا النص عليه أي دوجفهذا القولُ لا ي

لسجنِ دلالات هذا النص في إطار التاريخ ، من أجل عدم  –غير موفّقة  –محاولةٌ 
 الرسالة صفة طلقةً تتجاوز أحداثَ التاريخ  –في كتاب االله تعالى  –الاعتراف بكونم ..  

لا يمكن الاحتجاج بصيغِ الماضي وبكاف المخاطب ، للبرهنة على حصـرِ  .. إذاً .. 
 أفراد تفسيرِه ، في إطارِ الماضي بحيث لا تتجاوز بصدد القرآنيّ الذي نحن النص دلالات

  ..اسيرنا التاريخية الجيلِ الأول ، كما ذَهبت تف
 ..  ـدلا ب ، للتفسير التاريخي في هذا النص ةالقرآني العبارات لِ دلالاتمح فلإثبات

من برهان ينطلق من الصياغة اللغوية لهذا النص ، وبحيث لا يتجاوز الدلالات الواضحةَ 
  ..في السياقِ التالي له 

في أنَّ هذا النص من سورة الزخرف ، والذي يبـدأ  ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه 
  ..بالآية الكريمة التي نحن بصدد دراستها 

) * $ £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒÎ) y7 ãΒöθ s% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ ÅÁtƒ ∩∈∠∪ (# þθä9$ s%uρ $uΖ çF yγÏ9≡r& u 

î� ö� yz ôΘr& uθèδ 4 $ tΒ çνθç/ u� ŸÑ y7 s9 �ωÎ) Kωy‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠöθs% tβθßϑÅÁ yz ∩∈∇∪ ÷βÎ) uθèδ �ωÎ) î‰ ö7tã 
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$ uΖ ôϑyè÷Ρ r& Ïµ ø‹ n=tã çµ≈ oΨ ù= yèy_ uρ WξsW tΒ ûÍ_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜt�ó™ Î) ∩∈∪ öθs9 uρ â !$t±nΣ $oΨ ù=yè pgm: Οä3Ζ ÏΒ Zπs3Í× ¯≈ n=¨Β ’ Îû 

ÇÚö‘F{$# tβθàÿ è=øƒs† ∩∉⊃∪ … çµ̄Ρ Î) uρ ÖΝ ù=Ïès9 Ïπ tã$¡¡=Ïj9 Ÿξ sù �χç� tIôϑ s? $ pκ Í5 ÈβθãèÎ7 ¨?$# uρ 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ 

×ΛÉ) tGó¡•Β ∩∉⊇∪ Ÿω uρ ãΝ ä3̄Ρ£‰ ÝÁ tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# ( … çµ̄Ρ Î) ö/ ä3s9 Aρ ß‰tã ×Î7 •Β ∩∉⊄∪ $ £ϑs9 uρ u !%ỳ 4|¤ŠÏã 

ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9$$ Î/ tΑ$s% ô‰ s% Ο ä3çGø⁄Å_ Ïπyϑõ3Ås ø9 $$Î/ tÎit/ T{uρ Νä3 s9 uÙ ÷è t/ “Ï%©!$# tβθàÿ Î=tGøƒrB ÏµŠÏù ( (#θà)̈? $$ sù ©! $# 

Èβθãè‹ ÏÛr& uρ ∩∉⊂∪ ¨β Î) ©! $# uθ èδ ’ În1 u‘ óΟä3 š/u‘ uρ çνρß‰ ç7ôã $$ sù 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β ∩∉⊆∪ y# n=tG÷z$$ sù 

Ü># t“ômF{$# .ÏΒ öΝÎηÏΖ ÷� t/ ( ×≅ ÷ƒuθ sù šÏ%©# Ïj9 (#θßϑ n=sß ôÏΒ É># x‹ tã BΘöθ tƒ AΟŠÏ9 r& ∩∉∈∪ ö≅ yδ šχρã� ÝàΖtƒ 

�ω Î) sπ tã$¡¡9 $# βr& Ο ßγ uŠÏ?ù' s? Zπ tFøó t/ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã� ãèô± o„ (   ] ٦٦ – ٥٧: الزخرف [    
  ..مما يؤكّد أنه يتعلّق بالترول الثاني لعيسى عليه السلام ، هو النقاط التالية .. 
لا تذْكَر فيه التوراةُ ولا الإنجيل ، وأنَّ الذي يذكَر هو البينات والحكمة نرى أنه  – ١

عيسى عليه السلام في نزوله  وهذا أمر طبيعي كونَ.. ، وتبيين بعضِ ما يختلَف فيه 
الثاني سيحكم بالقرآن الكريم ، بواسطة الحكمة التي تستنبطُ من خلالها الدلالات التي 

وهو بذلك يبطلُ كُلَّ الافتراءات التي .. يحملُها كتاب االلهِ تعالى ، والتي تمّ تغييبها 
  ..روايات تاريخية ينقضها القرآنُ الكريم  حسِبت على كتاب االله تعالى نتيجةَ ما لُفِّق من

نرى .. للترولِ الثاني لعيسى عليه السلام  –كما نرى  –في هذا النص المصور  – ٢
β¨ (: أنَّ قَولَ عيسى عليه السلام  Î) ©! $# uθèδ ’ În1 u‘ óΟä3 š/u‘ uρ çνρß‰ ç7ôã $$ sù 4 # x‹≈yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β 

θ (، يحوي كَلمةَ  ) èδ (  هته وربوبيتألوهي االلهِ تعالى وإثبات زِيهنتل وهذا .. كتأكيد
طبيعي كَونَ أهلِ الكتاب افتروا عليه بعد وفاته وقَبلَ نزوله الثاني ، وذلك فيما افتروا من 

  .. جعله ابناً اللهِ تعالى ، ومن إعطائه صفةَ الألوهية 
يه السلام في نزوله الأول مرتين بصيغة قريبة جداً ، وهذه العبارةُ القرآنيةُ قالَها عل.. 

  .. مرة وهو في المهد 
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) ¨β Î) uρ ©! $# ’ În1 u‘ óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u� ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β (  ] ٣٦: مريم [  
  ..ومرة وهو كبير ..  
) ¨βÎ) ©! $# † În1 u‘ öΝ à6š/ u‘uρ çνρß‰ ç6ôã $$ sù 3 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β (   ] ٥١: آل عمران [   

، كما يضعها في ) هو ( وفي قَوله في هاتين المرتين ، لم يضع عليه السلام كلمةَ .. 
قد وقع  –آنذاك  –عبارته التي يقولُها في نزوله الثاني ، فافتراءُ أهلِ الكتاب عليه لم يكن 

ه في الترول الثاني لعيسى عليه السلام بينما نرى أن.. ، وبالتالي لا داعي لهذا التأكيد 
يضع هذا التأكيد ، لإاء الافتراء الذي وقَع عليه قَبلَ نزوله الثاني من قبلِ أهل الكتاب 

..  
$ * (بعد الآية الكريمة  – ٣ £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒö� tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒÎ) y7 ãΒöθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ ÅÁ tƒ 

çµ… (العبارة القرآنية وفي السياق التالي لها نرى  ) ¯Ρ Î) uρ ÖΝ ù=Ïè s9 Ïπ tã$¡¡=Ïj9 (  ونرى أيضاً الآية

≅ö (الكريمة  yδ šχρã�ÝàΖ tƒ �ω Î) sπ tã$¡¡9 $# βr& Ο ßγ uŠÏ?ù' s? ZπtF øót/ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã� ãèô±o„ ( ..  وهذا
يتعلّق بكون الأحداث المحمولة في هذا النص القرآني هي علْم للساعة التي تأتي بعد هذه 

  ..حداث الأ
حوار أكثر من ( وقد بينت هذه الحقيقة بشكلٍ مفصل في كتاب المعجزة الكبرى 

  ..، وعبر معجزة عددية لا تعرف الكذب والخداع ) جريء 
$         $         $  

$ (ولننظر إلى العبارة القرآنية  tΒuρ ã� £ϑyèãƒ ÏΒ 9� £ϑyè •Β Ÿω uρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ ÿ ÍνÌ�ßϑãã �ωÎ) ’ Îû 

A=≈ tFÏ. 4  (  في قوله تعالى..  
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) ª!$# uρ /ä3 s) n=s{ ÏiΒ 5># t� è? §ΝèO ÏΒ 7π xÿ õÜœΡ ¢Ο èO ö/ä3 n=yèy_ %[`≡uρø— r& 4 $ tΒuρ ã≅ ÏϑøtrB ôÏΒ 4s\Ρ é& Ÿω uρ 

ßìŸÒ s? �ωÎ) ÏµÏϑù=Ïè Î/ 4 $tΒ uρ ã�£ϑ yèãƒ  ÏΒ 9� £ϑyè •Β Ÿω uρ ßÈs)Ζ ãƒ ôÏΒ ÿÍνÌ� ßϑãã �ω Î) ’ Îû A=≈tF Ï. 4 ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ 

’ n? tã «! $# ×��Å¡ o„  (   ] ١١: فاطر [   
أو أنَّ هذه ( إنَّ الذهاب بدلالات هذه العبارة القرآنية على أنَّ العمر يزيد وينقص 

ليس صحيحاً ، وهو أمر ناتج عن عدم تدبر دلالات ) الدلالات تتعلّق بالبركة في العمر 
�ã ([[ فما نراه أنَّ الكلمتين .. هذه العبارة القرآنية  £ϑyèãƒ (  ،) ßÈ s)Ζãƒ (  [[ تردان

بصيغة المضارع ، فالدلالتان المرسومتان اتين الكلمتين تصوران أمرين يحدثان بشكلٍ 
  ..مستمر ، وفي الوقت ذاته 

ÿ (في كلمة ) الهاء ( أنَّ الضمير المتصل  –أيضاً  –وما نراه  ÍνÌ�ßϑãã (  في العبارة

tΒ$ (القرآنية  uρ ã�£ϑ yèãƒ ÏΒ 9� £ϑyè•Β Ÿωuρ ßÈ s)Ζ ãƒ ôÏΒ ÿ ÍνÌ� ßϑãã �ω Î) ’ Îû A=≈ tFÏ. 4 (  رميعود إلى المُع

�9 (ذاته  £ϑyè•Β (  أنَّ العبارة  –أيضاً  –وما نراه ... ، ولا يعود إلى شخصٍ آخر غيره

$ (القرآنية  tΒuρ ã� £ϑyè ãƒ ÏΒ 9� £ϑyè •Β (  تبدأ بكلمة) $ tΒuρ (  ر ، فكلمةمعلتشملَ كلَّ م ،) 

$ tΒuρ (  رمعة التالية لها مباشرة .. تحمل إطلاقاً لكلِّ مبينما العبارة القرآني) Ÿω uρ ßÈs)Ζ ãƒ 

ôÏΒ ÿÍνÌ� ßϑãã (  نراها تبدأ بكلمة ،) Ÿω uρ (  هر ذاتالذي ، فهذه العبارة تعود على المعم

�9 (تصفه كلمة  £ϑyè•Β (  ة بكلمةولذلك تبدأ هذه العبارة القرآني ،) Ÿω uρ ( ..  
فأي إنسان عمره محدد ومعلوم عند االله تعالى ، ومن زاوية علم االله تعالى لا يزيد هذا 

وهذا العمر له بداية هي ميلاد الإنسان ، وله اية هي موت هذا .. العمر ولا ينقص 
) ] ن ( النقطة [ ولو نظرنا إلى هذا الإنسان في لحظة زمنية ما من حياته .. الإنسان 

  :نا مرحلتين على محور حياته لرأي
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وبين ) ن ( ، وهو الزمن الفاصل بين النقطة ) بالنسبة لهذه اللحظة ( الماضي  – ١

ميلاده ، وهذه المرحلة التي مضت من عمره ، تزداد في كلّ لحظة على حساب ما بقي 
نسان فهذه المرحلة التي عاشها الإ) .. موته ( من عمره ، حيث يتجه الإنسان نحو ايته 

 (، وهي ماضي حياته حتى تلك اللحظة ، تصورها العبارة القرآنية ) ن ( حتى اللحظة 

$ tΒuρ ã� £ϑyèãƒ ÏΒ 9� £ϑyè•Β ( ..  
وبين ) ن ( ، وهو الزمن الفاصل بين النقطة ) بالنسبة لهذه اللحظة ( المستقبل  – ٢

المرحلة الأولى التي  موته ، وهذه المرحلة التي بقيت من عمره ، تنقص كلّ لحظة لحساب
مضت من عمره ، فهذه المرحلة التي بقيت من عمر الإنسان ، والتي تنقص باستمرار ، 

Ÿω (تصورها العبارة القرآنية  uρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ ÿÍνÌ� ßϑãã ( ..  
  

)        Ÿω uρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ ÿ ÍνÌ� ßϑãã (         ) $ tΒuρ ã� £ϑyè ãƒ ÏΒ 9� £ϑyè •Β (  
  الميلاد                ن                                   الموت  

 
 

$ (فالصورة القرآنية  tΒ uρ ã� £ϑ yè ãƒ  ÏΒ 9� £ϑ yè •Β Ÿω uρ ßÈ s)Ζ ãƒ ô ÏΒ ÿ Íν Ì� ßϑ ãã �ω Î) ’ Îû A=≈ tF Ï. 4 (  لا ،
الإنسان وزيادته كما ذهب بعضهم ، فما تعنيه هو أنَّ علم االله تعـالى   تعني نقصان عمر

حتى تلك اللحظة ، ) ما عمره ( الكاشف يرى في كلِّ لحظة من حياة الإنسان ما عاشه 
، ويرى جلّ وعلا في كلّ لحظـة مـن حيـاة     تلك اللحظةوهي ماضيه من ميلاده إلى 

لة التي تنقص من لحظة لأخـرى لحسـاب   الإنسان ، ما بقي له من عمره ، تلك المرح
، وكلّ ذلك على االله يسير ، فاالله تعالى فوق الزمـان  ) ماضي الإنسان ( المرحلة الأولى 

  ..والمكان فهو خالق الزمان والمكان ، ويرى المستقبل والماضي كما يرى الآن 
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يؤكّد صحة ما  وسياق الآية الكريمة المحيط بالعبارة القرآنية التي نحن بصدد دراستها ،

$ (نذهب إليه في تفسيرنا هذا ، فالعبـارة السـابقة    tΒ uρ ã≅ Ïϑ øt rB ô ÏΒ 4 s\Ρ é& Ÿω uρ ßì ŸÒ s? �ω Î) 

 Ïµ Ïϑ ù= Ïè Î/ 4 (   ث عن علم االله تعالى الذي لا يحيط به زمانٌ ولا مكاننراها تتحد..  
هو تحريـف   الذهاب بدلالات هذه الآية الكريمة على أنَّ العمر يزيد وينقص ،.. إذاً 

  ..للكلم عن مواضعه ، ناتج عن عدم التدبر المنهجي العلمي لآيات كتاب االله تعالى 
$         $         $  

  ..ولنأخذ مسألةً أُخرى .. 
β (: في تفسيرهم للصورة القرآنية  Î) uρ šχ%x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θãƒ »'s#≈ n=Ÿ2 Íρr& ×ο r&t� øΒ$# ÿ… ã& s!uρ îˆ r& 

÷ρ r& ×M ÷zé& Èe≅ ä3Î=sù 7‰ Ïn≡uρ $ yϑßγ ÷ΨÏiΒ â ß̈‰ �¡9 $# 4 βÎ*sù (# þθçΡ%Ÿ2 u� sYò2 r& ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜ ßγsù â !%Ÿ2u� à° ’ Îû 

Ï]è=›W9 $# 4 .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ 4|»θãƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& Aø yŠ u� ö� xî 9h‘!$ŸÒãΒ 4 Zπ§‹ Ï¹uρ z ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÎ= ym  

وهذا .. والأخت المذكورين هم أخ وأخت من الأم  ، قالوا بأنَّ الأخ]  ١٢: النساء [    )
&ÿ…ã (فيما يخص هذه الصورة القرآنية  –نقلٌ حرفيٌّ  s!uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷zé& ( –  الفخر من تفسير
  : يب ، للإمام محمد الرازي فخر الدين شتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغالرازي ، الم

] 


)È≅ è%ª!$#öΝ à6‹ÏF øÿãƒ’ ÎûÏ's#≈ n=s3 ø9$#4(


 
  [..  
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 (قبل الدخول في تفسير هذه الصورة القرآنية ، نرى أنَّ تلبيس العبارة القرآنية .. 

ÿ… ã&s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷zé& (  ها تعني أخاً أو أُخت من الأم ، وذلك كون الآيةبأن )من )  ١٢
، )  ١٧٦( سورة النساء تحمل أحكاماً للكلالة تختلف عن الأحكام التي تحملها الآية 

هذا التلبيس لا يحملُ على أي برهان منطقي ، وهو دليلٌ يضاف إلى مئات الأدلّة التي 
ثبت أنَّ المنهج التراثيحقيقة يمكن استنباطها  ت الجمعي لا يمكنه أن يصل بأصحابه إلى أي

  ..من كتاب االله تعالى 
مـن   –ا  –مسألةُ الكلالة كما يصورها كتاب االله تعالى واضحة وجلية لمن ينطلق 

مقدمات قرآنية بمركب العقل والمنطق ، وتؤخذُ دلالاتها من كتابِ االلهِ تعالى ، والحجـةُ  
  .. هي تقديم برهان من كتابِ االلهِ تعالى  –وفي غيرِها  – فيها

: في سنن الـدارمي حـديث رقـم     –وحتى في الروايات التاريخية ذاتها ، نرى .. 
 [[: أنَّ أبا بكرٍ حينما سئل عن الكلالة قال  –حسب ترقيم العالمية  ٢٨٤٥

 [[  ونرى ،
أنَّ عمر بن الخطّاب  –حسب ترقيم العالمية  ٥١٦٠في صحيح البخاري حديث رقم  –

 [[: يقول 
 [[  .....  ـة ، ولاإذاً المسألةُ اجتهادي

  ..تؤخذ دلالاا إلاّ من كتاب االله تعالى 
ر من حوار أكث( المعجزة الكبرى : وقد بينت وبالتفصيل هذه المسألة في كتاب 

، وعبر برهان رياضي رقمي مبني على المعجزة العددية في القرآن الكريم ، ) جريء 
  ..وسأتعرض هنا لهذه المسألة باختصار 

فَكُلُّ الحالات التي يوجد فيهـا  .. الكلالةُ تعني عدم وجود أي من الأولاد والأبوين 
فشرطا الكلالة هما عدم وجود أي .. لالة أحد الأولاد أو أحد الأبوين ، لا تسمى بالك
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ومعلوم أنَّ الأولاد والوالدين والزوج يقعون في مركـز  .. من الأبوين وأي من الأولاد 

  ..ساحة الميراث ، فلا يحجبهم أحد عن الميراث 
β (: والعبارةُ القرآنيةُ ..  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ  ] ١٢: لنساء ا[  ) #$

 إلى أنْ يصلَ السياق ، نصيبِ الزوجِ من زوجِه تبدأُ بتحديد كريمة نراها جزءاً من آية ،
   الكلالـة المرافقـة ميراث الأخوة في حالةكباقي ل ةَ الزوجِ من زوجِهحص نبيتإليها ، ل

öΝ * ( ..لوجود الزوج  à6 s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t� s? öΝ à6 ã_≡ uρ ø— r& ............ β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ 

ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ فالثلثان هما نصيب الزوجِ ، إن كان للمتـوفّى  ..  )............  #$
، وخمسةُ أسداسِ الميراث نصيب الزوجِ ) كون الأخوة نصيبهم الثلث ( أخوان أو أكثر 

أخ واحد ، أو أُخت واحدة  إن كان له) كون نصيب الأخ أو الأخت حدد بالسدس ( 
..  

^ß (والعبارةُ القرآنيةُ ..  u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 (   مـا ةة ، دليلٌ على صحاللغوي الصيغة بِهذه
فالميراثُ يذهب جزءٌ .. من سورة النساء )  ١٢( نذهب إليه في تفسيرنا للكلالة في الآية 

، ) الوالدان والأولاد والزوج ( ساسية خارج ساحة الميراث الأ –ولا يذهب كُلُّه  –منه 
إما الثلث وإما  –كما تبين الآيةُ الكريمةُ  –وهذا الجزءُ ليس محدداً بقيمة واحدة ، فهو 

 –فالميراثُ .. السدس ، ويبقى الباقي داخلَ ساحة الميراث الأساسية ، وهو حصةُ الزوج 
أي أنَّ الزوج المُتـوفَّى يـورثُ   .. الة حالةَ كلالة يوزع بين الساحتين ، كونَ الح –هنا 

^ß (: وهذا ما نقرؤه من العبارة القرآنية .. كلالةً  u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 ( ..  
من سورة النساء ، بحيث لا تتجاوز الثلث )  ١٢( خوة في الآية وتحديد حصة الإ.. 

والأقرب من .. الأخوة في مسألة الميراث  ، يعني أنَّ الثلثين سيذهبان إلى ما هو أقرب من
 الميراث  –الأخوة ولمّا كانـت المسـألةُ   ... هو الوالدان والأولاد والزوج  –في مسألة

مسألةَ كلالة ، ولا وجود لأي من الأبوين والأولاد ، فهذا يعني أنَّ الثلثين من نصـيبِ  
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من الميراث من سـاحة إلى سـاحة    فليس من المعقولِ أن يذهب القسم الأكبر.. الزوج 

  ..أبعد عن المتوفَّى 
إلى دلالات العبارة ) من أُمه ( وحتى لو طلَّقنا عقولَنا وقبلنا بإضافة دلالة كلمتي .. 

 ةالقرآني) ÿ…ã& s!uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷zé& (  ه فقط إ، وكان للمتوفّىفبناءً على ذلك .. خوةٌ من أم
خوة ، وهذا يناقض العقلَ لى ساحة أبعد من ساحة أولئك الإيراث إسيذهب ثلثا الم

  .. والمنطق ، فضلاً عن كونِه مناقضاً لدلالات كتابِ االلهِ تعالى 
من سورة النساء تعني عدم وجود الوالدين والأولاد ، ) ١٢( الكلالةُ في الآية .. إذاً 

، إلى أن  تصور ميراثَ الزوجِ من زوجِه فالآيةُ من بدايتها.. ولكن مع وجود الزوج 
 من ساحة هذه كباقي لما يخرج الكلالة الزوجِ في حالة ةصح فيها إلى تحديد يصلَ السياق

  ..الميراث الأساسية إلى الأخوة 
من سورة النساء ، نرى أحكاماً للكلالة الكاملة ، حيثُ ) ١٧٦( بينما في الآية ..  

'Ï (أل التعريف تصور ب s#≈ n= s3 ø9 كاملـة ، والوالـدان والأولاد    –هنا  –فالكلالةُ ..  ) 4 #$
  جانبٍ من الحجب ، وبالتالي يخـرج أي وجدموجود ، وبالتالي لا ي كُلُّهم غير والزوج

ولـذلك  ) .. الوالدان والأولاد والـزوج  ( كُلُّ الميراث خارج ساحة الميراث الأساسية 
β (.. خوة رجالاً ونساءً ، يتقاسمون الإرثَ الإ دحين وجو Î) uρ (# þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% ỳ Íh‘ [ !$ |¡ ÎΣ uρ 

Ì� x. ©%# Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym È ÷ u‹ s[Ρ W{ $# 3 ( ..  

 .. ١٧٦( وفي الآية  (   بـالهلاك وصـفي تنرى أنَّ المي ..) Èβ Î) (# îτ â� ö∆ $# y7 n= yδ (  ..
، الذين لا يحجبهم أحـد ،  ) الوالدين والأولاد والزوج  (فجميع الوارثين الأساسيـين 

 ساحة كلُّ الميراث خارج الوالدين والأولاد والزوج ( ليسوا موجودين ، وبالتالي يخرج (
..  بينما في الآية الأولى لمْ يوصف الميت فيها بالهلاك ، إنما يوصف بأنه يورثُ كلالة .. 
) β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ $# (  .. تفي الآية  –فالمي )ثُ   –)  ١٢وري
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كلالةً ، أي يخرج جزءٌ من ميراثه إلى الكلالة ، ولكنها كلالةٌ جزئيةٌ ، لأنه يبقى جـزءٌ  

، وهو حصةُ الزوج ) ساحة الوالدين والأولاد والزوج ( من الميراث في ساحته الأصلية 
..  

من سورة النساء تصور حالةَ الكلالة الكاملـة الـتي   ) ١٧٦( ومما يؤكِّد أنَّ الآيةَ .. 
، أي حالةَ عـدمِ  ) الوالدين والأولاد والزوج ( يخرج فيها الميراثُ كاملاً خارج ساحة 

uθ (وجود الزوج ، هو العبارةُ القرآنيةُ  èδ uρ !$ yγ èO Ì� tƒ β Î) öΝ ©9  ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ 4 (  في هذه الآية ،
الوالـدين والأولاد  ( فالميراثُ كاملاً في هذه الحالة يذهب خـارج سـاحة   .. الكريمة 
فلو وجد الزوج لحجب جزءاً مـن هـذا   .. ، وهذا ينفي تماماً وجود الزوج ) والزوج 

  ..في سورة النساء )  ١٢( الميراث ، كما هو الحال في الحالة التي تصورها الآيةُ 
أي أنَّ العبارة القرآنية  .. أما القولُ بأنَّ الآيةَ الأولى تصور الأخ والأخت من الأم . .
) ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& (  ه تعالىفي قول) β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ $# ÿ… ã& s! uρ 

îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& (  ] كلمتي  ، تعني أخاً وأختاً ] ١٢: النساء دلالة ه ، وذلك بإضافةمن أُم )
أنَّ عبارات  –في النهاية  –فهذا القولُ يعني .. إلى دلالات هذه العبارة القرآنية ) من أُمه 

وهذا يتنافى تماماً مـع مطلـقِ   .. القرآن الكريم ناقصةٌ ، ونكَملُها بِكلمات من جيوبِنا 
تابِ االلهِ تعالى كاملاً تاماً نزله االلهُ تعالى تبياناً لكلِّ شيء الصياغة القرآنية ، ومع كون ك

  ..، وهذا هو عين تحريف الكلم عن مواضعه ، ومن بعد مواضعه 
β (: والاحتجاج بالعبارة القرآنية ..  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß û‘θãƒ »' s#≈n=Ÿ2 Íρ r& ×οr&t� øΒ$# ÿ…ã& s!uρ 

îˆ r& ÷ρr& ×M ÷zé& Èe≅ ä3Î= sù 7‰ Ïn≡uρ $ yϑßγ÷Ψ ÏiΒ â ß̈‰ �¡9 $# 4 βÎ*sù (# þθçΡ%Ÿ2 u� sY ò2 r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ ôΜßγ sù â!%Ÿ2 u� à° 

’ Îû Ï]è=›W9$# 4 ( الذكورِ والإناث ، على أنّ الإ، التي يتساوى فيها نصي م بخوةَ المعنيين ، ه
فتماثلُ حصة ..  اًسليم ليسهذا الاحتجاج .. أخوة من الأم ، بناءً على هذا التساوي 
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ˆî (خوة ذكوراً وإناثاً ، ليس دليلاً على تغييرِ دلالات كلمتي الأ r& ÷ρr& ×M ÷zé& (  في هذه

  ..خوة من الأم القرآنية ، لتصبح متعلّقةً بالإالعبارة 
Ïµ (: ألم تتماثل حصتا الأبوين حين وجود ولـد للمـوروث   ..  ÷ƒ uθ t/ L{ uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn≡ uρ 

$ yϑ åκ ÷] ÏiΒ â¨ ß‰ �¡9 $# $ £ϑ ÏΒ x8 t� s? β Î) tβ% x. … çµ s9 Ó$ s! uρ 4 (  ] في الوقت الذي لم تتماثل  ] ١١: النساء ،

β (: به حصتاهما في حالة عدمِ وجود الولـد   Î* sù óΟ ©9  ä3 tƒ … ã& ©! Ó$ s! uρ ÿ… çµ rO Í‘ uρ uρ çν# uθ t/ r& Ïµ ÏiΒ T| sù 

ß] è= ›W9 $# 4 β Î* sù tβ% x. ÿ… ã& s! ×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒ T| sù â¨ ß‰ �¡9 $# 4 . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ  Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A ø yŠ 3 (  ] النساء

 :١١ [ ..  
فهل تغيير حصص ميراث الأبوين بين هاتين الحالتين ، يـدفعنا إلى القـول بِـأنَّ    .. 

  ..هذا غير معقولٍ أبداً !!! .. الأبوين يختلفان من حالة إلى أُخرى ؟ 
الأخ والأخت من الأم   –اء من سورة النس)  ١٢( في الآية  –ولو أراد االلهُ تعالى .. 
ففي سورة يوسف عليه السلام ، نرى أنَّ ) ..  من أُمهولَه أَخ أَو أُخت : ( لقال 

الحديثَ عن الأخِ من الأب ، يأتي بصياغة قرآنية فيها كلمات مرسومةٌ تبين أنَّ هذا 
ϑs9£$ (: الأخ هو من الأب  uρ Ν èδ t“£γ y_ öΝ Ïδ Î—$ yγpg¿2 tΑ$s% ’ ÎΤθ çGø�$# 8ˆ r' Î/ Ν ä3©9 ôÏiΒ öΝ ä3‹Î/ r& 4 Ÿωr& 

šχ÷ρ t� s? þ’ ÎoΤ r& ’ Îûρé& Ÿ≅ ø‹ s3ø9 $# O$ tΡ r&uρ ç� ö� yz t,Î!Í”∴ßϑø9   .. ] ٥٩: يوسف [   ) #$

β (: وهكذا فقولُه تعـالى  ..  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& 

×M ÷z é& ( تمييز ، سواءٌ كانا من الأب والأم ، أم من الأب ، ، يعني أخ اً أو أُختاً دون أي
  .. أم من الأم 

الآيةُ الأُولى تصور لنا حالةَ الكلالة الجزئية ، حين عـدمِ وجـود الوالـدين    .. إذاً 
ة حين والآيةُ الثانيةُ تصور لنا حالةَ الكلالة الكامل.. والأولاد ، ولكن مع وجود الزوج 

  ..عدمِ وجود أي من الوالدين والأولاد والزوج 
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$ (وهكذا نرى كيف أنَّ عدم اتباع منهج البحث القرآني  ¨Ζ tΒ#u  ÏµÎ/ @≅ ä. (  ، وجعل

أقوال السابقين وروايام معياراً لدلالات كتاب االله تعالى ، سيؤدي إلى تحريف الكلم 
لأحكام النص القرآنيّ الذي تكفّل االله تعالى  عن مواضعه ، ومن بعد مواضعه ، في تناولنا

  ..بحفظه 
   $         $         $  

ولنأخذ مسألة أُخرى لنرى كيف أنَّ التدبر الحق لكتاب االله تعالى لا بد أن .. 
Ζ̈$ (يكون منطلقاً من مبدأ  tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ä. (  ..... في النصين التاليين ، نرى أن المعنيين لا

  .. تعالى يوم القيامة يكلمهم االله
) ¨β Î) šÏ%©!$# tβθßϑçFõ3tƒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# z ÏΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# šχρç� tIô±o„ uρ  ÏµÎ/ $YΨ oÿ sS ¸ξ‹ Î=s%   

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& $ tΒ šχθè=ä.ù' tƒ ’ Îû óΟÎγ ÏΡθäÜç/ �ωÎ) u‘$̈Ζ9 $# Ÿωuρ ÞΟ ßγ ßϑÏk=x6ãƒ ª! $# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿω uρ 

÷Λ Ïι‹Åe2 t“ãƒ óΟ ßγs9 uρ ë># x‹ tã íΟŠÏ9 r& (   ] ١٧٤: البقرة [   

) ¨βÎ) tÏ%©! $# tβρç� tIô± o„ Ï‰ ôγ yèÎ/ «! $# öΝÍκ È]≈ yϑ÷ƒ r&uρ $ YΨ yϑrO ¸ξ‹ Î=s% š� Í×̄≈ s9 'ρ é& Ÿω t,≈ n=yz öΝßγ s9 ’ Îû 

Íοt� ÅzFψ $# Ÿω uρ ãΝ ßγßϑÏk=x6 ãƒ ª! $# Ÿω uρ ã� ÝàΖtƒ öΝÍκ ö� s9 Î) tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# Ÿω uρ óΟ Îγ‹ Åe2 t“ãƒ óΟ ßγs9 uρ ëU# x‹ tã 

ÒΟŠÏ9 r& ∩∠∠∪ ¨β Î) uρ óΟ ßγ÷Ζ ÏΒ $Z)ƒÌ� xÿ s9 tβ… âθ ù=tƒ Ο ßγtF t⊥ Å¡ø9 r& É=≈ tFÅ3ø9 $$ Î/ çνθç7|¡ós tGÏ9 z ÏΒ É=≈ tGÅ6ø9$# $tΒ uρ uθ èδ 

š∅ ÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# šχθä9θà) tƒ uρ uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# $ tΒuρ uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# tβθä9θà) tƒuρ ’ n? tã «! $# 

z> É‹ s3ø9 $# öΝ èδ uρ tβθßϑn=ôètƒ (   ] ٧٨ – ٧٧: آل عمران  [   

tβθ ( :وفي هذين النصين نرى أنَّ المعنيين يصفهم االله تعالى بأنهم ..  ßϑ çF õ3 tƒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& 

ª! $# z ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# šχρ ç� tI ô± o„ uρ  Ïµ Î/ $ YΨ oÿ sS ¸ξ‹ Î= s%   y(  هموبـــأن ،،: ) tβρ ç� tI ô± o„ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# 

öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& uρ $ YΨ yϑ rO ¸ξ‹ Î= s% (  همــأن …tβ ( :،، وبــ âθ ù= tƒ Ο ßγ tF t⊥ Å¡ ø9 r& É=≈ tF Å3 ø9 $$ Î/ çνθ ç7 |¡ ós tG Ï9 z ÏΒ 
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É=≈ tG Å6 ø9 $# $ tΒ uρ uθ èδ š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# šχθ ä9θ à) tƒ uρ uθ èδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# $ tΒ uρ uθ èδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# 

tβθ ä9θ à) tƒ uρ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ (  ..زهم حتى عن غيرهـم  وهذه الصفات تمي
.. فهؤلاء يتاجرون بآيات االله تعالى ويفترون الكذب على االله تعـالى  .. من أهل النار 

  ..فليس كلُّ أهل النار دخلوا النار لاتصافهم ذه الصفات 
عن المعنـيين في النصـين    بينما المعنيون في النصين التاليين هم آخرون يختلفون.. 

  ..السابقين 
) (# þθä9$ s%uρ ÷βÎ) }‘Ïδ �ω Î) $ oΨ è?$uŠ ym $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ tΒuρ ßøtwΥ tÏOθãèö7 yϑÎ/ ∩⊄∪ öθs9 uρ #“ t� s? øŒÎ) (#θàÿ Ï%ãρ 4’ n? tã 

öΝ ÍκÍh5 u‘ 4 tΑ$s% }§øŠ s9 r& # x‹≈yδ Èd, ys ø9$$ Î/ 4 (#θä9$s% 4’ n?t/ $uΖ În/ u‘uρ 4 tΑ$s% (#θè%ρä‹ sù z># x‹ yè ø9$# $yϑÎ/ öΝçFΖ ä. 

tβρã� àÿ õ3s? (   ] ٣٠ – ٢٩: الأنعام [   

 ) tΒuρ �ω ó= Ågä† zÅç# yŠ «!$# }§øŠ n=sù 9“Éf÷è ßϑÎ/ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# }§øŠ s9uρ …çµ s9 ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ â!$ u‹ Ï9÷ρ r& 4 
š� Í×̄≈ s9 'ρ é& ’ Îû 9≅≈ n=|Ê AÎ7•Β ∩⊂⊄∪ óΟ s9 uρ r& (#÷ρ t� tƒ ¨β r& ©! $# “Ï%©! $# t, n=y{ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ öΝs9 uρ 

z÷ë tƒ £ÎγÉ) ù=sƒ¿2 A‘Ï‰≈ s)Î/ #’ n?tã βr& }‘Å↵øtä† 4’ tAöθ yϑø9 $# 4 #’ n?t/ …çµ ¯ΡÎ) 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊂⊂∪ tΠöθ tƒuρ 

ÞÚ t�÷è ãƒ tÏ%©! $# (#ρã� xÿx. ’ n?tã Í‘$̈Ζ9 $# }§ øŠs9 r& #x‹≈ yδ Èd, ysø9 $$ Î/ ( (#θä9$s% 4’ n?t/ $ oΨ În/ u‘uρ 4 tΑ$s% (#θè%ρä‹ sù 

z># x‹ yèø9 $# $ yϑÎ/ óΟçFΖ ä. tβρã�àÿ õ3s? (   ]  ٣٤ – ٣٢الأحقاف [     

فهذان النصان كما نرى يصوران نوعية أُخرى من أهل النـار ، تختلـف عـن    .. 
ولذلك لا يجوز الانطلاق من هذا التمايز بين هذين النوعين من أهـل  .. النوعية السابقة 

 آخـر  النار وذلك نحو تحريف الكلم عن مواضعه ، كالقول مثلاً بأنَّ الكلام هنا له معنى
يختلف عنه في أماكن أُخرى ، كما يريد أن يلبس بعضهم علـى كتـاب االله تعـالى ،    

  ..انتصاراً لأقوال تاريخية أرادوا جعلها حجة حتى على كتاب االله تعالى 
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يتخيل بعضهم أنَّ النص التالي مخصـص في حادثـة   .. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 

  ..تاريخية محددة 
) * ¨β Î) $ xÿ ¢Á9 $# nο uρ ö� yϑ ø9 $# uρ  ÏΒ Ì� Í← !$ yè x© «! $# ( ô yϑ sù ¢k ym |M øŠ t7 ø9 $# Íρ r& t� yϑ tF ôã $# Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ 

Ïµ ø‹ n= tã β r& š’ §θ ©Ü tƒ $ yϑ Îγ Î/ 4  tΒ uρ tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz ¨β Î* sù ©! $# í� Ï.$ x© íΟŠ Î= tã (   ] ١٥٨: البقرة  [  

تـرار المـوروث لا   أصحاب المنهج التراثي الجمعي المبني على تغييب العقل واج.. 
’š ( يقفون عند التشديد في كلمة §θ ©Ü tƒ (  ولا يقفون عند حقيقة هي أنَّ زيادة المبنى ،

 فالذي لا جناح عليه هو التطوف.. تقتضي زيادة المعنى ، لأنَّ منهجهم يمنعهم من ذلك 

) š’ §θ ©Ü tƒ ( فاالله تعالى يقول ، ) Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹ n= tã β r& š’ §θ ©Ü tƒ $ yϑ Îγ Î/ 4 (   ولم يقـل ، )

’š ( وهذه الكلمة بزيادة المبنى بالتشديد..  )أن يطُوف ما  §θ ©Ü tƒ (  ا شأن كلمـةشأ 

) (#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ (  ــالى ــه تع Ο¢ ( :في قول èO (#θ àÒ ø) u‹ ø9 öΝ ßγ sW xÿ s? (#θ èùθ ã‹ ø9 uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹ çΡ (#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ 

ÏM øŠ t7 ø9 $$ Î/ È,Š ÏF yè ø9   .. ] ٢٩: الحج [   ) #$

’š ( [[ الكلمتين ولو عدنا إلى السياق المحيط اتين..  §θ ©Ü tƒ ( ،، ) (#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ ( 
  ..في كتاب االله تعالى لرأينا أنَّ المعني هو الطواف الزائد عن الفريضة تطوعاً  ]]

 ( ففي الآية الأولى نرى أنَّ العبارة القرآنية فيها..  tΒ uρ tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz ¨β Î* sù ©! $# í� Ï.$ x© 

íΟŠ Î= tã (  ة ، وفيها إشارة إلى أنَّ المعني بكلمةواضحة وجلي) š’ §θ ©Ü tƒ (   عهو التطـو ،
   ..الزائد على الفريضة 

θ#) ( وفي الآية الثانية نرى أنَّ دلالات كلمة..  èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ (  ع بعد انقضاءتتعلّق بالتطو
  ..مناسك الحج 
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) β ÏiŒr& uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9$# Ædk ptø:$$ Î/ š‚θè? ù' tƒ Zω%ỳ Í‘ 4’ n?tã uρ Èe≅à2 9� ÏΒ$ |Ê šÏ?ù' tƒ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 

9,ŠÏϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρß‰ yγô± uŠÏj9 yì Ïÿ≈oΨ tΒ öΝ ßγs9 (#ρã� à2õ‹ tƒ uρ zΝ ó™$# «! $# þ’ Îû 5Θ$−ƒr& BM≈ tΒθè=÷è̈Β 4’ n? tã $ tΒ Νßγ s%y— u‘ 

.ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $# ( (#θè=ä3 sù $ pκ÷] ÏΒ (#θßϑÏèôÛr& uρ }§Í←!$ t6 ø9$# u�� É) xÿ ø9 $# ∩⊄∇∪ ¢ΟèO (#θàÒ ø) u‹ø9 öΝ ßγ sW xÿs? 

(#θèùθã‹ ø9uρ öΝ èδ u‘ρä‹çΡ (#θèù §θ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠt7 ø9 $$Î/ È,ŠÏF yèø9   .. ] ٢٩ – ٢٧: الحج [   ) #$

دلالات كتاب االله تعالى تؤخذ من التدبر الحق لكتاب االله تعالى وليس من .. إذاً .. 
  .. روايات التاريخ وأقوال القائلين 

   $         $         $ 

$ (وخروج بعضهم على منهج البحث القـرآني السـليم    ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ( ،   لـيس
مقتصراً على التقليد الأعمى للموروثات ، فهناك خروج على هذا المنهج عـبر توليـف    

  ..دلالات بعض الكلمات والجمل القرآنية وفق أهواء مسبقة الصنع 
�tø⌠Î (هم في تفسير العبارة القرآنية فعلى سبيل المثال ذهب بعض ôØ u‹ø9 uρ £Ïδ Ì� ßϑèƒ¿2 4’ n?tã 

£Íκ Í5θãŠã_ ( (   ] طلَب تغطيتها هي : فقالوا  ..مذاهب تائهة ]  ٣١: النورإنَّ الجيوب التي ت
ما بين الثديين ، وتحت الثديين ، وتحت الإبطين ، والفرج ، والإليتين : ( المواضع التالية 

إنَّ الزينة هي جسد المرأة كلّه ، وهذه الزينة منها ما هو ظاهر بالخلق : وقالوا ) .. 
كالرأس والبطن والظهر والرجلين واليدين ، وقسم غير ظاهر بالخلق ، وهو الجيوب التي 

  ..تمّ ذكرها 
$ (أما بالنسبة للصورة القرآنية  pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ Ï!$ |¡ÎΣuρ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# 

šÏΡ ô‰ãƒ £Íκ ö� n=tã ÏΒ £Îγ Î6� Î6≈ n=y_ 4 (   ] ة : فقد قالوا  ،]  ٥٩: الأحزابها ليست تشريعيإن
ليس  –كما يقولون  –، إنما هي تعليمية ، فالخطاب جاء في مقام النبوة ، الذي هو 

  ..حراماً ولا حلالاً وإنما تعليمات لدفع الأذى 
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في هذا المنهج البحثي غير السليم أنه تمّ إبعاد دلالات الآية الكريمة  إنّ أول ما نراه.. 
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ Ï !$ |¡ÎΣuρ tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# šÏΡ ô‰ãƒ £Íκ ö� n=tã ÏΒ £Îγ Î6� Î6≈ n=y_ 4 

y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& β r& zøù t�÷è ãƒ Ÿξ sù t ø sŒ÷σ ãƒ 3 šχ%x. uρ ª! $# # Y‘θàÿ xî $VϑŠÏm ، ]  ٥٩: الأحزاب [   ) ‘§

pκ$ (وذلك بحجة أنها تبدأ بالخطاب  š‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9 yγ$ * (، دون الصياغة  ) #$ •ƒr' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §�9$# (  

، معتبرين أنّ خطاب النبوة عبارة عن تعليمات لدفع الأذى ، وأنه لا علاقة له بالأحكام 
  ..التشريعية 

، وفي كتبي الأُخرى ، ) مبحث أسماء الذات وأسماء الصفات (  بينت في الفصل الثاني

ãΑθ ([ أنَّ هناك فارقاً بين صفتي  ß™ §�9 $# (  ،) � É< ¨Ζ9 ، وبينـت أنّ   rفي شخصه  ] ) #$

يتعلّق دائماً بصيغة الرسالة ،  –في كتاب االله تعالى  –الرسول هو المشرع ، فأمر الطاعة 
$(وبينت أنَّ الخطاب  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $#(،  ة حيث هويتعلّق بجانب النبوr   بـاعبات طالبم

ولكن هذا لا يعني أنَّ النصوص .. الرسول ، أي باتباع المنهج الذي نزله االله تعالى عليه 
$(القرآنية المسبوقة بالعبارة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $#( ها لا تتعلّق بالرسالةة وأنليست نصوصاً تشريعي

إنَّ كلّ ما بين دفّتي كتاب االله تعالى هو نصوص تنتمي للرسالة مهما كانـت  .. داً أب.. 
الصيغ التي ترد فيها ، فالرسالة هي النص النازل من السماء ، وهذه الآيـات المسـبوقة   

$(بالعبارة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $#(   ، نازلةٌ من السماء ، وبالتالي هي مـن الرسـالة هي نصوص
  ..تبع الرسالة التي يطلب منا اتباعها وأحكامها ت

وفي صـلاحيته في   rما عنيناه في التفريق بين صفتي الرسالة والنبوة هو في شخصه 
أليست الآية التالية التي تحمـل  .. التشريع ، وليس في تجزئة نصوص الرسالة كما ذهبوا 

$(أحكاماً في مسألة الطلاق ، أليست بدايتها العبارة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $#( ؟..  



   ٣٩٦                  
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ�É<̈Ζ9 $## sŒÎ)ÞΟ çFø) ¯=sÛu!$ |¡ÏiΨ9 $#£èδθà) Ïk=sÜ sù ∅Íκ ÌE£‰ ÏèÏ9(#θ ÝÁôm r&uρnο£‰ Ïèø9 $#((#θà) ¨?$# uρ©! $#

öΝ à6−/ u‘(Ÿω ∅èδθã_Ì� øƒéB. ÏΒ£ÎγÏ?θã‹ç/Ÿω uρš∅ ô_ã� øƒ s†Hω Î)β r&tÏ? ù' tƒ7π t±Ås≈ xÿÎ/7πuΖ Éi� t7 •Β4y7 ù=Ï? uρ

ßŠρß‰ãn«!$#4 tΒuρ£‰yè tGtƒyŠρß‰ãn«! $#ô‰s) sùzΝ n= sß… çµ |¡øÿ tΡ4Ÿω“Í‘ô‰ s?¨≅ yès9©! $#ß Ï̂‰øtä†y‰ ÷è t/y7 Ï9≡sŒ

# \�øΒ r&( ] ١: الطلاق [      

�É<̈Ζ9 (ألم يقل االله تعالى  $#4’ n<÷ρr&šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$$ Î/ôÏΒöΝ ÍκÅ¦ àÿΡr&((   ] ٦: الأحزاب [ ؟ ..
طاب النبوة في كتاب االله تعالى هو جزءٌ من نص الرسالة ، يصور جانب النقاء أليس خ

فكيف إذاً تكون النصوص .. والطهارة والخلاص الذي يطلب منا تمثّله قدر استطاعتنا ؟ 
$pκ(القرآنية المسبوقة بالعبارة  š‰ r'̄≈ tƒ�É<̈Ζ9 $#( ليست من التشريع ، وهي جزءٌ من نصوص

θãèÎ7#) (تي يطلب االله تعالى منا اتباع جميع نصوصها دون استثناء الرسالة ال ®? $#!$ tΒtΑ Ì“Ρ é&

Ν ä3øŠs9 Î) ÏiΒóΟ ä3În/ §‘Ÿω uρ(#θãèÎ7 −Fs?ÏΒÿÏµ ÏΡρßŠu !$u‹ Ï9 ÷ρr&3Wξ‹ Î= s%$ ¨Βtβρã� ©.x‹ s?( ] ٣: الأعراف  [..   
التي تخيلوها هي من الزينة ،  أما قولهم إنَّ جسد المرأة كلّه زينة ، وبالتالي فالجيوب

  ..هذا القول هو خيالٌ لا علاقة له إلاّ بالنتيجة الموضوعة سلفاً 
تعني إظهار الشيء بمظهر مفتن ،  –كما يصورها لنا القرآن الكريم  –إنَّ الزينة 

  ..وليست ماهيةَ الشيء ذاته 
) «! $$s?ô‰ s)s9!$ oΨ ù=y™ö‘r&#’ n<Î)5Ο tΒé&ÏiΒy7 Î=ö6 s%z −ƒ t“sùãΝßγ s9ß≈ sÜ ø‹¤±9 $#óΟßγ n=≈ uΗùå r&( ] ٦٣: النحل [ 

  .....وال وأولاد وحلي مفالزينة بالنسبة للبشر هي امتلاكهم لأسباب الفتنة من أ
) ãΑ$yϑø9 $#tβθ ãΖ t6ø9 $# uρèπ uΖƒÎ—Íο4θuŠ ysø9 $#$ u‹ ÷Ρ ‘‰9$#(( ] ٤٦: الكهف [ 
) $̈Ζ Å3≈ s9 uρ!$uΖ ù=ÏiΗäq# Y‘# y—÷ρ r&ÏiΒÏπ uΖƒÎ—ÏΘöθ s)ø9 $#$ yγ≈ oΨøù x‹ s) sù( ] ٨٧: طه [  
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كانت الزينة كما يعرضون ، فكيف بنا أن نفهم الصورة القرآنية التالية التي  ولو.. 

  ..تفند قولهم واضعة النقاط على الحروف 
) yl t� y‚ sù4’ n?tãÏµ ÏΒöθs%’ ÎûÏµ ÏFt⊥ƒÎ—(tΑ$s%šÏ%©!$#šχρß‰ƒÌ� ãƒnο4θ uŠys ø9$#$ u‹÷Ρ ‘‰9$#|M ø‹ n=≈ tƒ$ oΨ s9

Ÿ≅ ÷W ÏΒ!$ tΒš†ÎAρé&ãβρã�≈ s%…çµ ¯ΡÎ)ρä% s!>eá ym5ΟŠÏà tã( ] ٧٩: القصص [ 
  ..وكيف تكون عورة المرأة زينة ، واالله تعالى يصفها بأنها سوءة ؟ 

) $£ϑn=sù$ s%# sŒnο t� yf¤±9 $#ôN y‰ t/$ yϑçλ m;$ yϑåκèE≡u öθy™$ s) ÏÿsÛ uρÈβ$xÿ ÅÁøƒs†$ yϑÍκ ö� n=tãÏΒÉ− u‘uρÏπ̈Ψ pg ø:$#((
  ] ٢٢: الأعراف [ 

  :وإن كانت الزينة كما يقولون ، فكيف إذاً بإمكاننا أن نفهم الصورة القرآنية .. 
) *ûÍ_t6≈ tƒtΠ yŠ# u(#ρä‹ è{ö/ ä3tGt⊥ƒÎ—y‰ΖÏãÈe≅ ä.7‰ Éf ó¡tΒ( ] ٣١: الأعراف [ 

�tø⌠Î(وفي تعريفهم للجيب الوارد في الصورة القرآنية  ôØ u‹ø9 uρ£ Ïδ Ì�ßϑèƒ¿24’ n?tã£Íκ Í5θãŠã_((   
ما بين الثديين ،  –حسب قولهم  –، تخيلوا الجيوب عبارة عن خرق بين طبقتين ، وهي 

  ..وتحت الثديين ، وتحت الإبط ، والفرج ، والإليتين 
فإن كان الأمر كما يتخيلون ، لماذا استثنوا جيوب الرأس ، من أنف وفم وعينين 

ذنيين ، بحجة أنها جيوب ظاهرة ، في الوقت الذي نرى فيه الصورة القرآنية تحمل أمراً وأ
فمن أين أتوا ذا الاستثناء !!! .. غير مخصص بنوعٍ من جيون دون النوع الآخر ؟

  !!! ..؟
وإن كانت الجيوب كما تخيلوها ، فهذا يعني أنَّ هناك خماراً لكلِّ جيب ، كون هذه 

مفَرقة في جسد المرأة ، وبالتالي تحتاج المرأة إلى أكثر من خمار  –كما تخيلوها  –ب الجيو
ليس شرطاً خمار الرأس إنما  –كما يقولون  –ولمّا كان الخمار .. لتغطية هذه الجيوب 

بالنسبة للجيوب التي تخيلوها ( هو للرأس ولغير الرأس ، فهذا يعني أنَّ الخمار غير مضاف 
ة محددة ، وهذا تناسبه صيغةٌ قرآنية تخاطب المرأة ، كفرد ، بصيغة تحمل الجيوب لمسأل) 
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(بينما ورود الصيغة القرآنية ) .. ولتضرب بخمرٍ على جيوا .. ( كجمع ، وكنكرة 

tø⌠Î� ôØ u‹ ø9 uρ£Ïδ Ì� ßϑèƒ¿24’ n?tã£Íκ Í5θãŠã_((  م من أساسهالافتعريف الخمار.. ، ينسف كلَّ تخي 

Ïδ (بإضافته  Ì� ßϑèƒ¿2 ( ًليس عبثاً ، وهذا التعريف يعني أنَّ للمرأة خماراً معروفاً مضافا
إليها ، يطلب منها أن تضربه على جيبها ، وبالتالي موع النساء خمر معروفة محددة 

 نأن يضربنه على جيو طلب منهني)tø⌠Î� ôØ u‹ ø9 uρ£Ïδ Ì� ßϑèƒ¿24’ n? tã£Íκ Í5θãŠã_(( ..  

كونه مسألة  [ولو نظرنا إلى الآية الكريمة وتطبيقها في سياقها التاريخي ، فإنَّ الخمار 
فة مضافة للمرأة معر) Ïδ Ì� ßϑèƒ¿2 ([  ًوتلبسه المرأة قبل نزول ، كان موجوداً ومعروفا

�tø⌠Î(الآية الكريمة ، والمطلوب في الأمر الإلهي  ôØ u‹ ø9 uρ£Ïδ Ì� ßϑèƒ¿24’ n?tã£ÍκÍ5θãŠã_((  هو أن
  .. تضرب المرأة بخمارها على جيبها 

ثمَّ أليس طلب التغطية الوارد في هذه الصورة القرآنية ، هو طلب وضع غطاء على 
ى ، وإن كانت الجيوب التي يطلب االله تعالى تغطيتها ، هي جيوب كما شيءٍ غير مغطَّ

نَّ المرأة العربية قبل نزول الآية أ –بناء على تعريفهم للجيوب  –تخيلوها ، فهذا يعنى 
فهل !!! .. غير مغطّاة ) كما تخيلوها ( الكريمة كانت تسير عارية لدرجة أنّ جيوا 

ألا ينسف ذلك ما تخيلوه من !!! .. يوجد في التاريخ ما يشير ولو مجرد إشارة إلى ذلك ؟
  ..أساسه ؟ 

عدة جيوب ،  –أيضاً  –للرجل  وإن كانت الجيوب كما تخيلوها ، فهذا يقتضي أنَّ
بناء على تعريفهم  –وموسى عليه السلام كرجل له .. بحكم التشابه في الخلق مع المرأة 

فهل يخبرنا هؤلاء في أي جيب من جيوم التي تخيلوها وضع .. عدة جيوب  –للجيوب 
≅ö (موسى عليه السلام يده ، عندما أمره االله تعالى بقوله  Åz÷Šr& uρx8y‰ tƒ’ Îûy7 Î6ø‹ y_ól ã�øƒ rB



   ٣٩٩                  
u !$ŸÒ ø‹ t/ô ÏΒÎ�ö� xî& þθ ß™((  ] ١٢: النمل  [ ،) ô7 è=ó™$#x8 y‰tƒ’ Îûy7 Î6 øŠy_ólã� øƒrBu !$ŸÒ ø‹ t/ôÏΒÎ� ö� xî

& þθß™( ] ؟ ] ٣٢: القصص!!! ..  

y7 (أليست إضافة الجيب ..  Î6ø‹ y_(  د واحد معروفتعني تعريفه وتحديده بجيب محد
له ، وأنَّ هذا الجيب المعروف المحدد يأمر االله تعالى موسى عليه السلام أن يدخل  لا ثاني

أنّ موسى عليه السلام  –بناء على تعريفهم للجيوب  –ولو فرضنا جدلاً .. يده فيه ؟ 
  !!! ..له عدة جيوب ، فكيف يأمره االله تعالى بإدخال يده في جيبٍ محدد ؟

ة وفي تفسيرهم للعبارة القرآني) Ÿωuρt ø⌠Î� ôØo„£ ÎγÎ=ã_ ö‘r' Î/zΝ n=÷èã‹ Ï9$tΒtÏÿøƒä†ÏΒ£ÎγÏF t⊥ƒÎ—4( 
) كالرقص مثلاً ( م الحركة والسعي قالوا إنَّ هذه العبارة القرآنية لا تحر ] ٣١: النور [ 

zΝ (ولو نظروا في كلمة ... بشكلٍ مطلق ، وإنما تحرم إظهار الجيوب أثناء ذلك  n=÷èã‹ Ï9

لعلموا كم هي المسافة التي ابتعد ا تفسيرهم لهذه العبارة القرآنية عن حقيقة دلالاا  )
..  

فلو كانت الزينة المخفية الواردة في العبارة القرآنية هي الجيوب التي تخيلوها ، 
 (والمطلوب من المرأة المؤمنة عدم إظهارها أثناء حركتها أمام الناس ، لَما أصبح لكلمة 

zΝ n=÷èã‹ Ï9(  معنى ، وللزم ورود كلمة أي ) ىريبدلاً منها ) ل..  

$ (فالزينة المخفية في هذه العبارة  tΒtÏÿ øƒä†ÏΒ£Îγ ÏFt⊥ƒÎ—4(  وهي ما تخفيه المرأة تحت ،
لباسها من حلي وغير ذلك ، هي زينة غير معلومة ، أي غير معروفة بالنسبة للناس ، 

ظارهم ، وما يمنع على المرأة هو الضرب بالأرجل من أجل حصول لأنها مخفية عن أن
فلو كانت هذه الزينة المخفية هي الجيوب التي .. بتلك الزينة ) وليس الرؤية ( العلم 

تخيلوها لكانت معروفة ، ولكان المطلوب هو عدم رؤية الناس لها وليس عدم علمهم ا 
zΝ (بدلاً من كلمة )  ليرى( ، وبالتالي لوجب أن تأتي كلمة  n=÷èã‹ Ï9( ..  



   ٤٠٠                  
$̈Ζ(إننا نرى من خلال هذا النموذج ، كيف أنَّ مبدأَ البحث القرآني  tΒ# uÏµÎ/@≅ ä.(

أمر لا بد منه للوصول إلى نتائج سليمة ، ونرى أنَّ هذا الأمر يقتضي أن ننطلق  ،
وأن يكون القرآن الكريم هو  بمقدمات قرآنية ، للوصول إلى نتائج يحملها القرآن الكريم ،

حين ذلك لا نرى .. إدراك دلالات كلماته ، وفي إدراك قواعد صياغة جمله المرجع في 
  ..التيه الذي رأينا جانباً منه 

فقد ذهب بعضهم إلى أنَّ المرأة لا بد أن .. وبالمقابل نرى تيهاً آخر في الجانب الآخر 
šÏΡ (: لقرآنيةَ العبارة ا تغطّي وجهها ، وقالوا إنَّ ô‰ ãƒ £Íκ ö� n=tã  ÏΒ £ ÎγÎ6� Î6≈ n=y_ 4 y7 Ï9≡sŒ 

#’ oΤ ÷Šr& β r& z øùt� ÷èãƒ Ÿξ sù tø sŒ÷σ ãƒ 3 (  ] ٥٩: الأحزاب [ معن ، تعني تغطيةَ الوجه كي ت الحرائر زي
لم  –كما يفترى على منهجِ االله تعالى  –الإماء ، فلا يؤذين كالإماء ، حيثُ الإماء 

فهن الشرع بالتستر ، وأنّ عوراتهن لا تشملُ الكثير من مفاتنِهن ، وبالتالي فإنّ يكلِّ
 نمسألةٌ ليست كبيرةً ، كو نفترى على منهجِ االله تعالى  –إيذاءَهفي  –من منظار ما ي

  ..درجة أقلّ كرامةً وحصانة 
حمذهبهم التفسيري هذا لا يفي هذه الصورة ال –أبداً  –ل م ة ، ولا في أيقرآني

 صياغةُ هذا النص هدلالة له في كتابِ االلهِ تعالى ، وتدحض لأي ة ، ولا وجودعبارة قرآني
في هذا  –دحضاً كاملاً ، فلا وجود لكلمتي الحرائر والإماء في هذا النص ، ولا تحديد 

 في مخا –النص واضح من الإيذاء ، بل إنّ النص دحدطبة جميع نساء المؤمنين لإطارٍ م
  ..دون أي تمييز 

 .. هقَدبأمراضه وع هذا التفسيرِ التاريخي انطلقوا من واقعٍ اجتماعي أصحاب
لقد تصوروا المرأةَ مجرد .. وعصبياته كمعيارٍ يعايرون عليه دلالات كتابِ االلهِ تعالى 

الحياة الدنيا لا يتجاوز هذه المهمة ، ولم وعاءٍ يفرِغُ فيه الرجلُ شهوته ، وأنّ دورها في 
يتصوروا المرأةَ لبنةً فعالةً في بناء المُجتمع الإنسانيّ السليم المتحضر ، حيث المرأةُ فيه 



   ٤٠١                  
لقد أرادوها حيواناً لا هويةَ له ، وبالتالي لا .. إنسانٌ أراده االله تعالى خليفةً له في الأرض 

  ..ه ، وهذا يتطلّب تغطيةَ وجهِهِا لإلغاءِ هويتها الاجتماعية يعرفُها اتمع ، ولا تعرفُ
لم يهتموا ا ، كيف ستتزوج من إنسان لم ير وجهها ؟ ، وكيف ستعملُ في .. 

مجالِ الحياة الإنسانية كإنسان فعالٍ ينتج الفكْر والحضارةَ ، دون أن تعرف هويتها ، ولم 
طيةَ وجه المرأة قد يتحولُ إلى سبيلٍ لممارسة الفاحشة ذاتها ، حيثُ يتستر يدركُوا أنّ تغ

تحت ذلك الغطاءِ بعض الرجالِ والنساءِ على حد سواء في ممارستهم لتلك الفاحشة ، 
ولدرجة قد يشك فيها الرجلُ بنسائه ، حينما تقع الفاحشةُ مع امرأة تغطّي وجهها في 

  ..نساءَه اتمع الذي يحوي 
وغيره الكثير من الاحتمالات ، أوجه من الإيذاء تنالُ المرأةَ حينما .. كُلُّ ذلك .. 

تفقد هويتها في اتمع ، وحينما تتحولُ إلى رقمٍ ليس له أي صفة اجتماعية ، أي حينما 
 (لعبارة القرآنية وكلُّ ذلك نراه محمولاً با.. يغطَّى وجهها وتفقد هويتها الإنسانية 

y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøù t�÷è ãƒ Ÿξsù tø sŒ÷σ ãƒ 3 ( ..  

�ω (ولو نظرنا في الاستثناء  Î) $tΒ t� yγ sß $ yγ÷Ψ ÏΒ ( (  ةمن العبارة القرآني) Ÿω uρ šÏ‰ ö7ãƒ 

£ßγ tFt⊥ƒÎ— �ωÎ) $tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( (  ] من ] ٣١: النور رظهلنا ما ي رصوزينة المرأة  ، لرأيناه ي
ونتيجةُ هذه .. كهوية تميزها عن غيرها ، أي يشمل وجهها الذي تعرف من خلاله 

  .... المعرفة يدفَع عنها الأذى 
�ω (: ولذلك نرى العبارةَ القرآنيةَ ..  Î) $ tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( (  استثناءً من الزينة التي يجب

Ÿω (على المرأة ألاّ تبديها  uρ š Ï‰ ö7 ãƒ £ ßγ tF t⊥ƒ Î— �ω Î) $ tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( (  ونرى أنّ االله تعالى ،

�ω (: يقول  Î) $ tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( (  ذه الصيغة ،) � yγ sß (  أُخرى ةلُغوي صياغة دون أي ..
ه دون أيبطبيعت االلهُ تعالى الظاهر لْقخ عطي الإنسـانَ  تكلُّ فهذه الزينةُ هيف ، والذي ي
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ـةُ  هره العبارة القرآنيصور ، وهذا ما تف به عن غيره من البشعروي ، هزيميو ، هتوي) 

#’ oΤ ÷Š r& β r& z øù t� ÷è ãƒ ( ..  
من الزينة التي يجب على المرأة أنْ تخفيهـا ،   ة الظاهرةُ بطبيعتها والمستثناةفهذه الزين

العبـارةُ  .. إذاً ..... ميز ا عن غيرها من البشـر  هي الهُويةُ التي تعرف ا المرأةُ ، وتت
$ (: القرآنيةُ  tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( ( ها خارجودني المرأةُ عليهـا   التي تشملُ الوجه ، ساحتما ت

$ (: فالعبارةُ القرآنيـةُ  .. من جلابيبها ، وذلك لتعرف المرأةُ ويمنع عنها الأذى  tΒ t� yγ sß 

$ yγ ÷Ψ ÏΒ ( ( المشمول باللباس الذي أنزلَه االله تعالى ليواري الإنسـانُ  ، تص غير المرأة وجه ف
  ..بِه سوءته 

�ß∃t (: إنَّ آلية معرفة البشر تكون بسيماهم ..  ÷èãƒ tβθãΒÌ� ôfãΚø9 $# öΝ ßγ≈ uΚŠÅ¡Î0 ä‹ s{÷σ ãŠsù 

Å»≡uθ ¨Ζ9$$ Î/ ÇΠ# y‰ø% F{$#uρ (   ] [فتعلُّق الكلمتين ..  ] ٤١: الرحمن] ) ß∃t� ÷èãƒ (  ،،) 

öΝ ßγ≈ uΚŠÅ¡ Î0 ( [[  ببعضهما في هذه الآية الكريمة يحمل إشارة إلى أنَّ معرفة البشر تكون

›öΝèδ$yϑ (: والبشر سيماهم في وجوههم ... بسيماهم  Å™ ’ Îû Ο ÎγÏδθã_ãρ ôÏiΒ Ì� rO r& ÏŠθàf �¡9$# 

›öΝèδ$yϑ (فالعبارة القرآنية ..  ] ٢٩: الفتح [   ) 4 Å™ ’ Îû Ο ÎγÏδθã_ ãρ (  ةواضحة وجلي ...
وبالتالي فغطاء الوجه .. فالإنسان يعرف بوجهه .. الوجه هو آلية معرفة الإنسان .. إذاً 

y7 (ينقضه قوله تعالى  Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøù t�÷è ãƒ Ÿξsù tø sŒ÷σ ãƒ 3 ( ..  
له زينتها ، اللباس الذي أنزلَه االله تعالى ، يكون فاعلاً عندما لا تبدي المرأةُ من خلا.. 

 –مادياً ومعنوياً  –إلاَ ما ظهر منها كهوية تميزها عن غيرها ، ومن خلال عدم تحركها 
  ..بحركات دف إلى الإعلام بالزينة المخفية التي يحرم االلهُ تعالى إظهارها 
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Ÿω (: فالعبارة القرآنية  uρ tø⌠Î� ôØ o„ £Îγ Î=ã_ö‘r' Î/ zΝ n=÷è ã‹Ï9 $tΒ tÏÿ øƒä†  ÏΒ £Îγ ÏFt⊥ƒÎ— 4 (  رصوت ،

حكماً إلهياً عاماً يمنع المرأةَ من تحركها المادي  –كما هو واضح من صياغتها اللغوية  –
والتي يحرم عليها أن ) مادياً ومعنوياً ( والمعنوي تحركاً يؤدي إلى علْمِ زينتها المخفية 

ا ليست محصورةً بحيثية تاريخية تتقزم فيها بحيثُ لا تتجاوز ودلالاته.. تعلمها للناس 
وكلّ ذلك دونَ مغالاة تلغي هويتها وشخصيتها التي .. الخلخال كما فُسر تاريخياً 

  ..تميزها عن غيرِها من النساء المحتشمات 
tβ (واستشهاد بعضهم بقوله تعالى  ö� s%uρ ’ Îû £ ä3Ï?θã‹ ç/ ( خروج المرأة للعمل ،  على عدم

# (واستشهادهم بالعبارة القرآنيّ  sŒÎ) uρ £èδθßϑçGø9 r'y™ $ Yè≈ tF tΒ  ∅ èδθè=t↔ó¡ sù  ÏΒ Ï !# u‘uρ 5>$ pgÉo 4 ( 
فهاتان العبارتان القرآنيتان .. ، هو تحريف للكلم عن مواضعه  ] ٥٣: الأحزاب [ 

 تان بنساء النبيخاصr خاطب نساء النبيواالله تعالى ي ، r  بقوله :) u !$|¡ ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ<̈Ζ9 $# 

¨äó¡ s9 7‰ tn r'Ÿ2 zÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# 4 (   ] ٣٢: الأحزاب [   ة بنساء النبيوالأحكام الخاص ،r  لا
فهل يحق لنا أن نفرض على نسائنا عدم الزواج بعد .. يحق لنا فرضها على باقي النساء 
 تمثّلاً بأزواج النبي موت أزواجهنr  :) $tΒuρ šχ%x. öΝ à6s9 βr& (#ρèŒ÷σ è? š^θß™ u‘ «! $# Iω uρ 

β r& (# þθßs Å3Ζ s? … çµy_≡uρ ø— r& .ÏΒ ÿ ÍνÏ‰÷è t/ #́‰ t/ r& 4 (   ] ؟ ] ٥٣: الأحزاب   .. !!!  
 –وفي غيرِها من المسائل القرآنية  –إنَّ االلهَ تعالى يصور أحكامه في هذه المسألة 

داً عن الحيثيجرطلقاً مة ، تصويراً مة والإقليميات القومية ، وعن الخصوصيات التاريخي
 في كلِّ زمان هبهذه الأحكام قد نزلت عليه هو ، وتخاط رالإنسانُ تصو بحيث يستطيع

وإن كانت هناك .. ومكان ، وتفي للإجابة على كُلِّ متطلباته الحضارية إلى قيام الساعة 
االله تعالى في كتابه الكريم بشكلٍ صريح ، يدركه كلُّ  خصوصية من الأحكام ، يبينها لنا

  .. من يتجرد في إدراكه لدلالات آيات االله تعالى 
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اللباس الذي يأمر االله تعالى به المرأةَ المؤمنة ، لا بد أن يحقِّق شرطين .. إذاً .. 

  :أساسيين 
يلغي هويتها ، وبالتالي أن يشملَ جسد المرأة ، ويغطّي رأسها ، ولكن دون أن  – ١

ضها يعر) بتغطية وجهها ( دونَ أن يعرضها للأذى ، إذ أنّ طمس هوية المرأة في اتمع 
وهذا الشرط .. للأذى ، ويجعلُ منها رقماً لا هويةَ له ، وكائناً غير فاعلٍ في ذلك اتمع 

  ..نراه في الآية الكريمة التالية 
) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ Ï !$ |¡ÎΣuρ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# šÏΡô‰ ãƒ £Íκ ö� n=tã ÏΒ 

£Îγ Î6� Î6≈ n=y_ 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøùt� ÷èãƒ Ÿξsù t øsŒ÷σ ãƒ 3 šχ% x.uρ ª! $# # Y‘θàÿxî $ VϑŠÏm§‘ (   ] الأحزاب :
٥٩ [   

غرض السترِ منه ، وخصوصاً أماكن أن لا يكونَ اللباس شفافاً بحيث لا يؤدي  – ٢
العورة والفتن التي بحاجة إلى تغطيتها بسماكة وثبات تسترها ، وهذا ما تصوره العبارةُ 

�tø⌠Î (القرآنيةُ  ôØ u‹ ø9 uρ £Ïδ Ì� ßϑèƒ¿2 4’ n? tã £Íκ Í5θãŠã_ ( (  ] المرأةُ  ] ٣١: النور رؤمفي  –، حيثُ ت
أنْ تسعى لسترِ مناطق الفتن والعورات ، وذلك بواسطة الأغطية  – هذه العبارة القرآنية

 رةالمُصو السابقة الكاملة في المسألة المعني غيرِ الشفافة ، وبحيث يكونُ اللباس المُناسبة
  ..للشرط الأول فاعلاً مؤدياً لمهمته بشكلٍ سليم 

من الدلالات والمعاني ما هو أكبر بكثيرٍ وهكذا نرى أنّ النصوص القرآنيةَ تحملُ .. 
.. مما تمّ تحميلُه خلال التاريخ ، وأنّ هناك ما تمّ تحميلُه للقرآن الكريم والقرآنُ منه براء 

فسواءٌ الإفراط في التطرف أم التفريط في الأحكام ، كلاهما وجهان لعملة واحدة ، هي 
  .. مخالفةُ أحكامِ كتابِ االلهِ تعالى 

مهم بأنّ لباس الحرائرِ يكون بتغطية وجوههن كتمييزٍ لهن عن الإماء ، في الوقت وزع
الذي زعم فيه أنّ عورةَ الإماء لا تشملُ بعض مفاتنها ، وكأنها مخلوق غـير إنسـانيّ ،   

كُلّ ذلك ليس أكثر من .. وكأنّ جسدها من مادة أخرى تختلف عن مادة جسد الإناث 
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ها علـى   إسقاطاتالصنع ، تمّ فرض سبقةم اتة وأهواءٍ وعصبيلأمراضٍ اجتماعي ةتاريخي

  ..دلالات كتاب االله تعالى ، في الوقت الذي ينقُضها كتاب االله تعالى جملةً وتفصيلاً 
( المعجزة الكـبرى  : ، وفي كتاب ) الحكمة المطلقة ( وقد بينت في النظرية الرابعة 

رت ا فقهياً ، ، أنَّ مسائل العبيد وملك اليمين بالحيثية التي أُطِّ) ريء حوار أكثر من ج
في كتاب االله تعالى ، وأنها من جملة ما تمّ افتراؤه على منـهج االله   –أبداً  –لا وجود لها 

  .. تعالى ، وكلُّ ذلك هو في النهاية تحريف للكلم عن مواضعه 
  

    $         $         $  
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رأينا في الفصل الأول أنَّ القرآن الكريم يرتبط بصفات االله تعالى ، فهو أسمى مـن أن  
يخضع للحدوث ، ومن أن يحيط به المكان والزمان ، فما يحمله القرآن الكريم من تشريع 

تعالى وقولـه ،  ورأينا أنَّ القرآن الكريم هو كلام االله .. هو فوق الحدوث مكاناً وزماناً 
مه مة والمكان والزمان ، وأنّ ما توهته في عالم لا تحكمه قوانين المادقاله االله تعالى بحرفين 

قالوا بحدوث القرآن الكريم ، ومقالوا بقدم كلام االله تعالى وحدوث قوله ، مرجعـه   ن
االله تعـالى وقولـه ،   أنهم جعلوا من تصورام المادية عن النطق واللفظ قيداً على كلام 

وكأنَّ االله تعالى لا يستطيع القول إلاّ عبر حروف مخلوقة محكومة لقوانين المكان والزمان 
هذا بالإضافة إلى عدم إدراكهم للفارق بين الكلام والقول إدراكـاً  .. كقولهم الحادث 

  ..سليماً كما يصوره القرآن الكريم 
لقرآن الكريم فطرية موحاة من االله تعالى ، ينـتج  ورأينا في الفصل الثاني أنَّ كونَ لغة ا

عنها أنَّ جميع مشتقّات الجذر اللغوي الواحد لا تخرج عن إطار جذرها اللغوي الـذي  
ورأينا أنَّ .. تفرعت عنه ، وهي ليست وضعية من اصطلاح البشر كباقي لغات البشرية 

ذفهما ، أو زيادما ، إنما هـو  تقديم كلمة قرآنية أو حرف قرآني ، أو تأخيرهما ، أو ح
لحكمة مطلقة ترتبط بصفات االله تعالى المطلقة ، ورأينا كيف أنَّ اقتران الكلمات القرآنية 
مع بعضها ، إنما هو انعكاس مطلق لارتباط المسائل التي تصفها وتسميها هذه الكلمات 

..  
حكاماً وبراهين ودلالات ورأينا في الفصل الثالث كيف أنَّ العبارة القرآنية تحمل أ

، لا يتسرب إليه أي خلل ، ومنها ما هو ) محكم ( ومعاني ، منها ما هو ظاهر وواضح 
متشابه لا سبيل لنا في إدراك اية معانيه ، فهناك عمق في القرآن الكريم لا يعلمه إلاّ االله 
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يم لا يمكن تجزئته ، لأنه ورأينا أنَّ القرآن الكر.. تعالى ، وهو اية تأويل النص القرآني 

متعلّق بصفات االله تعالى التي لا تتجزأ ، ولا يمكن النظر إلى أحكامه بعيداً عن منهج كلية 
ورأينا كيف أنه لا يجوز تخصيص ما يرد في كتاب االله تعالى بعبارات .. البحث القرآني 

لى بعبارات ظاهرها ظاهرها الإطلاق ، وأنه لا يجوز إطلاق ما يرد في كتاب االله تعا
$ (ورأينا أنَّ عدم اتباع منهج الكلية في البحث القرآني .. التخصيص  ¨Ζ tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ä. (  ،

وأنَّ الركض خلف روايات التاريخ وأقوال السابقين ، دون تفعيل العقل ارد في إدراك 
  ..دلالات العبارات القرآنية ، سيؤدي إلى تحريف الكلم عن مواضعه 

سنتعرض إن شاء االله تعالى في هذا الفصل لمسألة الناسخ والمنسوخ ، الني كثر فيهـا  و
الهرج ، واتسعت فيها دائرة الخلاف حتى بين الذين يدافعون عنها ، لنرى موقـع هـذه   
المسألة من حقيقة القرآن الكريم المتعلّق بصفات االله تعالى ، والذي يحمل أحكاماً ومعاني 

  ..لقوانين المكان والزمان هي فوق الانصياع 
في البداية وقبل تحرير النسخ بشكله الحالي وجعله بحثاً مستقلاً من أبحاث علوم القرآن 
الكريم ، كان النسخ يطلق عليه تخصيص العام ، وتقييد المطلـق ، وتفصـيل امـل ،    

  ..وإيضاح المبهم ، حتى كان هناك من جعل الاستثناء نسخاً 
 [شافعي الذي يعد أول من ميز النسخ عن غيره فابتداء من عهد ال


 [    زه عن غـيره ، كلفـظة تميحيث أطلق عليه معاني عد ،

وعلى امتداد القرن الثالث الهجري ..  )الرسالة ( التبديل والإزالة والمحو وذلك في كتابه 
وأوائل القرن الرابع وما تبعه من قرون ، نرى في كلِّ قرن من العلماء من يعرف الناسخ 

  ..والمنسوخ تعريفاً جديداً 
معرفة الناسخ ( وأقدم ما وصلنا من تعاريف للناسخ والمنسوخ هو ما ذُكر في كتاب 

[ : مد بن حزم عمن سبقه من العلماء حيث قال لأبي عبد االله مح) والمنسوخ 
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 [ ..  
[ : هجري بأنـه  )  ٣٧٠( وعرفه أبو بكر الجصاص المتوفّى سنة 

  [ ..فه اه )  ٤٠٣( لباقلاني المتوفّى سنة وعرهجري بأن : ]
 

[ : هجري بأنه )  ٤٥٦( وعرفه ابن حزم الظاهري المتوفّى سنة ..  ]
 [  ..    اءد بـن الحسـين الفـرفه القاضي أبو يعلى محموعر

[ : هجري بأنه )  ٤٥٨( البغدادي الحنبلي المتوفّى سنة 
 [  ..  فه الآمدي المتوفّى سـنة٦٣١( وعر  (

[ : هجري بأنه 
 [  .. فه ابن الحاجب المتوفّى سنةـه   )  ٦٤٦( وعرهجـري بأن : ]

 [  ..  فه القاضي البيضاوي المتوفّى سـنةوعر )
  .. ] [ : هجري بأنه )  ٦٧٥

تعاريف هي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ، فكلّ من وضع تعريفـاً  وهذه ال
لمسألة الناسخ والمنسوخ يظنه كاملاً سالماً من النقص ، ينتقد فيه التعاريف التي سـبقت  

  ..تعريفه ، يأتي بعده من ينتقد تعريفه هذا ليضع تعريفاً يظنه كاملاً سالماً من النقص 
لأدلّة التي تثبت أنَّ مسألة الناسخ والمنسوخ صناعة بشـرية  وهذا دليلٌ من مجموعة ا 

محضة ، توضع فيها التصورات المسبقة الصنع والأهواء معياراً لدلالات كتاب االله تعالى ، 
ليست نتاجاً تدبرياً لكتاب االله تعالى ، إنما هي  –كما سنرى  –فهذه المسألة المزعومة 

  ..نتيجة تقليد أعمى يتم فيه التعامي عن دلالات كتاب االله تعالى 
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إزالة حكمٍ أمر االله تعالى به في كتابه : النسخ كما زعموه هو باختصارٍ شديد .. إذاً 

( بحكمٍ جديـد  ) نسوخ الم( الكريم ، بحكمٍ آخر بدلاً منه ، أي هو إلغاء الحكم الأول 
  ) ..الناسخ 

  ..وصنفوا الناسخ والمنسوخ على ثلاثة أضرب 
أُنزلت سـورة تعـدل    –على سبيل المثال  –ما نسخ خطّه وحكمه ، فقالوا  – ١

  ..سورة التوبة ثمّ نسخت كلّها 
أُنزلت آية الرجم ثمَّ  –على سبيل المثال  –، فقالوا  ما نسخ خطّه وبقي حكمه – ٢

أ مالك أنّ عمـر بـن   نسخ خطّها وبقي حكمها ، واحتجوا على ذلك بما ورد في موطَّ
[ : الخطّاب قال 

–– [  ،
r[ : دارمي عن زيد بن ثابت قال وبما ورد في سنن ال

[  وبما ورد في سنن ابن ماجة أنّ عمر بن ،
[ : الخطّاب قال 

r [  أحمد عن زيد بن ثابت ، وبما ورد في مسند : ]
r [ ..  
ما نسخ حكمه وبقي خطّه ، وهو آيات كثيرة نتلوها في كتـاب االله تعـالى ،    – ٣

فوجودها .. أرادوا جعلَها مجرد كلمات تتلى ، لا علاقة لنا بالأحكام والأدلّة التي تحملها 
هو لأجر التلاوة والتبريك وتذكّر  –بناء على ما يؤدي إليه كلامهم  –القرآن الكريم في 

  .. الفاعليةصالحة  –حسب زعمهم  –الماضي الذي كانت فيه 
) ما نسخ حكمه وبقـي خطّـه   ( وحتى الذين أجمعوا على هذا الضرب من النسخ 

عوا نسخها ، ولا يتفقون عليها ، فالآية المنسوخة نجدهم لا يجمعون على الآيات التي اد



   ٤١٣                  
إن شـاء االله   –وسـنتعرض  .. عند الآخر  –أو ناسخة  –عند أحدهم ، غير منسوخة 

  ..في هذا الفصل لهذا الضرب من الناسخ والمنسوخ المزعوم بالتفصيل  –تعالى 
 [الناسخ والمنسوخ بأنواعه هذه يعني أنه باستطاعتهم أن يضيفوا إلى كتاب االله تعالى 

ما يشاؤون من أحكام ، فما زعموه من آيات نسخ خطُّهـا وبقـي    ]لذي بين أيدينا ا
وباستطاعتهم أن يحذفوا مـن  .. حكمها يعطيهم التبرير لإضافة ما يشاؤون من أحكام 

كتاب االله تعالى ما يشاؤون من أحكام ، فما زعموه من آيات نسخ حكمهـا وبقـي   
هذا بالإضافة إلى قول الكـثيرين  .. ون من أحكام خطّها يعطيهم التبرير لحذف ما يشاؤ

منهم بأنَّ الحديث ينسخ القرآن ، وبالإضافة إلى ما يسمونه بتخصيص المطلق وإطـلاق  
المخصص وكلّ ما تمّ ويتم افتراؤه على كتاب االله تعالى من مفـاهيم تمّ وضـعها مـن    

  ..جيوم ، لا دف إلاّ إلى الإساءة لمنهج االله تعالى 
  ..النسخ الذي زعموه يقتضي الأمور التالية .. إذاً  ..
ما نسخ خطّه وبقي ( والضرب الثاني ) ما نسخ خطّه وحكمه ( الضرب الأول  – ١

يقتضيان أنَّ القرآن الكريم الذي أنزله االله تعالى دفعةً واحدةً من اللوح المحفوظ ) حكمه 
$! (إلى السماء الدنيا  ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï's# ø‹ s9 Í‘ô‰ s)ø9 نزل من السماء ، والذي ]  ١: القدر [   ) #$

$ (عاماً )  ٢٣( على مدار  rالدنيا على الرسول  ¯ΡÎ) ß øtwΥ $uΖ ø9 ¨“tΡ y7 ø‹ n=tã tβ# u ö� à)ø9 $# WξƒÍ”∴s? 

حسب ما يقتضي إليه هذان الضربان من النسخ  –هذا القرآن ، ]  ٢٣: الإنسان [  )
  ..وأكثر آيات من القرآن الموجود بين أيدينا هو أكبر حجماً  –المزعوم 
ما نسخ حكمه وبقي ( الضرب الثالث من أضرب الناسخ والمنسوخ المزعوم  – ٢
، يقتضي أنَّ هناك تعارضاً بين النصوص القرآنية ، لدرجة يستحيل فيها التوفيق ) خطّه 

  ..بين هذه النصوص 
صلاحية كأحكام يطلبها االله تعالى الضرب الثالث يقتضي وجود آيات فاقدة لل – ٣

، فحسب زعمهم تحمل رد التلاوة والتبريك  –بناء على زعمهم  –منا ، فهي 



   ٤١٤                  
دلالات وأحكاماً تختلف عن الأحكام المُرادة التي تحملها الآيات الناسخة ، وبالتالي 

ة ، ولفظها معزول عن مضموفرغة من حكم استمرار الصلاحيا فالآيات المنسوخة م..  
الضرب الثالث يقتضي أنَّ الآيات المنسوخة خاضعة لقوانين الزمان والمكان ،  – ٤

حادث ، كون هذه الآيات لا  –حسب زعمهم  –أي حادثة ، وبالتالي فالقرآن الكريم 
 –حسب زعمهم  –فالآيات المنسوخة حملت .. تختلف عن الآيات الموجودة بين أيدينا 

لجيل الأول ، ثمّ أتت بعد ذلك الآيات ارحلة معينة من أحكاماً وتشريعات مؤقّتة لم
  ..الناسخة ، لتبدأ مرحلة جديدة بالنسبة لهذه الأحكام والتشريعات 

  
       

                                  
  

  الرسالة                    نزول بداية   نزول الحكم المنسوخ    ول الحكم الناسخ          نز   الرسالة    نزولاية              

  
         

يحدد الآيات المنسوخة والآيات ) ولا حتى حديث ( بما أنه لا يوجد نص قرآنيٌّ  – ٥
اجتهادية ، وبما أنَّ الاجتهاد ليس مقصوراً على جيلٍ التي نسختها ، لذلك فهذه المسألة 

بناء على ما يقتضيه هذا الضرب الثالث  –دون غيره ، لذلك فمسألة الناسخ والمنسوخ 
  ..لا يمكن إاؤها ولا وضع حد لها  –

٦ – آيات دوجه تفي  بما أن دوجه تكريمة تحمل أحكاماً منسوخة ، فهذا يعني أن
نحن مطالبون  –بناء على زعمهم  –بل .. الكريم أحكام لسنا مطالبين باتباعها القرآن 

  .. باتباع ما يخالفها ، مما تحمله الآيات التي زعموا أنها ناسخة لها 
  

$         $         $  
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إنَّ مسألة الناسخ والمنسوخ حسب الضربين الأول والثاني هي مسألة مستحيلة ، 
ما قال االله تعالى ) ودون زيادة أو نقصان ( فالقرآن الكريم الموجود بين أيدينا هو ذاته 

Ρ̄$! (اء الدنيا عنه أنه أنزله دفعةً واحدة من اللوح المحفوظ إلى السم Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& ’ Îû Ï' s# ø‹s9 

Í‘ô‰ s)ø9 على  rنزل من السماء الدنيا على الرسول ، وهو ذاته الذي ]  ١: القدر [  ) #$

Ρ̄$ (عاماً )  ٢٣( مدار  Î) ßøt wΥ $uΖ ø9 ¨“tΡ y7 ø‹ n= tã tβ# u ö� à)ø9 $# WξƒÍ”∴s? (  ] وهو ]  ٢٣: الإنسان ،

$ (أنه تبيانٌ لكلِّ شيء ذاته الذي وصفه االله تعالى ب uΖ ø9̈“ tΡuρ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 ( 

≅ö (، وهو ذاته دون زيادة أو نقصان الذي قال االله تعالى عنه  ] ٨٩: النحل [  t/ uθèδ 

×β# u ö� è% Ó‰‹Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθs9 ¤âθàÿ øt¤Χ (   ] ٢٢ – ٢١: البروج  [.. 

وجود بين أيدينا تبياناً لكلِّ شيء إنْ كانت هناك كيف يكون القرآن الكريم الم
فعت  نصوصسخ خطُّ( منه قد رفزعمهم يقتضي أحد !!! .. كما يزعمون ؟) ها ن

  .. أمرين مستحيلين 
إما أنَّ النصوص المرفوعة لا تحمل أحكاماً ذات قيمة تؤثّر على كون القرآن  – ١

ستحيل ، فلا يوجد نص من قول االله تعالى إلاّ الذي بين أيدينا تبياناً لكلّ شيء ، وهذا م
ويحمل قيمةً تميزه ، وبالتالي فتلك النصوص التي يزعمون رفع خطّها ليست من كتاب 

  ..االله تعالى ، ولا وجود لها إلاّ في مخيلام 



   ٤١٦                  
أو أنَّ النصوص المرفوعة تحمل قيمةً تميزها عن غيرها من النصوص ، وهذا  – ٢

رآن الذي بين أيدينا ينقص تلك النصوص حتى يكون تبياناً لكلِّ شيء ، يقتضي أنَّ الق
uΖ$ (: فاالله تعالى عندما يقول .. وهذا مستحيل  ø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 ( 

ذه  –فهو جلّ وعلا يعني القرآن الذي بين أيدينا دون زيادة أو نقصان ، ويعني أنه 
  ..  انٌ لكلِّ شيء تبي –الحيثية 

ها هي مسألة مستحيلة ، لأنّ مجموع ورود ومسألة وجود نصوصٍ قرآنية نسخ خطُّ
 –) المعجزة ( كما بينا في النظرية الأولى  –أي كلمة في القرآن الكريم تصف مسألة ما 

هذه يتعلّق بحقيقة المسألة التي تصفها وتسميها هذه الكلمة ، ويعكس تماماً حقيقة وجود 
ولو أُضيفت كلمة إلى القرآن الكريم ، أو حذفت ، أو بدلت بغيرها .. المسألة في الكون 

.. ، لاختلَّ هذا التوازن المُطلق الذي يتعلّق بمجموع ورود الكلمة في القرآن الكريم 
  !!! ..فكيف إذاً من الممكن أن تكون هناك كلمات نسخ خطّها كما يزعمون ؟

( [كيف أنّ كلمة ) المعجزة ( ة الأولى لقد رأينا في النظري ÅÏΘöθ tƒ (  ،) $YΒöθ tƒ ( [ 
مرة ، بما يطابق عدد الدورات المتمايزة )  ٣٦٥( ذه الصيغة المفردة بالذات ترد 

�Îh ( [: ورأينا كيف أنَّ ورود الكلمات .. للأرض حول الشمس  y9ø9 $# (  ،) $T¡ t6tƒ (  ،

) t� ós t7ø9 $# ( [ ذه الحيثي ، ة من الصياغة ، ترد في القرآن الكريم وروداً يعكس نسبة

Ïπ (ورأينا كيف أنَّ كلمة .. اليابسة والماء على سطح الكرة الأرضية  s3Í× ¯≈ n=yϑø9 ( ترد  ) #$

≈ß (مرة وهو ذاته عدد مرات ورود كلمة )  ٦٨ sÜ ø‹ ¤±9 المناظرة لها تماماً ، ورأينا  ) #$

Ïπ (كيف أنَّ كلمة  s3Í× ¯≈ n=yϑø9 مرة وهو ذاته عدد مرات ورود )  ٨٨( ومشتقّاا ترد  ) #$

≈ß (كلمة  sÜ ø‹ ورأينا ورأينا الكثير الكثير من الأمثلة التي تثبت .. ومشتقّاا  ) ¤±9$#



   ٤١٧                  
استحالة حذف كلمة من كتاب االله تعالى ، أو زيادة كلمة إلى كتاب االله تعالى ، أو 

  ..تبديل كلمة بكلمة في كتاب االله تعالى 
( كيف أنَّ عدد الحروف المرسومة في سورة نوح عليه السلام هو  –أيضاً  –ورأينا 

ورأينا في .. حرفاً مرسوماً ، وهذا ما يوافق المدة التي لبثها عليه السلام في قومه )  ٩٥٠
) حوار أكثر من جريء ( وفي كتاب المعجزة الكبرى ) إحدى الكُبر ( النظرية الخامسة 

ية قرآنية مكتشفة لأول مرة في العالم ، رأينا أنه يستحيل حذف حرف من ، وعبر أبجد
كتاب االله تعالى أو زيادة حرف إلى كتاب االله تعالى ، أو تبديل حرف بحرف في كتاب 

  ..االله تعالى 
منسوخة خطّاً من القرآن الكريم ، ) أو حتى حرف ( إنَّ زعمهم بوجود كلمة 

  :الات المستحيلة التالية يقتضي احتمالاً من الاحتم
يقتضي نسخهم المزعوم تغيراً في ماهية المسألة الموصوفة ذه الكلمة بعد النسخ  – ١

المزعوم ، فعلى سبيل المثال لو وجدت في النصوص التي زعموا نسخها إحدى الكلمتين 
] ) ÅÏΘöθtƒ (  ،) $ YΒöθtƒ (  [كثر من لاقتضى ذلك أنَّ الأرض كانت تدور حول نفسها أ
  ..دورة متمايزة ، وهذا مستحيل )  ٣٦٥( 

يقتضي نسخهم المزعوم أنَّ النصوص القرآنية التي نسخت ليست مطلقة ، ولا  – ٢
  ..علاقة لها بالنصوص القرآنية ، وهذا يفند زعمهم من أساسه في مسألة النسخ 

المقروء الذي  يقتضي نسخهم المزعوم أنَّ القرآن الكريم ليس كتاب االله تعالى – ٣
، فخلط الأمور عبر إيهام ) الكون ( يختزل بعمقيه الظاهر والباطن نواميس كتابه المنشور 

الناس بأنَّ نصوصاً كانت من القرآن ثمّ رفعت هو زعم لا يختلف عن زعم الكافرين بأنَّ 
  ..القرآن الكريم ليس من عند االله تعالى 

لا تكون صحيحةً إلاّ بموافقتها لكتاب  روايات –في النهاية  –وأحاديث الرجم هي 
االله تعالى ، ونحكم على وضعها من مخالفتها لكتاب االله تعالى ، وهي ليست حجة على 



   ٤١٨                  
سوقوها على فالنصوص التي لفَّ.. ق عابدو أصنام التاريخ كتاب االله تعالى ، كما ي

ها ، هي وجه بقي حكمكتاب االله تعالى وبأنها تأمر بالرجم وزعموا أنها رفعت خطّاً و
  ..من أوجه التحريف لأحكام منهج االله تعالى ، وذلك للأسباب التالية 

èπ (: عندما يقول االله تعالى  – ١ u‹ÏΡ# ¨“9$# ’ ÎΤ#̈“9 $# uρ (#ρà$Î# ô_$$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡uρ $yϑåκ ÷] ÏiΒ sπs� ($ÏΒ 

;οt$ù# y_ ( Ÿω uρ /ä. õ‹ è{ù' s? $ yϑÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’ Îû ÈÏŠ «! ، فإنَّ ذلك يعني الزانية والزاني ]  ٢: ور الن[   ) #$
من  دون أي تخصيصٍ لكوما محصنين أم لا ، هكذا يدرك من هذا النص القرآني كلُّ

èπ (صون الكلمتين فكيف إذاً يخص.. يملك حداً أدنى من إدراك قواعد اللغة العربية  u‹ÏΡ# ¨“9$# 

’ ÎΤ#̈“9 $# uρ (  وجد فيه إشارة إلى كتاب االله تعالى لهذا بغير المحصن في الوقت الذي لات
  ..التخصيص ؟ 

لو فرضنا جدلاً أنَّ المحصن حكمه الرجم ، فكيف إذاً سنفهم دلالات العبارة  – ٢
#! (: القرآنية  sŒÎ*sù £ÅÁ ômé& ÷β Î*sù š ÷s? r& 7π t±Ås≈ xÿÎ/ £Íκö� n=yèsù ß# óÁÏΡ $tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Á ósßϑø9 $# 

š∅ ÏΒ É># x‹ yèø9 ، إن كان حكم المحصنات من العذاب هو الرجم ]  ٢٥: النساء [   ) 4 #$
أما محاولات الهروب من هذه الحقيقة القرآنية  !!! ..حتى الموت ، فما هو نصف الموت ؟

هنا هو العذاب الذي هو الجلد دون الرجم ، فهو محاولة من محاولات ذر بأنَّ المعني 
ن نطلّق عقولنا لنسمع مثل هذا الكلام الذي ، ولسنا مستعدين لأ الأعينالرماد في 

 تنقضه الكثير من الحقائق التي منها أنَّ الرجم هو بذاته عذاب ..  
 [النص الموضوع الذي يحاولون جعلَه نصاً قرآنياً  – ٣  

  [ ه نصاً ، لأناً إلهيلا يمكن أن يكون نص اً  ، هذا النصلغوي ركيك
  [فكلمة .. يخجل من صياغته حتى من يملك الحد الأدنى من إدراك حقيقة اللغة العربية 

 [  ، سواء ستعمل للرجل والمرأة على حدستعمل أصلاً ، فكلمة الشيخ تلا ت



   ٤١٩                  
إذاً ورود .. رجل عجوز ، وامرأة عجوز : ، نقول ) عجوز ( كما هو الحال في كلمة 

  .. rفي النص الملفّق يؤكّد أنه موضوع ولم يسمع به  ]  [كلمة 
في كتاب االله تعالى لا علاقة لها بالإحصان كما يريد زاعمو [ [ثمَّ إنَّ كلمة 

  ..هذه الرواية الموضوعة ، فهذه الكلمة تعني مرحلةً متقدمةً من العمر 
) ôM s9$s% #tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ à$Î!r&u O$ tΡ r&uρ ×—θàf tã #x‹≈ yδ uρ ’ Í?÷èt/ $ ¸‚ø‹ x© ( �χÎ) # x‹≈yδ í óý s9 Ò=‹Éf tã ( 

  ] ٧٢: هود [ 

) uθ èδ “Ï%©!$# Ν à6s) n=s{ ÏiΒ 5># t� è? §Ν èO ÏΒ 7πxÿ õÜ œΡ §Ν èO ôÏΒ 7πs) n=tæ §Ν èO öΝä3 ã_Ì� øƒä† Wξøÿ ÏÛ §ΝèO 

(# þθäó è=ö7tF Ï9 öΝà2 £‰ä© r& ¢Ο èO (#θçΡθä3 tFÏ9 %Y{θãŠä© 4 (   ] ٦٧: غافر [  

  [يف إذاً يزعمون أنَّ القول الموضوع فك
  !!! ..هو نص إلهي يصور المحصن الزاني ؟ ]

كانتا من كتاب االله تعالى ثمّ  ]  [ثمَّ كيف تكون هناك كلمتان هما 
تعالى هو سر عظيم يرتبط حذفتا ، ونحن نعلم أنَّ مجموع ورود أي كلمة في كتاب االله 

بحكمة مطلقة تقتضي عدم إضافة كلمة إلى كتاب االله تعالى ، وتقتضي عدم حذف 
!!! كلمة من كتاب االله تعالى ، وتقتضي عدم تبديل كلمة بكلمة في كتاب االله تعالى ؟

‡Ó ( [) ش ، ي ، خ ( إنَّ مشتقّات الجذر اللغوي ..  ø‹ x© (  ،) $̧‚ ø‹ x© ( (  ،) 

%Y{θãŠä© 4 (  [  ترد في كتاب االله تعالى )ات ورود )  ٤ات ، وهذا يقابل عدد مرمر

≅È ([ ) ط ، ف ، ل ( مشتقّات الجذر اللغوي  øÿÏeÜ9 $# (  ،) Wξøÿ ÏÛ (  ،) ã≅≈ xÿ ôÛF{$# ( 
  ..مرات )  ٤( في كتاب االله تعالى ، حيث ترد أيضاً  ]

 ا يؤكّد أنَّ هذا النصومم]  [  موضوع هو
تحمل معنى حتمية الوقوع ، وهذا ينافي الواقع  ]  [فيه ، فكلمة  ]  [ورود كلمة 



   ٤٢٠                  
، حيث كلمة  ]  [دون كلمة  ] إن [، فعلى الأقل كان من المفروض أن ترد كلمة 

وهذا يناسب تحمل إمكانية حدوث الأمر وإمكانية عدم حدوثه في الوقت ذاته ،  ] إن [
في هذا النص فلا  ]  [الحكم الذي يريدون فرضه على منهج االله تعالى ، بينما كلمة 

  ..تتناسب إطلاقاً مع ما يريده واضعو ها الحديث 
[ : ثمّ كيف نفهم القول الموضوع على لسان عمر بن الخطّاب 


 [  .. فهل امتنع عمر بن الخطّاب عن كتابة هذا

 ه لولا هذه الخشية لأضاف هذا النصفي كتاب االله تعالى خشيةً من الناس ، وأن النص
ا أنَّ النص ليس من هذا الكلام يحمل على وجهين ، إم!!! .. إلى كتاب االله تعالى ؟

كتاب االله تعالى لا من قريب ولا من بعيد ، وعمر بن الخطاب يعلم ذلك وبالتالي امتنع 
 من كتاب االله تعالى ولكن ا أنَّ النصعن إضافته لكتاب االله تعالى بناء على ذلك ، وإم

ب االله عمر بن الخطّاب خشي الناس أكثر من خشيته الله تعالى فامتنع عن إضافته لكتا
Ρ̄$ (وكلا الاحتمالين مستحيل فقوله تعالى .. تعالى  Î) ß øtwΥ $uΖ ø9 ¨“tΡ t� ø.Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝà Ïÿ≈ ptm: 

  ..، صريح وبين ويسقط هذه الروايات الموضوعة من أساسها ]  ٩: الحجر [  )
من  ليس حكماً –إن صح  –وفي روايات الأحاديث ذاا ما يؤكّد أنَّ فعل الرجم 

كموافقة لأهل الكتاب قبل  –حسب هذه الروايات  -  rالسماء ، إنما هو فعل فعله 
نزول النص ) èπu‹ ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $#uρ (#ρà$Î# ô_ $$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑåκ ÷] ÏiΒ sπ s�($ ÏΒ ;οt$ù# y_ ( Ÿω uρ /ä. õ‹ è{ù' s? $yϑÍκ Í5 

×π sùù&u‘ ’ Îû ÈÏŠ «!   .. يحمل استفساراً يؤكّد ذلك ، فالحديث التالي]  ٢: النور [   ) #$

  :حسب ترقيم العالمية  ) ٦٣٣٥( صحيح البخاري 


 



   ٤٢١                  
  : حسب ترقيم العالمية)  ٣٢١٤( صحيح مسلم 


 

 كان يقوم ببعض الأعمال التي لم يترل ا نصr وهناك بعض الروايات التي تبين أنه 
  ..قرآني كموافقة لأهل الكتاب ، ريثما يترل النص القرآني المناسب لها 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٥٤٦٢( البخاري 

 

  : حسب ترقيم العالمية )٤٣٠٧(مسلم 

 

م من كتاب االله تعالى كما يفترون على منهج االله أنَّ الرجم حكْ جدلاً ولو فرضنا.. 
التي يرميها زوجها بالزنا أنَّ المرأة المتزوجة  –حسب هذا الزعم  –تعالى ، فمن المؤكَّد 

رجأن ت دبناء عل. ....م حتى الموت لا برون لنا ورود كلمة فَى ذلك ، كيف يس) 
z># x‹ yèø9 في العبارة ..... ) و الرجم أو ألموت اك( دون أي صيغة أُخرى ذه الصيغة  ) #$

  .. التي تصور حكم هذه الزوجة في كتاب االله تعالى 
) tÏ%©!$# uρ tβθãΒö� tƒ öΝ ßγy_≡uρ ø— r& óΟ s9 uρ ä3tƒ öΝçλ °; â !#y‰ pκ à− HωÎ) öΝ ßγ Ý¡àÿΡ r& äοy‰≈ yγ t±sù óΟ Ïδ Ï‰ tnr& ßìt/ ö‘r& 

¤N≡y‰≈ uηx© «! $$Î/   …çµ ¯ΡÎ) zÏϑs9 šÏ%Ï‰≈¢Á9 $# ∩∉∪ èπ |¡Ïϑ≈ sƒø:$# uρ ¨βr& |M uΖ÷è s9 «! $# Ïµø‹ n=tã βÎ) tβ%x. zÏΒ 

tÎ/É‹≈ s3ø9 $# ∩∠∪ (#äτu‘ô‰ tƒ uρ $ pκ÷] tã z>#x‹ yè ø9$# βr& y‰ pκ ô¶s? yìt/ ö‘r& ¤N≡y‰≈pκ y− «! $$Î/   … çµ̄Ρ Î) zÏϑ s9 

šÎ/É‹≈ s3ø9    ]  ٨ – ٦: النور [   ) #$



   ٤٢٢                  
z(#äτ (فقوله تعالى  u‘ô‰ tƒuρ $ pκ÷] tã z># x‹ yèø9 نَّ العقوبة هي العذاب الذي بينه أصريح في )  #$

  .. االله تعالى في كتابه الكريم 
هو ) نسخ حكم بعض آيات القرآن الكريم ( والضرب الثالث من النسخ المزعوم 

فكون القرآن .. قرآن الكريم ، كونه يتعلّق بصفات االله تعالى مسألة تناقض حقيقة ال
لعالم الأمر الذي لا يحوي المتناقضات ، ولا ينتمي لعالم  –كما رأينا  –الكريم ينتمي 

الخلق الذي يحوي المتناقضات ، ينفي أن توجد فيه آيات تحمل أحكاماً تخالف وتناقض 
دة  أُخرى ، وينفي أن أحكاماً تحملها آياتمحد ةزمني تحمل أحكاماً لفترة د فيه آياتوجت

فالأحكام والتشريعات القرآنية هي روح من أمر االله تعالى ، لا تخضع لقوانين الزمان .. 
  ..والمكان ، ولا تحتوي المتناقضات كما هو الحال في عالم الخلق 

  
                           

  
  بداية نزول الرسالة                        اية نزول الرسالة                                                   

  
         

ب لا يطلَ –كما زعموا  -لةوإنَّ وجود آيات قرآنية تحمل أحكاماً منسوخة معطَّ
 رها والعملا دون تدب ر آيات القرآن الكريم والعملا ، يتعارض مع الأمر الإلهي بتدب

  ..استثناء 
) ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8t�≈ t6ãΒ (# ÿρã� −/ £‰u‹ Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ# u t� ©. x‹ tFuŠÏ9 uρ (#θä9 'ρ é& É=≈ t6ø9 F{$# (   ] ٢٩: ص 

[  

، ولا يأتيه الباطل من  مع كون القرآن الكريم كتاباً لا ريب فيه –أيضاً  –ويتعارض 
لة بل ومناقضة لأحكام أُخرى فيه ، فاحتواؤه على أحكام معطَّ.. بين يديه ومن خلفه 



   ٤٢٣                  
هو وجه من أوجه الريب وباطلٌ  –كما يزعمون  –لدرجة لا يمكن التوفيق بينهما 

  ..كائن فيه 
) y7 Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰ èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 (   ]٢: لبقرة ا [  

) …çµ ¯ΡÎ) uρ ë=≈ tGÅ3s9 Ö“ƒÌ“tã ∩⊆⊇∪ �ω Ïµ‹ Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9$# . ÏΒ È÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ Ÿω uρ ô ÏΒ Ïµ Ïÿù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ôÏiΒ 

AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗxq (   ] لت٤٢ – ٤١: فص [  

كما يزعمون  –وإنَّ وجود أحكام قرآنية تحملها كلمات االله تعالى لسنا مطالبين ا 
  ..أيضاً مع الأمر الإلهي باتباع كلِّ ما أُنزل إلينا من ربنا دون أي استثناء  يتعارض –
) (#θãèÎ7 ®? $# !$tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3În/ §‘ Ÿω uρ (#θãèÎ7 −Fs?  ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ u !$u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 Wξ‹ Î=s% $̈Β tβρ ã�©. x‹ s? (  

   ] ٣: الأعراف [ 

ووجود أحكام قرآنية ناسخة للمسألة ذاا وإنَّ وجود أحكام قرآنية منسوخة ، 
نختلف عن الأحكام المنسوخة ، يتعارض مع كون القرآن الكريم لا يوجد فيه اختلاف 

..  
) Ÿξsù r& tβρã� −/ y‰ tFtƒ tβ# u ö� à) ø9$# 4 öθs9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î� ö� xî «! $# (#ρß‰ ỳ uθs9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈n=ÏF ÷z$# #Z�� ÏW Ÿ2 

    ] ٨٢: النساء [   )
öθ (في هذه الآية الكريمة االله تعالى يقول . . s9 uρ tβ%x. ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î�ö� xî «! $# (#ρß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠÏù 

$ Zÿ≈n=ÏF ÷z$# # Z�� ÏWŸ2 (  ولم يقل ) ًفكلمة ) ولو كان من عند غير االله لوجدوه مختلفاً كثيرا ،

) ÏµŠÏù ( في العبارة ) (#ρß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈ n=ÏF÷z$# # Z��ÏW Ÿ2 ( ات ا تنفيلاختلاف حتى بين جزئي
الأحكام داخل النص القرآني ، بمعنى أنه لا يوجد اختلاف بين أي حكمين من أحكام 
كتاب االله تعالى ، بمعنى لا يمكن لعبارة قرآنية أن تحمل حكماً مختلفاً مع حكمٍ آخر 



   ٤٢٤                  
ذلك ينفي  وكلُّ.. محمولٍ بعبارة قرآنية أُخرى ، وذلك داخل دفتي كتاب االله تعالى 

    ..مسألة الناسخ والمنسوخ من أساسها 
د لنا الآيات المنسوخة والآيات ) أو حتى حديث ( قرآني  وإنَّ عدم وجود نصحدي

الناسخة لها ، وترك المسألة لاجتهادات البشر ، ليختلفوا فيها اختلافاً لا يمكن إاؤه ، 
فمسألة كهذه المسألة لو .. ا يتعارض مع إقرار مسألة الناسخ والمنسوخ من أساسه

  .. rكانت حقيقة يحملها كتاب االله تعالى ، لحمل لها القرآن الكريم تبياناً ، ولبينها 
إنَّ ما دفعهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ هو توهمهم بوجود تعارض .. 

 واختلاف بين الأحكام التي تحملها بعض كلمات االله تعالى في القرآن الكريم ، وهذا
ناتج عن عدم إدراك حقيقة الأحكام القرآنية إدراكاً سليماً كما سنرى إن شاء االله تعالى 

Ζ̈$ (فعدم اتباعهم لمنهج الكلية في البحث القرآني ..  tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ä. (  هو ما جعلهم
  ..يتوهمون ويزعمون النسخ في كتاب االله تعالى 

  
$         $         $  
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  ..في زعمهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ يحتجون بالآيات التالية 
) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ=÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n=÷è s? ¨βr& ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. 

& óx« í�ƒÏ‰s% (   ] ١٠٦: البقرة [     

) (#θßs ôϑtƒ ª!$# $ tΒ â!$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒuρ ( ÿ… çνy‰ΨÏã uρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6ø9    ] ٣٩: الرعد [   ) #$

) # sŒÎ) uρ !$oΨ ø9 £‰ t/ Zπtƒ# u šχ%x6̈Β 7π tƒ# u   ª! $# uρ ÞΟ n=ôã r& $yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ãƒ (# þθ ä9$s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿãΒ 4 ö≅ t/ 

óΟ èδ ç� sYø. r& Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ (   ] ١٠١: النحل [   

ولنقف عند دلالات هذه الآيات الكريمة لنرى أنهم يذهبون بدلالاا مذاهب تائهة ، 
  ..ما أنزل االله تعالى ا من سلطان 

$ * (: الآية الكريمة  tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ=÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝn=÷è s? ¨βr& 

©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« í�ƒÏ‰s% (   ] أنَّ القرآن الكريم تنسخ  –أبداً  –تعني  لا ،  ] ١٠٦: البقرة
  ..نصوصه بعضها كما يزعمون 

في القرآن الكريم لرأيناها تدور جميعها ) ن ، س ، خ ( لو نظرنا إلى مشتقّات الجذر 
فالشيء حين نسخه .. شيءٍ آخر داخل إطارٍ واحد من المعنى ، هو حلول الشيء مكان 

يكون قد حلَّ بمكان آخر لم يكن حالاً فيه ، وبالتالي زوال طبيعة المكان الذي حلّ فيه 
  ..الناسخ ، لأنه أصبح نسخةً عن هذا الناسخ 



 ٤٢٦                  
فالمسألة إذا نظر إليها من زاوية الناسخ ، هي حلول الشيء مكان شيء آخر ، أي 

 زوال هذه الطبيعة من مكاا ، حيث تغيرت هذه الطبيعة تغير طبيعة هذا الآخر ، بمعنى
  ..نتيجة حلول الناسخ فيها 

) $£ϑs9 uρ |M s3 y™  tã y›θ•Β Ü= ŸÒtó ø9 $# x‹ s{ r& yy# uθø9 F{$# ( ’ Îûuρ $ pκ ÉJy‚ ó¡èΣ “W‰ èδ ×π uΗ÷qu‘uρ tÏ%©#Ïj9 

öΝ èδ öΝ ÍκÍh5 t�Ï9 tβθç7yδ ö� tƒ (   ] ١٥٤: الأعراف [   

) #x‹≈ yδ $ oΨ ç6≈ tFÏ. ß,ÏÜΖ tƒ Ν ä3ø‹ n=tæ Èd, ysø9 $$Î/ 4 $ ¯Ρ Î) $̈Ζ ä. ã‡Å¡Ψ tGó¡nΣ $ tΒ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? (   ] الجاثية :
٢٩ [   

فأحكام الهدى المنسوخة في الألواح ، وأعمال البشر المستنسخة في الكتاب ، هي في 
  ..الحقيقة حلول الخط في الألواح ، والأعمال التي يعملها البشر في الكتاب 

رنا إلى المسألة ذاا من زاوية المنسوخ ، فهي زوال المنسوخ من مكانه ، لأنَّ وإذا نظ
  ..قد حلّ مكانه ) الناسخ ( أمراً آخر 
) !$ tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö6s% ÏΒ 5Αθß™ §‘ Ÿωuρ @cÉ<tΡ Hω Î) # sŒÎ) #©_ yϑs? ’ s+ ø9 r& ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# þ’ Îû Ïµ ÏG¨�ÏΖ øΒé& 

ã‡ |¡Ψ u‹ sù ª! $# $ tΒ ’ Å+ ù=ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# ¢Ο èO ãΝ Å6øtä† ª! $# Ïµ ÏG≈ tƒ# u 3 ª! $# uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym (   ] الحج :
٥٢ [  

 –هذه هي .. فما يلقيه الشيطان يزول من مكانه حيث تحلّ آيات االله تعالى 
ن ، س ( جميع الآيات الكريمة التي تحمل مشتقّات الجذر  –بالإضافة للآية التي ندرسها 

  ) ..، خ 
هو حلول الناسخ مكان المنسوخ ، وبالتالي زوال  –كما نرى  –فالنسخ  ..وهكذا 

 اولو فرضنا وجود الاثنين معاً لَم.. المنسوخ من مكانه ، ولا يعني أبداً وجود الاثنين معاً 
  ..كان الناسخ ناسخاً ، ولَما كان المنسوخ منسوخاً 



 ٤٢٧                  
سخ نرى استحالة حصول وفق هذا المفهوم الذي يحمله كتاب االله تعالى لمسألة الن

مسألة الناسخ والمنسوخ بالشكل الذي يعرضونه ، فالآيات التي زعموا نسخها ما زالت 
قرأ ويتعبا تها ناسخة لها ، فلو في مكاا بذلك شأن الآيات التي زعموا أنا ، شا د

وهذا لم كانت منسوخةً لزالت من مكاا حيث تحلّ في هذا المكان الآيات الناسخة لها ، 
يحدث ، وبالتالي فزعمهم لنسخ هذه الآيات زعم باطل حسب مفهوم النسخ في كتاب 

  ..االله تعالى 
 ل على أيمحسخت حكماً ، هو قولٌ لا يما ننسخ خطّاً وإنوقولهم بأنَّ الآيات لم ت

ل االله تعالى نزأبغية تمرير هذه المسألة التي ما  الأعينقيمة من المعنى ، وهو ذر للرماد في 
  ..ا من سلطان 

الفصل بين النص وما هي !!! .. القرآني وبين الدلالات التي يحملها ؟ كيف يتم
حتى في كلامنا البشري ما . ...!!! .الفائدة من نصوصٍ لا تعتبر دلالاا ومعانيها ؟

زعمهم بأنَّ  أليس!!! .. الذي يحمله ؟) الكلام ( الفائدة من قولٍ لا علاقة له بالمعنى 
مع وجودها في كتاب االله ) بل ويأخذون بنقيضها ( دلالات النصوص وأحكامها ملغية 

أليس زعمهم !!! .. تعالى ، أليس زعمهم هذا هو فصلٌ بين قولِ االله تعالى وكلامه ؟
ألا يخجل من االله !!! .. هذا هو وضع كلام االله تعالى في خندقٍ مناقضٍ لقولِ االله تعالى ؟

  ..نترك الإجابة لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد . .. من يقول ذا ؟ تعالى
$ * (ولمعرفة ما تعنيه العبارة ..  tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ (  ، في الآية التي ندرسها

π< (لا بد من إدراك معنى كلمة  tƒ# u ( ة في هذه العبارة القرآني..  

#πtƒ< (رأينا في الفصل الثالث أنَّ كلمة  u (  ًفي القرآن الكريم تعني معجزةً وبرهانا

π< (ودليلاً وحكماً ، فلو كانت كلمة  tƒ# u (  ةفي العبارة القرآني) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ# u 

÷ρ r& $yγ Å¡Ψ çΡ ( اً يتة بين فاصلتين ، لكانت تعني نصعلّق بصفات تعني مجموعة كلمات قرآني



 ٤٢٨                  
االله تعالى ، وينتمي لعالم الأمر ، وبالتالي لأتت اية الآية الكريمة مرتبطةً بصفة العلم أو 

öΝ (الحكمة الله تعالى ، ولما أتت متعلّقةً بصفة القدرة التي ساحتها عالم الخلق والتشيؤ  s9 r& 

öΝ n=÷ès? ¨β r& ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. & óx« í�ƒÏ‰ s% (  ..اي ساحتها إنّ ورود ة الآية الكريمة متعلّقةً بصفة
عالم الخلق والتشيؤ ينفي نسخ أي آية كريمة من القرآن الكريم ، وينفي نسخ أي حكمٍ 

  ..من الأحكام التي يحملها القرآن الكريم 
ولإدراك جانب مهم مما تعنيه الآية التي نحن بصدد دراستها ، لا بد من النظر إليها 

) معجزاته وبراهينه ( لصورة القرآنية التالية ، التي تصف لنا آيات االله تعالى من منظار ا
  ..المتتابعة على قوم فرعون 

) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î=÷WÏΒ 3 (  
) $ tΒuρ ΟÎγƒÌ� çΡ ô ÏiΒ >π tƒ# u �ω Î) }‘Ïδ ç� t9ò2 r& ôÏΒ $ yγÏF ÷zé& ( (  ] ٤٨: الزخرف [  

‰n=sù y (فمن سنة االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتحول  Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# WξƒÏ‰ ö7s? (  s9uρ y‰ ÅgrB 

ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# ¸ξƒÈθøt rB (  ] أنّ آيات االله تعالى ]  ٤٣: فاطر ، ) للبشر هي ) معجزاته وبراهينه
، وبالتالي فالآية الناسخة لا تكون  فكلّ آية هي أكبر من سابقتها.. بشكلٍ تصاعدي 

‡tΒ ô$ * (أقلّ من الآية المنسوخة ، فهي إما مثلها وإما خير منها ، والصورة القرآنية  |¡Ψ tΡ 

ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρr& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ=÷W ÏΒ 3 (  مطلق لهذه الحقيقة هي تصوير..  
ندرسها من منظار الآية الكريمة التي تسبقها لأيقنا صحة ما ولو نظرنا إلى الآية التي 

  ..نذهب إليه 
) $̈Β –Šuθ tƒ šÏ%©! $# (#ρã� xÿx. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω uρ tÏ.Î� ô³çRùQ $# β r& tΑ ¨” t∴ãƒ Ν à6ø‹ n=tæ ô ÏiΒ 9� ö� yz 

ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ 3 ª! $# uρ �⇒tGøƒ s†  ÏµÏGyϑôm t� Î/ tΒ â !$ t±o„ 4 ª! $# uρ ρ èŒ È≅ ôÒ xÿø9 $# ÉΟŠÏà yèø9 $# ∩⊇⊃∈∪ * $tΒ 



 ٤٢٩                  
ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρr& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$ pκ ÷]ÏiΒ ÷ρ r& !$yγ Î=÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n=÷ès? ¨β r& ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« í�ƒÏ‰ s% 

    ] ١٠٦ – ١٠٥: البقرة [   )

زل على الرسول فالذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين أيقنوا أنَّ ما نr  خير
صالحٌ لكلِّ زمان ومكان ، بينما ما أُنزل قبله  rمما أُنزل من قبله ، فما نزل على محمد 

) معجزة وبرهان ودليل ( فكلُّ رسول جديد يأتي بآية .. صالحٌ لأزمنة وأمكنة محددة 
لرسالات ، خاتم النبيين أُنزلت عليه خير ا rهي مثل أو خير من سابقتها ، والنبي 

  ..وبالتالي فأحكامها إما مثل أو خير مما أنزل على الرسل من قبله 
هذا هو ما لم يرده الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين ، وهذا ما عناه االله 

!ª (تعالى بالصورة القرآنية  $# uρ �⇒ tGøƒs† ÏµÏG yϑômt� Î/  tΒ â !$t±o„ 4 (  في الآية السابقة مباشرة

$ * (التي نحن بصدد دراستها ، وهذا ما عناه االله تعالى في الصورة القرآنية  للآية tΒ 

ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$ pκ ÷]ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ=÷W ÏΒ 3 (  اً على حسدهم بإنزال خيررد
  ..وعلى المؤمنين من أتباع الرسالة الخاتمة  rالرسالات على الرسول 

ما دامت الرسالة الخاتمة آخر : عالى يريد أن يقول عبر هذه الصورة القرآنية فاالله ت
رسالة هي أكبر من أختها ، فالحق أن تكون  الرسالات ، وما دامت سنتي هي أنَّ كلَّ

هو إما خير أو مثل ) آية ( الرسالة الخاتمة خير الرسالات وناسخة لها ، فكلُّ حكمٍ فيها 
  ..سالات السابقة لها الر) آيات ( أحكام 

#πtƒ (أنَّ كلمة  –جدلاً  –ولو فرضنا  u (  ةفي العبارة القرآني) * $ tΒ ô‡|¡Ψ tΡ ôÏΒ >π tƒ# u 

÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ (  ناً ، فما الحكمةة تحمل حكماً معيمن  –إذاً  –تعني مجموعة كلمات قرآني
لأولى في ذات النص نسخ هذا الحكم بحكم مثله عبر كلمات أُخرى مع بقاء الكلمات ا

ÏN (القرآني  ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$yγ Î=÷W ÏΒ 3 ( وهل هناك تفضيل بين قولٍ وقولٍ الله تعالى !!! .. ؟
  !!! ..في كتابه الكريم ؟



 ٤٣٠                  
وبالتالي فهذا الشيء هو فعلٌ من أفعال االله  –كما رأينا  –إنَّ نسخ الشيء يعني إزالته 
) آيات ( المكان والزمان ، وهذا ما ينطبق على معجزات  تعالى التي ساحتها ضمن إطار

الرسل السابقين عليهم السلام ، التي هي فعلٌ من أفعال االله تعالى حصلت في أزمنة 
وهذا المفهوم للنسخ لا ينطبق على ) .. نسخت ، أو أُنسيت ( وأمكنة محددة ، ثمّ زالت 

تعالى ، وبالتالي هي فوق الحدوث  معجزة القرآن الكريم التي هي تتعلّق بصفات االله
  ) ..النسخ ( والزوال 

‡tΒ ô$ * (وهكذا نرى أنَّ الصورة القرآنية  |¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$ pκ÷] ÏiΒ ÷ρ r& 

!$ yγÎ=÷W ÏΒ 3 (  المعجزات والشرائع السابقة بالرسالة الخاتمة ، ولا تعني لنا نسخ ركما  –تصو
فاستدلالهم .. بعضها لبعض  –في القرآن الكريم  –نسخ كلمات االله تعالى  – زعموا

ذه الآية الكريمة على وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ ليس صحيحاً ، ولا بأي وجه من 
  ..الأوجه 

  ..ولنقف عند الآية الثانية التي احتجوا ا على وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ 
) (#θßs ôϑtƒ ª!$# $ tΒ â!$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒuρ ( ÿ… çνy‰ΨÏã uρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6ø9      ] ٣٩: الرعد [   ) #$

إنَّ المحو والإثبات لا علاقة لهما بالقرآن الكريم ، ولا بأم الكتاب ، فجميع مشتقّات 
في القرآن الكريم نراها لا علاقة لها ) ث ، ب ، ت ( ، ) م ، ح ، و ( الجذرين 

  ..جميع هذه المشتقّات ما عدا الآية التي هي قيد الدراسة  وهذه هي.. بالكتاب والكتابة 
) (#θä9$s% !$oΨ −/ u‘ ùøÌ� øùr& $ uΖøŠ n=tã # Z� ö9|¹ ôM Îm7 rO uρ $oΨ tΒ#y‰ ø%r& (   ] ٢٥٠: البقرة [  

) ã≅ sW tΒuρ tÏ%©!$# šχθà) ÏÿΨãƒ ãΝ ßγs9≡uθ øΒr& u !$tó ÏGö/$# ÅV$ |Êö� tΒ «! $# $\G� Î7 ø[s? uρ ô ÏiΒ öΝ ÎγÅ¡ àÿΡr& 

È≅ sVyϑ x. ¥π̈Ψ y_ >οuθ ö/ t� Î/ (    ] ٢٦٥: البقرة [    

) ($ uΖ−/ u‘ ö�Ïÿ øî $# $ uΖ s9 $oΨ t/θçΡèŒ $ oΨ sù# u�ó Î) uρ þ’ Îû $ tΡ Ì� øΒr& ôM Îm6 rO uρ $oΨ tΒ# y‰ ø%r& (   ] ١٤٧: آل عمران  [  



 ٤٣١                  
) öθ s9uρ öΝ åκ ¨Ξr& (#θè=yèsù $ tΒ tβθÝà tãθãƒ  ÏµÎ/ tβ%s3s9 # Z� ö� yz öΝ çλ°; £‰x© r&uρ $\G� Î7 ÷Vs? (  ]٦٦: نساء ال [    

) ãΑ Íi” t∴ãƒ uρ Ν ä3ø‹ n=tæ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ Ν ä. t�Îdγ sÜ ã‹ Ïj9 Ïµ Î/ |= Ïδ õ‹ ãƒ uρ ö/ ä3Ζ tã t“ô_Í‘ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

xÝ Î/ ÷� z�Ï9 uρ 4’ n? tã öΝ à6Î/θè=è% |M Îm7 sW ãƒ uρ ÏµÎ/ tΠ# y‰ ø%F{$# (   ] ١١: الأنفال [    

) øŒÎ) Çrθãƒ y7 •/ u‘ ’ n<Î) Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑø9$# ’ ÎoΤ r& öΝä3 yètΒ (#θçGÎm;sW sù šÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u 4 (  ]١٢: الأنفال [    

) øŒÎ) uρ ã� ä3ôϑtƒ y7 Î/ zƒÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. x8θçGÎ6 ø[ãŠÏ9 ÷ρ r& x8θè=çGø)tƒ ÷ρ r& x8θã_ Ì� øƒä† 4 (  ] ٣٠: الأنفال [     

) $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çGŠÉ) s9 Zπt⁄ Ïù (#θçFç6øO $$ sù (   ] ٤٥: الأنفال [     

) yξä. uρ �Èà) ¯Ρ y7 ø‹ n=tã ôÏΒ Ï !$ t6/Ρ r& È≅ ß™”�9 $# $tΒ àM Îm7sVçΡ ÏµÎ/ x8 yŠ# xσèù 4 (  ] ١٢٠: هود [     

) ;οt� yf t±x. Bπ t7 Íh‹sÛ $ yγè=ô¹ r& ×M Î/$rO $ yγ ãã ö� sùuρ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9      ] ٢٤: إبراهيم [   ) #$

) àM Îm6sV ãƒ ª! $# šÏ%©! $# (#θãΖ tΒ# u ÉΑ öθ s)ø9 $$Î/ ÏM Î/$̈V9 $# ’ Îû Íο4θuŠ ptø:$# $u‹ ÷Ρ      ] ٢٧: إبراهيم [   ) ‰9$#‘

) Ÿω uρ (# ÿρ ä‹Ï‚ −Gs? öΝ ä3uΖ≈ yϑ÷ƒ r& Kξ yzyŠ öΝà6oΨ ÷� t/ ¤Α Í” tI sù 7Π y‰s% y‰ ÷èt/ $ pκ ÌEθ ç6èO (   ] ٩٤: النحل [     

) |M Îm7 s[ã‹ Ï9 šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u “Y‰ èδ uρ 2”t� ô±ç0 uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 (   ]١٠٢: لنحل ا [     

) !$ tΡöθ ys yϑsù sπtƒ# u È≅ ø‹©9 $# !$ uΖ ù=yèy_ uρ sπ tƒ# u Í‘$pκ ¨]9 $# Zοu� ÅÇö7 ãΒ (  ] ١٢: الإسراء [     

) Iωöθ s9 uρ βr& y7≈ oΨ ÷G¬; rO ô‰ s)s9 £N‰Ï. ßŸ2 ö� s? óΟ ÎγøŠs9 Î) $ \↔ø‹ x© ¸ξŠÎ=s% (   ] ٧٤: الإسراء [     

) y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 |M Îm7 s[ãΖ Ï9 Ïµ Î/ x8yŠ# xσ èù ( çµ≈ oΨ ù=¨? u‘uρ Wξ‹ Ï? ö� s? (    ] ٣٢: الفرقان [     

) ßx ôϑtƒ uρ ª!$# Ÿ≅ ÏÜ≈ t6 ø9$# ‘, Ïtä† uρ ¨,ptø:$# ÿÏµ ÏG≈ yϑÎ=s3Î/ 4 (    ] ٢٤: الشورى [     

) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ zƒÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ# u βÎ) (#ρç� ÝÇΖ s? ©! $# öΝä. ÷� ÝÇΖtƒ ôM Îm6 s[ãƒ uρ ö/ä3 tΒ# y‰ø% r& (   ] د٧: محم [     

هما مسألة زمانية مكانية ، ساحتها عالم الخلق وليس  –كما نرى  –لإثبات فالمحو وا
عالم الأمر ، فثبات المؤمنين في القتال ، وتثبيت الأقدام ، وتثبيت الفؤاد ، والقول الثابت 



 ٤٣٢                  
كلّ ذلك ساحته عالم الخلق المحكوم للأسباب ... ، ومحو آية الليل ، ومحو الباطل 

، وما يؤكّد ذلك هو أنّ المحو والإثبات في الآية الكريمة  ولقوانين المكان والزمان
!θßsôϑtƒ ª#) (: المدروسة يرتبطان بالمشيئة ولا يرتبطان بالإرادة  $# $tΒ â!$ t±o„ àM Î6÷Vãƒ uρ ( (  ..

فكلّ حركة من حركات هذا الكون تتنقّل بين المحو والإثبات ، لا تخرج عن إطار مشيئة 
زق وزيادته ، والموت والحياة ، والشقاء والسعادة ، وممارسة فنقصان الر.. االله تعالى 

الكفر والإيمان ، وكلّ ما يمحى ويثبت بين هذه المسائل المتقابلة ، لا يخرج عن إطار 
   ..مشيئة االله تعالى التي تسخر أسباب كلِّ شيءٍ في هذا الكون 

 نم بِلَرداً على طَ –ل فيما يحم –وهذه الآية الكريمة تأتي ضمن سياقٍ قرآنيّ يحمل 
 r، واالله تعالى يرد على ذلك بأنَّ النبيr  من النبي ) آية ( معجزةً وبرهاناً حسياً  بلَطَ

كغيره ممن أرسلهم االله تعالى هو بشر له ذرية وأزواج ، وإنّ المعجزة والبرهان والدليل 
لخلق الذي يشاهدونه ، هو ما طلبوه من شواهد حسية تنتمي لعالم ا والعذاب وكلَّ

حدث له وقته المحدد بعلم االله تعالى ، ولا يستطيع أي رسولٍ أن يأتي بآية من تلقاء نفسه 
..  
) ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù=y™ö‘r& Wξ ß™â‘ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% $ uΖ ù=yè y_ uρ öΝçλ m; %[`≡uρ ø— r& Zπ−ƒ Íh‘èŒuρ 4 $tΒ uρ tβ% x. @Αθß™ t� Ï9 β r& u’ ÎAù' tƒ 

>π tƒ$t↔Î/ �ω Î) ÈβøŒÎ*Î/ «! $# 3 Èe≅ ä3Ï9 9≅ y_ r& Ò>$ tGÅ2 ∩⊂∇∪ (#θßs ôϑtƒ ª! $# $tΒ â !$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ… çνy‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& 

É=≈ tGÅ6ø9   ] ٣٩ – ٣٨: الرعد [   ) #$

، إنما هي ) مجموعة كلمات بين فاصلتين ( فالآية التي طلبوها ليست آية قرآنية 
  ..معجزة حسية تنتمي لعالم الخلق 

أنّ المحو والإثبات هما في ساحة المشيئة وينتميان لعالم الخلق ، وليس في ومما يؤكّد 
θßs#) (ساحة القرآن الكريم كما توهموا ، هو ورودهما بصيغة الاستمرارية  ôϑtƒ ª! $# $ tΒ 

â !$t± o„ àMÎ6 ÷Vãƒ uρ ( (  فلو فرضنا جدلاً أنّ المحو والإثبات هما في القرآن الكريم لأتيا بصيغة ،



 ٤٣٣                  
ولكن المحو والإثبات ..  rلأنّ نزول القرآن الكريم انتهى قبل موت النبي  الماضي ،

يعنيان الحركة المستمرة للأشياء بين هذين النقيضين في عالم الخلق ، لذلك نراهما بصيغة 
يمحى من ساحة الأحياء ويثبت في ساحة الموتى  –مثلاً  –الاستمرارية ، فالذي يموت 
ساحة الكفّار والأموات ويثبت في ساحة الإيمان ، والذي  ، والذي يؤمن يمحى من

  .....يكفر بعد إيمانه يمحى من ساحة الإيمان ويثبت في ساحة الكفر والأموات 
الكتاب  وأم) ÿ… çνy‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈ tGÅ6ø9 ترتبط بعلم االله تعالى الكاشف المطلق لما  ) #$

) اللوح المحفوظ ( الكتاب  لتالي فإنّ أمسيكون ، علماً مسجلاً في اللوح المحفوظ ، وبا
عند االله تعالى هي في عالم ما فوق المادة والمكان والزمان ، وبالتالي لا تناسبها صيغة 

θßs#) (المشيئة التي نراها ترتبط بالمحو والإثبات كمسألتين متقابلتين  ôϑtƒ ª! $# $ tΒ â !$ t±o„ 

àM Î6÷V ãƒuρ ( ( ، ما تناسبها صيغة الإراة الثانية إندة ، كما رأينا في النظري ) القدر.. (  
ومما يؤكّد أنَّ المحو والإثبات مسألة لا علاقة لها بأم الكتاب هو حرف الواو 

…ÿ (الاستئنافية في العبارة القرآنية  çνy‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈ tGÅ6ø9 فالمحو والإثبات مسألة ترتبط ..  ) #$
الى ، ولذلك نرى كيف أنَّ المسألتين المتناقضتين بعالم الخلق ضمن إطار مشيئة االله تع

ولا ) .. ورود كلمة يشاء مرة واحدة لكلمتي يمحو ويثبت ( تتعلّقان بمشيئة واحدة 
تنتمي لعالم الأمر الذي يحوي يمكن لمسألة المحو والإثبات أن تتعلّق بالآيات القرآنية التي 

أن تتعلّق بعلم االله الكاشف لما سيكون ) مسألة المحو والإثبات ( المتناقضات ، ولا يمكنها 
  ) ..القَدر ( 

مجاراة لزعم من  [ولو فرضنا جدلاً أنَّ المحو والإثبات يتعلّقان بآيات القرآن الكريم 
، لكانت الآية الكريمة على  ]وخ احتج ذه الآية على وقوع مسألة الناسخ والمنس

، فالقرآن الكريم نزل وانتهى  )محا االله ما أراد وأثبت ما أراد في أم الكتاب  (الشكل 
 نزوله قبل موت النبيr  وهو موجود أزلاً في اللوح المحفوظ ، وبالتالي بناء على ،
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رار المحو والإثبات زعمهم تناسبه صيغة الماضي ، بدلاً من صيغة المضارع التي تصور استم

، والقرآن الكريم ينتمي لعالم الأمر ، وبالتالي تناسبه صيغة الإرادة ، وبما أنّ المحو 
كما رأينا في ( والإثبات مسألتان متناقضتان ، فلا بد أن تتعلّق كلٌّ منهما بإرادة مستقلّة 

مرة للمحو ومرة  ولذلك لا بد من ورود كلمة أراد مرتين) القَدر : النظرية الثانية 
في القرآن الكريم أو في أم الكتاب ، ) حسب زعمهم ( للإثبات ، وبما أنّ المحو والإثبات 

( بدلاً من الواو الاستئنافية ، وبالتالي ستكون الآية الكريمة ) في ( فلا بد من ورود كلمة 
  .. )أم الكتاب محا االله ما أراد وأثبت ما أراد في  (على الشكل التالي ) حسب زعمهم 

وهكذا نرى أنَّ الآية الكريمة التي احتجوا ا على وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ ، لا 
علاقة لها بآيات القرآن الكريم ، وأنّ ما تعنيه هو أنّ كلّ ما يجري من محوٍ وإثبات في 

θßs#) (عالم الخلق ضمن مشيئة االله تعالى  ôϑtƒ ª!$# $ tΒ â !$t± o„ àM Î6÷Vãƒ uρ ( (  ًوافق موافقةي ،

ÿ…çνy‰Ψ (مطلقةً ما علمه االله تعالى بعلمه الكاشف ، علماً مسجلاً عنده في أم الكتاب  Ïã uρ 

‘Πé& É=≈ tGÅ6ø9$# ( ..  
  ..ولنقف عند الآية الثالثة التي احتجوا ا على وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ .. 
) # sŒÎ) uρ !$oΨ ø9 £‰ t/ Zπtƒ# u šχ%x6̈Β 7π tƒ# u   ª! $# uρ ÞΟ n=ôã r& $yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ãƒ (# þθ ä9$s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿãΒ 4 ö≅ t/ 

óΟ èδ ç� sYø. r& Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ (   ] ١٠١: النحل [   

في القرآن الكريم تدور داخل إطار حلول ) ب ، د ، ل ( إنّ جميع مشتقّات الجذر 
  ..الشيء مكان شيءٍ آخر ، فالشيء المُبدل حلَّ مكانه المُبدل به 

) §ΝèO $ uΖ ø9 £‰t/ tβ%s3 tΒ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9 $# sπ oΨ |¡pt ø:$# (   ] ٩٥: الأعراف [     

) 4|¤ tã ÿ… çµš/ u‘ β Î) £ä3 s)̄= sÛ β r& ÿ… ã&s!Ï‰ ö7 ãƒ %¹`≡uρ ø— r& # Z� ö� yz £ ä3Ψ ÏiΒ (   ] ٥: التحريم [     
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لة لم تعد ، والزوجة المُبد) المُبدلة ا ( فالسيئة المُبدلة ذهبت وحلّت مكاا الحسنة 

وهكذا فالمُبدل به حلّ مكان المُبدل ، .. زوجة ، وحلّت مكاا الزوجة المُبدلة ا 
  ..وبالتالي زوال هذا المُبدل من مكانه 

Zπ (وكلمة  tƒ# u (  ةفي العبارة القرآني) # sŒÎ) uρ !$ oΨ ø9£‰ t/ Zπtƒ# u (  ، ًترلااً متعني حكماً قرآني

šχ%x6̈Β 7π (للمسألة ذاا )  قرآني غير( يحلّ مكان حكمٍ سابقٍ  tƒ# u   (  .....
حيث الآيات الحاملة له والتي  [في القرآن الكريم ) المُبدل ( ووجود الحكم السابق 

 –مع الحكم الناسخ له  ]زعموا نسخها ، ما زالت موجودة بين دفتي كتاب االله تعالى 
ناقض ما تحمله الآية الكريمة التي ، ي) المُبدل به ( في القرآن الكريم  –حسب زعمهم 

  ..يحتجون ا على مسألة الناسخ والمنسوخ 
(sŒÎ# (فالعبارة القرآنية .. وهكذا  uρ !$ oΨ ø9£‰ t/ Zπtƒ# u šχ% x6̈Β 7π tƒ# u   ( َّتعني إذا حل 

، أي إذا أزال الحكم القرآني حكماً غير ) غير قرآني ( حكم قرآنيٌّ مكان حكمٍ سابقٍ 
  ..مكانه  قرآني وحلّ

وليس ( ومما يشير إلى أنَّ هذه الآية الكريمة تصور نسخ الحكم القرآني كحكمٍ ناسخٍ 
لغيره من الأحكام ، سواءٌ بعض أحكام أهل الكتاب أم بعض الأعراف التي ) منسوخاً 

ãΑ (تعارف عليها الناس ، مما يؤكّد ذلك هو ورود كلمة  Íi” t∴ãƒ (  من الفعل ) لفي ) نز

#$!ª (لآية الكريمة هذه ا uρ ÞΟ n=ôã r& $yϑÎ/ ãΑÍi” t∴ ãƒ (  .. ة السادسةنت في النظريفقد بي ) سلّم
ومن عند االله تعالى ، لا يتعلّق في كتاب االله ) من الفعل نزل ( أنّ التتريل ) الخلاص 

  ..تعالى إلاّ بالقرآن الكريم ، دون الكتب السماوية الأُخرى 
!ª (إنَّ هذا التتريل الناسخ  $# uρ ÞΟ n=ôã r& $ yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ãƒ (  ة هولما سبق من الأحكام غير القرآني

þθ#) (ما جعل الجاحدين يحتجون قائلين  ä9$s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿãΒ 4 ( ِّقاً ، ولو كان الأمر متعل



 ٤٣٦                  
 وا أصلاً ، فهم لا يعنيهم أصلاً أن ينسخ حكمبنسخ حكمٍ قرآنيٍّ لحكم قرآنيٍّ لما احتج

$! (إنَّ قولهم ...  حكماً قرآنياً آخر قرآنيٌّ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿ ãΒ 4 (  هو قولٌ يدافعون به عن
ة التي نسختها أحكامالقرآن الكريم  الأحكام غير القرآني..  

ومن الأمثلة على نسخ أحكام القرآن الكريم للأحكام غير القرآنية هو نسخ الحكم 
المسجد الحرام ، للحكم الذي كان قبل ذلك وهو  نحو –في الصلاة  –القرآني للتوجه 

نحو بيت المقدس قبل نزول الحكم القرآني  rالتوجه نحو بيت المقدس ، حيث توجه 
بالتوجه نحو المسجد الحرام ، وذلك موافقة لأهل الكتاب ، ريثما يترل النص القرآني 

أهل الكتاب فيما لم يترل فيه كان يحب موافقة  r فالنبي.. بالتوجه نحو المسجد الحرام 
قرآني ، ريثما يترل النص المناسب  القرآنيُّ نص..  

  : ) ٥٤٦٢( البخاري 





 
إنّ الاتجاه نحو بيت المقدس ليس حكماً قرآنياً ، فلم يذْكَر في كتاب االله تعالى ، وهو 

  ..كقبلة للمسلمين  rليس وحياً من السماء ، فلو كان وحياً من السماء لرضيه 
) ô‰s% 3“t� tΡ |= �=s) s? y7 Îγô_ uρ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9$# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9 uθãΨ n= sù \' s#ö7 Ï% $ yγ9 |Ê ö� s? 4 ÉeΑ uθsù y7 yγ ô_uρ t� ôÜ x© 

Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# t� ysø9 y7 (فالعبارة القرآنية ..  ] ١٤٤: البقرة [   ) 4 #$ ¨Ψ uŠÏj9 uθ ãΨ n=sù \' s#ö7 Ï% $yγ9 |Êö� s? 4 ( 
 صريحة في عدم رضا النبيr  ه نحو بيت المقدسه من عن التوجولو كان هذا التوج ،

، فتوجهه نحو بيت المقدس كان نتيجة موافقة أهل الكتاب ،  rعند االله تعالى لرضيه 
  ..انتظاراً لترول النص القرآني المناسب في ذلك 
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وحكمة االله تعالى بجعل القبلة الأولى للمسلمين نحو بيت المقدس فترةً قبل نزول حكم 

هي لاختبارهم ، وللإشارة إلى أهمية بيت المقدس في حياة االله تعالى بتحديد القبلة ، 
المسلمين ، وبأنه من مقدسام التي يجب عليهم المحافظة عليها ، وذلك مع كون المسجد 

 الأقصى مسرى النبيr ..  
) * ãΑθà) u‹ y™ â!$ yγ xÿ�¡9 $# z ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# $tΒ öΝßγ9 ©9 uρ tã ãΝ Íκ ÉJn=ö6 Ï% ÉL ©9$# (#θçΡ%x. $yγ ø‹ n=tæ 4 ≅ è% °! ä−
Î� ô³pRùQ $# Ü> Ì� øóyϑø9 $# uρ 4 “Ï‰ öκ u‰ tΒ â !$ t±o„ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β (   ] ١٤٢: البقرة [  

) $ tΒuρ $ oΨ ù=yè y_ s' s# ö7É) ø9 $# ÉL ©9$# |MΖ ä. !$ pκ ö� n=tæ �ωÎ) zΝ n=÷è uΖÏ9 tΒ ßìÎ6 ®Ktƒ tΑθß™ §�9$# £ϑÏΒ Ü=Î= s)Ζtƒ 4’ n?tã 

Ïµø‹ t7 É) tã 4 (  ]   ١٤٣: البقرة [  

$ (إننا نرى أنَّ االله تعالى يقول  tΒuρ $oΨ ù=yè y_ s' s# ö7É) ø9$#  ÉL©9 $# |MΖ ä. !$pκ ö� n=tæ (  ه لم يقلوأن ، )
، ) وما جعلنا لك القبلة التي كنت عليها ( ، ولم يقل ) وما جعلنا القبلة التي أمرناك ا 

$! .MΖä| (فالعبارة القرآنية  pκ ö� n=tæ ( جاه نحو بيت في سياقها القرآنيدليلٌ على أنَّ الات 
نسخه االله تعالى بحكمٍ قرآنيّ هو الاتجاه نحو المسجد الحرام والمقدس حكم ليس قرآنياً ، 

..  
$ (ومما نعتمد عليه في تفسيرنا هذا ، هو الصياغة اللغوية للنص القرآني  tΒuρ $oΨ ù= yèy_ 

s' s# ö7É) ø9$# ÉL©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n=tæ �ωÎ) zΝ n=÷è uΖÏ9 tΒ ßìÎ6®K tƒ tΑθß™ §�9$# £ϑÏΒ Ü= Î=s)Ζ tƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t7 É)tã 4 (  ]   البقرة

MΖ| (، فالضمير في كلمت  ] ١٤٣:  ä. (  في العبارة) s's# ö7É) ø9 $# ÉL©9 $# |MΖ ä. !$pκ ö� n=tæ (  يتعلَّق
 النبي دبمحمr  الرسول ، فاالله تعالى لم يقل دالتي كان  وما جعلنا القبلة( وليس بمحم

$ (إنما يقول ) الرسول عليها  tΒuρ $ oΨ ù=yè y_ s' s#ö7 É)ø9 $#  ÉL©9 $# |MΖ ä. !$ pκö� n= tæ (  .. باع القبلةفات
كموافقة لأهل الكتاب ، ريثما يترل النص القرآني  rالأولى كان باجتهاد شخصي منه 

  ..المناسب لهذه المسألة ) نص الرسالة ( 
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zΝ (نية بينما في العبارة القرآ n=÷è uΖÏ9  tΒ ßìÎ6®K tƒ tΑθß™§�9 tΑθß™§�9 (نرى ورود كلمة  ) #$ $# ( 

، وهذا يتبع صفة الرسالة ، أي يتبع التعلّق بالنص القرآني المتعلّق ذه المسألة ، أي يتبع 
قياساً على العبارة ) لنعلم من يتبعك ( فاالله تعالى لم يقل .. الاتجاه نحو المسجد الحرام 

's (ولى الأ s# ö7É) ø9 $#  ÉL©9 $# |MΖä. !$ pκ ö� n=tæ ( ،  ما يقولإن) zΝ n=÷èuΖ Ï9 tΒ ßì Î6®Ktƒ tΑθß™§�9 تعلّقاً  ) #$
  ..وكلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه في تفسيرنا لهذه المسألة .. بصفة الرسالة 

وما يريده  ليس راضياً عن التوجه نحو بيت المقدس rما دام النبي : وإن قال قائل .. 
هو التوجه نحو المسجد الحرام ، وما دام التوجه نحو بيت المقدس ليس بأمرٍ من االله تعالى 

: نقول !!! .. نحو بيت المقدس ولم يتوجه نحو المسجد الحرام ؟ r، فلماذا توجه 
يتعلَّق بصفة الرسالة أكثر من تعلّقه بمراده كنبي وكشخص ، والتوجه نحو  rالرسول 

لمقدس هو أمر جعله االله تعالى للرسالة السابقة للرسالة الخاتمة ، وبالتالي فالرسول بيت ا
r  ح ما جعله االله تعالى للرسالة السابقة على مراده ، ريثمارجوفق تعلّقه بمنهج الرسالة ي

[[ : يترل النص القرآني المناسب ، وهذا ما تنطق به العبارة 
 [[  ه .. في الحديث الذي رأيناهفالتوج

لأهل الكتاب  rنحو بيت المقدس ليس بأمرٍ من السماء ، إنما هو نتيجة موافقة الرسول 
 (لمناسب ، ولمّا نزل قوله تعالى ، وذلك ريثما يترل الحكم القرآني ا rفيما لم يؤمر فيه 

ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ys ø9$# 4 (   ] جه ]  ١٤٤: البقرةات ،r  والمؤمنون شطر
  ..المسجد الحرام 

رأة ومن الأحكام التي تعارف عليها الناس كأعراف اجتماعية حكم الزواج بام.. 
Ÿω (الى الأب ، حيث نسخه القرآن الكريم بقوله تع uρ (#θ ßsÅ3Ζ s? $ tΒ yx s3tΡ Ν à2äτ!$ t/#u 

š∅ ÏiΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9$# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n=y™ 4 (  ] وحكم الجمع بين الأختين حيث ، ]  ٢٢: النساء
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ôM (نسخه قول االله تعالى  tΒÌh� ãm öΝ à6ø‹ n=tã  .................β r&uρ (#θãè yϑôf s? š ÷t/ È÷ tG÷zW{$# 

�ω Î) $ tΒ ô‰s% y# n= y™ 3 (  ] وحكم الزواج بأكثر من أربع نساء حيث نسخه   ] ٢٣: النساء ،

(βÎ÷ (قول االله تعالى  uρ ÷Λ äøÿ Åz �ω r& (#θäÜ Å¡ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tGu‹ ø9$# (#θßsÅ3Ρ $$ sù $ tΒ z>$sÛ Νä3 s9 zÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# 

4o_ ÷W tΒ y]≈ n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ ( (  ] ٣: النساء [   ..ما هي كلّ هذه الأحكام ليست قرآنية ، إن
  ..أعراف تعارف عليها اتمع ، وقد نسخها القرآن الكريم بأحكام جديدة كما رأينا 

# (وكيف يكون التبديل في العبارة القرآنية  sŒÎ) uρ !$ oΨø9 £‰ t/ Zπtƒ# u šχ%x6̈Β 7π tƒ# u   (  بين
  !!! ..واالله تعالى ينفي ذلك نفياً قاطعاً ؟) كلماته القرآنية ( آيات االله تعالى 

) ã≅ ø?$# uρ !$ tΒ zÇrρé& y7 ø‹ s9Î)  ÏΒ É>$tGÅ2 š�În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰t7 ãΒ  ÏµÏG≈ yϑÎ=s3Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB ÏΒ 

Ïµ ÏΡρßŠ # Y‰ ys tGù=ãΒ (  ] ٢٧: الكهف [    

) $ tΒ ãΑ £‰ t7ãƒ ãΑ öθ s)ø9 $# £“t$s! !$ tΒuρ O$ tΡ r& 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹Î7 yèù=Ïj9 (  ] ٢٩: ق [  

وهذه الكلمات فوق  –كما يزعمون  –ت االله تعالى وكيف يكون المُبدل هو كلما
الحدوث والتغيير ، وهي التي تنتمي لعالم الأمر الذي لا يحوي المتناقضات ، وهي التي 

فلا بد من انتماء المُبدل !!! .. تتعلّق بصفات االله تعالى التي هي فوق الحدوث والتغيير ؟
  ..لعالم الخلق الذي يتصف بالحدوث والتغيير 

نّ معجزات الرسل السابقين عليهم السلام كمعجزات حسية تنتمي لعالم الخلق ، إ
وكفعل من أفعال االله تعالى ساحته عالم المادة والمكان والزمان ، تقبل النسخ والتبديل ، 

القرآن ( وكذلك أحكام المناهج السابقة ، ولذلك جاء منهج الرسالة الخاتمة ومعجزا 
  .. يلاً لها ناسخاً وبد) الكريم 
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# (ومما يؤكّد أنّ دلالات الآية الكريمة ..  sŒÎ) uρ !$ oΨ ø9 £‰t/ Zπtƒ# u šχ%x6̈Β 7πtƒ# u   ª! $# uρ 

ÞΟ n=ôã r& $ yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ãƒ (# þθä9$s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿ ãΒ 4 ö≅ t/ óΟèδ ç� sY ø.r& Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ (   ] تحمل   ] ١٠١: النحل
نتيجة تتريل بعض أحكام القرآن الكريم ناسخةً  rول ذلك ، هو ادعاؤهم بافتراء الرس

لأحكامهم التي اعتادوا عليها ، فنسخ القرآن الكريم للأحكام السابقة لتتريله هو من 
وجهة نظر الذين لا يعلمون ابتداع جديد ، يحمل أحكاماً جديدة غير تلك التي اعتادوا 

واج من امرأة الأب ، وكنسخ عليها ، كنسخ الاتجاه نحو بيت المقدس ، وكنسخ الز
  .....الجمع بين الأختين 

) $ tΒuρ tβ% x. # x‹≈ yδ ãβ# u ö�à) ø9 $# β r& 3“u� tIøÿ ãƒ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Å3≈ s9uρ t,ƒÏ‰ óÁs? “Ï%©!$# t÷ t/ 

Ïµ÷ƒ y‰ tƒ Ÿ≅ŠÅÁøÿ s? uρ É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠÏù ÏΒ Éb> §‘ tÏΗs>≈ yè ø9$# (   ] ٣٧: يونس [   

ابتداع شيءٍ جديد غير معهود ، ولا يعني أبداً التكذيب بالشيء أو الافتراء هو .. 
  ..تحويله إلى شيءٍ آخر عبر تدرج مرحلي 

) ô yϑsù ÞΟ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 2”u� tI øù$# ’ n?tã «! $# $ ¹/É‹ Ÿ2 ÷ρ r& šU¤‹ x. ÿ ÏµÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 4 … çµ̄Ρ Î) Ÿω ßxÎ=øÿ ãƒ 

šχθãΒÌ�ôf ßϑø9   ] ١٧: يونس [   ) #$

) Ÿωuρ (#θä9θà) s? $ yϑÏ9 ß# ÅÁ s? ãΝ à6çGoΨ Å¡ø9 r& z> É‹ s3ø9 $# # x‹≈ yδ ×≅≈ n=ym # x‹≈yδ uρ ×Π# t� ym (#ρç� tIøÿ tGÏj9 ’ n?tã 

«! $# z> É‹ s3ø9 $# 4 ¨β Î) tÏ%©!$# tβρç� tIøÿ tƒ ’ n?tã «! $# z> É‹ s3ø9$# Ÿω tβθßs Î=øÿ ãƒ (   ] ١١٦: النحل [    

دة من عنده ، غير لابتداع أحكامٍ جدي rولذلك فالمنافقون حاولوا فتنة الرسول .. 
  ..تلك الموحاة إليه من االله تعالى 

) βÎ) uρ (#ρßŠ%Ÿ2 y7 tΡθãΖ ÏFøÿ u‹ s9 Çtã ü“ Ï%©!$# !$uΖ øŠym ÷ρ r& š� ø‹ s9Î) y“Î� tIøÿ tF Ï9 $ uΖ øŠn=tã … çνu� ö� xî ( #]ŒÎ) uρ 

x8ρä‹ sƒªB ^ω WξŠÎ=yz (   ] ٧٣: الإسراء [    
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�y“Î (فالعبارة القرآنية  tIøÿ tF Ï9 $ uΖ øŠn=tã …çν u� ö� xî ( (   تعني لتبتدع علينا أحكاماً جديدة ، غير

  ..تلك الواردة في القرآن الكريم 
#) (فالعبارة القرآنية .. وهكذا  þθä9$ s% !$yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tI øÿãΒ 4 (   في الآية الكريمة) # sŒÎ) uρ !$ oΨ ø9£‰ t/ 

Zπ tƒ# u šχ%x6̈Β 7πtƒ# u   ª!$# uρ ÞΟ n=ôã r& $ yϑÎ/ ãΑÍi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿ ãΒ 4 ö≅ t/ óΟ èδç� sY ø. r& Ÿω 
tβθßϑn=ôè tƒ (  ا ، تخالف ما اعتدنا عليه ما أنت مبتدع لأحكامٍ جديدة لم نسمعتعني إن

باتجاه احتجاجهم  –هذه العبارة القرآنية  –وما حملته الرسالات السابقة ، ولا تسحب 
بالتغيير  rكان ذلك لاتهموا الرسول  على تبديل الأحكام القرآنية لبعضها بعضاً ، فلو

  ..بالافتراء  –كما نرى  –، ولما اتهموه 
ولو نظرنا إلى الآيات الثلاث التي احتجوا ا على وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ .. 

، ومن أي زاوية نريد ، لَما رأينا فيها وجهاً يؤكّد احتجاجهم ا على زعمهم لهذه 
  ..المسألة 

بأنَّ مسألة الناسخ والمنسوخ هي نتيجة التدرج والمرحلية في تتريل  واحتجاجهم
الذي عاصر ( صحيح أنَّ الجيل الأول .. الأحكام والتشريعات ، هو احتجاج باطل 

عاماً )  ٢٣( تفاعل مع أحكام القرآن الكريم وتشريعاته على مدار ) نزول القرآن الكريم 
أنَّ المرحلية هي في ماهية  –أبداً  –كن هذا لا يعني ، وبالتالي تلقّاه على مراحل ، ول

القرآن الكريم وما يحمل من أحكام ، ومن يتصور ذلك يكون قد افترض أنَّ القرآن 
الكريم ينتمي لعالم الخلق الحادث ، وأنه خاص بالجيل الأول دون الأجيال اللاحقة ، 

  ..وهاتان الفرضيتان ينقضهما القرآن الكريم 
لقد استقبل الجيل الأول تشريعات القرآن الكريم على مراحل حسب نزولها ، والتزم 
ا وفق هذه المراحل ، وهذا يعني أنَّ المرحلية كائنة في استقبالهم لآيات كتاب االله تعالى 
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، وليست كائنة في ماهية النص القرآني ، وكلّ ذلك لا يتعلّق بأي تناقضٍ وتعارضٍ بين 

  .. ب االله تعالى على الإطلاق أحكام كتا
أما المرحلية التي يعرضها أصحاب الناسخ والمنسوخ فهي اختلاف وتعارض بين .. 

أحكام القرآن الكريم وتشريعاته ، لدرجة يستحيل فيها التوفيق بين هذه الأحكام 
يير المتعارضة ، وهذا يناقض تماماً حقيقة القرآن الكريم ، الذي هو فوق الحدوث والتغ

  ..وكلّ ما يتصف به عالم الخلق 
  

    $         $         $  
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سنقف الآن عند أهم الآيات التي زعموا نسخها ، لنرى حقيقة دلالاا ، وكيف أنَّ 
الأحكام التي تحملها لا تتعارض مع الأحكام التي تحملها الآيات التي زعموا أنها ناسخة 
 لها ، ولنرى كيف أنَّ الآيات التي زعموا نسخها متكاملة ومتعاضدة مع الآيـات الـتي  

قون بين قولِ االله تعالى وبين كيف أنهم يفر –أيضاً  –ولنرى .. زعموا أنها ناسخة لها 
الدلالات التي يحملها ، أي يفرقون بين قولِ االله تعالى وبين كلامه ، وكأنَّ قول االله تعالى 

 المعـاني ( لا علاقة له بالدلالات الـتي يحملـها   ) العبارات والجمل في النص القرآني ( 
  ..) والأحكام 

tΒ ãΑ$ (االله تعالى يقول : فحينما نقول لهم  £‰ t7 ãƒ ãΑ öθ s)ø9 $# £“ t$s! (  ] وهذا ]  ٢٩: ق ،
ينفي النسخ من أساسه ، لأنَّ النسخ هو تبديلٌ لبعض قولِ االله تعالى ، واالله تعالى ينفي 

( والنصوص  نحن لا ننسخ العبارات: أي تبديلٍ في قوله ، حينما نقول لهم ذلك يقولون 
، ولكننا ننسخ الأحكام التي تحملها الكلمات والجمل في هذه النصوص ، وكأنه ) القول 

  .. لا علاقة للقول بالمعنى الذي يحمله 
، لتبرير ما لا يبرر إلاّ بإلغاء العقل من أساسه ،  الأعينوكلُّ ذلك ذر للرماد في 

≅ã (ر ل ولا تغيلا تبد) وأحكامه  معانيه( فكلمات االله تعالى في كتابه الكريم  ø? $# uρ !$ tΒ 

zÇrρé& y7 ø‹ s9 Î) ÏΒ É>$ tGÅ2 š� În/u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7ãΒ  ÏµÏG≈ yϑÎ=s3 Ï9 s9 uρ y‰ ÅgrB ÏΒ ÏµÏΡρßŠ #Y‰ ys tGù=ãΒ (  

ونتلوه نحن من بعد  rيقول لنا االله تعالى إنَّ كتابه الذي تلاه .. إذاً ..  ] ٢٧: الكهف [ 
) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρé& y7 ø‹ s9Î) ÏΒ É>$ tGÅ2 š�În/ u‘ ( (  لا تبديل في كلماته ، ) معانيه وأحكامه

Ÿω tΑ (التي يحملها بصياغته اللغوية )  Ïd‰ t7ãΒ Ïµ ÏG≈ yϑÎ=s3Ï9 ( بدلون بعض هذه ، فكيف إذاً ي
  ..!!! الأحكام عبر ما يزعمونه في مسألة الناسخ والمنسوخ ؟
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فعلى !!! .. ول والمعاني والأحكام التي يحملها هذا القول ؟ثمّ كيف يفرقون بين الق

، فهل نستطيع أن نفصل الدلالة ) اذهب إلى المدرسة : ( سبيل المثال ، إن قال أب لابنه 
أنا : التي يحملها هذت القول عن حقيقته كقول ، بمعنى هل من الممكن أن يقول الابن 

اذهب ( المدرسة ، فما سأخالفه ليس قول أبي ملتزم بقولِ أبي ، ولكنني لن أذهب إلى 
) اذهب إلى المدرسة ( ، إنما الأحكام التي يحملها هذا القول ، فقول أبي ) إلى المدرسة 

وحين ذلك وبناءً !!! ... أنا ملتزم به ، ولكن ما سأخالفه هو الذهاب إلى المدرسة ؟
وبين أي قولٍ )  لى المدرسة اذهب إ( على هذا الهراء ، ما هو الفارق بين هذا القول 

  ) .. اشرب الشاي ( آخر مثل 
 أليس هذا استهزاءً!!! .. لماته ؟أليس هذا هراءً وتلبيساً على قول االله تعالى وك

أليس قولهم بأنهم لا ينسخون عبارات القرآن الكريم !!! .. بكتاب االله تعالى ومنهجه ؟
أليس قولهم هذا يضعهم في حالٍ لا  ونصوصه ، إنما ينسخون الأحكام التي تحملها ،

 (: يختلف عن حال الموصوفين بقوله تعالى  È⌡s9 uρ óΟ ßγtF ø9 r' y™  ∅ä9θà) u‹ s9 $yϑ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 

ÞÚθèƒwΥ Ü= yè ù=tΡ uρ 4 ö≅ è% «! $$ Î/ r&  ÏµÏG≈ tƒ# u uρ Ï&Î!θß™ u‘uρ óΟ çFΨ ä. šχρâ Ì“öκ tJó¡n@ (   ] ٦٥: التوبة  [ ..
كَانَ لَه نمنترك الإجابة ل  هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب ..  

وبما أنَّ مقري مسألة الناسخ والمنسوخ مختلفون في تحديد الآيات المنسوخة ، فما هو 
لذلك سنختار أهم الآيات التي يحتجون ا .. منسوخ عند أحدهم غير ذلك عند الآخر 

  ..ح بين واض –كما يزعمون  –على مسألة النسخ وبأنَّ نسخها 
  ..زعموا أنّ الآية الكريمة التالية منسوخة 

) ¬! uρ ä−Ì� ô±pRùQ $# Ü> Ì� øópRùQ $# uρ 4 $ yϑuΖ ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθè? §Ν sVsù çµô_ uρ «! $# 4 �χÎ) ©! $# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ (  ] البقرة
 :١١٥ [  

حسب  –لى أي جهة يريدها المصلّي ، وبالتالي نها تحدد القبلة أثناء الصلاة إفقالوا إ
  ..فهي منسوخة بالآية التي تحدد قبلة المسلمين إلى قيام الساعة  –تصورهم هذا 



      ٤٤٥                  
) ô‰s% 3“t� tΡ |= �=s) s? y7 Îγô_ uρ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9$# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9 uθãΨ n= sù \' s#ö7 Ï% $ yγ9 |Ê ö� s? 4 ÉeΑ uθsù y7 yγ ô_uρ t� ôÜ x© 

Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# t� ys ø9 $# 4 ß]øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9 uθ sù öΝä3 yδθã_ ãρ …çνt� ôÜ x© 3 (   ] ١٤٤: البقرة [     

ا ناسخةً رِوحسب تصوهم هذا ، فإنَّ الآية الكريمة التي زعموا نسخها تكون هي ذا
للتوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى أي جهة يريدها المصلّي ، وذلك قبل نسخها بالآية 

حكماً انتقالياً بين الاتجاه إلى بيت  التي تحدد قبلة المسلمين ، وكأنَّ هذه الآية تحمل
  ..المقدس والاتجاه إلى المسجد الحرام 

!¬ (إنّ العبارة القرآنية  uρ ä−Ì� ô±pR ùQ$# Ü>Ì� øó pRùQ $#uρ 4 (  َّها مخلوقة الله تعالى ، الأماكن كلَّتعني أن
فهي تنفي عن الذات الإلهية التجسيم والحلول في الأماكن ووجودها في مكان دون 
الآخر ، فهي تترّه الذات الإلهية عن المكان ، وتبين أنَّ االله تعالى قيوم على كلّ مكان 

  ..وعلى كلّ جهة 
θ—9#) (وكلمة  uθè? (  ةفي العبارة القرآني) $ yϑuΖ ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθè? §Ν sVsù çµ ô_ uρ «! تتعلّق  ) 4 #$

في القرآن الكريم ، فهذا ) و ، ل ، ي ( بدلالات تنبع من إطار المعنى الذي يحمله الجذر 
  ..الجذر يفيد العلاقة والحركة والاتجاه نحو الشيء 

) tΒuρ ¤Α uθ tGtƒ ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ t Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u ¨β Î*sù z> ÷“Ïm «! $# ÞΟ èδ tβθç7 Î=≈ tóø9 : المائدة [   ) #$
٥٦ [  

  ..ويفيد الحركة والاتجاه عكس الشيء 
) Èθ s9 |M ÷èn=©Û $# öΝÍκ ö� n=tã |M ø‹©9 uθ s9 óΟ ßγ ÷ΨÏΒ #Y‘# t� Ïù |M ø⁄Î=ßϑs9 uρ öΝ åκ÷] ÏΒ $Y6 ôã â‘ (    ] ١٨: الكهف [  

$ (والعبارة القرآنية  yϑuΖ ÷ƒr' sù (#θ—9 uθ è? (  هوا في طلب المغفرة والذكرتعني أينما تتج
وهكذا يكون معنى الآية .. سبل االله تعالى التي يريد الإنسان الاتجاه إليها  والدعاء وكلِّ

!¬ (ريمة الك uρ ä−Ì� ô±pRùQ $# Ü> Ì� øópRùQ $# uρ 4 $ yϑuΖ ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθ è? §ΝsV sù çµ ô_uρ «! $# 4 �χÎ) ©! $# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ ( َّأن 
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جهوا في دعائكم وسعيكم وسبل كلَّ الجهات مخلوقة الله تعالى ومملوكة له ، فأينما تت

حمته ووسع عطاؤه كلَّ عملكم فأنتم في جهة من جهات االله تعالى ، فاالله تعالى وسعت ر
�χÎ) ©!$# ìì (جهة يمكنكم أنّ تتجهوا ا  Å™≡ uρ ÒΟŠÎ= tæ ( ..  

مى لو حجاه  –التي زعموا نسخها  –لَت هذه الآية الكريمة وحتعلى القبلة في ات
مع آية تحديد المسجد الحرام كقبلة للمسلمين كما  –أبداً  –، فهي لا تتعارض الصلاة 

  ..د هذه القبلة وتصورها لنا من زاوية أُخرى توهموا ، بل تؤكِّ
!¬ (فالعبارة القرآنية   uρ ä−Ì� ô±pR ùQ$# Ü> Ì� øópR ùQ$# uρ 4 (  تؤكّد عودة كلّ الجهات الله تعالى

أينما كنتم شرقاً أو غرباً أو بأي مكان : وقيومية االله تعالى عليها ، وبالتالي فالآية تقول 
yϑ$ (كم للصلاة وجهة ، وتريدون أن تولّوا وجوه uΖ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθ è? (  جهواعليكم أن تت

باتجاه القبلة التي حددها االله تعالى لكم في كتابه الكريمة ، والتي هي وجه االله تعالى الذي 
ΝsV§ (تريدون الاتجاه نحوه  sù çµ ô_ uρ «! $# 4 ( ..  

الاتجاه نحو القبلة أينما كنتم وبأي مكان وجهة وتريدون : الآية الكريمة تقول .. إذاً 
التي هي وجه االله تعالى لكم في ذلك ، فثم وجه االله تعالى الذي يأمر باستقباله وهو 

_çµô (المسجد الحرام ، فهو قصد االله تعالى وقبلته  uρ «! $# 4 ( جهون التي رضيها لكم قبلةً تت
  ..إليها في صلاتكم 

ية السابقة لها ، لرأينا فيها عمقاً ولو نظرنا إلى هذه الآية الكريمة من خلال سياق الآ
  ..آخر من المعنى 

) ôtΒ uρ ãΝ n=øßr& £ϑÏΒ yìoΨ ¨Β y‰ Éf≈ |¡tΒ «!$# βr& t� x. õ‹ ãƒ $pκ� Ïù …çµßϑó™ $# 4të y™ uρ ’ Îû !$ yγÎ/#t� yz 4 
š� Í×̄≈ s9 'ρ é& $tΒ tβ%x. öΝ ßγs9 βr& !$ yδθè=äz ô‰tƒ �ωÎ) šÏÿ Í←!% s{ 4 öΝ ßγ s9 ’ Îû $ uŠ÷Ρ‘$!$# Ó“÷“Åz óΟ ßγs9 uρ ’Îû 
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Íοt� ÅzFψ $# ë># x‹ tã ×ΛÏà tã ∩⊇⊇⊆∪ ¬! uρ ä−Ì� ô±pRùQ $# Ü> Ì� øópRùQ $# uρ 4 $ yϑuΖ ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθè? §Ν sV sù çµô_ uρ «! $# 4 �χÎ) ©! $# 

ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ  (   ] ١١٥ – ١١٤: البقرة [  

إنّ المشرق والمغرب كلّه : فالآية الكريمة التي زعموا نسخها ، وفق هذا المنظار تقول 
 تعالى ، فلا يكون تخريب مساجد االله تعالى ومنع المؤمنين من دخولها وذكر اسم االله الله

تعالى فيها ، لا يكون مانعاً للمؤمنين من إقامة الصلاة والاتجاه باتجاه القبلة التي حددها 
فتخريب مساجد االله تعالى لا يمنع المؤمنين من أن يؤدوا صلام .. االله تعالى لهم 

  ..م واتجاههم نحو قبلة االله تعالى التي حددها لهم وعبادا
ووفق منظار الآية السابقة للآية التي زعموا نسخها ، نرى عمقاً آخر من الدلالات ، 

$ (فالعبارة القرآنية  yϑuΖ ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθè? (  لأولئك الذين سعوا في خراب مساجد هي خطاب
كر اسم االله تعالى فيها ، وهي تعني الهروب من االله تعالى ومنعوا المؤمنين من دخولها وذ

ر فيها فهؤلاء الذين منعوا مساجد االله تعالى أن يذكَ.. االله تعالى وسلطانه وقدرته وعقابه 
إنكم أينما  –عبر الآية التي زعموا نسخها  –اسمه وسعوا في خراا يقول االله تعالى لهم 

نّ عقابي يلحقكم ويسبقكم ، فحيثما تولّوا تولّوا عني وعن عقابي وسلطاني وقدرتي ، فإ
!¬ ( ا موجود ، وكلّ الجهات أُحيط اأن uρ ä− Ì�ô± pRùQ $# Ü> Ì� øópR ùQ$# uρ 4 $yϑ uΖ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθ è? §Ν sV sù çµô_ uρ «!$# 

4 �χÎ) ©! $# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ ( ..  
ها ، لا من أي زاوية ننظر من خلالها إلى الآية الكريمة التي زعموا نسخ... وهكذا  

 ومعان ة ما ذهبوا إليه ، فكلُّ ما تحمله هذه الآية الكريمة من دلالاتنرى وجهاً لصح
كمتعارض بينها يمكننا إدراكها ، ت د أيوجل المعاني التي تحملها الآيات الأُخرى ، فلا ي

آية في كتاب االله تعالى  وبين أي..  
$         $         $  



      ٤٤٨                  
$ (ية الكريمة وقالوا إنَّ الآ..  pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9 $# ’ Îû ‘ n=÷Fs) ø9$# ( 

”� çtø:$# Ìh�çt ø:$$Î/ ß‰ö6 yè ø9$# uρ Ï‰ö7 yè ø9$$ Î/ 4s\Ρ W{$# uρ 4 s\ΡW{ $$Î/ 4 (   ] نزلت في قومٍ تقاتلوا   ] ١٧٨: البقرة
لاّ الحر ، ولا بالأنثى منا إلاّ الذكر ، فيقول فكان بينهم قتلى ، فقالوا لا نقبل بالعبد منا إ

إنَّ الحر المقتول من أي طرف يقتلُ بدلاً منه حر  –عبر هذه الصورة القرآنية  –االله تعالى 
من الطرف الثاني ، وكذلك العبد المقتول يقتل بدلاً منه عبد من الطرف الثاني ، 

  ..وكذلك الأنثى 
ا التصور لمعنى الآية الكريمة ظلماً ، وذلك إذا قتل إنسانٌ إنساناً من ولمّا رأوا أنَّ في هذ

ترك القاتل  –حسب ما ذهبوا إليه  –غير نوعه من الطرف الثاني ، حيث يقتضي ذلك 
  ..، وأن يقتل بدلاً منه إنسانٌ آخر ، لمّا رأوا ذلك قالوا هذه الآية نسختها الآية التالية 

) $ oΨ ö; tFx. uρ öΝ Íκ ö� n=tã !$ pκ�Ïù ¨β r& }§øÿ ¨Ζ9$# Ä§øÿ ¨Ζ9$$ Î/ š ÷yè ø9$# uρ È÷ yèø9 $$Î/ y#ΡF{$# uρ É#ΡF{$$ Î/ 

šχèŒW{$# uρ ÈβèŒW{$$ Î/ £Åb¡9 $# uρ ÇdÅb¡9 $$ Î/ yyρã� àf ø9 $#uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 yϑ sù šX£‰ |Ás? Ïµ Î/ uθ ßγ sù 

×οu‘$¤ÿŸ2 … ã&©! 4 tΒuρ óΟ ©9 Ν à6øts† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í×̄≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9$# (   ] ٤٥: المائدة [   
وهذا التفسير الذي أدى بالذين ذهبوا إليه إلى تصور اختلاف وحتى تناقض بين الآية 

الآية محكمة : ض المفسرين ، حيث قالوا الآية المنسوخة ، لم يذهب إليه بعالناسخة و
عبداً جاءت لحكم النوع إذا قتل نوعه ، فبينت حكم الحر إذا قتل حراً ، والعبد إذا قتل 

، والأنثى إذا قتلت أُنثى ، ولم تتعرض هذه الآية الكريمة لمن يقتل إنساناً ليس من نوعه ، 
فالآية الكريمة محكمة وفيها إجمال تبينه وتفصله لنا الآية الكريمة الثانية التي زعم بأنها 

  ..ناسخة لها 
=| (فالعبارة القرآنية  ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’ Îû ‘n=÷F s)ø9 جملة تامة مستقلّة ، والعبارة  ) ) #$

�” (القرآنية  çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ ß‰ ö6yè ø9$# uρ Ï‰ ö7 yèø9 $$Î/ 4s\Ρ W{$# uρ 4s\Ρ W{$$ Î/ 4 (  اتهي تخصيص لبعض جزئي



      ٤٤٩                  
تلك الجملة ولا تفيد الحصر ، فهي شرع القصاص بين المذكورين ، من غير أن تشير إلى 

ن فيها القاتل والمقتول من نوعين مختلفين ، ودليل ذلك حالات القتل الأخرى التي يكو
4s\Ρ (أنَّ العبارة القرآنية  W{$# uρ 4s\Ρ W{$$Î/ 4 (  ة بالرقيقة والمرأةلقصاص المرأة الحر هي شرع

�” (فلو كانت العبارة القرآنية .. الرقيقة بالحرة  çtø:$# Ìh� çtø:$$ Î/ ß‰ö6 yèø9 $# uρ Ï‰ ö7 yèø9 $$Î/ (  تمنع هذا
لوقع تناقض بين العبارتين ،  –وهو ما ذهب إليه مقرو الناسخ والمنسوخ  –القصاص 

  ..وهذا محال 
وهكذا فالآيتان الناسخة والمنسوخة متكاملتان في تصوير أحكام هذه المسألة ، ولا 

وفي هذا كفاية للقول بأنّ الآيتين لا يوجد بينهما .. يوجد بينهما أي تناقض أو اختلاف 
  ..نسخ 

$ (عبر منهج البحث القرآني  –المزعوم نسخها  –ولنبدأ بدراسة الآية الكريمة  ¨Ζ tΒ#u 

Ïµ Î/ @≅ ä. (  لنرى حقيقة الأحكام التي تحملها هذه الآية الكريمة ، من الأحكام التي ،
  ..تحملها الآية التي زعموا أنها ناسخة لها 

$ (العبارة القرآنية  pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ# u ( ين باالله تعالى  هي نداءٌ لجميع المؤمنينالمطمأن
، الملتزمين بمنهجه ، في كلّ زمان وكان ، ولذلك فهذه العبارة لا تخاطب قبيلة محددة 
ولا قوماً محددين ، ولا جيلاً محدداً دون غيره ، إنها خطاب من االله تعالى لكلّ مؤمنٍ 

  ..زمان ومكان  ومؤمنة في كلِّ
لاء المؤمنون الذين يختارون الانصياع لتكليف االله تعالى لهم ، والذين يخاطبهم االله وهؤ

تعالى بصيغة الإيمان لتنفيذ تكليفه ، حصل بينهم وبين االله تعالى عقد بالنسبة لهذا 
التكليف من االله تعالى ، والتنفيذ منهم ، فهذا العقد كُتب بينهم وبين االله .. التكليف 

واالله تعالى  –هذا هو العمق وهذه هي الحكمة .. ذون تعالى يكلّفهم وهم ينفِّتعالى ، االله 
=| (من ورود كلمة  –أعلم  ÏGä. (  في الآية الكريمة بصيغة المبني للمجهول ، ولذلك نرى



      ٤٥٠                  
=| (في القرآن الكريم أنَّ ما يأتي بعد هذه الكلمة  ÏGä. (  ، للمؤمنين فيه مشقّة هو تكليف

للملتزمين به  وبالتالي فيه أجر وثواب..  
) |= ÏGä. öΝä3 ø‹ n=tæ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝä. y‰ tnr& ßN öθyϑø9 $# β Î) x8t� s? # ·� ö� yz (  ] ١٨٠: البقرة [    

) $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u |= ÏGä. ãΝ à6ø‹ n=tæ ãΠ$u‹ Å_Á9   ] ١٨٣: البقرة [   ) #$

) |= ÏGä. ãΝà6 ø‹n= tæ ãΑ$tFÉ) ø9 $# uθèδ uρ ×νö� ä. öΝä3   ] ٢١٦: البقرة [   ) ) 9©

هو القصاص في  –في هذه الآية الكريمة  –والعقد الذي كُتب بين االله تعالى والمؤمنين 
=| (القتلى  ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|Á É) ø9$# ’ Îû ‘n=÷F s)ø9   ..فما هو القصاص ؟ ..  ) ) #$

  ..القصاص هو تتبع أثر الشيء 
) ôM s9$s%uρ ÏµÏG÷zT{ Ïµ‹ Å_Áè% ( ôN u� ÝÇ t7 sù ÏµÎ/ tã 5= ãΖ ã_ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô±o„ (   ] القصص

 :١١ [   
  ..والقاص هو الذي يتتبع الآثار شيئاً فشيئاً 

) tΑ$ s% y7 Ï9≡sŒ $tΒ $̈Ζ ä. Æ÷ö7 tΡ 4 #£‰ s? ö‘$$ sù #’ n? tã $ yϑÏδ Í‘$rO# u $TÁ |Á s% (   ] ٦٤: الكهف [  

وهكذا فالقصاص من  ..والقصاص من المُقتص منه هو السير على سبيله الذي سلكه 
  ..الإنسان هو تتبع أثر فعله ليتم الجزاء منه 

ولمّا كان القصاص من المقتص منه يعني تتبع أثره هو ذاته لأخذ الجزاء منه ، ولا يعني 
فة ، يعني أبداً وقوع القصاص على غيره ، لذلك فإنَّ اقتران صيغة القصاص بكلمة معر

فة ، ولا يقع أبداً على مسألة لتي تصفها هذه الكلمة المعرأنَّ القصاص يقع على المسألة ا
هذه  –ضمن العبارة الواقعة تحت ساحة القصاص  –رت أُخرى ، وبالتالي فإذا تكر

الكلمة ، فهذا يعني أنَّ الكلمتين المعررتين ضمن ساحة القصاص ، تصفان فتين المتكر
  ..حد والقصاص هو من هذا الفاعل فالفاعل وا.. الشخص ذاته الذي سيقتص منه 



      ٤٥١                  
ا إذا لم تقترن صيغة القصاص بالكلمة المعرفة ، والمراد هو أخذ الجزاء ، فإنّ ذلك أم

يعني أن تؤخذ المسألة التي تصفها هذه الكلمة ، بالمسألة ذاا التي يملكها شخص آخر ، 
رت الكلمة المعرا لوصف هذه المسألة التي تحيث تكرعود لهذين الشخصين فة ذا

، كلّ كلمة من الكلمتين المتكررتين ) المأخوذ منه الجزاء والمأخوذ له الجزاء ( المختلفين 
  ..تعود لشخص 

) $ oΨ ö; tFx. uρ öΝ Íκ ö� n=tã !$ pκ�Ïù ¨β r& }§øÿ ¨Ζ9$# Ä§øÿ ¨Ζ9$$ Î/ š ÷yè ø9$# uρ È÷ yèø9 $$Î/ y#ΡF{$# uρ É#ΡF{$$ Î/ 

šχèŒW{$# uρ ÈβèŒW{ $$Î/ £Åb¡9 $# uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ yyρ ã�àf ø9 $# uρ ÒÉ$|Á Ï% 4 (   ] ٤٥: المائدة [     

، وبالتالي فإنّ ) ما عدا قصاص الجروح ( لم ترد صيغة القصاص  –كما نرى  –هنا 
( كلمتي النفس المعرفتين تعودان لشخصين مختلفين ، فالجزاء يكون بأخذ النفس الأولى 

، وكذلك كلمتا العين المعرفتين تعودان ) ة المقتول( بدلاً من النفس الثانية ) القاتلة 
بدلاً من ) للمأخوذ منه الجزاء ( لشخصين مختلفين ، ويكون الجزاء بأخذ العين الأولى 

، وكذلك الأمر بالنسبة لكلمتي الأنف المعرفتين ، ) للمأخوذ له الجزاء ( العين الثانية 
المعر فتين ، وكلمتي السنفعدم اقتران صيغة القصاص .. فتين وكذلك كلمتي الأذن المعر

في هذه المسائل الموصوفة بكلمات معرفة مكررة مع كون المطلوب هو أخذ الجزاء ، 
كلمة تعود لشخص يختلف  أنَّ كلَّ –رة مرتين بالنسبة لكلّ كلمة معرفة مكر –يعني 

رة الأخرى عن الشخص الذي تعود إليه الكلمة المكر..  
ح نسبية ، ولا بد من تتبع أثر هذه الجروح من أجل جزاء الفاعل ، ولمّا كانت الجرو

ولمّا كانت الجروح ليس لها وجود مستقلٌّ مميز كما هو الحال في النفس والعين والأذن 
والجروح ( والأنف والسن ، فإننا نرى أنَّ مسألة الجروح لم تأت على نمط باقي المسائل 

وح في الشخص الأول تؤخذ بدلاً من الجروح في الشخص ، بمعنى أنّ الجر) بالجروح 
وما نراه أنَّ مسألة الجروح .. الثاني ، كون الجروح ليس لها وجود مسبق ليتم أخذها 

yyρ (تأتي    ã�àf ø9 $#uρ ÒÉ$|Á Ï% 4 (  َّكلمة الجروح مهما ، فورود صيغة القصاص يعني أن



      ٤٥٢                  
ا تكرع أثر الجروح ذاها تعني تتبأخذ الجزاء من الفاعل رت فإن في الشخص ذاته ، ليتم
 ..ر هذه الكلمة كما هو الحال في مسائل النفس والعين والأذن والأنف ولذلك لم تتكر

  ..والسن 
  ..واضحةً جليةً في الصورة القرآنية التالية  –أيضاً  –وهذه الحقيقة نراها 

) ã� öκ¤¶9 $# ãΠ#t� pt ø:$# Ì�öκ ¤¶9 $$ Î/ ÏΘ# t� ptø:$# àM≈ tΒã� çtø:$# uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 (   ] ١٩٤: البقرة [  

�ã (فعبارة  öκ ¤¶9 $# ãΠ# t� ptø:$# (  رت دون أن تقترن بصيغة القصاصا بذلك  –التي تكرشأ
ليس شرطاً أن تشير إلى  –شأن النفس والعين والأذن والأنف والسن في الصورة السابقة 

ولو أتت هذه العبارة على .. رام الشهر الحرام ذاته ، فالشهر الحرام يؤخذ بالشهر الح
للزم تتبع أثر الشهر الحرام ذاته ، وحين ذلك لا يغني ) الشهر الحرام قصاص ( الشكل 
شهر حرام آخر  عنه أي..  

≈àM (بينما مسألة الحرمات التي تقترن بصيغة القصاص  tΒã� çtø:$# uρ ÒÉ$|Á Ï% 4 (  -  اشأ
رت بالشكل ر ، ولو تكرنراها لا تتكر –قة بذلك شأن مسألة الجروح في الصورة الساب

لوصفت الشيء ذاته ، أي أنّ الحرمات الأولى هي ذاا  )والحرمات بالحرمات قصاص ( 
) والحرمات بالحرمات ( ولو تكررت دون الاقتران بصيغة القصاص .. الحرمات الثانية 

لمة الحرمات الثانية ، لكانت كلمة الحرمات الأولى تعود لشخص غير الذي تعود إليه ك
 –فالحرمات والجروح مسائل تقتضي .. وهذا يتعارض مع طبيعة القصاص في الحرمات 

تتبع أثر الشيء ذاته ، ولا تقتضي أخذ الشيء بالشيء كما هو الحال في  –لأخذ الجزاء 
فليس من العدل أن يتم .. مسائل النفس والعين والأذن والأنف والسن والشهر الحرام 

  ..عتداء على عرض المعتدي حينما يعتدي على أعراض الآخرين الا
=| (وهكذا نرى في الصورة القرآنية  ÏGä. ãΝä3ø‹ n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9$# ’ Îû ‘n=÷F s)ø9 $# ( ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$ Î/ 

ß‰ ö6yè ø9$# uρ Ï‰ ö7 yèø9 $$Î/ 4s\Ρ W{$# uρ 4s\Ρ W{$$ Î/ 4 (  أنّ كلمتي الحر تصفان الشخص ذاته )هو القاتل و



      ٤٥٣                  
وبذلك يكون معنى .. ، وكذلك كلمتي العبد ، وكذلك كلمتي الأنثى ) المقتص منه 

كُتب عليكم تتبع الأثر في : على الشكل  –التي زعموا نسخها  –هذه الصورة القرآنية 
القتلى ، وأن يفعل في القاتل ذاته ما فعل ، وأن يكون أخذ الجزاء منه ذاته ، فإن كان 

صاص يكون من هذا الحر ذاته ، وإن كان القاتل هو العبد فإنّ القاتل هو الحر فالق
القصاص يكون من هذا العبد ذاته ، وإن كانت القاتلة هي الأنثى فإن القصاص يكون 

فمهما كان القاتل وهما كان المقتول فالقصاص يكون من الفاعل .. من هذه الأنثى ذاا 
  ..ذاته 

الذي تعنيه كلمة الحر الثانية ، وكذلك كلمتي  ولو كانت كلمة الحر الأولى تعني غير
فالقصاص  [العبد ، وكلمتي الأنثى ، لما وردت صيغة القصاص في هذه العبارة القرآنية 

، ولكان الحر الأول يؤخذ بالحر  ]ثر الشيء ذاته لأخذ الجزاء منه أكما رأينا هو تتبع 
كُتب عليكم في القتلى الحر بالحر ( شكل الثاني ، وبالتالي لأتت الصورة القرآنية على ال

$ (، كما هو الحال في الصورة القرآنية ) والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى  oΨ ö;tF x. uρ öΝ Íκö� n=tã !$ pκ�Ïù 

¨β r& }§ øÿ̈Ζ9 $# Ä§øÿ̈Ζ9 $$Î/ š ÷yèø9 $# uρ È÷yè ø9$$ Î/ y#ΡF{ $#uρ É#Ρ F{$$Î/ šχèŒW{$# uρ ÈβèŒW{$$ Î/ £Åb¡9 $# uρ 

ÇdÅb¡9 $$ Î/ ( ..  

=| (إنّ الصورة القرآنية  ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9 $# ’ Îû ‘ n=÷Fs) ø9$# ( ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ ß‰ ö6yè ø9 $#uρ Ï‰ ö7yè ø9 $$Î/ 

4s\Ρ W{$# uρ 4 s\ΡW{ $$Î/ 4 (  ر لنا ساحةالقصاص من الذين وقع عليهم هذا القصاص ، ولا تصو
في هذه الصورة  –وانتهت ، والمطلوب  علاقة للمقتول ذه الساحة ، فحادثة القتل تمّت

  ..هو القصاص  –القرآنية 
بين الصورتين ) بالنسبة موع الحروف المرسومة ( ومما يؤكّد ذلك هو التناظر 

  ) ..المعجزة ( القرآنيتين التاليتين ، كما رأينا في النظرية الأولى 



      ٤٥٤                  
) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( .äGÏ=| æt=n‹ø3äΝã #$9ø)ÉÁ|$ÉÞ ûÎ’ #$9ø)sF÷=n‘ ( (   ] ٣٧] =  ١٧٨: البقرة 

  ..حرفاً مرسوماً 
) öΝ ä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9$# ×ο4θuŠ ym ’ Í<'ρé' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{ $# öΝà6̄= yès9 tβθà) −Gs? (  ] ١٧٩: البقرة  = [

    .. حرفاً مرسوماً ٣٧

ة الأولى فالقصاص من الفاعل والذي تصوهو ) زعوم نسخها الم( ره الصورة القرآني
ومن جهة .. حياة إيمانية تؤدي إلى التقوى ، وهذا ما تصوره الصورة القرآنية الثانية 

الحياة الإيمانية التي يبحث عنها أولو الألباب إذا وقع القتل والتي تؤدي إلى  أُخرى فإنَّ
يأمر االله تعالى تكون بالقصاص العادل الذي ) وهذا ما تصوره الصورة الثانية ( التقوى 

 –كما نرى  –هذا التناظر في المعنى ينعكس ) .. وهذا ما تصوره الصورة الأولى ( به 
( فكلّ صورة مكونة من .. تناظراً في مجموع الحروف المرسومة التي تصور كلّ صورة 

  ..حرفاً مرسوماً )  ٣٧
��çtø:$# Ìh” (ة القرآنية ولو كان صحيحاً ما ذهبوا إليه بأنّ كلمة الحر الأولى في العبار çtø:$$Î/  

تخص المقتص منه ، وكلمة الحر الثانية تخص المقتول ، أي يقتلُ حر ما من طرف   )
القاتل بدلاً من الحر المقتول ، أي أنّ المقتص منه نكرة والمقتول معرفة ، وكذلك الأمر 

كُتب : ( آنية على الشكل لو كان ذلك صحيحاً لكانت العبارة القر.. للعبد والأنثى 
  ) ..حر بالحر وعبد بالعبد وأنثى بالأنثى عليكم في القتلى 

ولو كانت كلمة الحر الأولى تعني المقتول وكلمة الحر الثانية تعني المقتص منه ، أي 
الحر المقتول يقتص له بحر من طرف القاتل ، وكذلك بالنسبة لمسألتي العبد والأنثى ، أي 

لو كان ذلك صحيحاً لأتت الصور القرآنية على .. قتول معرفة والمقتص منه نكرة الم
  ) ..الحر بحر والعبد بعبد والأنثى بأنثى كُتب عليكم في القتلى : ( الشكل 

ولو كانت المسألة تعني قصاصاً بين طرفين بغض النظر عن الأشخاص ، وليست 
د حرم ، أي مجرما من  قصاصاً من الأشخاص ذا ل يقابله حرما من الطرف الأو



      ٤٥٥                  
الطرف الثاني ، وكذلك العبد والأنثى ، لو كان ذلك صحيحاً لأتت الصور القرآنية 

  ) ..حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى كُتب عليكم في القتلى : ( على الشكل 
ر إليها نراها ، من أي زاوية ننظ) التي زعموا نسخها ( وهكذا فإنّ هذه الآية الكريمة 

( تعني القصاص من القاتل ذاته ، وهذا لا يتعارض مع الآية التي زعموا أنها ناسخة لها 
آية في كتاب االله تعالى  ولا مع أي (لان بعضهما وتتعاضدان في تصوير أحكام ، بل تكم

تناقض م بوجود همفما دفعهم إلى زعم النسخ بين هاتين الآيتين هو توه.. هذه المسألة 
بينهما ، وهذا الوهم هو السبب الأول في زعم مسألة الناسخ والمنسوخ بين جميع الآيات 

  ..التي زعموا نسخها 
$         $         $  

  ..ولنقف عند الآية الكريمة التالية التي زعموا نسخها 
) |= ÏGä. öΝä3 ø‹n= tæ # sŒÎ) u� |Øym ãΝ ä.y‰ tnr& ßN öθ yϑø9 $# βÎ) x8 t� s? # ·� ö� yz èπ§‹ Ï¹uθ ø9 $# Ç÷ƒ y‰Ï9≡ uθù=Ï9 tÎ/ t� ø%F{$# uρ 

Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ ( $ ˆ)ym ’ n? tã tÉ)−F ßϑø9    ] ١٨٠: البقرة [   ) #$

قالوا هذه الآية تشمل الأمر بالوصية للوالدين والأقربين ، قبل نزول آيات المواريث 
نسخت هذه الآية  وقالوا أيضاً.. في القرآن الكريم ، فنسِخت هذه الآية بآيات المواريث 

إنَّ االله قد أعطى لكلِّ [  : حسب ترقيم العالمية )  ٢٠٤٦( بالحديث في سنن الترمذي 
تقرر الحكم ا  –حسب قولهم  –، فالآية الكريمة  ]ذي حق حقّه فلا وصية لوارث 

حسب زعمهم  –ها سواء لمن يرث ولمن لا يرث ، فالآية خ حكمبرهة من الدهر ونسِ
  ..ندباً  ها منسوخة وبقيت الوصيةُلُّك –

وقال بعضهم نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء ، وثبتت للأقربين   
  ..منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث  –على قولهم هذا  –الذين لا يرثون ، فهي 



      ٤٥٦                  
ظاهرها العموم ، ومعناها ) ليست منسوخة ( الآية محكمة  وقال بعضهم إنَّ

 –، فالآية الكريمة .. ) في حالة الكفر والقتل ( لخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان ا
  ..هي تخصيص للوالدين والأقربين في حال عدم إرثهم  –بناء على ذلك 

وقال بعضهم لا منافاة بين هذه الآية وآيات المواريث ، ومعناها كُتب عليكم تنفيذ 
لدين والأقربين ، بحيث لا ينقَص من حصصهم ما أوصى االله تعالى به من توريث الوا

  ..شيء 
وقال بعضهم إنّ الواجب ألاّ يقال إنها منسوخة ، لأنّ حكمها ليس بناف حكم ما 

=| (فرضه االله تعالى من الفرائض ، فوجب أن يكون حكم  ÏGä. öΝä3 ø‹n= tæ # sŒÎ) u� |Ø ym 

ãΝ ä.y‰ tn r& ßN öθ yϑø9 =| (كحكم  ) #$ ÏGä. ãΝ à6ø‹ n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# (  ..  
فالآراء التي قيلت في تفسير هذه الآية الكريمة كثيرة ، لكنها جميعها تدور حول المعاني 
التي رأيناها ، وفي هذه الآراء المختلفة المستمدة من تصورات قائليها دون أي برهان من 

شرية ناتجة كتاب االله تعالى ، دليلٌ على أنَّ مسألة الناسخ والمنسوخ من أساسها صناعة ب
  ..عن فرض تصورات البشر على دلالات كتاب االله تعالى 

Ζ̈$ (ولنبدأ بدراسة هذه الآية الكريمة وفق منهج  tΒ# u Ïµ Î/ @≅ ä. (  لنرى حقيقة ما تحمل
من دلالات ومعان تمّ تغييبها قروناً كثيرة ، ولنرى كيف أنَّ زعمهم بنسخها هو افتراءٌ 

  .. على دلالات كتاب االله تعالى
=| (إنَّ ورود التكليف الإلهي بصيغة المبني للمجهول  ÏGä. öΝä3ø‹ n=tæ (  كما رأينا  –يعني

أنَّ الكتابة أمر مشترك بين المكلَّف والمُكلِّف ، فهذا التكليف أمر مشترك بين االله تعالى  –
  .. والمؤمنين ، االله تعالى يكلّفهم وهم ينفّذون 

الله تعالى لجميع المؤمنين في كلّ زمان ومكان ، ولا تخص وهذه الآية هي خطاب من ا
جيلاً دون آخر ، وإنّ قولهم بأنّ حكم هذه الآية هو لبرهة من الزمن ، هو قولٌ مردود ، 



      ٤٥٧                  
فكلمات االله تعالى تتعلّق بصفاته العظيمة ، وتنتمي لعالم الأمر الذي هو فوق الزمان 

  ..ليست خاضعةً لقوانين الزمان والمكان  والمكان ، وبالتالي فالأحكام التي تحملها
ولو كانت الآية الكريمة خطاباً لمن يحضره الموت بأن يوصي وصية ، لكانت واجبة 

  ..ولكن ذلك ينافي ما تحمله الآية الكريمة من عدة وجوه .. 
لو كانت خاصة بالإرث لبين االله تعالى المقدار الواجب في هذه الوصية التي  – ١
  ..نسخها  زعموا
لوجب  –كما ذهبوا  –لو كانت هذه الوصية منسوخة بالنسبة لمن يرث  – ٢

استثناء من يرث من الوصية الواردة في باقي الآيات الكريمة ، التي تصور لنا الأخذ 
وهذا الاستثناء لا نراه في كتاب االله تعالى .. بوصية الميت قبل توزيع الإرث على الورثة 

..  
) ÏµÏiΒT| sù â ß̈‰ �¡9 $# 4 .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ Å»θãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A øyŠ 3 (   ] ١١: النساء [  

) ãΝ à6n=sù ßìç/”�9 $# $ £ϑÏΒ zò2 t� s? 4 .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π §‹ Ï¹uρ šÏ¹θãƒ !$ yγÎ/ ÷ρr& & ø yŠ 4 (  ] النساء
 :١٢ [  
)  £ ßγ n=sù ßßϑ›V9 $# $£ϑÏΒ Λ äò2 t� s? 4 .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹ Ï¹uρ šχθß¹θè? !$ yγÎ/ ÷ρr& &øyŠ 3 (   ] النساء :
١٢ [  
) ôΜßγ sù â!%Ÿ2 u� à° ’ Îû Ï]è=›W9$# 4 .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ 4|»θãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& Aø yŠ (   ] ١٢: النساء [  

  ..فكما نرى لا يوجد استثناءٌ في الوصية .. 
حصراً ،  لو كانت الوصية خاصة بالإرث ، والخطاب موجه لمن يحضره الموت – ٣

لاقتضى ذلك عدم سقوط حق الوالدين والأقربين ، حتى ولو لم يوص المُوصي بذلك ، 
ولكن ما نراه في هذه .. كالدين يأخذه صاحبه سواء أوصى الميت بذلك أم لم يوص 



      ٤٥٨                  
وأنَّ االله تعالى اختص ، ة هي ندبقين وجعلها حقّاً عليهم  الآية الكريمة أنَّ الوصيا المت

) Å∃ρã�÷è yϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã tÉ)−Fßϑø9 $# ( ..  

=| (لو كان الخطاب  – ٤ ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ ( كما  –هاً لمن يحضره الموت دون غيره موج
لاختلفت هذه الآية الكريمة مع سياق المعنى والخطاب في الآيتين التاليتين مباشرة  –قالوا 

تخاطب الشاهدين على قول المُوصي وولاة  لهذه الآية ، فهاتان الآيتان تحملان أحكاماً
  ..الأمور والقضاة ومن بيده تنفيذ قول المُوصي 

) . yϑsù …ã& s!£‰ t/ $ tΒy‰ ÷èt/ …çµ yèÏÿ xœ !$uΚ¯Ρ Î*sù … çµßϑøO Î) ’ n? tã tÏ%©!$# ÿ…çµ tΡθ ä9Ïd‰ t7 ãƒ 4 ¨βÎ) ©!$# ìì‹ Ïÿxœ ×ΛÎ=tæ 

∩⊇∇⊇∪ ôyϑ sù t∃%s{ ÏΒ <Éθ•Β $̧ÿ uΖ y_ ÷ρ r& $ VϑøOÎ) yx n=ô¹r' sù öΝ æηuΖ ÷� t/ Iξ sù zΟ øO Î) Ïµ ø‹n= tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θàÿ xî 

ÒΟŠÏm   ] ١٨٢ – ١٨١: البقرة [   ) ‘§
تخاطب كلّ من يحضره الموت ،  –المزعوم نسخها  –لو كانت الآية الكريمة  – ٥

لَما أتت محصورةً في اللحظة التي يحضر فيها الموت ، فلماذا لا تكون الوصية قبل حضور 
فورود هذه الوصية في لحظات حضور .. لموت ، حيث الإنسان في سعة من الوقت هذا ا

الموت يؤكّد أنَّ الأحكام التي تحملها هذه الآية الكريمة تتعلّق بالمحيطين بمن يحضره الموت 
  ..  ، وليس بمن يحضره الموت 

ت ، من يحضره المو تخاطب كلَّ –المزعوم نسخها  –لو كانت الآية الكريمة  – ٦
ولو ..... ) .. كُتب عليكم إذا حضركم الموت إن تركتم خيراً : ( لأتت على الشكل 

كانت لا تخاطب منفّذي الوصية والشاهدين عليها وأولياء الأمور ، لأتت على الشكل 
ولكن ما نراه أنَّ الآية الكريمة ..... ) .. كُتب على أحدكم إذا حضره الموت : ( 

ود وأولياء وحكّام مكلّفين بتنفيذ الوصية التي يوصيها من تخاطب المؤمنين من شه
=| (يحضره الموت  ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰tn r& ßNöθ yϑø9 $# ( ..  



      ٤٥٩                  
pκ$ (: والآية الكريمة التالية تلقي الضوء على هذه الحقيقة من جانبٍ آخر  š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# 

(#θãΖ tΒ# u äοy‰≈ pκ y− öΝä3ÏΖ ÷� t/ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰tn r& ßNöθ yϑø9 $# tÏm Ïπ§‹ Ï¹uθ ø9 $# Èβ$uΖ øO$# # uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ζ ÏiΒ (  

# (لا يقوم ا من يحضره الموت  –كما نرى  –، فالشهادة  ] ١٠٦: المائدة [  sŒÎ) u� |Ø ym 

ãΝ ä.y‰ tn r& ßNöθ yϑø9 $# tÏm Ïπ§‹ Ï¹uθ ø9 Èβ$uΖ (، إنما تقع على المعنيين بقوله تعالى  ) #$ øO $# # uρsŒ 5Α ô‰ tã 

öΝ ä3Ζ ÏiΒ ( ..  

=| (العبارة القرآنية .. إذاً  ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝä. y‰ tn r& ßN öθ yϑø9$# (  في الآية التي ،
 تكليفي ما هي خطابهاً لمن يحضره الموت ، إنوجنحن بصدد دراستها ، ليست خطاباً م

لموت من شهود ، وللقضاة وولاة الأمور من االله تعالى للمؤمنين المُحيطين بمن يحضره ا
هو سماع ما ) ما يطلب منهم ( وما كُتب عليهم .. وحكّام بيدهم تنفيذ تلك الوصية 

.. يوصي به من يحضره الموت ، والشهادة به عند الحاجة ، والحكم به كما أمر االله تعالى 
ه الذين يخاطبهم االله تعالى أما الوصية فترتبط بمن يحضره الموت ، ولا ترتبط بالمحيطين ب

=| (بالعبارة القرآنية  ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ ( ..  

=| (وما يؤكّد ذلك هو تذكير الفعل  ÏGä. (  في حين أنّ الوصية ترد في القرآن ،

‰ÏΒ Ï. (: الكريم مؤنثة  ÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ Å»θãƒ !$pκ Í5 ÷ρr& Aø yŠ 3 (   .. فما كُتب على المؤمنين ليس
ؤنثة ، إنما سماع قول من يحضره الموت ووصيته ، وإدلاء الشهادة ا حين الوصية الم

=| (ولو كان نائب الفاعل للفعل .. الحاجة ، والحكم بمضموا  ÏGä. (  ةهو الوصي– 

=| (لأُنث الفعل  –حسب ما ذهب إليه معظمهم  ÏGä. (  ) .. ةكُتبت عليكم الوصي.. (  



      ٤٦٠                  
ة من قال إنّ كلمة الوصية في الآية الكريمة هي نائب الفاعل للفعل وحج) |= ÏGä. ( 

ناتجة عن الفصل بين ) في مسألة التذكير والتأنيث ( أنَّ مخالفة الفعل لنائب الفاعل 
  :وهذه الحجة مردودة لسببين .. الفعل ونائب الفاعل 

=| (إنّ نائب الفاعل للفعل  – ١ ÏGä. (  بالمحيطين بمن يحضره –كما نرى  –يرتبط 

=| (الموت  ÏGä. öΝä3 ø‹ n=tæ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝä. y‰ tnr& ßN öθyϑø9 .. ، ولا ترتبط بمن يحضره الموت  ) #$
  ..في حين أنَّ الوصية ترتبط بمن يحضره الموت ، ولا ترتبط بالمحيطين به 

مخالفة الفعل للفاعل ، إذا  –بالنسبة لمسألة التذكير والتأنيث  –صحيح أنه يجوز  – ٢
لا بد أن يكون نائب  –المزعوم نسخها  –بينهما ، ولكن هذه الآية الكريمة تمّ الفصل 

=| (الفاعل للفعل  ÏGä. (  ذكّراً ، ودليل ذلك هو الآية الكريمة التي تليها مباشرةم..  

) .yϑsù … ã& s!£‰ t/ $ tΒy‰ ÷èt/ … çµyè Ïÿ xœ !$ uΚ¯ΡÎ* sù … çµßϑøOÎ) ’ n? tã tÏ%©!$# ÿ…çµ tΡθä9 Ïd‰ t7ãƒ 4 ¨β Î) ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ ×ΛÎ= tæ (  
      ] ١٨١: البقرة [ 

… ( [في الكلمات ) الهاء ( فالضمير المتصل  ã&s!£‰ t/ (  ،) … çµyèÏÿ xœ (  ،) …çµ ßϑøOÎ) (  ،) 

ÿ… çµtΡθä9 Ïd‰ t7 ãƒ 4 ( [  يعود إلى نائب الفاعل) |= ÏGä. (  ّفي الآية المزعوم نسخها ، وهذا يدل

 أن يكون نائب الفاعل للفعل  –إذاً  –على التذكير دون التأنيث ، فلا بد) |= ÏGä. (  في

èπ (راً ، وبالتالي فإنّ كلمة الآية الكريمة مذكَّ §‹ Ï¹uθø9   ..هنا ليست هي نائب الفاعل  ) #$

=| (فنائب الفاعل للفعل  ÏGä. (  هو كلمة) öΝ ä3ø‹ n=tæ (  المتعلّقة بسماع القول والحكم
يكم سماع قول أحدكم إذا حضره الموت إن كُتب عل: وهكذا يكون تقدير الكلام .. 

  ..ترك خيراً ، وإدلاء الشهادة به حين الحاجة ، والحكم به 



      ٤٦١                  
›§èπ (وبذلك فالوصية في الآية الكريمة  Ï¹uθ ø9$# Ç÷ƒy‰ Ï9≡uθ ù=Ï9 tÎ/ t� ø%F{$# uρ Å∃ρã� ÷è yϑø9 $$Î/ ( $ ˆ)ym 

’ n? tã tÉ) −Fßϑø9 ، وتكون بالمعروف ، وتحق هي للوالدين والأقربين لمن يحضره الموت  ) #$
  ..حقّاً على المتقين 

وما ذهبوا إليه من أنّ المكتوب هو الوصية ، وأنَّ الخطاب موجه لمن يحضره الموت ، 
هذا الفهم الخاطئ الذي لا تحمله صياغة الآية الكريمة كما رأينا ، أدى إلى توهمهم 

فالآية المزعوم نسخها كما رأينا ..  بوجود تناقض بين هذه الآية الكريمة وآيات المواريث
تصور لنا مسألة الوصية التي يدلي ا من يحضره الموت ، وأنه مطلوب من المؤمنين 
سماعها والشهادة والحكم ا ، وأن تكون هذه الوصية بالمعروف فلا تحمل إثماً ، وبحيث 

تابه الكريم ، وهي في ذلك دها االله تعالى في كلا تحصل مخالفة لحصص المواريث التي يحد
 (فلو كان هناك ذرة اعتبارٍ لقولِ االله تعالى .. لا تتعارض مع أي آية في كتاب االله تعالى 

Ÿξ sùr& tβρã� −/ y‰ tFtƒ tβ# u ö� à)ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î� ö� xî «! $# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈ n=ÏF÷z$# #Z�� ÏW Ÿ2 (   ]

ا الاعتبار موجوداً لما زعمت مسألة الناسخ والمنسوخ من ، لو كان هذ ] ٨٢: النساء 
    ..أساسها 

وفوق كلّ ذلك ، كيف يتجرؤون على االله تعالى وكتابِه الكريم ، زاعمين أنَّ حديثاً 
أو سنن النسائي ، أو سنن أبي داود ، أو سنن ابن ماجة ، أو سنن ( في سنن الترمذي 

، وبآلية تاريخية لا تخلو  rد قرون من موت النبي ، جمع بع) الدارمي ، أو مسند أحمد 
كيف ...  ]محطّات في سبيل الحكمة : كما بينت في كتاب  [من الأهواء والعصبيات 

يتجرؤون على القول بأنه ينسخ قولَ االله تعالى المُطلق الذي تعهد جلّ وعلا بحفظه ، 
من كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو نترك الإجابة ل!!! .. ونزله تبياناً لكلِّ شيء ؟

 هِيدش ..  
$         $         $  

 ..القرآني التالي  ولننظر إلى النص..  



      ٤٦٢                  
) $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ à6ø‹ n=tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $ yϑx. |= ÏGä. ’ n? tã šÏ%©!$# ÏΒ öΝ à6Î=ö7 s% 

öΝ ä3ª=yè s9 tβθ à)−Gs? ∩⊇∇⊂∪ $ YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è ¨Β 4 yϑ sù šχ%x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο£‰ Ïèsù ôÏiΒ 

BΘ$−ƒr& t� yzé& 4 ’ n?tã uρ šÏ%©!$# …çµ tΡθà)‹ ÏÜãƒ ×πtƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yèsÛ &Å3ó¡ÏΒ (  yϑsù tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz uθ ßγsù ×�ö� yz 

… ã&©! 4 βr& uρ (#θãΒθÝÁs? ×�ö� yz öΝ à6©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊇∇⊆∪ ã� öκ y− tβ$ŸÒ tΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠÏù 

ãβ# u ö� à)ø9 $# ”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi� t/ uρ zÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9$# Èβ$s%ö� àÿ ø9 $# uρ 4 yϑsù y‰ Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9 $# 

çµôϑÝÁ uŠù=sù (  tΒuρ tβ$ Ÿ2 $ ³ÒƒÍ� s∆ ÷ρr& 4’ n?tã 9� xÿ y™ ×ο£‰ Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yz é& 3 ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝà6Î/ t� ó¡ãŠø9 $# 

Ÿω uρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6Î/ u� ô£ãèø9 $# (#θè=Ïϑò6çGÏ9 uρ nο£‰Ïè ø9 $# (#ρç� Éi9x6çGÏ9 uρ ©! $# 4† n?tã $ tΒ öΝä31y‰ yδ öΝà6 ¯=yès9 uρ 

šχρã�ä3 ô±n@ ∩⊇∇∈∪ # sŒÎ) uρ y7 s9 r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Íh_ tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹ Å_é& nο uθôã yŠ Æí# ¤$!$# # sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( 
(#θç6‹ Éf tGó¡ uŠù=sù ’ Í< (#θãΖ ÏΒ÷σã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝ ßγ̄=yè s9 šχρß‰ä©ö� tƒ ∩⊇∇∉∪ ¨≅ Ïm é& öΝà6 s9 s's# ø‹ s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß] sù§�9$# 

4’ n<Î) öΝ ä3Í←!$ |¡ÎΣ 4 £èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝä3 ©9 öΝ çFΡ r&uρ Ó¨$t6Ï9 £ ßγ©9 3 zΝ Î=tæ ª! $# öΝà6 ¯Ρr& óΟ çGΨ ä. šχθçΡ$tF øƒrB 

öΝ à6|¡àÿΡ r& z>$tGsù öΝ ä3ø‹ n=tæ $ xÿtã uρ öΝ ä3Ψ tã ( z≈ t↔ø9 $$sù £èδρç�Å³≈ t/ (#θäó tFö/ $#uρ $ tΒ |= tFŸ2 ª! $# öΝ ä3s9 4 
(#θè=ä. uρ (#θç/u� õ°$# uρ 4®Lym ẗ t7 oKtƒ ãΝä3s9 äÝ ø‹ sƒø:$# âÙu‹ ö/ F{$# zÏΒ ÅÝ ø‹ sƒø:$# ÏŠuθ ó™F{$# zÏΒ Ì� ôf xÿ ø9$# ( ¢Ο èO 

(#θ‘ϑÏ? r& tΠ$u‹ Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅ øŠ©9 $# 4 Ÿω uρ  ∅èδρç�Å³≈ t7è? óΟ çFΡ r&uρ tβθ àÿÅ3≈ tã ’ Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑø9 $# 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ãn 

«! $# Ÿξ sù $ yδθç/ t� ø)s? 3 y7 Ï9≡x‹ x. Ú Îit6 ãƒ ª! $# Ïµ ÏG≈ tƒ# u Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ̄= yès9 šχθà) −Gtƒ (   ] البقرة :
١٨٧ – ١٨٣ [    

 و الناسخ والمنسوخ إنَّ الآية الأولى في هذا النصقال مقر) $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. 

ãΝ à6ø‹ n=tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $ yϑx. |= ÏGä. ’ n? tã šÏ%©!$# ÏΒ öΝà6 Î=ö7s% öΝä3ª=yè s9 tβθà) −Gs? (  ناسخة لصوم



      ٤٦٣                  
كُتب عليكم صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر ،  –م حسب قوله –يوم عاشوراء ، ومعناها 

 (ثمّ نسخت هذه الآية بصوم رمضان  yϑsù y‰Íκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9 $# çµ ôϑÝÁuŠù= sù ( ( ..  
وقالوا أيضاً إنَّ الآية الأولى في هذا النص كتبت على الجيل الأول ما كُتب على الأمم 

لم يأكل ولم يقرب النساء ، ثمّ نسخ ذلك  السابقة ، وهو إذا نام الرجل بعد المغرب
Ïm≅¨ (بقوله  é& öΝ à6s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9 $# ß] sù§�9 $# 4’ n<Î) öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ 4 (  وكذلك بقوله ،) (#θè=ä. uρ 

(#θç/ u� õ°$# uρ 4 ®Lym t ¨t7 oKtƒ ãΝ ä3s9 äÝ ø‹ sƒø:$# âÙ u‹ö/ F{$# z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒø:$# ÏŠuθ ó™F{$# z ÏΒ Ì� ôf xÿø9 $# ( ( ..  

’ (الوا أيضاً إنَّ الصورة القرآنية وق n?tã uρ šÏ%©!$# … çµtΡθà)‹ ÏÜãƒ ×π tƒô‰ Ïù ãΠ$yè sÛ &Å3 ó¡ÏΒ ( 
yϑ sù tí§θ sÜ s? #Z� ö� yz uθ ßγ sù ×� ö� yz …ã&©! 4 βr& uρ (#θãΒθÝÁs? ×� ö� yz öΝ à6©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. tβθßϑn=÷è s? (  عندما

 yϑsù (تها الآية التي بعدها نزلت كان من شاء صام ومن شاء أن يفتدي فعل ، ثمّ نسخ

y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµôϑÝÁ uŠù=sù ( ( ..  
أنَّ  –حسب تصورهم ومن منظار الناسخ والمنسوخ المزعوم  –وحاصل الأمر 

العبارات القرآنية المنسوخة في هذا النص الكريم ، تحمل أحكاماً مرحليةً لفترة محددة 
  ..من زمن الجيل الأول 

$ (التشبيه في العبارة القرآنية إنّ  yϑx. |= ÏGä. ’ n?tã šÏ%©!$#  ÏΒ öΝà6 Î=ö7s% (  يعود إلى
أصل إيجاب الصوم ، وأنّ الإسلام لم يبتدع مسألة الصوم وإن اختلفت شكلية الصوم 

وإنّ قولهم بأنَّ الآية .. واختلف وقته وقدره ، فالصوم كفريضة كُتب على الأمم السابقة 
ذا النص هي أمر للمؤمنين في الجيل الأول بأن يصوموا ثلاثة أيام من كلّ الأولى في ه

شهر ، هو قولٌ لا برهان عليه ، والقرآن الكريم ينفي هذا التصور نفياً قاطعاً ، فالعبارة 
$ (القرآنية  yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ à6ø‹ n=tæ (  لكلِّ مؤمن ملتزم بتكليف هي خطاب

  ..الله في كلِّ مكان وزمان ، ولا تخص جيلاً دون الآخر ا



      ٤٦٤                  
ولو كان زعمهم بأنّ الآية الثالثة في النص الكريم ناسخة للآيتين الأولى والثانية 

من أحكامٍ  –الناسخة على زعمهم  –صحيحاً ، لتعارض ذلك مع ما تحمله الآية الثالثة 
 نرى أحكاماً على سبيل  –م نسخهما المزعو –ففي الآيتين الأولى والثانية .. ومعان

العسر ، بينما نرى في الآية الثالثة أنَّ  مالتخير ، وهذا يحمل اليسر للمؤمنين ويرفع عنه
مقارنة مع أحكام الصوم في الآية  –االله تعالى يوجب فيها الصوم ، وبالتالي يكون ذلك 

ولكن ما نراه في .. له بالعسر على سبيل التضييق ، وبالتالي رفعاً لليسر واستبدا –الثانية 
�ß‰ƒÌ (الآية الثالثة هو نقيض هذا التصور  ãƒ ª! $# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6 Î/ u� ô£ ãèø9 $# (  ،

لكانت الحقيقة  –كما زعموا  –فلو كانت الآية الثالثة ناسخة للآيتين الأولى والثانية 
  ..الحاصلة نقيض ما تحمله الآية الناسخة ذاا 

’ (وإن كانت الصورة القرآنية  n?tã uρ šÏ%©!$# …çµ tΡθà)‹ ÏÜãƒ ×π tƒô‰ Ïù ãΠ$yèsÛ &Å3ó¡ ÏΒ ( yϑ sù 

tí §θsÜ s? # Z� ö� yz uθ ßγ sù ×� ö� yz …ã& ©! 4 β r&uρ (#θãΒθÝÁ s? ×�ö� yz öΝ à6©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. tβθßϑn=÷è s? (  لا تعني– 
كما  –ؤمنين ، والذي اُستبدل إلاّ الصيام المفروض على جميع الم –حسب ما ذهبوا إليه 

 (ن لمن يطيق الصوم بالفدية ، بدلاً من الصوم بصيام رمضان ، فكيف يؤذَ –يزعمون 

’ n? tã uρ šÏ%©! $# … çµ tΡθà)‹ÏÜ ãƒ ×πtƒ ô‰ Ïù (  في حين يقول االله تعالى للمريض والمسافر في الآية ،

 (ذاا  yϑsù šχ%x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ� £∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9� xÿy™ ×ο£‰ Ïè sù ôÏiΒ BΘ$−ƒ r& t� yzé& 4 (  ًويقول أيضا ،

&βr (في الآية ذاا  uρ (#θãΒθÝÁ s? ×� ö� yz öΝ à6©9 ( ( ..  
فمن أين  –كما يزعمون  –ولو كانت الآية الثانية التي تحمل رخصة الفداء منسوخة 

كيف يزعمون !!! .. لهم أن يرخصوا لمن لا يستطيع الصوم مدى حياته بالفدية ؟
  !!! ..يستشهدون ا على رخصة الفدية ؟ نسخها ثمّ



      ٤٦٥                  
’ (ولو تمّ سحب الضمير في قوله تعالى  n? tã uρ šÏ%©! $# … çµtΡθà)‹ ÏÜãƒ (  ، على الفداء

الذي اُستبدل حسب قولهم بصوم رمضان ( مة على الصوم المفروض لكانت الفدية مقد
β (الآية ذاا  مع العبارة القرآنية في –بناءً على تصورهم  –، ولتعارض ذلك )  r&uρ 

(#θãΒθÝÁs? ×� ö� yz öΝà6©9 ( (  من أركان الإسلام ومع فريضة الصوم التي هي ركن ،..  
أنَّ هناك  –إضافة إلى التخيير بين الفدية والصوم  –ولو نظرنا إلى الآية الثانية لرأينا 

yϑ (خيراً يمكن أن يتطوع به المؤمن في ساحة هذا التكليف  sù tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz uθ ßγ sù ×�ö� yz … ã&©! 4 
، وهذا الخير إما أن يكون تطوعاً في الصيام فوق ما هو مفروض ، أو الصيام مع  )

الإطعام ، أو إطعام أكثر من مسكين عن اليوم الواحد ، أو إطعام المسكين الواحد أكثر 
  ..من يوم 

الله تعالى ليس ولو عدنا إلى كتاب االله تعالى لرأينا أنّ تكليف الصوم كحكم من ا
محصوراً فقط في رمضان ، فهناك حالات يقع فيها الصوم على بعض المؤمنين ، وأحياناً 

مة على الصيام ، وبالتالي يكونون مخيرين بين الصيام والفدية ، وأحياناً تكون الفدية مقد
نذره  فالصيام يقع على من لم يستطع دفع هذه الفدية ، وأحياناً يكون الصيام وفاءً لنذرٍ

  ..المؤمن ، وأحياناً يكون صيام النفل قُربة من االله تعالى 
) ã� öκ y− tβ$ŸÒ tΒu‘ ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρé& ÏµŠÏù ãβ# u ö� à)ø9 $# ”W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ;M≈ oΨÉi� t/uρ z ÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9$# 

Èβ$s%ö� àÿ ø9$# uρ 4 yϑsù y‰ Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµ ôϑÝÁuŠù= sù ( (  ] ١٨٥: البقرة [         

) (#θ‘ϑÏ? r&uρ ¢k ptø:$# nοt� ÷Κãèø9 $# uρ ¬! 4 ÷β Î*sù öΝ è?÷� ÅÇ ôm é& $ yϑsù u� y£øŠ tGó™$# z ÏΒ Ä“ô‰ oλù; $# ( Ÿω uρ (#θà) Î=øtrB 

óΟ ä3y™ρâ â‘ 4®L ym x÷ è=ö7tƒ ß“ô‰ oλ ù;$# … ã&©# ÏtxΧ 4 uΚsù tβ% x. Νä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í�£∆ ÷ρ r& ÿ ÏµÎ/ “]Œr& ÏiΒ ÏµÅ™ ù&§‘ 

×π tƒô‰ Ïÿ sù ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρr& >πs% y‰|¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ 4 !# sŒÎ*sù ÷ΛäΨ ÏΒr&  yϑsù yì−Gyϑ s? Íοt� ÷Κãèø9 $$Î/ ’ n<Î) Ædk ptø:$# $ yϑsù 

u� y£øŠ tGó™$# z ÏΒ Ä“ô‰ oλù; $# 4 yϑ sù öΝ©9 ô‰Åg s† ãΠ$u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$−ƒ r& ’Îû Ædk ptø:$# >π yèö7 y™ uρ # sŒÎ) öΝçF ÷èy_ u‘ 3 y7 ù=Ï? 



      ٤٦٦                  
×οu� |³ tã ×' s# ÏΒ%x. 3 y7 Ï9≡sŒ yϑÏ9 öΝ©9 ôä3 tƒ … ã&é# ÷δ r& “Î� ÅÑ$ ym Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# t� ptø:$# 4 (#θà)̈? $# uρ ©! $# (#þθ ßϑn=ôã $# uρ 

¨β r& ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9   ] ١٩٦: البقرة [   ) #$

) $tΒ uρ šχ%x. ?ÏΒ÷σ ßϑÏ9 β r& Ÿ≅ çFø) tƒ $·Ζ ÏΒ÷σ ãΒ �ωÎ) $ \↔sÜ yz 4 tΒuρ Ÿ≅ tF s% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz ã�ƒÌ� ós tGsù 

7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ×πtƒ ÏŠuρ îπyϑ¯= |¡•Β #’ n<Î) ÿ Ï&Î# ÷δ r& HωÎ) β r& (#θè%£‰¢Á tƒ 4 β Î*sù šχ%x. ÏΒ BΘ öθs% 5iρß‰ tã öΝ ä3©9 

uθ èδ uρ Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ ã�ƒÌ� ós tGsù 7πt6 s%u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ( β Î) uρ šχ%Ÿ2  ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷� t/ Ο ßγ oΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ 

×π tƒÏ‰ sù îπyϑ¯=|¡ •Β #’ n<Î)  Ï&Î# ÷δ r& ã�ƒÌ� øtrB uρ 7πt6 s%u‘ 7πoΨ ÏΒ÷σ •Β ( yϑsù öΝ ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È øt� ôγ x© È ÷yèÎ/$tFtF ãΒ 

Zπ t/öθ s? zÏiΒ «! $# 3 šχ%x. uρ ª! $# $̧ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ6 ym (   ] ٩٢: النساء [   

) Ÿω ãΝä. ä‹ Ï{# xσãƒ ª! $# Èθ øó̄=9 $$Î/ þ’ Îû öΝä3ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r& Å3≈ s9 uρ Νà2 ä‹ Ï{# xσ ãƒ $yϑÎ/ ãΝ ›?‰¤) tã z≈ yϑ÷ƒF{$# ( 
ÿ… çµè? t�≈ ¤ÿs3 sù ãΠ$yèôÛ Î) Íο u� |³tã tÅ3≈ |¡tΒ ô ÏΒ ÅÝ y™÷ρ r& $ tΒ tβθßϑÏè ôÜè? öΝ ä3ŠÎ=÷δ r& ÷ρ r& óΟ ßγ è?uθ ó¡Ï. ÷ρ r& ã�ƒÌ� øtrB 

7π t6s% u‘ ( yϑsù óΟ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$u‹ ÅÁsù Ïπ sW≈n= rO 5Θ$−ƒ r& 4 y7 Ï9≡sŒ äοt�≈ ¤ÿ x. öΝä3 ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& # sŒÎ) óΟçF øÿ n=ym 4 (# þθ Ýà xÿôm $# uρ 

öΝ ä3oΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡x‹ x. ßÎi t7ãƒ ª! $# öΝ ä3s9 ÏµÏG≈ tƒ# u ÷/ä3 ª=yès9 tβρã�ä3 ô±n@ (   ] ٨٩: المائدة [  

) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θè=çGø) s? y‰ øŠ¢Á9 $# öΝçFΡ r& uρ ×Π ã�ãm 4 tΒuρ … ã&s# tF s% Νä3Ζ ÏΒ #Y‰ Ïdϑyè tG•Β 

Ö !# t“yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tF s% z ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9 $# ãΝ ä3øts† ÏµÎ/ # uρsŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $Nƒ ô‰ yδ x÷ Î=≈ t/ Ïπ t7÷è s3ø9 $# ÷ρ r& ×οt�≈ ¤ÿx. 

ßΘ$yèsÛ tÅ3≈ |¡ tΒ ÷ρ r& ãΑ ô‰tã y7 Ï9≡sŒ $YΒ$u‹ Ï¹ s−ρä‹ u‹ Ïj9 tΑ$t/ uρ ÍνÍ� ö∆ r& 3 $xÿ tã ª!$# $£ϑtã y# n=y™ 4 ô tΒuρ 

yŠ$tã ãΝ É) tFΖ uŠsù ª! $# çµ÷Ζ ÏΒ 3 ª! $# uρ Ö“ƒÍ• tã ρ èŒ BΘ$s) ÏGΡ$# (   ] ٩٥: المائدة [   

) tÏ%©!$# uρ tβρã�Îγ≈sà ãƒ ÏΒ öΝ ÍκÉ″ !$ |¡ÎpΣ §ΝèO tβρßŠθãètƒ $ yϑÏ9 (#θä9$s% ã�ƒ Ì�ós tGsù 7πt7 s%u‘ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

$ ¢™!$ yϑtFtƒ 4 ö/ä3 Ï9≡sŒ šχθÝà tãθè?  ÏµÎ/ 4 ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? ×�� Î7 yz ∩⊂∪ yϑsù óΟ ©9 ô‰Åg s† ãΠ$ u‹ÅÁ sù 



      ٤٦٧                  
Èø t� öηx© È÷ yèÎ/$tG tFãΒ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& $ ¢™!$ yϑtFtƒ (  yϑsù óΟ ©9 ôìÏÜ tGó¡o„ ãΠ$ yèôÛÎ* sù tÏnGÅ™ $YΖŠÅ3 ó¡ÏΒ 4 y7 Ï9≡sŒ 

(#θãΖ ÏΒ÷σ çGÏ9 «!$$ Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ 4 š�ù=Ï? uρ ßŠρß‰ ãn «! $# 3 zƒÌ� Ïÿ≈ s3ù=Ï9 uρ ë>#x‹ tã îΛÏ9 r& ( ] ادلة٤ – ٣: ا [  

تصوران لنا الصيام  –المزعوم نسخهما  –ية وهكذا نرى أنَّ الآيتين الأولى والثان
فالعبارة .. بإطاره العام ، الذي يشمل كلَّ ما أمر االله تعالى به بالنسبة لمسألة الصوم 

$ (القرآنية  yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝà6ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 لا نستطيع حصرها بصيام  ) #$
أوسع من إطار صيام رمضان المفروض  –أينا كما ر –رمضان ، فإطار حكم الصيام 

  ..على جميع المسلمين دون استثناء 
تصور لنا إطار الصيام بشكله العام ،  –المزعوم نسخها  –ومما يؤكّد أنَّ الآية الثانية 

مما يؤكّد .. تصور لنا صيام رمضان فقط  –الناسخة حسب زعمهم  –وأنَّ الآية الثالثة 
  ..لتالية ، إضافة لما بيناه من دلائل تثبت ما نذهب إليه ذلك هو النقاط ا

ابتداء الآية الثالثة بعبارة قرآنية متعلّقة بشهر رمضان ، ومن ثمّ أمر صيام هذا  – ١
�ã (الشهر  öκy− tβ$ŸÒ tΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠÏù ãβ# u ö�à) ø9 $# ” W‰èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi� t/ uρ z ÏiΒ 3“y‰ßγ ø9 $# 

Èβ$s%ö� àÿ ø9$# uρ 4 yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµôϑÝÁ uŠù=sù ( (  .. ذه الصياغة فمطلع هذه الآية الكريمة
ة المصوه تمّ الانتقال إلى مسألة الإخباريه أُنزل فيه القرآن ، يؤكّد أنرة لشهر رمضان وبأن

  ..جديدة ، جوهرها شهر رمضان وصيامه 
تكرار العبارة القرآنية التي تصور حكم المريض والمسافر ، ما بين الآيتين الثانية  – ٢

yϑ (ففي الآية الثانية المصورة للصوم بإطاره العام نرى العبارة القرآنية .. والثالثة  sù 

šχ%x. Νä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο£‰ Ïè sù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yzé& 4 (  وفي الآية ،رة الثالثة المصو
لصيام رمضان حصراً نرى العبارة ذاا ، ولكن مع استبدال حرف الفاء بحرف الواو ، 

Ν (وحذف كلمة  ä3Ζ ÏΒ (  :) tΒuρ tβ$Ÿ2 $ ³ÒƒÍ� s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο£‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yzé& 3 ( 



      ٤٦٨                  
سألتين المحمولتين اتين فتكرار هذه الصورة القرآنية في الآيتين يؤكّد تمايز أحكام الم.. 

  ..الآيتين 
 .yϑsù šχ%x (في العبارة القرآنية من الآية الثانية المُصورة للصوم بإطاره العام   – ٣

Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³ÒƒÍ�£∆ ÷ρr& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο£‰ Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yzé& 4 (  نرى في ابتدائها بالفاء ، ) وليس

Ν (وفي ورود كلمة ) بحرف الواو  ä3Ζ ÏΒ (  ةتحملُ أحكاماً أكثر خصوصي نرى دلالات ،
غير ( ، وأكثر تعلّقاً بالعبارات السابقة لها ، وهذا يعود إلى كون أحكام الصيام الأُخرى 

من كفّارات وغير ( متعلّقةً بالأعمال التي بسببها فُرضت تلك الأحكام ) صيام رمضان 
tΒ (بصيام شهر رمضان بينما في العبارة القرآنية الخاصة ) .. ذلك  uρ tβ$ Ÿ2 $³ÒƒÍ� s∆ ÷ρ r& 

4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο£‰ Ïè sù ôÏiΒ BΘ$−ƒ r& t� yzé& 3 (  لا نرى هذه الفاء ، ولا نرى كلمة ،) Νä3Ζ ÏΒ (  ،
فما نراه هو واو العطف في بدايتها ، وهذا يتعلّق بكون صيام رمضان حكماً عاماً 

  .. أو غير ذلك  مفروضاً على الجميع دون أي تعلّق بكفارات
≈z (وبالنسبة لربط بعضهم دلالات العبارة القرآنية  t↔ ø9 $$sù £èδρç� Å³≈ t/ (#θäó tFö/ $# uρ $tΒ 

|= tF Ÿ2 ª! $# öΝä3 s9 4 (  لوها محمولة بالعبارة السابقة لهذه العبارة مباشرةدة تخية محدبتاريخي ،

) zΝÎ= tæ ª! $# öΝà6̄Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθçΡ$tFøƒ rB öΝ à6|¡àÿΡ r& z>$tGsù öΝ ä3ø‹ n=tæ $xÿ tã uρ öΝä3Ψ tã ( (  هذا ،

zΝ (الربط ناتج عن عدم إدراك دلالات كلمة  Î=tæ (  في كتاب االله تعالى ، فقد رأينا

=zΝÎ (كيف أنَّ كلمة  tæ (  ًا ، تتعلّق بعلم االله تعالى الكاشف أزلا بصيغة الماضي التي ترد
..  

أنَّ الإنسان بكينونته البشرية يختان نفسه في  –أزلاً  –فاالله تعالى علم بعلمه الكاشف 
في  –أزلاً  –المسألة المحمولة ذه العبارات ، وبناءً على علم االله تعالى الكاشف شرع 



      ٤٦٩                  
كْكتابه الكريم حه م :) z≈ t↔ø9 $$sù £èδρç� Å³≈ t/ (#θäó tFö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3s9 4 (  ..... فهذا

≈z (بالعبارة القرآنية  الحكم الذي شرعه االله تعالى t↔ø9$$ sù £èδρç�Å³≈ t/ (  بعلم االله يتعلّق ،
تعالى الكاشف ، ولا يتعلّق بحادثة حدثت زمن الجيل الأول ، كما يتخيل من يحسبون 

  ..كتاب االله تعالى مثل أشعارهم وأحاديثهم 
وهكذا نرى أنَّ الآيات الناسخة والمنسوخة على زعمهم ، هي آيات متكاملة 
متعاضدة في وصف أحكام هذه المسألة ، ونرى أنه لا تعارض بين هذه الآيات ، وأنَّ 
دلالاا متعلّقة بعلم االله تعالى الأزلي ، وليست ناتجةً عن أحداث تاريخية كما يتوهمون 

..  
$         $         $  

y7 * (وقالوا أيضاً عندما نزلت الآية الكريمة  tΡθè=t↔ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑy‚ ø9$# Î� Å£÷� yϑø9 $# uρ ( ö≅è% 

!$ yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏÿ≈ oΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 !$ yϑßγßϑøO Î) uρ ç� t9ò2 r&  ÏΒ $ yϑÎγÏè øÿ̄Ρ 3 (  ] ٢١٩: البقرة  [ ،

$ (ثمّ نزلت الآية .. قالوا شرب الخمر قوم وتركه قوم آخرون  pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω 
(#θç/ t� ø) s? nο4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 3“ t�≈s3 ß™ 4®L ym (#θßϑn=÷è s? $ tΒ tβθä9θà) s? (   ] فكانوا ]  ٤٣: النساء ،

يشربون الخمر بحيث لا يكونون وقت الصلاة في حالة سكارى ، وبقوا على ذلك إلى 
$ (أن نزلت الآية  pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθ ãΨ tΒ#u $yϑ¯Ρ Î) ã� ôϑsƒø:$# ç� Å£øŠyϑø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈s9 ø— F{$# uρ Ó§ô_Í‘ 

ôÏiΒ È≅ yϑtã Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tGô_$$ sù öΝ ä3ª=yè s9 tβθßs Î=øÿ è? ............ ö≅ yγ sù Λ äΡ r& tβθåκ tJΖ •Β (  ] المائدة :

 –عندها حرم الخمر تحريماً كاملاً ، وبذلك تكون هذه الآية الكريمة  ،]  ٩١ – ٩٠
إضافة  –قة بمسألة الخمر ، والتي منها ناسخة للآيات السابقة المتعلّ –حسب تصورهم 

ÏΒ (الآية  –لما رأينا  uρ ÏN≡t� yϑrO È≅‹ Ï‚̈Ζ9 $# É=≈ uΖ ôãF{ $#uρ tβρä‹ Ï‚ −Gs? çµ ÷Ζ ÏΒ # \� x6y™ $ »%ø—Í‘ uρ $·Ζ |¡ ym 3 
¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθè=É)÷è tƒ (   ] ٦٧: النحل  [..  



      ٤٧٠                  
ملبسين على حقيقة كتاب االله تعالى  ويطبلون ويزمرون بمسألة تدرج الأحكام ،.. 

وأحكامه ، معيدين المرحلية وحدوث التدرج إلى كتاب االله تعالى وإلى أحكامه ، التي 
  ..هي في حقيقتها فوق الزمان والمكان والحدوث 

( إنَّ علينا أن نميز بين استقبال الجيل الأول للأحكام النازلة من السماء على مدار 
وبين حقيقة هذه الأحكام كوا مجردة عن هذه المرحلية ، فهذه الأحكام  عاماً ،)  ٢٣

الواقع أنَّ أفراد الجيل الأول تفاعلوا مع أحكام المسألة .. لا تحمل مرحليةً في ماهيتها 
الواحدة حسب أزمان نزول هذه الأحكام ، وهذا لا يعني أي مرحلية بين هذه الأحكام 

ض بينها ، فهذه الأحكام متكاملة متعاضدة في تصوير حقيقة المسألة ، ولا يعني أي تعار
  ..الواحدة 

وبالتالي فما يدندنون به من مرحلية يحاولون فرضها على منهج االله تعالى ، لا وجود 
لعالم  –كما رأينا  –لها في على الإطلاق في ماهية أحكام كتاب االله تعالى الذي ينتمي 

.. ي لا تجتمع فيه المتناقضات ، وهو فوق المرحلية والحدوث الأمر ، ذلك العالم الذ
فالمرحلية والحدوث والخضوع لقوانين الزمان والمكان ، كلّ ذلك من صفات عالم الخلق 

  ..، الذي نعيش فيه نحن البشر 
ولنقف عند الآية التالية التي زعموا نسخها ، متوهمين أنها تحمل حكماً بإباحة .. 

  ..شرب الخمر 
) * y7 tΡθè=t↔ ó¡o„ Ç∅ tã Ì� ôϑy‚ ø9 $# Î� Å£÷� yϑø9 $#uρ ( ö≅ è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏÿ≈ oΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

!$ yϑßγßϑøO Î) uρ ç� t9ò2 r& ÏΒ $yϑÎγ Ïèøÿ ¯Ρ 3 š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ # sŒ$tΒ tβθà) ÏÿΖãƒ È≅ è% uθøÿ yè ø9$# 3 š�Ï9≡x‹ x. ßÎit7 ãƒ ª! $# 

ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝ à6̄=yè s9 tβρã� ©3xÿ tF s? (   ] ٢١٩: البقرة [  

 * (هذه الآية الكريمة تبدأ بسؤال عام لا يحمل بياناً يخصص موضوع السؤال 
y7 tΡθè=t↔ó¡o„ Ç∅ tã Ì�ôϑ y‚ø9 $# Î� Å£÷� yϑø9 $# uρ ( (  ة ، تتناولأن تكون عام وبالتالي فالإجابة لا بد ،



      ٤٧١                  
≅ö (جانبي الدنيا والآخرة ، فقوله تعالى  è% !$ yϑÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×��Î7 Ÿ2 (  يتناول جانب الحلال

≈ßìÏÿ (وقوله تعالى والحرام ، وهو جانب التعلّق بالآخرة ،  oΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 (  يتناول الجانب
المادي من تجارة بالخمر ، وما يحتويه من مواد قد يتغذّى عليها جسم الإنسان ، وهو 

$! (والعبارة القرآنية .. جانب التعلّق بالدنيا  yϑßγ ßϑøOÎ) uρ ç� t9ò2 r& ÏΒ $ yϑÎγ Ïèøÿ ¯Ρ 3 (  ن لنابيت
الحكم الإلهي وما يريده االله تعالى منا في ترجيح جانب الآخرة على جانب الدنيا ، فالإثم 
الذي يترتب على شرب الخمر ، وجزاؤه في الآخرة ، هو أكبر من المنافع الدنيوية الزائلة 

لا تبيح  –كما نرى  –كريمة ، وهي أحكام هذه هي الأحكام المحمولة ذه الآية ال... 
  !!! ..شرب الخمر ، فلماذا إذاً تنسخ ؟ –أبداً  –

Ζ̈$ (ولو نظرنا في هذه الآية الكريمة نظرة تدبرٍ وفق منهج البحث القرآني  tΒ# u Ïµ Î/ 

@≅ ä. (   لمن يريد فهم الحقيقة م الخمر بشكلٍ جليحرها ترة ففي هذه الصو.. لرأينا أن

$! (القرآنية يقول تعالى عن الخمر والميسر  yϑÎγŠÏù ÖΝøO Î) ×��Î7 Ÿ2 (  ويقول في صورة أُخرى ،

) ö≅è% $yϑ¯Ρ Î) tΠ§� ym }‘În/ u‘ |· Ïm≡ uθ xÿø9 $# $tΒ t� yγsß $ pκ ÷]ÏΒ $ tΒuρ z sÜt/ zΝ øOM} $# uρ (  ] ٣٣: الأعراف [  ،

ρâ‘sŒ#) (ويقول في صورة أُخرى  uρ t� Îγ≈ sß ÉΟ øOM} $# ÿ… çµoΨ ÏÛ$t/ uρ 4 (   ] إذاً ..  ] ١٢٠: الأنعام ..
الخمر والميسر فيهما إثمٌ كبير ، والإثم حرمه االله تعالى ، وأمرنا أن نبتعد عن ظاهره 

  ..إذاً الخمر محرم في كتاب االله تعالى بصيغة التحريم القطعية .. وباطنه 
ولماذا لم يقل االله ! .. !!لماذا هذا السؤال والإجابة ذه الصيغة ؟: ولقائلٍ أن يقول 

  !!! ..تعالى حرم عليكم الخمر والميسر ، مباشرة ؟
 –إضافة إلى أنها تحرم الخمر والميسر  –المزعوم نسخها  –إنَّ هذه الصورة القرآنية 

تحمل حكماً شرعياً قياسياً لأي مادة نريد وضعها في ميزان الحلال والحرام  –كما رأينا 
$! (فقوله تعالى .. ن ومكان ، في كلِّ زما yϑßγ ßϑøOÎ) uρ ç� t9ò2 r& ÏΒ $yϑÎγ Ïèøÿ ¯Ρ 3 (  مع تحريمهما ،



      ٤٧٢                  
.. كلَّ مادة يغلب فيها جانب الإثم على جانب المنفعة المادية ، هي محرمة  ، يعني أنَّ

فلوضع أي مادة في ميزان الحلال والحرام ، ننظر إلى نسبة الخبيث والطيب فيها ، وبناء 
المزعوم نسخها  –فهذه الصورة القرآنية .. لى ذلك تصنف في ميزان الحرام والحلال ع
إضافة إلى أنها تحرم الخمر ، فإنها تعطينا قاعدة شرعية قياسية ، لقياس أي مادة في  –

  ..ميزان الحلال والحرام 
�ÏΒuρ ÏN≡t (أما الآية الكريمة  yϑrO È≅‹ Ï‚̈Ζ9 $# É=≈ uΖôã F{$# uρ tβρä‹ Ï‚ −Gs? çµ÷Ζ ÏΒ # \� x6y™ $ »%ø—Í‘ uρ 

$ ·Ζ |¡ym 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 tβθè=É) ÷ètƒ (   ] للناس جميعاً  ..]  ٦٧: النحل فهي خطاب
فثمرات النخيل والأعناب يستطيع الإنسان أن يتخذ منها .. للتفكّر في خلق االله تعالى 

السكَر ، والرزق : هما ) الحلال والحرام  بل ومتناقضتين في ميزان( مادتين مختلفتين 
›tβρä (فاالله تعالى يقول .. الحسن  Ï‚ −Gs? çµ÷Ζ ÏΒ #\� x6 y™ $ »%ø— Í‘uρ $·Ζ |¡ ym 3 (  وفي كلِّ زمان ،

نرى أنَّ الناس ينقسمون بالنسبة لمسألة السكر إلى قسمين ، قسم غير ملتزم بمنهج االله 
قسم ملتزم بمنهج االله تعالى لا يتخذ منها إلاّ تعالى يتخذ من تلك الثمرات سكَراً ، و

  ..الرزق الحسن 
حتى يقولوا إنَّ الآية تبيح ) اتخذُوا منها سكَراً ورزقاً حسناً ( واالله تعالى لم يقل 

 شرب الخمر ، وبالتالي منسوخة ، بل العكس هو الصحيح ، ففي هذه الآية نرى أنَّ
خذه بعض الناس من تلك الثمرات هو وصف الرزق الحسن يدلّ على أنَّ السكر الذي يت

خروج على الرزق الحسن ، وبالتالي هو نقيض للحسن ، وبالتالي هو سيء وغير مباح 
..  

إلى هذه الآية الكريمة لا نرى فيها وجهاً يبيح شرب  من خلالها ومن أي زاوية ننظر
وهذه الآية .. الرزق الحسن  الخمر ، بل نرى أنها تشير إلى تحريمه عبر وضعه في مقابل

’ (βÎ¨ (هي دعوة للقوم الذين يعقلون كما تدلّ ايتها  Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθè=É) ÷è tƒ ( 



      ٤٧٣                  
للتفكّر في خلق االله تعالى ، شاا شأن الآيات التي تسبقها ، والتي تدعوا جميعها للتفكّر 

  ..في خلق االله تعالى 
) ª!$# uρ tΑ t“Ρ r& z ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ u‹ ômr' sù ÏµÎ/ uÚö‘F{$# y‰ ÷è t/ !$ pκ ÌEöθ tΒ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθãè yϑó¡o„ ∩∉∈∪ ¨β Î) uρ ö/ä3 s9 ’Îû ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# Zοu� ö9Ïè s9 ( / ä3‹ É)ó¡�Σ $®ÿ ÊeΕ ’ Îû  ÏµÏΡθäÜç/ .ÏΒ È ÷t/ 7 ö̂� sù 5Θ yŠuρ $·Ψ t7 ©9 

$ TÁÏ9%s{ $ ZóÍ← !$y™ tÎ/ Ì�≈¤±=Ïj9 ∩∉∉∪  ÏΒuρ ÏN≡t� yϑrO È≅‹ Ï‚̈Ζ9 $# É=≈ uΖ ôã F{$# uρ tβρä‹ Ï‚−Gs? çµ÷Ζ ÏΒ # \� x6y™ 

$ »%ø—Í‘ uρ $·Ζ |¡ym 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 tβθè=É)÷è tƒ (   ] ٦٧ – ٦٥: النحل [     

$ (والصورة القرآنية  pκ š‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θç/ t� ø)s? nο4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t�≈ s3ß™ 4®L ym 

(#θßϑn=÷è s? $ tΒ tβθä9θà)s? (   ] فكلمة .. لا علاقة لها بالخمر  ،]  ٤٣: النساء) 3“t�≈ s3ß™ (  في
منافذ  ، الذي يعني سد) س ، ك ، ر ( هذه الآية الكريمة هي من مشتقّات الجذر 

مر الإدراك والوعي بالنسبة للإنسان ، وليس شرطاً أن يكون السكر ناتجاً عن شرب الخ
..  
) öθ s9 uρ $ oΨ ós tFsù Ν Íκö� n=tã $ \/$t/ zÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# (#θ�=sà sù ÏµŠÏù tβθ ã_ã� ÷è tƒ ∩⊇⊆∪ (#þθ ä9$s) s9 $yϑ¯Ρ Î) ôN t�Åj3 ß™ 

$ tΡã�≈ |Á ö/ r& ö≅ t/ ßøt wΥ ×Π öθs% tβρâ‘θßs ó¡̈Β (   ] ١٥ – ١٤: الحجر [  

) x8ã� ôϑyè s9 öΝ åκ̈ΞÎ) ’ Å∀ s9 öΝÍκ ÌEt� õ3 y™ tβθßγ yϑ÷ètƒ (   ] ٧٢ :الحجر [  

) tΠ öθtƒ $ yγtΡ ÷ρ t� s? ã≅ yδ õ‹ s? ‘≅ à2 >π yèÅÊ ö�ãΒ !$ £ϑtã ôM yè |Êö‘r& ßì ŸÒs? uρ ‘≅ à2 ÏN# sŒ @≅ ôϑym $yγ n=÷Ηxq 

“t� s? uρ }̈ $̈Ζ9 $# 3“t�≈ s3ß™ $ tΒuρ Νèδ 3“ t�≈ s3Ý¡Î0 £Å3≈ s9 uρ šU# x‹ tã «! $# Ó‰ƒÏ‰ x© (   ] ٢: الحج [  

) ôN u !%ỳ uρ äοt� õ3 y™ ÏNöθ yϑø9 $# Èd,ptø:$$ Î/ ( y7 Ï9≡sŒ $ tΒ |MΨ ä. çµ÷Ζ ÏΒ ß‰‹ÏtrB (   ] ١٩: ق [   

$ (إنَّ الآية الكريمة المزعوم نسخها تبدأ بالعبارة القرآنية ..  pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u (  ،
وهذا خطاب للمؤمنين في كلِّ زمان ومكان ، وليس خطاباً لجيلٍ دون غيره ، وهذا 



      ٤٧٤                  
≈�t“3 (وكلمة ... نية التالية لها ينفي نفياً قاطعاً النسخ للعبارات القرآ s3ß™ (  في هذه الآية

الكريمة ، تعني أنَّ منافذ الوعي والإدراك والعلم بالقول مسدودة ، بحيث لا يعلم الإنسان 
4®L (ما يقول ، وتنتهي حالة السكارى هذه عندما يعلم الإنسان ما يقول  ym (#θßϑn=÷è s? $tΒ 

tβθä9θà) s? ( لوه وحصروا دلالات هذه الآية الكريمة به ، فمن  ، وهذا ينفي المعنىالذي تخي

“3 (يفصل كلمة  t�≈ s3ß™ (  في هذه الآية الكريمة عن جذرها اللغوي ، ويحصرها في إطار
سكر الخمر ، يكون قد فصل فرعاً عن جذره اللغوي ، وابتعد عن منهج البحث السليم 

) $̈Ζ tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ ä.  ( ..  
الذي هو سد منافذ الإدراك ، لدرجة لا يعلم الإنسانُ فيها ما يقول  السكْر.. إذاً .. 

، يكونُ من خلالِ تفاعلِ نفس الإنسان مع كلِّ القضايا التي تؤدي به إلى تلك الحالة ، 
 والفزع ة التي زعموا نسخها ... ومن تلك القضايا الخوفوالصورة القرآني) Ÿω (#θç/ t� ø) s? 

nο4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“t�≈ s3ß™ 4®L ym (#θßϑn=÷è s? $ tΒ tβθä9θà)s? (  أن يذهب ر لنا أنَّ الإنسان بعدتصو
الفزع والخوف الشديد الذي أدى به إلى حالة سكارى ، لا يعلم فيها ما يقول ، حيث 

  ..بعد ذلك يكون قادراً على إقامة الصلاة .. سدت منافذُ إدراكه 
الذي تحملُه العبارةُ القرآنيةُ التي زعموا نسخها ، نراه مصوراً بعبارة  هذا المعنى.. 

  ..قرآنية أُخرى تتكامل دلالاا مع هذه الصورة القرآنية 
) # sŒ Î* sù öΝ çGΨ tΡ ù' yϑ ôÛ $# (#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# 4 ¨β Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. 

$ Y?θ è% öθ ¨Β (  ] ١٠٣: النساء [   
إذاً إقامة الصلاة تكون بعد ذهاب الفزع والخوف الشديد الذي أدى بصـاحبه إلى  

“3(الحالة التي تصورها كلمة  t�≈ s3 ß™(  ـةفي الصورة القرآني)Ÿω(#θ ç/ t� ø) s?nο 4θ n= ¢Á9 $#óΟ çFΡ r& uρ



      ٤٧٥                  
3“ t�≈ s3 ß™4 ®L ym(#θ ßϑ n= ÷è s?$ tΒtβθ ä9θ à) s?( فالصـلاة  ... ينة إلى نفسه ، أي بعد دخول الطمأن

متعلّقة بعلم الإنسان لما يقول ، فمن لا يعلم ما يقول هو في حالة سكارى ، وقد ـى  
r  حسـب  )  ٢٠٦( عن الصلاة حين لا يعلم المُصلّي ما يقرأ ، ففي البخاري حديث

 ة ، ورد عن أنس أنَّ النبيترقيم العالميr  قال : ]
 [  ..  

   لكلِّ المؤمنين في كلِّ زمان وهكذا نرى أنَّ الآية التي زعموا نسخها هي خطاب
ومكان ، وأمر لهم بعدم الاقتراب من الصلاة حينما لا يعلمون ما يقولون ، وتنتهي حالة 

سخ والمنسوخ بأنَّ السكارى هذه عندما يعلمون ما يقولون ، وإنَّ توهم مقري مسألة النا
≈�t“3 (كلمة  s3ß™ ( ةفي الصورة القرآني ) Ÿω (#θç/ t� ø)s? nο4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 3“t�≈ s3ß™ 4®L ym 

(#θßϑn=÷è s? $ tΒ tβθä9θà) s? (  لا تعني إلاّ شرب الخمر ، هو ما دفعهم إلى زعم نسخها ،..  
$ (أما بالنسبة للآية الكريمة  pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u $ yϑ¯Ρ Î) ã� ôϑsƒø:$# ç� Å£øŠyϑø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{$# uρ 

ãΝ≈ s9ø— F{$# uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tGô_ $$sù öΝ ä3ª=yè s9 tβθßs Î=øÿè? (  ] ٩٠: المائدة  [ ،
فدلالاا تتعاضد مع دلالات الآيات الكريمة التي رأيناها ، وتحمل حكماً باجتناب الخمر 

عن صيغة تحريم الخمر ، فاجتناب الشيء هو تحريمه وتحريم التعامل   يقلُّ، وهذا الحكم لا
⊥θç7Ï#) (فقد وردت كلمة .. مع كلِّ ما يتعلّق به  tGô_ وإضافاا في القرآن الكريم خمس  ) #$

  ..مرات ، أتت في جميعها ياً عن الشيء ، وعن كلِّ ما يرتبط به 
) $ yϑ¯Ρ Î) ã� ôϑsƒø:$# ç�Å£ øŠyϑø9 $#uρ Ü>$|ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{$#uρ Ó§ô_ Í‘ ô ÏiΒ È≅ yϑtã Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tGô_ $$sù 

öΝ ä3ª=yè s9 tβθßsÎ=øÿ è? (  ] ٩٠: المائدة  [    

) ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# (#θ ç7Ï⊥ tGô_ $# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( (   ]

  ] ٣٦: النحل 



      ٤٧٦                  
) (#θç6Ï⊥ tFô_$$ sù š[ ô_Íh�9 $# zÏΒ Ç≈ rO ÷ρF{$# (#θç6Ï⊥ tFô_ $# uρ š^ öθs% Í‘ρ–“9    ] ٣٠: الحج [   ) #$

) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θç7 Ï⊥ tGô_$# # Z��ÏW x. z ÏiΒ Çd©à9 $# �χÎ) uÙ ÷èt/ Çd ©à9$# ÒΟ øOÎ) ( (   ] الحجرات
 :١٢ [  

على ( ال بالنسبة للدم ولو أتى تحريم الخمر مقتصراً على صيغة التحريم ، كما هو الح
لكان التحريم مقتصراً على شربه فقط ، بينما مسموح التجارة به ، كما ) سبيل المثال 

فتحريم ....... هو الحال في الدم حيث يحرم شربه ويحلّل نقله وفحصه والتبرع به 
  ..الخمر بصيغة الاجتناب يعني تحريم شربه وكلّ ما يتعلّق به من تجارة وغير ذلك 

هكذا نرى أنّ جميع الآيات الكريمة التي تصور مسألة الخمر تحرمه ، وأنها متعاضدة و
متكاملة في ذلك ، وأنَّ المرحلية التي يدندنون ا ليست في أحكام كتاب االله تعالى ، بل 

من تفاعل الجيل الأول مع نزول النص القرآني الذي لم يترل دفعة واحدة  عن هي ناتجة
، فتوهمهم لنسخ بعض آيات هذه المسألة ناتج عن عدم الوقوف على حقيقة  السماء

  .. الدلالات التي يحملها كتاب االله تعالى في تلك الآيات 
   $         $         $  

#$!©%tÏ (وقالوا أيضاً إنَّ الآية الكريمة  uρ šχöθ ©ùuθ tGãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρâ‘x‹ tƒ uρ %[`≡ uρø— r& Zπ §‹Ï¹ uρ 

Ο ÎγÅ_≡uρ ø— X{ $ ·è≈ tG¨Β ’ n<Î) ÉΑ öθy⇔ ø9 $# u� ö� xî 8l# t� ÷zÎ) 4 ÷β Î*sù zô_ t� yz Ÿξsù yy$ oΨã_ öΝà6ø‹ n= tæ ’ Îû $ tΒ 

š∅ ù=yèsù þ’ Îû  ∅Îγ Å¡àÿΡr& ÏΒ 7∃ρã� ÷è̈Β 3 ª! $#uρ î“ƒÍ• tã ×ΛÅ6ym (   ] ٢٤٠: البقرة [   دحدت ،
من مال الزوج حولاً  عدةَ المتوفّى عنها زوجها بحول كامل ، وتوجب لها النفقة والسكنى

الوصية للزوجة بالنفقة والسكنى بآيات  –حسب زعمهم  –كاملاً ، ثمّ نسخت 
إنَّ االله قد أعطى لكلِّ ذي حق حقّه فلا وصية لوارث [ : المواريث وبحديث الرسول 

#$!©%tÏ (العدة في الحول بآية كريمة تسبق هذه الآية  –حسب زعمهم  –، ونسِخت  ] uρ 

tβ öθ©ù uθtF ãƒ öΝä3Ζ ÏΒ tβρâ‘x‹ tƒ uρ %[`≡uρ ø— r& zóÁ −/u� tI tƒ £Îγ Å¡àÿΡr' Î/ sπ yèt/ ö‘r& 9� åκô− r& #Z� ô³ tã uρ ( # sŒÎ*sù zøó n=t/ £ ßγn=y_ r& 



      ٤٧٧                  
Ÿξ sù yy$ oΨã_ ö/ ä3øŠ n=tæ $ yϑŠÏù zù=yè sù þ’ Îû £ ÎγÅ¡àÿΡ r& Å∃ρâ� ÷ê yϑø9$$ Î/ 3 ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? ×��Î6 yz (   ] البقرة

  !!! ..فالآية الناسخة تسبق الآية المنسوخة  ..]  ٢٣٤: 
ورد في تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، للإمام محمد .. 

من سورة البقرة ، وهي الآية التي )  ٢٤٠( الرازي فخر الدين ، وفيما يخص تفسير الآية 
: به المفسر قول أبي مسلم الأصفهاني زعموا أنها منسوخة ، ورد النص التالي الذي ينقل 

]      




 

           )زعوم نسخها الم(
 ) ها ناسخة لهاالمزعوم أن(
[ ..  

لقد أخطأوا في فهم دلالات الآية التي زعموا نسخها ، فحسبوها آية عدة ، وهي في 
ينما الآية التي زعموا أنها ب.. حقيقتها لا علاقة لها بالعدة على الإطلاق ، إنها آية وصية 

  ..ناسخة لها هي آية العدة ، وهي التي ترد فيها صيغة التربص التي تشير إلى العدة 
) tÏ%©!$# uρ šχöθ©ù uθtGãƒ öΝ à6ΨÏΒ tβρ â‘x‹ tƒuρ %[`≡uρø— r& Zπ §‹Ï¹ uρ Ο Îγ Å_≡uρ ø— X{ (  

) tÏ%©!$# uρ tβöθ ©ùuθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρâ‘x‹ tƒ uρ %[`≡uρ ø— r& z óÁ−/ u� tI tƒ £ ÎγÅ¡àÿΡ r' Î/ (  
فكلُّ آية تصور موضوعاً يضيء جانباً من أحكام المرأة المتوفّى عنها زوجها ، وبالتالي 
لا اختلاف ولا تصادم بين حكمي هاتين الآيتين ، بل هما آيتان متكاملتان متعاضدتان 

  ..في تصوير أحكام المرأة المتوفّى عنها زوجها 



      ٤٧٨                  
  .. ها تكون بين حكمين إنَّ المتوفّى عنها زوج.. 
حكم تحمله الآية التي زعموا أنها ناسخة ، وهو حكم مفروض عليها ، بأن  – ١

 (تتربص بنفسها أربعة أشهرٍ وعشراً ، ولو نظرنا في هذه الآية لرأينا أنَّ العبارة القرآنية 

# sŒÎ*sù zøó n=t/ £ßγ n=y_ r& Ÿξsù yy$oΨ ã_ ö/ ä3øŠn=tæ $ yϑŠÏù zù=yè sù þ’ Îû £Îγ Å¡àÿΡr& Å∃ρâ� ÷ê yϑø9 $$Î/ 3 (  تبدأ بكلمة) 

# sŒÎ*sù (  ة الوقوع والتنفيذأن .. التي تفيد حتمي لا بد أزواجهن فكلّ النساء المتوفّى عنهن
ولو كان الأمر اختيارياً  ..يتربصن بأنفسهن هذه الفترة الواردة في هذه الآية الكريمة 

# (دون كلمة ) فإن ( كلمة لوردت  sŒÎ*sù ( ..  
حكم تحمله الآية التي زعموا أنها منسوخة ، وهو حكم اختياري لها الحق في  – ٢

*βÎ÷ (ولو نظرنا في هذه الآية لرأينا أنَّ العبارة القرآنية .. الأخذ به ، وفي عدم الأخذ به  sù 

zô_ t� yz Ÿξ sù yy$ oΨã_ öΝ à6ø‹ n=tæ ’ Îû $ tΒ š∅ù=yè sù þ’ Îû  ∅Îγ Å¡àÿΡ r& ÏΒ 7∃ρã� ÷è̈Β 3 (  تبدأ بكلمة

) ÷βÎ*sù (  أزواجهن ة الوقوع والتنفيذ ، بمعنى أنَّ النساء المُتوفّى عنهنالتي لا تفيد حتمي
يوصي االله تعالى وصية لهن في حق النفقة والسكنى حولاً كاملاً دون أن يتركن بيوت 

ه ، وقسم لا أزواجهن ، وهذا الحكم ليس جبرياً عليهن ، فهناك قسم منهن يأخذ ب
يأخذ به ، ولذلك يخاطبنا االله تعالى في القسم الذي اختار الخروج وعدم الاستفادة من 

_βÎ*sù zô÷ (هذه الوصية بالعبارة  t� yz Ÿξsù yy$oΨ ã_ öΝ à6ø‹ n=tæ ’ Îû $ tΒ š∅ù=yè sù þ’ Îû  ∅Îγ Å¡àÿΡr& 

ÏΒ 7∃ρã� ÷è̈Β 3 ( والتي تبدأ بكلمة ، ) ÷β Î*sù (  ..اً ولو كان هذا الأمر جبري ) كما هو

sŒ# (لوردت كلمة ) حال أمر التربص في الآية الأُخرى  Î*sù (  التي تعني جميع النساء ،
  ..المتوفّى عنهن أزواجهن دون استثناء 



      ٤٧٩                  
الآيتان متكاملتان متعاضدتان في تصوير أحكام النساء المتوفّى عنهن أزواجهن .. إذاً 

تعارض ، وإنّ زعمهم بنسخ إحداهما للأخرى ناتج  ولا –أبداً  –، ولا اختلاف بينهما 
  ..عن عدم إدراك الدلالات الحق المحمولة ما 

     $         $         $  
  ..وفي الآيتين التاليتين 

) ÉL≈ ©9$# uρ šÏ? ù' tƒ sπ t±Ås≈ xÿ ø9 $# ÏΒ öΝà6 Í←!$ |¡ÎpΣ (#ρß‰Îηô± tFó™$$ sù £Îγ øŠn=tã Zπyè t/ö‘ r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( β Î*sù 

(#ρß‰ Íκ y−  ∅èδθä3Å¡ øΒr' sù ’ Îû ÏNθ ã‹ç6 ø9$# 4®L ym £ßγ8 ©ù uθtF tƒ ßNöθ yϑø9 $# ÷ρ r& Ÿ≅ yè øgs† ª! $# £çλm; Wξ‹ Î6y™ ∩⊇∈∪ 

Èβ# s%©!$# uρ $ yγÏΨ≈ uŠÏ? ù' tƒ öΝà6Ζ ÏΒ $ yϑèδρèŒ$t↔ sù ( χÎ* sù $ t/$s? $ ys n=ô¹r&uρ (#θàÊÌ� ôã r' sù !$yϑßγ ÷Ψ tã 3 ¨βÎ) ©! $# 

tβ$Ÿ2 $ \/#§θs? $̧ϑ‹ Ïm§‘ (   ]١٦ – ١٥: نساء ال [  

الآية الأولى تحمل حكماً للمحصن وغير المحصن إذا زنيا ، وهو أن يحبس  قالوا إنَّ
كلُّ واحد منهما حتى الموت ، ثمّ نسخ هذا الحكم بالآية الثانية فصار حكمهما أن يؤذيا 

نفي ، ثمَّ نسخ ذلك ، فصار حكم البكر من الرجال والنساء إذا زنيا هو مائة جلدة و
  ..عام ، وحكم المحصن من النساء والرجال إذا زنيا هو مائة جلدة والرجم حتى الموت 

، ) السحاق ( وقال آخرون إنَّ المُراد بالآية الأولى هو العلاقة الشاذّة بين المرأة والمرأة 
قة ، وأنه لا علا) اللواط ( والمُراد بالآية الثانية هو العلاقة الشاذّة بين الرجل والرجل 

 (لهاتين الآيتين بالزنا ، واحتجوا على ذلك بكلمة  ÉL≈ ©9 $#uρ (  -  في الآية  –جمع التي

#Èβ (الأولى كوا مخصوصةً بالنساء ، وبكلمة  s%©!$# uρ (  هافي الآية الثانية حيث قالوا إن

#Èβ (وقالوا لو كان المراد بكلمة مخصوصة بالذكور ،  s%©!$# uρ ( الذكر والأنثى مع تغليب 
أنَّ  –حسب قولهم  –الذكر ، لَما أُفردت الآية الأولى للنساء ، فإفرادها للنساء يدلّ 

#Èβ (كلمة  s%©! $#uρ (  ما تعنيفي الآية الثانية لا تعني الذكر والأنثى مع تغليب الذكر ، إن



      ٤٨٠                  
وحسب قولهم هذا لا نسخ بين هاتين الآيتين ، لأنهما ) .. مثنى الذَّكَر ( الذكرين 

  ..ن مسألتين لهما إطارهما الذي يميزهما عن مسألة الزنا تصفا
 (واحتجوا أيضاً على رأيهم هذا بأنَّ العبارة القرآنية في الآية الأولى التي تخص النساء 

÷ρ r& Ÿ≅ yè øgs† ª! $# £çλ m; Wξ‹ Î6 y™ (  تعني أنَّ السبيل الذي يجعله االله تعالى لهؤلاء النساء هو لهن

çλ£ (لدليل كلمة وليس عليهن ، وا m; (  ة ، وقالوا إنَّ هذا السبيلفي هذه العبارة القرآني
هو أن يسهل االله تعالى لتلك النساء اللاتي أتين الفاحشة المذكورة قضاءَ شهون عن 
طريق النكاح الشرعي ، وبأن يجعل االله تعالى لهن مخرجاً من الإمساك في البيوت ، وهذا 

ولو كان هذا السبيل هو الرجم والجلد والتغريب وذلك .. شرعي المخرج هو الزواج ال
 ي الناسخ والمنسوخ ، لكان ذلك أشدملَت هذه الآية على الزنا حسب قول مقرإن ح
من الإمساك في البيوت ، وبالتالي لكان هذا السبيل عليهن وليس لهن ، وهذا ما يناقض 

ρ÷ (نص العبارة القرآنية  r& Ÿ≅ yèøg s† ª! $# £çλ m; Wξ‹ Î6 y™ ( ..  

sπ (ومع أنَّ كلمة ..  t±Ås≈ xÿ ø9 هنا ليست محصورةً بالزنا كما سنرى لاحقاً ، إلاّ  ) #$
أنني لست مع وضع مقابلة بين الآيتين الأولى والثانية ، بحيث تحصر الآية الأولى 

  ..بالسحاق ، والثانية باللواط ، وذلك للأسباب التالية 
≈ÉL (نرى كلمة  في الآية الأولى – ١ ©9$# uρ (  فلو .. مع أنَّ السحاق يكون بين امرأتين

، أو ) واللتان ( كانت الآية الأولى مناظرة للثانية لاستبدلَت هذه الكلمة بكلمة 
#Èβ (لاستبدلت كلمة  s%©!$# uρ (  في الآية الثانية بكلمة ) والذين.. (  

عم أنَّ الآية الثانية تحمل حكماً له ، وما حد اللواط في الإسلام أشد بكثير مما يز – ٢
#Èβ (نراه في الآية الثانية هو  s%©!$# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠÏ?ù' tƒ öΝà6Ζ ÏΒ $ yϑèδρ èŒ$t↔ sù ( χÎ*sù $ t/$s? $ ys n=ô¹r&uρ 

(#θàÊ Ì�ôã r'sù !$ yϑßγ÷Ψ tã 3 (  ا يحمله كتاب االله تعالىوهذا فيه من الأمر ما هو أقل بكثير مم ،



      ٤٨١                  
في كتاب االله تعالى نرى كيف أنّ قوم لوط أهلكهم االله تعالى نتيجة لفاحشة اللواط ، ف

  ..قيامهم ذه الفاحشة 
في القرآن الكريم ، الحدود التي تطبق على المرأة لا تختلف عن الحدود التي تطبق  – ٣

 (على الرجل ، ولو حملنا الآيتين على قولهما ، لرأينا أنَّ الحدود التي تطبق على المرأة 

 ∅èδθä3Å¡øΒr' sù ’ Îû ÏNθã‹ ç6ø9 $# 4®L ym £ßγ8 ©ùuθ tFtƒ ßNöθ yϑø9 أشد بكثير من الحدود التي تطبق  ) #$

$ (على الرجل  yϑèδρèŒ$t↔sù ( χÎ*sù $ t/$s? $ ys n=ô¹r&uρ (#θàÊÌ� ôã r' sù !$ yϑßγ÷Ψ tã 3 (  .. وهذا مخالف
  ..لروح التشريع الذي يحمله كتاب االله تعالى 

في كتاب االله تعالى إطاراً أوسع من إطار الزنا ، ) ف ، ح ، ش ( لجذر إنَّ لمشتقّات ا
فالفاحشة هي الفعلة الشنيعة الفظيعة التي يفعلها الإنسان لتحقيق رغبة نفسه وشهوا 
القبيحة ، ولذلك نرى أنَّ القرآن الكريم يعطي للفاحشة خصوصية مستقلّة عن ظلم 

  ..النفس والسوء والإثم 
) šÏ%©!$# uρ # sŒÎ) (#θè=yè sù ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (# þθßϑn=sß öΝ æη|¡àÿΡ r& (#ρã� x.sŒ ©!   ] ١٣٥: آل عمران [  ) #$

) y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 t∃Î� óÇ uΖ Ï9 çµ÷Ζ tã u þθ �¡9 $# u !$ t±ós xÿø9 $# uρ 4  (   ] ٢٤: يوسف [  

) tÏ%©!$# uρ tβθç7Ï⊥ tGøg s† u� È∝¯≈ t6 x. ÄΝ øOM} $# |·Ïm≡uθ xÿ ø9$# uρ (   ] ٣٧: الشورى [     

، وهذا  ) &ρr÷ (ففي الآية الأولى نرى أنه تمَّ العطف بين الفاحشة وظلم النفس بـ 
يدلّ على أنّ للفاحشة خصوصيتها التي تميزها عن ظلم النفس ، فالإنسان يفعل الفاحشة 
ليحقَّق لنفسه شهوا الفظيعة ومتعتها القبيحة ، أي أنَّ النفس تأخذ متعتها الشنيعة في 

ق متعة في الدنيا مع جلب الجزاء من ثمَّ تنال جزاء ذلك في الآخرة ، فهي تحقِّالدنيا ، و
أما ظلم النفس فهو فعل الذنب الذي يحقّق ظلم هذه النفس في الآخرة .. في الآخرة 

  ..نتيجة الجزاء على هذا الذنب ، ولكن دون تحقيق متعة عاجلة في الدنيا 



      ٤٨٢                  
فظيعٍ يفعله الإنسان نزولاً عند شهوات  فالفاحشة هي كلُّ عملٍ قبيحٍ.. وهكذا 

انحراف للنفس عن السلوك السليم السوي إلى  نفسه القبيحة الشنيعة ، وبالتالي هي كلُّ
  ..السلوك الشاذ القبيح 

Ÿω (فالزنا الذي يفعله العاصي نزولاً عند قبح شهوة نفسه ، هو فاحشة  uρ (#θç/ t� ø) s? 

#’ oΤ Ìh“9 $# ( … çµ̄Ρ Î) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u!$ y™ uρ Wξ‹ Î6y™ (  ] الفاحشة ليست ، ]  ٣٢: الإسراء ولكن
محصورةً بالزنا ، فللنفس شهوات قبيحة شنيعة أُخرى ، ولو كانت كلمة الفاحشة لا 

بديلة لكلمة  –في الآيتين المزعوم نسخهما  –تعني إلاّ الزنا ، لوردت كلمة الزنا 
ة أن تنوب عن كلمة أُخرى الفاحشة ، فكما رأينا لا يمكن لكلمة قرآني..  

Ÿω (وفي الآية الكريمة  uρ (#θç/t� ø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# ( … çµ̄Ρ Î) tβ%x. Zπ t±Ås≈ sù u !$ y™uρ Wξ‹ Î6 y™ (  ّنرى أن

çµ… (الضمير في كلمة  ¯ΡÎ) (  يعود إلى الزنا ، ويعود أيضاً إلى الاقتراب من الزنا ) كالقبلة
  ..هو فاحشة ) الذي يعني الجماع ( زنا ، ومن هنا فكلّ ما يسبق فعل ال) وغير ذلك 

وروح المعنى في الآيتين الكريمتين المزعوم نسخهما يدلّ على أنَّ الفاحشة المعنية ما 
  ..هي ما دون الزنا ، وهذا نستطيع إدراكه من النظر في النقاط التالية 

?šÏ (كلمة  – ١ ù' tƒ ( أنّ هناك  في الآية الأولى ترد بصيغة المضارع ، وهذا يعني
فاحشةً تؤتى بشكلٍ مستمر ، مثل قيام برنامج رقص في مكان مشبوه ، ومثل نزول 
بعض النساء إلى الشارع بلباسٍ سافرٍ مثيرٍ للفاحشة في اتمع ، وكلُّ ذلك وفق فعلٍ 

 (ولذلك نرى في سين الطلب الداخل على كلمة .. مستمر مشاهد يشاهده الناس 

(#ρß‰ Îηô±tFó™ $$ sù (  ةفي العبارة القرآني) (#ρß‰Îηô± tFó™$$ sù £Îγ øŠn=tã Zπyè t/ö‘r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( βÎ* sù (#ρß‰ Íκ y− ( 
 ه يتملدرجة أن فعله بشكلٍ مستمر نرى أنَّ الأمر يتعلّق بما هو دون الزنا ، والذي يتم ،

 (فالكلمة .. تشكيل لجنة من أربعة أشخاص يذهبون للشهادة على هذه الفاحشة 



      ٤٨٣                  
(#ρß‰ Îηô±tFó™ $$ sù (  تحمل معنى طلب الشهادة ، وهذا يعني تشكيل لجنة من أربعة أشخاص

للشهادة على هذه الفاحشة التي من المعلوم أنها ستحدث ، كوا تحدث باستمرار كما 
±ρß‰Îηô#) (رأينا  tFó™ $$sù £Îγ øŠn=tã Zπyè t/ö‘r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( (  .. وبعد ذلك تذهب هذه اللجنة للتأكّد

من صحة الأمر ، فقد يكون الأمر صحيحاً ، وقد لا يكون ، ولذلك نرى العبارة 
رة لذلك تأتي بالصيغة المصو) βÎ* sù (#ρß‰Íκ y− (  وذلك بورود كلمة ،) βÎ*sù (  وليس
  ..وكلّ ذلك ينفي كون الآية الكريمة تتحدث عن فعل الزنا ) .. فإذَا ( كلمة 
$ (كلمة  – ٢ yγÏΨ≈ uŠÏ? ù' tƒ ( الآية الثانية نراها أيضاً بصيغة المضارع ، وهذا يعني  في– 
فعل فاحشة مستمرة مشاهدة أمام الناس ، وبالتالي فالمسألة ليست مسألة زنا ،  –أيضاً 

  ..فالزنا له أحكامه الواضحة الجلية في كتاب االله تعالى 
هن من نساء المؤمنين  نرى في الآية الأولى أنَّ اللاتي يأتين الفاحشة المعنيات فيها – ٣

ÏΒ öΝ (بكتاب االله تعالى ، المُخاطبين به ، وذلك بدليل العبارة  à6Í← !$|¡ÎpΣ  ( في الصورة ،

≈ÉL (القرآنية  ©9 $# uρ šÏ? ù' tƒ sπt±Ås≈ xÿ ø9$# ÏΒ öΝ à6Í←!$ |¡ÎpΣ   ( .. وكذلك الأمر في الآية الثانية
نين بكتاب االله تعالى ، المُخاطبين به ، فاللذان يأتيان هذه الفاحشة هما أيضاً من المؤم

öΝ (وذلك بدليل كلمة  à6Ζ ÏΒ (  ةفي الصورة القرآني) Èβ# s%©!$# uρ $ yγÏΨ≈ uŠÏ? ù' tƒ öΝà6Ζ ÏΒ ( ..  
 (: نراها في كتاب االله تعالى دون أي تخصيص ) الجماع ( بينما عقوبة فعل الزنا 

èπ u‹ÏΡ# ¨“9$# ’ ÎΤ# ¨“9$# uρ (#ρà$Î# ô_ $$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡uρ $ yϑåκ ÷]ÏiΒ sπ s�($ÏΒ ;οt$ù# y_ ( (   ] فالزاني والزانية  ،]  ٢: النور
  ..عقوبته مائة جلدة ) سواء كان مسلماً أو غير مسلم ( في اتمع الإسلامي 

ولذلك فالنساء غير المسلمات اللاتي يرتبطن مع المسلمين بعقد نكاح ، ويفعلن هذه 
و نصف حكم نساء المسلمين حين يفعلن ، حكمهن ه) التي هي دون الزنا ( الفاحشة 

#! (الفاحشة ذاا ، وهذا ما نراه في قوله تعالى  sŒÎ*sù £ÅÁôm é& ÷βÎ* sù š ÷s? r& 7π t±Ås≈ xÿ Î/ £ Íκö� n= yèsù 



      ٤٨٤                  
ß# óÁÏΡ $tΒ ’ n?tã ÏM≈ oΨ |Á ósßϑø9 $# š∅ ÏΒ É># x‹ yèø9 وكلُّ ذلك ينفي  ..]  ٢٥: النساء [   ) 4 #$

فحكم فعل الزنا واضح في كتاب االله تعالى ، وهو حكم كون المسألة متعلّقة بالزنا ، 
وقد بينت ذلك بالتفصيل في .. واحد للجميع دون استثناء سواءٌ للمسلمين أم لغيرهم 

حوار أكثر من ( المعجزة الكُبرى : ، وفي كتاب ) الحكمة المطلقة ( النظرية الرابعة 
ين كما تمّ تأطيرها فقهياً ينقضها فقد بينت أنَّ أحكام العبيد وملك اليم) .. جريء 

  ..كتاب االله تعالى ، وهي من جملة ما تمّ افتراؤه على منهج االله تعالى 
#Èβ (إنَّ العقوبة المفتوحة في الآية الثانية  – ٤ s%©! $#uρ $yγ ÏΨ≈ uŠÏ? ù' tƒ öΝà6Ζ ÏΒ $ yϑèδρèŒ$t↔sù ( (  ،

نه كالزنا الذي هو الجماع ، والذي تدلُّ على أنَّ الفاحشة المعنية ليست أمراً محدداً بعي
$ (فكلمة .. حده واضح وبين في كتاب االله تعالى  yϑèδρèŒ$ t↔sù ( (  كةتحمل أحكاماً متحر

.. حالة متناسبة مع درجة الفاحشة المرتكبة ا  لحالات عديدة ، بحيث تكون عقوبة كلِّ
زنا كما ذهب مقرو مسألة وهذا يدلّ أيضاً على أنَّ المسألة واسعة وليست محصورة بال

  ..الناسخ والمنسوخ 
≈ÉL (حيث تبدأ بكلمة  [والآية الأولى التي تخص النساء  ©9$# uρ (  التي هي جمع لكلمة )

هو ) الذي هو الإيذاء ( فالحد هنا .. ، لا تحملُ حكماً بالحد  ]الخاصة بالإناث ) التي 
فالآية .. شة ، وهو ما تحمله الآية الثانية ذاته للرجل والمرأة اللذين يأتيان هذه الفاح

في اتمع ) التي هي ما دون الزنا ( الأولى تبين وضع المرأة التي تأتي هذه الفاحشة 
الإسلامي ، وكيف أنَّ عزلها عن هذا اتمع وحد حركتها عن طريق إمساكها في البيت 

السبيل لها للخروج من عزلتها  هو خير لها وللمجتمع ، حتى لا تشيع الفاحشة ، وإنَّ
هذه هو الزواج الشرعي أو أن تصبح سليمة السلوك صالحة لبناء اتمع الإسلامي 

  ..السليم 



      ٤٨٥                  
) التي هي ما دون الزنا ( والآية الثانية تحمل حكماً بالحد لمن يأتي هذه الفاحشة 

#Èβ (سواء للرجل أو للمرأة ، فكلمة  s%©!$# uρ ( ثى ، وقد غلب لفظ تعني الذكر والأن
وإنَّ إفراد الآية الأولى للنساء فقط لا يعني أنَّ الآية الثانية للرجال فقط ، فالآية .. المذكَّر 

الأولى لا تحمل حكماً مقابلاً للحكم الذي تحمله الآية الثانية ، فقد رأينا أنها تحمل أمراً 
.. تشيع الفاحشة في هذا اتمع بحد حركة اللاتي يأتين الفاحشة في اتمع ، حتى لا 

 سواء ، فالحد والعقوبة بالنسبة للرجل والمرأة على حد بينما الآية الثانية تحمل حكم الحد
هو الحد سواء للرجل أم للمرأة ، فللمرأة من الحقوق مثل ما عليها ، والدرجة التي يتميز 

ما في القوا الرجل ليست في الحقوق والحدود ، وإن ة والإنفاق ، وهذاامة والمسؤولي
  ..ليس عطاءً للرجل ، إنما هو تكليف ومسؤولية 

) £çλ m; uρ ã≅÷W ÏΒ “Ï%©!$# £Íκ ö� n=tã Å∃ρ á�÷è pRùQ $$Î/ 4 ÉΑ$y_ Ìh�=Ï9 uρ £ Íκö� n= tã ×π y_u‘ yŠ 3 (  ] ٢٢٨: البقرة [  

) ãΑ%ỳ Ìh�9 $# šχθãΒ≡§θ s% ’ n? tã Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# $ yϑÎ/ Ÿ≅ �Ò sù ª! $# óΟ ßγŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ !$yϑÎ/ uρ (#θà) xÿΡr& 

ôÏΒ öΝÎγ Ï9≡uθøΒ r& 4 (   ] ٣٤: النساء [     

ة لزمنٍ محدوهكذا نرى أنَّ الآيتين الكريمتين لا تحملان أحكاماً مرحليسختا  دثمّ ن
بل هما آيتان متعاضدتان متكاملتان مع باقي آيات كتاب االله تعالى ، .. كما زعموا 

  ..ة لكلّ زمان ومكان وأحكامهما صالح
   $         $         $  

  ..وفي الآيتين التاليتين .. 
) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ# u #sŒÎ) ãΛä ø‹ yf≈ tΡ tΑθß™ §�9$# (#θãΒÏd‰ s) sù t÷t/ ô“ y‰ tƒ óΟä31uθ øgwΥ Zπ s%y‰ |¹ 4 y7 Ï9≡sŒ 

×� ö� yz ö/ ä3©9 ã� yγ ôÛr& uρ 4 β Î*sù óΟ ©9 (#ρß‰ ÅgrB ¨βÎ*sù ©! $# Ö‘θàÿ xî îΛÏm §‘ ∩⊇⊄∪ ÷Λ äø) xÿô© r&u βr& (#θãΒÏd‰s) è? t÷ t/ 

ô“y‰ tƒ óΟ ä31uθøg wΥ ;M≈ s% y‰|¹ 4 øŒÎ*sù óΟ s9 (#θè=yè øÿ s? z>$s? uρ ª! $# öΝ ä3ø‹ n=tæ (#θßϑŠÏ%r' sù nο4θ n=¢Á9 $# (#θè?# u uρ 

nο4θ x. ¨“9$# (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ 4 ª! $# uρ 7�� Î7yz $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? (   ] ادلة١٣ – ١٢: ا [  



      ٨٦٤                  
.. تقديم صدقة بين يدي نجـواه   rقالوا إنَّ الآية الأولى أوجبت لمن يناجي الرسول 

ولمّا شق ذلك على المؤمنين أنزل االله تعالى الآية الثانية التي تعفيهم من هـذه الصـدقة ،   
صـدقة  ومنهم من قال إنَّ هـذه ال .. ناسخة للآية الأولى  –حسب زعمهم  –فكانت 

  ..منسوخة بفريضة الزكاة 
إنَّ الآيتين الناسخة والمنسوخة على زعمهم متصلتان في التلاوة وفي رسـم صـورة   
الأحكام المحمولة ما ، وهما متعاضدتان في تصوير تلك الأحكام ، ولا اختلاف بينهما 

  ..كما توهموا 
لـو  .. لى الإطلاق وفضلاً عن كون مسألة النسخ لا وجود لها في كتاب االله تعالى ع

y7 (نظرنا إلى العبارة  Ï9≡ sŒ×� ö� yzö/ ä3 ©9ã� yγ ôÛ r& uρ4 (   في هذه الآية مـن ها تنفي النسخلرأينا أن
  ..أساسه ، فاالله تعالى لا ينسخ ما هو خير وأطهر للمؤمنين 

ولو نظرنا في الآية الأولى لرأينا أنها تخاطب المؤمنين الصادقين الذين لا يشفقون من 
  : قديم الصدقة ، والذين يريدون التطوع ا ، وهؤلاء على نوعين ت

نوع يستطيع تقديمها ، وهؤلاء يقول االله تعالى لهم إنَّ هذا التطوع هو خير لكم  – ١
y7 (وأطهر  Ï9≡ sŒ×� ö� yzö/ ä3 ©9ã� yγ ôÛ r& uρ4 ( ..  
طبهم االله تعـالى  ونوع يريد التطوع ذه الصدقة ولكنه لا يجدها ، وهؤلاء يخا – ٢

β (بأنهم غير مكلّفين ا ، وأنه سيغفر لهم ويرحمهم  Î* sùóΟ ©9(#ρ ß‰ Åg rB¨β Î* sù©! $#Ö‘θ àÿ xîîΛ Ïm §‘(

 ..  
إذاً المعنيون في هذه الآية الكريمة بنوعيهم يريدون تقديم هذه الصدقة ، ولكن منهم .. 

الصياغةَ القرآنيةَ اية الآية الكريمة من يجد ما يقدمه ومنهم من لا يجد ، ولذلك نرى 
β () : فإذا ( وليس كلمة  ) βÎ*sù (تأتي بكلمة  Î*sù óΟ ©9 (#ρß‰ ÅgrB ¨βÎ* sù ©! $# Ö‘θàÿ xî îΛÏm§‘ (  ،

وهم جزء مما يريدون ( بمعنى أنَّ من لا يجدون ما يقدمونه مع وجود إرادة التقديم عندهم 



      ٤٨٧                  
ولو كانوا جميعاً في صف .. الى يغفر لهم ويرحمهم ، فإنَّ االله تع) تقديم هذه الصدقة 

..  ) βÎ*sù (بدل كلمة ) فإذا ( واحد بالنسبة لفعل تقديم هذه الصدقة لوردت كلمة 
الذين لا ) وهم جزء ممن يريدون تقديم هذه الصدقة ( فكلمة فإن تخاطب النوع الثاني 

  ..يجدون ما يقدمونه في ذلك 
لاً للآية الأولى ، ولا تحمل موا أنها ناسخة لها تحمل حكماً مكموالآية الثانية التي زع

لا تقدموا بين يدي نجواكم ( فهذه الآية لا تقول  ..حكماً يناقضه وينسخه كما زعموا 
، ولكنها تخاطب الذين يشفقونَ بخلاً وخوفاً من تقديمِ هذه الصدقة ، ) صدقات 

øŒÎ*sù óΟ (العبارة ف s9 (#θè=yè øÿs? (  د إشارة للنهي عن تقديم هذه الصدقة ، بل فيهاشير مجرلا ت
إشارة إلى أنَّ هناك من يقوم بفعل هذه الصدقة ، وهم المؤمنون الذين قال لهم االله تعالى  

  .. بأنَّ ذلك هو خير لهم وأطهر 
لصدقة ،  الآية الثانية تخاطب الجماعة الذين لا توجد عندهم إرادة لتقديم هذه ا.. إذاً 

والذين لا يفعلون هذه القُربى ، وهؤلاء جميعهم يتصفونَ بِهذه الصفة ، ولا يوجد بينهم 
من يفعلُ ما يفعلُه الذين تعنيهم الآيةُ السابقة ، بل لا توجد عندهم إرادةٌ لتقديمِ هذه 

ياغةَ الصدقة ، فهم بالنسبة لفعل تقديم هذه الصدقة نوع واحد ، لذلك نرى أنَّ الص
øŒÎ*sù óΟ ( ) ..فإنْ ( وليس بكلمة  ) øŒÎ*sù (القرآنية تأتي بكلمة  s9 (#θè=yè øÿ s? z>$s? uρ ª!$# 

öΝ ä3ø‹ n=tæ (#θßϑŠÏ%r' sù nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θ x.̈“9 $# (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ 4 ª! $# uρ 7�� Î7yz $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ( 
øŒ ( فكلمة..  Î*sù (  للجميع وليس لجزءٍ منهم هي خطاب..  

 ..ر للمسألة التي بين أيدينا نرى أنَّ الأمر يتعلّق بالرسالة ، وليس  وفي النصالمُصو
 للنبي بالجانب الشخصيr  ةوليس بجانب النبو ،) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u # sŒÎ) ãΛ äø‹ yf≈ tΡ 

tΑθß™§�9 $# (#θãΒÏd‰s) sù t÷ t/ ô“y‰ tƒ óΟ ä31uθøg wΥ Zπ s%y‰ ™tΑθß (كلمة ، ف ) 4 ¹| واضحة جلية في  ) �9$#§



      ٤٨٨                  
وهذا يعطي هذه المسألة إطلاقاً يتجاوز الإطار .. كون المسألة تتعلّق بالرسالة كمنهج 

 ا يؤكّد ذلك هو مطلع هذا النصالتاريخي الذي حصروا دلالات هذه الآية به ، ومم) 

$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u ( ومكان الذ للمؤمنين في كلِّ زمان وهذا .. ي هو خطاب– 
يؤكّد أنَّ تفسير مقري الناسخ والمنسوخ لهذا النص  –إضافة لما بينا في تفسير هذا النص 

ليس صحيحاً ، وأنَّ عدم إدراكهم لدلالات هذا النص إدراكاً سليماً كان دافعاً للزعم 
  ..بتوهم النسخ الذي زعموه 

   $         $         $  
أهم ما يحتجون به في وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ  –حسب ما أرى  –هذه هي 

ناسخة ومنسوخة على زعمهم  –آيتين  في القرآن الكريم ، وكما رأينا فإنَّ أي– 
يتصورون أنهما تحملان أحكاماً متصادمة في مسألة ما ، هما في الحقيقة إما متكاملتان 

صوير أحكام هذه المسألة ، وإما أنَّ كلاً منهما تصور مسألة لها إطارها متعاضدتان في ت
  ..الذي يميزها عن المسألة التي تصورها الآية الأُخرى 

وهناك الكثير من الآيات الكريمة التي زعموا نسخها ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، 
ام أبي القاسم هبة االله بن للإم) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ( كتاب وعن 
هجري ، ضبط موفق فوزي الجبر ، تقديم الشيخ عبد )  ٤١٠( ، المتوفّى سنة  سلامة

آية في كتاب االله تعالى ، نسختها الآية التالية )  ١٢٤( القادر الأرناؤوط ، زعموا أنَّ 
  ..التي سموها آية السيف 

) # sŒÎ*sù y‡ n=|¡Σ$# ã� åκ ô− F{$# ãΠ ã�çtø:$# (#θè=çGø%$$sù tÏ. Î�ô³ ßϑø9$# ß]ø‹ ym óΟ èδθßϑ›?‰ ỳ uρ óΟèδρä‹äz uρ 

öΝ èδρç� ÝÇ ôm$# uρ (#ρß‰ãè ø%$#uρ öΝßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ó� s∆ 4 βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$ s%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#âθ s?# uuρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# 

(#θ�=y⇐ sù öΝ ßγn=‹ Î; y™ 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹ Ïm§‘ (   ] ٥: التوبة [    



      ٤٨٩                  
إلى الآيات الكريمة التي زعموا نسخها بالآية الخامسة من سورة التوبة ، ولو نظرنا 

لرأيناها تصور مسائل وأحكاماً مستقلّةً تماماً عن هذه الآية الكريمة ، وفيما يلي بعض 
  ..الصور القرآنية التي زعموا أنها منسوخة ذه الآية 

) (#θä9θè%uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $ YΖ ó¡ãm (   ] ٨٣: البقرة [     

) $̈Β ’ n?tã ÉΑθß™§�9 $# �ωÎ) à÷≈ n=t6 ø9$# 3 (   ] ٩٩: المائدة [       
) ô yϑsù u� |Ç ö/r&  ÏµÅ¡øÿ uΖ Î=sù ( ôtΒ uρ }‘Ïϑtã $ yγøŠ n=yèsù 4 !$ tΒuρ O$ tΡ r& Ν ä3ø‹ n=tæ 7á‹ Ïÿpt¿2 (  ] ١٠٤: الأنعام 

[   
) ÷� É9ô¹$# uρ 4 ®Lym zΝ ä3øt s† ª!      ] ١٠٩: يونس [   ) 4 #$

) $ yϑ¯ΡÎ*sù š� ø‹ n=tã à÷≈ n= t6ø9      ] ٤٠: الرعد [   ) #$
) Ëx xÿ ô¹$$sù yx øÿ ¢Á9 $# Ÿ≅ŠÏϑpgø:$# (   ] ٨٥: الحجر [  

) ö≅ è%uρ þ†ÎoΤ Î) $ tΡ r& ã�ƒÉ‹ ¨Ζ9$# ÚÎ6 ßϑø9   ] ٨٩: الحجر [  ) #$
) äí ÷Š$# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπyϑõ3Ïtø:$$ Î/ Ïπsà Ïã öθ yϑø9$# uρ Ïπ uΖ |¡pt ø:$# ( Οßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 
     ] ١٢٥: النحل [   )
) ö≅ è%  tΒ tβ%x. ’ Îû Ï' s#≈ n=�Ò9 $# ÷Šß‰ôϑu‹ ù=sù ã&s! ß≈ oΗ÷q§�9 $# # ƒ‰tΒ 4 (   ] ٧٥: مريم [  

) ÷� É9ô¹$$sù 4† n?tã $tΒ tβθä9θà) tƒ (   ] ١٣٠: طه [     
) βÎ) uρ x8θä9 y‰≈ y_ È≅ à)sù ª! $# ãΝ n=÷æ r& $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? (   ] ٦٨ :الحج [   
) ôìsù÷Š $# ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß |¡ôm r& sπ y∞ ÍhŠ¡¡9      ] ٩٦: المؤمنون [   ) 4 #$
) ÷�É9ô¹ $$sù ¨βÎ) y‰ ôã uρ «!$# ?Y ym ( Ÿω uρ š�̈Ζ ¤ÿ Ï‚tGó¡ o„ tÏ%©!$# Ÿω šχθãΨ Ï%θãƒ (   ] الروم :
٦٠ [  



      ٤٩٠                  
) Ÿω uρ Æì ÏÜè? tÍ� Ïÿ≈ s3ø9 $# tÉ) Ïÿ≈ uΖ ßϑø9 $# uρ ÷í yŠuρ öΝ ßγ1sŒr& (   ]٤٨: ب الأحزا [  

) ≅ è% �ω šχθè=t↔ó¡è? !$ £ϑtã $ oΨ øΒt� ô_ r& Ÿω uρ ã≅ t↔ó¡çΡ $ £ϑtã tβθè= yϑ÷ès? (   ] ٢٥: سبأ [   
) Ÿξsù š�Ρ â“øt s† óΟ ßγä9 öθ s% ¢  (   ] ٧٦: يس [     
) ¨βÎ) ©! $# ãΝ ä3øts† óΟ ßγoΨ ÷� t/ ’ Îû $tΒ öΝ èδ Ïµ‹ Ïù šχθàÿ Î=tGøƒs† 3 (   ] ٣: الزمر [     
) ãΝõ3 çtø:$$sù ¬! Çc’ Í? yèø9 $# Î��Î6 s3ø9   ] ١٢: غافر [  ) #$

) Ÿω uρ “ ÈθtGó¡ n@ èπoΨ |¡ ptø:$# Ÿω uρ èπy∞ ÍhŠ¡¡9 $# 4 ôìsù÷Š$# ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß|¡ôm r& (   ] لت٣٤: فص [  

) ó= É)s? ö‘$$ sù Ο ßγ ¯ΡÎ) tβθç7É) s? ö� •Β (   ] ٥٩: الدخان [   
) ÷� É9ô¹$$sù È/ õ3ß⇔ Ï9 y7 În/ u‘ Ÿω uρ ôìÏÜ è? öΝ åκ÷] ÏΒ $̧ϑÏO# u ÷ρr& #Y‘θàÿ x. (   ] ٢٤: الدهر [  

) }§øŠ s9r& ª! $# È/ s3ôm r' Î/ tÉΚÅ3≈ pt ø:$# (   ] ٨: التين [     
إنَّ كلَّ إنسان سليم الفطرة يملك بأعماقه ذرة احترام لكتاب االله تعالى ، ويطّلع على 
هذه الآيات التي زعموا نسخها ، يعلم كم هو حجم الضلال الذي ملأ نفوس مقري 

ألة ، فكلّ عبارة قرآنية تحمل رحمةً وصفحاً ومحبة للآخرين ، إما أنهم نسخوها هذه المس
 وكلُّ ذلك هوإلى ما يريدون ،  –في النهاية  –، أو أنهم التفوا على دلالاا ، ليصلوا 

ومن بعد مواضعه ، في كتاب االله تعالى  للكلم عن مواضعه تحريف..  
أعمى بوجود  نسوخ من أساسها وهم ، وتصوروهكذا نرى أنَّ مسألة الناسخ والم

ومرد ذلك هو فرض تصورات .. تصادم بين الأحكام التي تحملها كلمات االله تعالى 
  ..البشر وأهوائهم على كلمات االله تعالى المتعلّقة بصفاته العظيمة 

  
    $         $         $  



 
  
  

ة م   الخات
  

رأينا عبر برهان هذه النظرية كيف يلتقي المنهج العلمي السليم في البحث القرآني عبر 
$ (إطار منهج الكلية  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  مع الوجدان الصافي والفطرة السليمة ، اللذين ،

ولا  ،) قسم محكم وقسم متشابه ( لا يقبلان تجزئة كتاب االله تعالى إلى قسمين مختلفين 
  ..يقبلان تصور وجود أحكام متصادمة بالنسبة لأي مسألة قرآنية 

فالمقدقرق القرآن الكريم بصـفات االله تعـالى ،   ها العقل السليم ، وهي تعلُّمة التي ي
عقلاً ووجداناً وفطرة ، أن يكون كلّ ما  –إضافة للبرهان العقلي الذي رأيناه  –تقتضي 

  ..عن الحدوث وتصادم الأحكام التي يحملها  في القرآن الكريم مترَّه
وابتداء من الفصل الأول ومن القول بأنَّ القرآن الكريم كلام االله تعالى وقوله المتعلّـق  
بصفاته العظيمة ، وانتهاء بالفصل الأخير الذي يحمل تبياناً لتتريه القرآن الكريم عن أوهام 

هذه النظرية يربطها روح واحد لا يتجزأ ،  الناسخ والمنسوخ المزعومة ، فإنَّ جميع عناصر
ينعكس انسجاماً تاماً ما بين البرهان القرآني من جهة ، وبين العقل والمنطق والوجـدان  

  ..والفطرة النقية من جهة أُخرى 
إنَّ هذه النظرية لبنةٌ في بناء الحقيقة التي يحملها القرآن الكريم ، وأنا لا أدعـي أنـني   

بفضـل االله   –ما أُريد قوله هو أنَّ هذه النظريـة   لم تكن موجودة ، إنَّةً أوجدت حقيق
أزاحت الستار عن حقائق موجودة أصلاً في كتاب االله تعالى ، وبالتالي  –تعالى وهدايته 

  ..أسقطت نقيض هذه الحقائق مما لُبس على كتاب االله تعالى 



     ٤٩٢                  
وأرجو االله تعالى أن تكون هذه النظرية مع ما هداني االله تعالى إليه في كتبي الأُخرى ، 
داخل رضا االله تعالى وقبوله ، ومقدمة لتفسير كامل القرآن الكريم تفسيراً منهجياً معتمداً 

  ..على فهم النص القرآنيّ فهماً عقلياً صحيحاً 
خالفني الرأي متعصهل تخُالفني الرأي نتيجة امتلاكـك  .. باً لرأيه وأخيراً أقول لمن ي

البرهان على نقيض الأدلّة المُقدمة في هذه النظرية وغيرها من كتبي الأُخرى ، أم تخالفني 
الرأي لأنّ هذه الأدلة تخالف ما قاله بعض السابقين ، الذين تمّ تحويلهم إلى أصنامٍ تحول 

االله تعالى وبين حقيقة الأدلّة التي يحملها كتـاب   الباحثة عن الحقيقة في كتاب الأعينبين 
فالفارق .. هل تخالفني الرأي رد أنني أقول ما لا تقول ؟ .. بمعنى آخر .. االله تعالى ؟ 

يا أخي بين البرهان من جهة وبين التقليد الأعمى من جهة أُخرى هو فارق كبير ، وهو 
  ..ذاته الفارق بين الحق والباطل 

  
 

  هجري ١٤١٧تمّ بعونه تعالى عام 
  ميلادي ١٩٩٧الموافق 
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